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إن الحمد للّه نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا . 

يقول الحق سبحانه : « ايها الذي اموا توا أ حنّ تمَايو ولا وين إلا وأنتم 
مُسَلِمُونَ © [آل عمران: .]٠١7‏ 

وقال سبحانه : يكايها ألْذِينَ >امنوأ وأ أله فووا مولا سيلا (2©© يُسَيحْ كم 
أعمطلك ويذفر لَك ذُنوْبَكُمٌ ومن بطع الله سوم فَقَدَ قار ورا عَظِيمَا» [الاحزاب: ٠١‏ 
.]7١-‏ 

© أما بعد: 

فإنَّ خيرية هذه الأمة تتحقق بتمسّكها بكتاب الله تعالى وسنة نبيه 
محمد يكو واقتفاء أثر السلف الصالح من هذه الأمة في القرون المفضلة. 
وما سلك أحدٌ سبيلا غير هذا إلا ضل» وزاغ عن طريق الحق . 

ومعرفة طريق الحق وسبيل المؤمنين تتمان من خلال الاعتصام بالوحي 
قراءة ودراسة وعملاء إذ به ينجو المسلم من غوائل البدع» وشرور الزيغ عن 
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طريق الهدى. ويسلم من شوائب المناهج المفسدة . 

ولقد امتحن اللّه سبحانه أمة نبيه محمد وإ منذ القرن الأول بمن تتكٌب 
جادة الحقء إمّا حقدًا وغلّا على هذه المنة الكبرى التي خصٌ الله بها نه 
محمذًا يإ وأصحابه كالمنافقين واليهود والمجوس. أو جهلا وتعضءًا 
وعنادًا لهدي الكتاب والسنة كنابتة الخوارج والقدرية والروافض . 

وما فتئ أهل الحق - المتمسّكون بزمام الكتاب والسنة- يبينون مدارج 
الحق ونوافط المهالك في كل عصر من العصورء فلم تخل عله الأمّة في زم 
من الأزمان من هداة م متبعي المؤمنين الذين حفط الله بهم دينه كما أخبر بذلك 
النبي كود في قوله : : يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف 
الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين». 

وكما امتحن الله سبحانه هذه الأمة في خير قرونها ؛ فقد امتحنها في كل 
زمنٍ بدعاة على أبواب جهنم يحيد يحيدون بالناس عن هدي سلف هذه الأمة كما 
بين النبي كك في حديث افتراق الأ مم «افترقت اليهود على إحدى وسبعين 
فرقة وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ما هي يا رسول اللَّه قال: 
هي ما عليه أنا وأصحابي» . 

ومن بيان الحق من الباطل والصحيح من السقيم دراسة المؤلفات العقدية 
وعرضها على الكتاب والسنة؛ فكان أمامي في هذا عند تقديم أطروحة 
الماجستير هو هو اختياري لمؤلّف من أهم المؤلفات عند أصحابها وهي عقيدة 
برهان الدين إبراهيم اللقاني : (ات517١1١ه)‏ المسماة: جوهرة التوحيد. وهي 
منظومة في أبواب الاعتقاد . 


0 أسباب اختيار الموضوع وأهميته : 

إن حاجة الأمة إلى ما يربطها بعقيدة أهل السنة حاجة عظيمة» وتأتي 
أطروحات الدراسات كرافد من روافد هذا الاحتياج» ويكون ذلك بطرح 
مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة وتفصيل أقوالهم وتقريراتهم. 
ويتأتى ذلك أيضًا بدراسة المتون والمختصرات والمنظومات التي يعتمد 
عليها مخالفوهم وتمحيصها على معتقد أهل السنة والجماعة وتبيين ما يوافق 
أهل السنة وما يخالفهم بإنصاف وتحقيق . 

وأثناء نقاشي -في طرح عددٍ من المواضيع للدراسة- مع مرشدي 
الأكاديمي فضيلة الشيخ الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف؛ أشار علي 
-حفظه الله- بالنظر إلى هذه المنظومة أولاء فلمًا نظرتٌ فيها فإذا في دراستها 
منفعةٌ لازمة ومتعدية؛ لازمةٌ للدارس في التمكن من معتقد أهل السنة 
والجماعة من خلال عرض ونقد آراء الناظم والجواب عليها ؛ حيث إِنْه طرق 
أغلب أبواب ومسائل الاعتقاد» والمنفعة المتعدية هي في بيان المعتقد 
الصحيح من السقيم للأمة الإسلامية في هذه المنظومة التي تعد عمدة في 
العقيدة عند المتأخرين من الأشاعرة» فأهمية عرض مسائلها على عقيدة أهل 
السنة والجماعة ومناقشتها من منطلق مصادر السلف الصالح ونصوصهم في 
سائر أبواب الاعتقاد واضحة جلية لدى المتخصصين في العقيدة. 

وأهمية اختيار هذا الموضوع هو في أهمية عرض ودراسة هذه المنظومة 
على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة وما قرروه في أبواب الاعتقاد على 
النحو الآتي : 


١‏ - شهرة منظومة جوهرة التوحيد في بعض البلاد الإسلامية حتى 
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أصبحت درس رسميًا في بعض المعاهد والجامعات فيهاء وكذلك تدريسها 
في حلق العلم في المساجد أيضًا في بعض البلاد الإسلامية» وجعلها من 
مصادر التوحيد وأبواب الاعتقاد فيها . 

؟- قيمة الجوهرة العظمى والأهمية الكبرى عند المتأخرين من 
الأشاعرة. حتى أصبحت هي العمدة عندهم . 

"- كثرة الشروح والحواشي والتعليقات على هذه المنظومة حتى بلغت 
-حسب علمي- قريبًا من ثلاثين مؤلف ما بين شرح وتعليقٍ وتقريب . بل إن 
بعض شروحها عليها شروح وحواشي ومنظومات». ولا أدلٌ من شرح المؤلف 
اللقاني نفسه عليها بثلاثة شروح : الشرح الكبير والأوسط والصغير. 

4- مخالفة الجوهرة لمعتقد أهل السنة والجماعة لأنها مبنية على 
المذهب الأشعريء وموافقتها لأهل السنة في بعض الأبواب» وهو أمرٌ غير 
محر ومُمَيِزِ في ظل هذه الشهرة والتداول لها . 

ه أهداف الموضوع : 

بدراسة جوهرة التوحيد وعرضها على معتقد أهل السنة والجماعة ندركٌ 
أهداف هذا الموضوع وغايات دراسته وذلك على النحو الآتي : 

-١‏ تحديد ما في الجوهرة من مزالق عقدية وبعلٍ عن منهج أهل السنة 
والجماعة. 

؟- الدعوة إلى الحق في إبراز الباطل وردّه؛ وتأكيد الحق ودعمه من 
خلال دراسة ما وافق الناظم فيها أهل السنة والجماعة من مسائل وتقريرات 


2-2-2-2 22227772277777 ا 
في أبواب الاعتقاد» وهو أمر له قبوله في نفوس من اعتمد على هذه المنظومة 
وجعلها مرجعًا له في أبواب الاعتقاد. 

"'- إتمامًا للواجبات المتعلقات على طلبة أقسام العقيدة والدارسين فيها 
من بيان الحق في أطروحاتهم وذلك من خلال دراسة معتقد من خالف أهل 
السنة والجماعة من مصادرهم الأصلية. 

وغيرها من الأهداف العامة والجزئية التي قد تتضح لقارئ هذه الرسالة 
وعرض مسائلها ومناقشتها ممًا فيه منفعة عامة أو خاصة للمسلمين والأمة 
الإسلامية أجمع . 

© خطة البحث : 

قَسّمتُ الخطة في هذه الدراسة إلى : مقدمة ثم تمهيد ثم أربعة فصول ثم 
خاتمة» ورتبتٌ الفصول والمسائل على حسب ترتيب المسائل في الجوهرة» 
وتفصيل ذلك كما يلي : 

مقدمة : 

وتشتمل على ما يلي : 

- أسباب اختيار الموضوع وأهميته . 

- أهداف ا لموضوع. 

- حدود دراسة الموضوع . 

- خطة دراسة الموضوع . 


- منهج دراسة الموضوع . 
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تمهيد: 

ويشتمل على أربعة مباحث : 

المبحث الأول: ترجمة برهان الدين اللقاني . وفيه أربعة مطالب : 

- المطلب الأول: اسمه, مولده. نشأته» وفاته. 

- المطلب الثاني : حياته العلمية: شيوخه. تلامذته . 

- المطلب الثالث : عقيدته . 

- المطلب الرابع : آثاره. 

المبحث الثاني : التعريف بجوهرة التوحيد. وفيه ثلاثة مطالب: 

- المطلب الأول: التعريف بها . 

- المطلب الثاني : مكانتها لدى الأشاعرة . 

- المطلب الثالث: شروحها والتعليق عليها . 

المبحث الثالث : التعريف بأهل السنة والجماعة وبيان معتقدهم . وفيه 
ثلاثة مطالب: 

- المطلب الأول: التعريف بأهل السنة والجماعة. 

- المطلب الثاني : منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال. 

المبحث الرابع : التعريف بالأشاعرة وبيان معتقدهم . وفيه ثلاثة 
مطالب: 

- المطلب الأول: التعريف بالأشاعرة . 


بي يي | ١١‏ اإنجب 
- المطلب الثاني : منهج الأشاعرة في الاستدلال. 
الفصل الأول : مقدمة الجوهرة : 
وفيه تمهيد وستة مباحث : 
- تمهيد : بداية المنظومة . 
- المبحث الأول: التقليد في التوحيد. 
- المبحث الثاني : أول واجب على المكلف . 
- المبحث الثالث : أدلة إثبات وجود الله . 
- المبحث الرابع : حقيقة الإيمان. 
- المبحث الخامس : دخول الأعمال في مسمى الإيمان. 
- المبحث السادس : زيادة الإيمان ونقصانه . 
الفصل الثاني : الإإلهيات : 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: الواجبات لله سبحانه . وفيه ثلاثة مطالب: 
- المطلب الأول: أقسام الصفات . وفيه أربع مسائل : 
- المسألة الأولى: الصفة النفسية . 
- المسألة الثانية : الصفات السلبية . 
- المسألة الثالثة: صفات المعاني . 
- المسألة الرابعة: الصفات المعنوية . 
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- المطلب الثاني : مسائل متعلقة في الأسماء والصفات . 

- المطلب الثالث : التأويل والتفويض. 

المبحث الثاني : المستحيلات على اللَّه سبحانه . وفيه مطلبان : 

- المطلب الأول: أضداد الصفات الواجبة. 

- المطلب الثاني : الممائلة والجهات الست. 

المبحث الثالث : الجائزات في حق اللَّه سبحانه . وفيه تسعة مطالب : 

- المطلب الأول: الإيجاد والعدم . 

- المطلب الثاني : خلق أفعال العباد. 

- المطلب الثالث : التوفيق والخذلان. 

- المطلب الرابع : الوعد والوعيد. 

- المطلب الخامس : مسألة الكسب. 

- المطلب السادس : الحكمة والتعليل في أفعال اللّه تعالى . 

- المطلب السابع : مسألة الوجوب على اللّهِ. 

- المطلب الثامن : القضاء والقدر. 

- المطلب التاسع : رؤية اللّه سبحانه . 

الفصل الثالث : المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن 
تبعهم : 

وفيه أحد عشر مبحثًا : 


- المبحث الأول: الإيمان بالرسل . 

- المبحث الثاني : المسائل المتعلقة بالأنبياء . 

- المبحث الثالث : شهادة أن لا إله إلا اللَّهِ وأنّ محمدًا رسول اللّه . 
- المبحث الرابع : الرد على الفلاسفة في أن النبوة مكتسبة . 

- المبحث الخامس : التفضيل بين الأنبياء والملائكة . 

- المبحث السادس : خصائص محمد ج33 ومعجزاته . 

- المبحث السابع : فضل الصحابة وترتيبهم في الفضل . 

- المبحث الثامن : فضل التابعين وأتباعهم والأئمة. 

- المبحث التاسع : تقليد أحد الأئمة . 

- المبحث العاشر : كرامات الأولياء . 

- المبحث الحادي عشر : الكرام الكاتبون والحفظة . 

الفصل الرابع : المسائل المتعلقة بالسمعيات : 

وفيه ثلاثة وثلاثون مبحثا : 

- المبحث الأول : حقيقة الموت والرد على المعتزلة . 

- المبحث الثاني : حقيقة الروح والعقل . 

- المبحث الثالث : منكر ونكير . 

- المبحث الرابع : عذاب القبر ونعيمه . 

- المبحث الخامس : الإيمان بالبعث يوم القيامة والرد على منكريه . 


) عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


- المبحث السادس : بعث الأجساد وإعادتها . 

- المبحث السابع : إعادة الزمن . 

- المبحث الثامن : الحساب؛ السيئات والحسئات . 

- المبحث التاسع : مكفرات الذنوب . 

- المبحث العاشر : أهوال اليوم الآخر. 

- المبحث الحادي عشر : صحف الأعمال. 

- المبحث الثاني عشر : الميزان. 

- المبحث الثالث عشر : الصراط . 

- المبحث الرابع عشر : العرش . 

- المبحث الخامس عشر : الكرسي . 

- المبحث السادس عشر : القلم . 

- المبحث السابع عشر : اللوح . 

- المبحث الثامن عشر : الجنة والنار. 

- المبحث التاسع عشر : الحوض. 

- المبحث العشرون: الشفاعة . 

- المبحث الحادي والعشرون: حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة والنهي 
عن تكفير المسلم . 

- المبحث الثاني والعشرون: حياة الشهيد. 

- المبحث الثالث والعشرون: التوكل في الرزق . 


- المبحث الرابع والعشرون: الجوهر الفرد. 

- المبحث الخامس والعشرون: أقسام الذنوب والتوبة منها . 

- المبحث السادس والعشرون: الكليات الست . 

- المبحث السابع والعشرون: إنكار ما عَلِم من الدين بالضرورة. 
- المبحث الثامن والعشرون: نفي المجمع عليه . 

- المبحث التاسع والعشرون: تنصيب الإمام والخليفة . 

- المبحث الثلاثون: الخروج على الحاكم وعزله . 

- المبحث الحادي والثلاثون: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
- المبحث الثاني والثلاثون: الأمر باتباع السلف الصالح . 

- المبحث الثالث والثلاثون: خاتمة المنظومة . 

الخاتمة : 

وتشمل : 

- عرض موجز للدراسة . 

- أهم النتائج . 

الفهارس : 

- فهرس المصادر والمراجع . 

- فهرس الموضوعات . 
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8 منهج العمل في دراسة الموضوع : 

. توضيح رأي اللقاني من الجوهرة؛ وشرحه وتبيين مدلوله‎ -١ 

؟- الاستشهاد على كلام اللقاني من كلام الأشاعرة» سواء المتقدمين 
منهم أو المتأخرين وتسميتهم ما أمكن . 

"- نقد قول اللقاني فيما خالف فيه الحق بعرضه على الكتاب والسنة 
وعقيدة السلف الصالح . 

- تأييد ما وافق فيه الحق بذكر دليله من الكتاب والسئة ومعتقد السلف 
الصالح. 

0- نقل الأقوال من المصادر الأصلية والعزو إليها حسب الإمكان. 
وسأنقل بالواسطة لما لا أجد له مصدرًا كأقوال الكرامية والجهمية ونحوها. 

1- ترتيب الأقوال بحسب تسلسلها التاريخي بالنسبة للمذاهب أو 
أصحابها . 

1- الترجمة للأعلام غير المشهورين ترجمة موجزة . 

8- عزو الآيات في ثنايا المتن» مع كتابتها بالرسم العثماني . 

9- تخريج الأحاديث في الحاشية» والاكتفاء بتخريج الصحيحين فقط 
للحديث المروي فيهما أو في أحدهماء وتخريج الحديث إذا كان في غيرهما 
مع نقل كلام أهل العلم فيه صحة وضعمًا . والحديث الذي لا أذكرٌ تخريجه فإنَّه 
قد ذكر تخريجه في موضع سابق . 

-٠١‏ تفسير الكلمات الغريبة» والمفردات التي تحتاج إلى شرح لا سيما 
التي لها ارتباط بالدراسة . 


نت 


© تنبيهان : 

-١‏ تقسيم الدراسة هي على ما يلي: أبيات المنظومة» ثم العرض» ثم 
النقد. 

وأريد بالعرض : توضيح رأي اللقاني في المسألة أو المبحث أو المطلب 
المعنون به من خلال شروحه؛ وتلخيص رأيه بأسلوبي» طلبًا للاختصارء 
ولحاجة فهم نظمه من خلال شرحهء وأنقل نص كلامه فيما أحتاحٌ إليه . 

وأريد بالنقد: توضيح معتقد أهل السئنة والجماعة في المسألة» وبيان 
الأدلة بشكل موجزء وقد أنقل نصوص بعض الأئمة حسب حاجة المقام. ثم 
أبين موافقة ما تم عرضه من رأي اللقاني من مخالفته لمعتقد أهل السنة 
والجماعة» وقد أكثرتٌ مِن ترتيب النقد على عدة نقاط أو أوجه. 

1- أحيانا يذكر اللقاني في البيت الواحد أكثر من مسألة» وقد تكون كل 
مسألة في مبحث أو مطلب مستقل» فأحتاج إلى تكرار البيت في المطلب 
الذي يليه»؛ وذلك حسب خطة البحثء لذا جعلتٌ كلمات البيت التي تتعلق 
بالعرض والنقد بخط عريض. والباقي بخط خفيف . 

كذلك جعلت نصوص الأحاديث؛, ونصٌ اللقاني المنقول من شروحه» 
وبعض العبارات المهمة بخط عريض . 

*# 
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شكر وتقدير 


أتقدمُ بجزيل الشكر والتقدير والعرفان بعد شكر الله تعالى على ما من به 
وتفضل على في هذه الدراسة. إلى فضيلة شيخي الكريم - المشرف على هذه 
الرسالة- الأستاذ الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف -حفظه الله ورعاه- 
على حرصه على إتمام هذه الدراسة على أحسن صورة؛ وذلك بأن منحني 
ساعاتٍ طويلة لقراءة هذه الرسالة» وإعادة قراءة وكتابة بعض المباحث» 
وبيان الملحوظات التي أفادتني كثيرًا. وله مئي جزيل الدعاء على صبره 
وتحمُلِه وحسن حُلقه -الذي أثْر علي كثيرًا- وحنَّه لي على الجلّد والتحمّل في 
كتابة البحث . 

كما أتقدم بالشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن محمد 
العقيل -حفظه الله- وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد القادر بن محمد عطا 
صوفي -حفظه الله- على تفضلهما علي بمناقشة الرسالة وإبداء ملحوظاتهم 
وآرائهم التي كانت سنذًا لي في إخراج هذه الرسالة . 

أخيرًا أتقدمٌ بالشكر الجزيل لأخي الكريم الشيخ منصور بن عدنان العتيقي 
الذي أهداني نسحا مخطوطة ملونة لشروحات النظم . 

واللة أسأل التوفيق والإخلاص والقبول في القول والعمل» والحمد لله 
رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. 


كتبه 
حسان بن إبراهيم بن عبد الرحمن الرُدَيْعان 


ويشتمل على أربعة مباحث : 

المبحث الأول: ترجمة برهان الدين اللقاني . 

وفيه أربعة مطالب : 

- المطلب الأول: اسمه» نسبه» مولده» وفاته. 

- المطلب الثاني : حياته العلمية: شيوخهء تلامذته . 

- المطلب الثالث : عقيدته . 

- المطلب الرابع : آثاره . 

المبحث الثاني : التعريف بجوهرة التوحيد. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

- المطلب الأول: التعريف بها . 

- المطلب الثاني : مكانتها لدى الأشاعرة. 

- المطلب الثالث: شروحها والتعليق عليها . 

المبحث الثالث: التعريف بأهل السنة والجماعة ومنهجهم في 
الاستدلال. 

وفيه مطلبان : 

- المطلب الأول: التعريف بأهل السنة والجماعة . 

- المطلب الثاني : منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال . 





المبحث الرابع : التعريف بالأشاعرة ومنهجهم في الاستدلال. 
وفيه مطلبان : 
- المطلب الأول: التعريف بالأشاعرة . 
- المطلب الثاني : منهج الأشاعرة في الاستدلال. 
4# # #* 








المطلب الأول: اسمه؛: نسبه؛ مولده؛ وفاته 


© أسمه ) نسسبه : 


هو أبو الإمداد -ويُكنى أيضًا بأبي إسحاق- برهان الدين إبراهيم”" بن 
حسن بن علي بن عبدالقدوس بن محمد بن هارون اللَّقَاني المصري بلدًا 
المالكي مذهبًا الأشعري عقيدةً. جدّه الأعلى محمد بن هارون ترجم له 
الشعراني في طبقاته . 

يُنسب إلى لقانة؛ إحدى قرى مصر””؛ والنُسبة إليها لاني بفتح اللام 
والقاف كما ضبطها المحبّي بقوله : (اللّقَاني بفتح اللام ثم قاف وألف ونون» 
نسبته إلى لقانة قرية من قرى مصر)”''» وضبطها بعضهم بضم اللام وهو 
خطأ” . 


: انظر ترجمته في‎ )١( 
2017١1 /١( خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر‎ 2)7”311 ل٠14‎  :؟4١‎ /١( شجرة النور الزكية‎ 
معجم‎ ))8/١( شرح اليواقيت الثمينة (ص١8) حاشية ©28. الأعلام (١/18)؛ معجم-المؤلفين‎ 
444)»؛ فهرس‎ /١( هدية العارفين‎ »)١7/١( المطبوعات العربية والمعربة (؟645١)» كشف الظنون‎ 
88ا-747).‎ /١( جامع الشروح والحواشي‎ :)170 /١( الفهارس‎ 

(1) في خلاصة الأثر )7١7/١(‏ وفي الأعلام :)78/١(‏ إبراهيم بن إبراهيم» وما أنه هو ما في شجرة النور 
الزكية )7١ 4 /١(‏ وفهرس الفهارس 2)١17١ /١(‏ ونبّه عليه الكتاني في الحاشية لكنه لم يثبته . 

() لققانة : تابعة لمركز شبراخيت» التابع لمحافظة البحيرة من جمهورية مصر العربية. 

(4) خلاصة الأثر .)07١7/١(‏ 

(0) نقله الكتاني عن صاحب ثبت اليانع الجني ولم يصوّبه فهرس الفهارس .)171/١(‏ 
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وتكون النسبة إليها اللّقَاني بتشديد اللام المفتوحة مع فتح القاف 
المخففة . 

© مولده: 

ولد في قرية لقانة» وسنة ولادته مجهولة. إلا أنْ الصحيح في ولادته أنها 
كانت قبل سنة 4ه لأنّ ابنه عبد السلام وَُلِدَ سنة ١/41ه.‏ 

© وفاته : 

في سنة ١‏ 5 ١١ه‏ توفي اللقاني وهو عائدٌ من الحج» ودُفن في طريق عودته 
في العقبة المسمّاة بأيلة على طريق الحج المصري . 

وقد توفي بعده في تلك السنة عصريّه المغربي أبو العباس المقّري المالكي 
صاحب منظومة إضاءة الدّجئّة في اعتقاد أهل السئّة» وهي في العقيدة 
الأشعرية كالجوهرة» توفي عائدًا إلى بلده من مصر وقيل من بلاد الترك . 

فهما مالكيّان أشعريّان وضع كل منهما منظومة في العقيدة الأشعرية وقد 
توفيا في سنة واحدة» وكل منهما في طريق عودته إلى بلده . 


»* #»* * 


اتدصدة 
المطلب الثاني: حياته العلمية: شيوخه: تلامنته 


© شيوخه : 

أخذ اللقاني عن جملة من المشايخ والعلماء منهم : 

. الشيخ صدر الدين أحمد المنياوي المالكي‎ -١ 

؟- الشيخ سالم السنهوري المالكي » وهو أكثر من أخذ عنه . 

''- الشيخ يحبى القرافي المالكي» من المكثرين عنه . 

5- الشيخ محمد البهنسي » من المكثرين عنه . 

6- الشيخ محمد السنهوري . 

1- الشيخ محمد البكري الصديقي الشافعي . 

- الشيخ محمد الرملي الشافعي . 

4- الشيخ أحمد بن قاسم الشافعي . 

4- الشيخ علي بن غانم المقدسي الحنفي . 

. الشيخ الشمس محمد النحريري الحنفي‎ ٠١ 

. الشيخ عمر بن نجيح”" الحنفي‎ -١ 

1- الشيخ عبد الكريم البرموني المالكي؛ صاحب الحاشية على 
مختصر خليل . 

١١‏ - الشيخ أبو العباس الشرنوبي» وهو الذي أشار إليه بوضع منظومة في 
العقيدة. 


. نجيم‎ :)07٠7/١( وفي خلاصة الأثر‎ ,)١7١ /٠١ هكذا في فهرس الفهارس(‎ )١( 
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4- الشيخ أحمد البلقيني الوزيري. 


06- الشيخ محمد بن الترجمان . 


© تلامذته : 
وتتلمذ عليه عدد كبير من التلاميذ» حتى قيل إن العلماء بعده جلّهم من 
تلاميذه» ومنهم : 


١-ابنه‏ عبد السلام اللقاني . 

؟- ابنه محمد اللقاني . 

؟- ابنه خليل اللقاني . 

- عبد الباقي الزرقاني المالكي . 
- محمد بن عبد الله الخرشي المالكي . 
-١‏ أبو إسحاق إبراهيم الشبرخيتي . 
/ا- يوسف الفيشي . 

8- تاج الدين المكي . 

4- الشمس البابلي . 

5- العلاء الشبر ا ملسي . 

. حسين المناوي‎ -١ 

7- حسين الخفاجي . 


. أحمد العجمي‎ -١ 


- ]| ات 


المطلب الثالث: عقيدته 


عقيدة اللقاني هي عقيدة الأشاعرة المتأخرين من أبي المعالي الجويني”' 
والغزالي'' ومن جاء بعدهم من الأشاعرة كالعضد الإيجي”" والتفتازاني”» 
-الذي أظهر موافقته للأشعرية في كثير من المسائل العقدية- . 

وقد صرّح اللقاني في مواضع من شرحه للمنظومة أن عقيدة أبي الحسن 
هي المقدّمة عنده في الاعتقاد» كما صرّح أن هذه المنظومة هي منظومة في 
العقيدة الأشعرية” © . 

ومن أبرز المسائل التي سلك فيها اللقاني مسلك الأشاعرة المتأخرين في 
الاعتقاد: 





)١(‏ عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني: أبو المعالي» لقب بإمام الحرمين» إمام متكلم أصولي. له 
كتب عديدة في الاعتقاد هي عمدة كتب الأشاعرة» منها: الإرشاد والمطالب العالية والعقيدة النظامية 
وغيرها. توفي سنة 474هء سير أعلام النبلاء /١14(‏ 4378). 

(1) محمد بن محمد الطوسيء أبو حامد الغزالي» لقب بحجة الإسلام. من أشهر المتكلمين والصوفية 
الأشعرية. له الكثير من المصنفات منها: قواعد العقائد. والافتصاد في الاعتقادء وتهافت الفلاسفة» 
والكتب المضنون بها على غير أهلهاء وغيرها كثير من الكتب. وفي عهده دخل الفكر الأشعري التوسع 
في التصوف, وقيل رجع إلى ما عليه أهل السنة. توفي سنة 6٠6ه.‏ سير أعلام النبلاء (14/ 577 
“0 

(") هو عبدالرحمن بن أحمد العضد الإيجي ؛ من بلاد يج بفارس . متكلم عالم بالعربية والبيان. يعد من كبار 
متأخري الأشاعرة. له كتب ومصنفات منها المواقف في علم الكلام» والعقائد العضدية. وكتبه في 
الكلام عمدة المتأخرين من الأشاعرة» من أشهر تلامذته التفتازاني . توفي سنة 67/اه. انظر الأعلام (7/ 
0)). 

(4) هو سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني ٠‏ من أثمة العربية والبيان والمنطق. ولد بتفتازان من 
خراسان؛ وأقام بسرخس وأبعده تيمورلنك إلى سمرقند فتوفي فيها » ودفن في سرخس . صاحب مصنفات 
كثيرة» منها : شرح العقائد النسفية» ومنها شرح المقاصد. من تلا مذة العضد الريجي » توفي سنة 47/اه. 
انظر الأعلام (7/ 19؟1). (0) هداية المريد (ل /ا:7١أ).‏ 


ل" ) عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والحماعة 

-١‏ سلوكه طريقة أهل الكلام من الأشاعرة المتأخرين وغيرهم في وجوب 
التوحيد» كالقول بوجوب النظر وأنه أول واجب على المكلف . 

"- الإؤيمان عنده هو التصديق فقط. دون القول والعمل. 

“'- تأويله نصوص الصفات» وإثباته سبع صفات وهي : الإرادة والقدرة 
والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام», كما هو اعتقاد الأشاعرة 

- إنكاره لما علم من الدين بالضرورة من : علو الله تعالى» وأنَّ ألفاظ 
القرآن محدئة مخلوقة ليست من كلام اللّه تعالى» وإنما كلام اللَّه هو الكلام 


النفسي القائم بذاته . 


»* # * 


المطلب الرابع: آثاره 
© مؤلفاته : 
١-الأقوال‏ الجليلة على الوسيلة . 
؟- البدور اللوامع من خدور جمع الجوامع» حاشية على جمع الجوامع. 
-٠‏ بهجة المحافل بالتعريف برواة الشمائل” . 
5- تحفة ذرية علي البهلول بأسانيد جوامع أحاديث الرسول”" . 
6- تعليق على شرح العقائد النسفية للتفتازاني» لم يكلمه. 
1- تلخيص التجريد بشرح جوهرة التوحيد (الشرح الأوسط على 
الجوهرة). 
/ا- توضيح ألفاظ الآجرومية. 
/- جوهرة التوحيدء في العقيدة» وسيأتي التعريف بها وبشروحها 
مفصلًا في المبحث الثاني . 
4- حاشية على مختصر خليل . 
-١‏ خلاصة التعريف بدقائق التصريف. لم يكمله . 
١١-عقد‏ الجمان في مسائل الضمان . 


)١(‏ في شجرة النور (ص١74):‏ بروايات الشمائل؛ وذكر الكتاني أن عنده نسخة من هذا الكتاب. فهرس 
الفهارس /١(‏ 2)6. 


29 عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
يبيب ا 


. عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد (الشرح الكبير على الجوهرة)‎ -١١ 

-١‏ فقضاء الوطر في نزهة النظر لابن حجرء ونزهة النظر هو شرح ادن 
حجر على كتابه في المصطلح : نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. وشرح 
اللقاني شرح كبير”". نقل فيه عمّن سبقه ممن شرح الكتاب كابن قطلوبغا 
والبقاعي وغيرهم. ألفه سنة "77 ١م20"‏ لم يطبع . 

4 منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى. 

0 نشر المآثر فيمن أدركتهم من علماء القرن العاشرء لم يكمله . 

7- نصيحة الإخوان في شرب الدخان . 

. هداية المريد شرح جوهرة التوحيد (الشرح الصغير على الجوهرة)‎ -١١/ 


*# # 


. منه نسخة خخطية في الخزانة العامة في الرباط برقم (01ق)» وهو يقع في 717 ورقة‎ )١( 
نخبة الفِكر دراسة عنها وعن منهجهاء إبراهيم بن محمد بن نور سيف. الناشر الجامعة الإسلامية‎ )1( 
.)١908ص(‎ 





المطلب الأول: التعريف بها 


اسمها: جوهرة التوحيد. كما قاله في النظم : 
وهذه أرجوزة لقبتها جوهرةالتوحيدقدهذبتها 
منظومة على بحر الرجزء في العقيدة: نظمها اللقاني في 45 ١بيئَا»‏ وذلك 
قبل عام 6١١١ه.‏ 
اختصرفيها عقيدة الأشاعرة والتي يُسمّيها عقيدة أهل السنة والجماعة . 
وقد أشار في بداية شرحه الصغير عليها إلى أنّه وضع هذه المنظومة كي 
(يهتدي المكلف إلى المسالك السنيّة » ويرتقي المراتب السّنيّة)"". 
ذكر صاحب شجرة النور الزكيّة أنّهِ ألّفها في ليلة واحدة بإشارةٍ من شيخه 
الشرنوبي . وذكر أنه كُتِبّ منها في ليلة واحدة خمسمائة نسخة. وأنّها لاقت 
رواجًا بعد تأليفهاء وانتشرت بين الناس . 
وسَبْكٌ هذه المنظومة سبِْكُ فيه ضرورات شعرية تقلل من بديع النظم . 
كقوله : 
والأنبيايلونهفي الفضل وبعدهم ملائكةذي الفضل 
فملائكة هنا إن وصلتها بتاء مربوطة متحركة أصبح البيت مكسورًاء 
فيضطر القارئ إلى قراءتها بالهاء على الوقف كي يستقيم البيت أو يقرأها تاءً 
ساكنة . 


.)أ١ل( هداية المريد‎ )١( 
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كذا قوله : 
وجائرٌعليهخلقالشه والخيرٍ كالإسلام جَهْلٍ الكَفْرٍ 
فقوله: (كالإسلام جهل الكفر) العطف هنا ركيك المعنى» وعند إثبات 
واو العطف ينكسر البيتء مع أنَّ هذا البيت في النسخ الخطية لشروح 
المؤلف التي اعتمدثٌ عليها هكذا (وجائرٌ عليه خلق الشّرٌ #* والخير 
كالإسلام وجهل الكفر) بإثبات واو قبل كلمة جهل »؛ وبهذا يصبح البيت 
مكسورًا كسرًا فاحشًا . 


بل إن المؤلف شرح البيت في شرحه الأوسط تلخيص التجريد بقوله : 
(وجائز عليه تعالى إرادة الخير كذلك يعبرون عنه بالحسن . . . . الخ ك إرادته 
تعالى الإسلام فيمن أراد ....... الخ وكإرادته تعالى خلق جهل الكفر 
فيمن أشار. . . )» وفي كل النسخ المطبوعة التي بين يدي فيها إضافة الواو. 
بل إن الشراح يضيفون الواو حتى في الشرح أو التعليق هكذا (وجهل الكفر) 
ثم يشرحها بإضافة الواو بقول بعضهم: أي وجائز عليه أيضا. وفي بعض 
النسخ الخطية لا توجد الواو وهو صواب وزن البيت. 

وكذا قوله : 

وواجبٌ في حقههَالأمانة وصِذقهم وضِفْ لهالفطانة 
فقوله: (في حقهمْ الأمانة) بسكون ميم (حقهم) ووصل الهمزة في 
(الأمانة) كي لا يُكسر البيت» فاجتمع في هذا الشطر ضرورتان كي لا يكسر 
الببت» وهذا يُقلّل من بديع النظم وحسن السَبْكِ . 
# 4 #* 


- 
المطلب الثاني: مكانتها لدى الأشاعرة 

تظهر قيمة هذه المنظومة في ناحيتين : 

الأولى : كثرة الشروح والحواشي عليهاء وبعض الشروح عليها حواشي 
واختصار. حتى نظم بعضهم الجوهرة نفسها اختصارًا كما سيأتي . 

الثانية: الاعتماد عليها في دراسة العقيدة في بعض بلاد العالم 
الإسلامي» فهي تُدرّس في بعض الثانويات الشرعية في الشام . 

وفي الثانويات التابعة لمعاهد الأزهر بمصر تُدرّس هذه المنظومة في 
مرحلة الثانوية مقسّمة على أربع سنوات» للطللّاب والكلالبات. 

*# # 


[(] عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
المطلب الثالث: شروحها والتعليق علها 


بلغت الأعمال على جوهرة التوحيد ما بين شرح وحاشيةٍ واختصارٍ شرح 
وحواش على الحواشي ونظم ما يزيد على الأربعين عملاء وإليك بيان هذه 
الشروح وأسمائهاء وحال المطبوع منها والمخطوط حسب اطلاعي وبحثي : 

© شروحات المؤلف: 

١‏ - عمدة المريد لجوهرة التوحيد. وهو الشرح الكبير على المنظومة. 
ألّفه سنة 19 ١١ه.‏ لا يزال مخطوطا . 

"١‏ - تلخيص التجريد لعمدة المريد. هذب به شرحه الكبير عمدة المريد. 
وهو الشرح الأوسط على المنظومة:» ألفه في نهاية محرم سنة 17©6١٠١ه2‏ . 
وذكر بعض المترجمين أنه لم يُهذبه» ويقع فيما يقرب من ألف ورقة. لا يزال 
مخطوطا . 

'- هداية المريد لجوهرة التوحيد. وهو الشرح الصغير عليهاء انتهى من 
تأليفه في غرة شهر صفر سنة 74٠١ه”2‏ . وهو أفضل ترتيبًا وتحريرًا للمسائل» 
يشرح الأبيات ثم يُبِيْن مهمّات المسائل فيها مرتبة» ثم يذكر ما يلزم من 
تنبيهات» وأثناء مقارنتي له بتلخيص التجريد وجدتٌ أنَّ جُلّ المسائل الواردة 
في تلخيص التجريد أوردها في هداية المريد مع زيادة ترتيب وتوضيح . ويقع 
فيما يقرب من خمسمائة ورقة. طبع مؤخرًا خلال هذا العام ١515١ه.‏ 

5- إرشاد المريد شرح جوهرة التوحيد. لعبد السلام اللقاني: 


)١(‏ كما جاء في نهاية النسخة المخطوطة من تلخيص التجريد (ل14947). 
(؟) كما جاء في نهاية المخطوط هداية المريد (ل 1/4"'ب). 


2 
(ت8/,١1ه)‏ -ابن الناظم-» وهو شرح صغير» ذكره في شرحه إتحاف 
المريد. 

0- حاشية على هداية المريد. لعبد السلام اللقاني» حاشية على الشرح 
الصغير لوالده. 

1- إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد. لعبد السلام اللقاني أيضًاء 
شرح متوسطء وهو مطبوع» وهذا الكتاب عليه عدة حواشي : 

-١‏ المزيد على إتحاف المريد بشرح جوهرة التوحيد . لأحمد بن محمد 
الحسيني السحيمي (ت178١١ه).‏ 

-١‏ حاشية على إتحاف المريد. لعلي بن خضر العمروسي المالكي 
(مت”117/7ام). 

.)ه١777ت( حاشية الأمير على إتحاف المريد. لمحمد الأمير‎ -٠" 

4- حواشي العدوي على إتحاف المريد. للشيخ علي بن أحمد العدوي 
المالكي (ت189١١ه).‏ 

6- حاشية على إتحاف المريد . لمحمد بن سعيد الشهير بكاتب الزعما . 

1- حاشية على إتحاف المريد. لبهاء الدين أحمد بن عبد الفتاح الملوي 
(مت١8١١1ه).‏ 

/ا- حاشية الشنواني . لمحمد بن علي الشنواني (ت11777١ه)‏ . 

4- حاشية أبي الفوز. لمحمد الحلفاوي . 


4- حاشية على إتحاف المريد . لعبدالرحمن السالمي المالكي . 
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1- فتتح القريب المجيب بشرح جوهرة التوحيد. لعبد البر الأجهوري 
(رت٠لادام).‏ مطبوع . 

4- شرح الجوهرة في علم التوحيد. لمحمد الفرضي الخانطوماني . 

4- شرح الصاوي على جوهرة التوحيد. لأحمد بن محمد المالكي 
الصاوي (ت١51؟1١ه).‏ مطبوع . 

-٠١‏ تحفة المريد على جوهرة التوحيد. لإبراهيم البيجوري”"' 
(ت/1171717ه)ء وهو أشهر الشروح المتداولة للجوهرة» بل هو أشهر من 
شروح المؤلف وابنه» وأغلب من أراد أن يعزو للجوهرة يعزو لهذا الشرح. 
وهو كالمختصر لهداية المريد إلا أنه لم يذكر كل ما ذكره: وإنما يذكر أهم 
المسائل المتعلقة في النظم. ويزيد عليها من عنده. وكثيرًا ما ينقل منه عدة 
أسطر هي من كلام اللقاني في هداية المريد. وقد طبع طبعات كثيرة” . 

-١‏ الجواهر السنيّة شرح العقائد اللقانية. لأحمد الجوهري الخالدي 
(ت١57م1اام).‏ 

-١‏ شرح الكيشي على جوهرة التوحيد. لأحمد الكيشي الطولوني 
(ت بعد ١٠5١١ه).‏ 

.)ه١147ت( شرح جوهرة التوحيد. لعيسى البراوي الأزهري‎ -١7 

4- تقريب البعيد إلى جوهرة التوحيد. لعلي بن محمد الصفاقسي 
(ت بعد 8١1١1١ه).‏ مطبوع . 

)١(‏ ونُضبط بالباجوري. 


(1) من أشهرها طبعة محمد أديب الكيلاني وعبد الكريم تتان» وكذا طبعة المكتبة الأزهرية وهي التي اعتمدثٌ 
عليها عند العزو. 


تتددة 

6- المنهج السديد في شرح جوهرة التوحيد . لمحمد الحنيفي الحلبي 
(ت47١1١ه).‏ مطبوع. 

1- بغية المريد لجوهرة التوحيد. لإبراهيم المارغني المالكي 
(ت17594١ه)‏ مطبوع . 

-١١‏ الشرح الجديد لجوهرة التوحيد. لمحمد بن أحمد العدوي. 
مطبوع . 

4- عون المريد لشرح جوهرة التوحيد. لعبد الكريم تتان وأديب 
الكيلاني . مطبوع . 

4 الرأي السديد شرح جوهرة التوحيد. لإبراهيم محمد حريبة. 
مطبوع . 

- مختصر الشرح الكبير للجوهرة. لمحمد الحجيج التونسي 
(«ت8١١1ه).؛‏ وهو مختصر عمدة المريد للقاني . 

-١‏ حاشية على هداية المريد. لمحمدالأزهري الشافعي 
(ت86١١ه).‏ ا 

7- المطلع السعيد لإرشاد المريد. لأحمد بن محمد المرصفي 
(ت1707ه)» وهي حاشية على إرشاد المريد لعبد السلام اللقاني . 

1- اختصار نظم عقيدة اللقاني . لعبد الله بن سعيد باقشير 
(ت؟/ا١٠اهم).‏ 

4 ياقوتة الخاقان نظم الجواهر السنيّة . لأبي العباس أحمد بن قاسم 
الساسي التميمي (ت74١١ه).‏ وهي نظم على الجواهر السنية للجوهري 


5-9 عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
حوات الحيييييية ةك 


التي سبق ذكرها . 

0- الكواكب الدرية في حل ألفاظ الجوهرة اللقانية. لمحمد بن عبد 
الرحيم الحريزي (ت١7١١ه).‏ 

7 المنهج الحميد. للحريزي أيضّاء وهو اختصار لشرح الجوهرة. 

تقريرات النفرواي على إبراهيم اللقاني . 

4- الفوائد المقرّرة على كشف الأسرار المحررة الكامنة في ألفاظ 
الجوهرة. لعبد المعطي السملاوي القادري (ت1717١ه).‏ 

4 الدلالات المعتبرة شرح الجوهرة. لعلي بن عبد البر الونائي 
(ت١١5؟17م).‏ 

.)ه1١747 تقريرات على الجوهرة. لأحمد الأجهوري (ت‎ ٠5 

-١‏ شرح جوهرة التوحيد. لمحمد الحطابي النابلسي الدمشقي 


(مت*”*"ام). 

75- الحلل المجوهرة شرح الجوهرة. لمكي بن محمد البطاوري 
ر(ته6"ام). 

17 النظام الفريد بتحقيق جوهرة التوحيد . لمحيي اللدين عبد الحميد: 
وهي حاشية على شرح الجوهرة. 


4 تعليقات على جوهرة التوحيد. لأديب الكلاسء, مطبوع. 
وغيرها من الشروح والحواشي التي لم أطلع على عناوينها ضمن فهارس 
المكتبات والمخطوطات . 


التمهيد 


ومنهجهم في الاستدلال 





المطلب الأول: التعريض بأهل السنة والجماعة 


الحديث عن مصطاح أهل السنة والجماعة والتعريف بهم يتلخصٌ في 
المسألتين التاليتيّن : 

© المسألة الأولى: التعريف اللغوي والاصطلاحي لكلمتي : السنة 
والحماعة: 

أ- السنة: 

تَطلق السنة ويراد بها الطريقة والسيرة"». وبعضهم جعلها للطريقة 
المحمودة فقط”''. وبعضهم جعلها للطريقة المحمودة والمذمومة””". 

والصحيح أن السنة في المدلول اللغوي تكون للطريقة المحمودة 
والمذمومة كما دل عليه قوله : يكِ: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في 
الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن 
ينقص من أوزارهم شيء»" . 


.)88/١19/( 5)؛ لسان العرب‎ ١8 /7( النهاية لابن الأثير‎ )١( 

.)70١/١7( كما هو رأي الأزهري في تهذيب اللغة‎ )١( 

(”) كما هو رأي ابن منظور في لسان العرب /١117(‏ 89). 

(4) حديث جرير بن عبد الله أخرجه مسلم رقم 2٠١11‏ (؟/ 0704. 
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أما السئة في الاصطلاح العام فهي ما كان عليه النبي 6 وأصحابه كما 
جاء في الحديث «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسّكوا 
بها وعضّو عليها بالنواجذ»”". 

والسنة تكون (في مقابلة البدعة؛ فيقال: فلان على سنة؛ إذا عمل على 
وفق ما عمل عليه النبي كوو كان ذلك مما نص عليه في الكتاب أو لاء ويقال: 
فلان على بدعة ؛ إذا عمل على خلاف ذلك. وكأنٌ هذا الإطلاق إنما اعتبر فيه 
عمل صاحب الشريعة ؛ فأطلق عليه لفظ السنة من تلك الجهة؛ وإن كان العمل 
بمقتضى الكتاب)”" . 

كما تطلق السنة على (طريقة رسول الله 5 والتسئن بسلوكها وإصابتها 
وهي : أقسام ثلاثة: أقوال وأعمال وعقائد)" . وتأتي السنة في اصطلاح 
الفقهاء والمحدثين والأصوليين على معان خاصة”“ . 


ب- الحماعة : 
مدلول لفظ الجماعة اللغوي من الاجتماع وهو ضد التفرق؛ فالجماعة 
تعني الاجتماع””'. 


وجاء في السنة النبوية لفظ الجماعة بقوله : وي من حديث ابن عباس : 
«من رأى من أميره شينًا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات 


)١(‏ حديث العرباض بن صارية أخرجه أحمد في المسند 2)١77/5(‏ والدارمي رقم5ة. وأبو داود في سننه 
رقم 4701» والترمذي في السئن رقم 7» وابن ماجه في السنن رقم .47 وصححه الترمذي. 

(؟) الموافقات (8/ 7”46). 

(؟) مجموع الفتاوى (4/ .)18٠‏ 

()انظر السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للسباعي (ص 5005-5660). 

(6) القاموس المحيط (ص7١4).‏ 





اتات 
إلا مات ميئة جاهلية»”©: وكذلك قوله : : «يد الله مع الجماعة»”". 

وأطلق لفظ الجماعة في الااصطلاح على عدة معان”" : 

-١‏ السواد الأعظم. 

. جماعة العلماء المجتهدين‎ -١ 

"- الصحابة على وجه الخصوص . 

- جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر . 

4- جماعة المسلمين إذا أجمعوا على أمير. 

© المسألة الثانية: التعريف بمصطلح أهل السنة والجماعة : 

جاء عن السلف الصالح استخدام لفظ (أهل السنة) في عبارتهم منها : 

- روي عن ابن عباس ذإ أنه قال : (النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو 
إلى السنة وينهى عن البدعة عبادة) . 

- يقول محمد بن سيرين”: (لم نكن نسأل عن الإسناد في الحديث حتى 
وقعت الفتنة فلما وقعت الفتنة سئل عن الإسناد في الحديث لينظر أهل السنة 


.)١8417///7( 1854 مسلم رقم9‎ 27/٠014 متفق عليه واللفظ للبخاري؛ البخاري رقم‎ )١( 

(؟) حديث ابن عباس أخرجه الترمذي رقم 5١77‏ وقال حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس 
إلا من هذا الوجهء وابن حبان في صحيحه رقم /ا4617 .)4779//1٠١(‏ وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي بنفس الرقم . وسيأتي نحوًا من هذا حديث ابن عمر. 

(*) الاعتصام (؟/ .)127-171١‏ 

(5) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١(‏ 00). 

(6) محمد بن سيرين أبو بكر الأنصاري.؛ الإمام والتابعي الجليل» روى عن أبي هريرة وأنس بن مالك وابن 
عباس وعمران بن حصين وغيرهم» توفي سنة ١١١ه.‏ انظر سير أعلام النبلاء (35057/5). 


[4] عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
فيؤخذ حديثهم وينظر أهل البدعة فيرد حديثهم)”" . 

- ويقول الحسن البصري”" : (يا أهل السنة ترفقوا رحمكم اللّه فإنكم من 
أقل الناس)9" . 

- ويقول سفيان الثوري2: (استوصوا بأهل السنة خيرًا)" . 

وجاء في عبارات أهل العلم ما يفيد وصف أهل السنة والجماعة» ومنها : 

- يقول ابن حزم”': (وأهل السنة الذين نذكرهم أهل الحق -ومن عداهم 
فأهل البدعة- فإنهم الصحابة وج وكل من سلك نهجهم من خيار التابعين رحمة 
الله عليهم ثم أصحاب الحديث ومن اتبعهم من الفقهاء جيلًا فجيلًا إلى يومنا 
هذا أومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها رحمة الله عليهم)””. 

- ويقول ابن الجوزي” : (ولا ريب في أن أهل النقل والآثر المتبعين آثار 
رسول الله 4 وآثار أصحابه هم أهل السنة لأنهم على تلك الطريق التي لم 
يحدث فيها حادث وإنما وقعت الحوادث والبدع بعدرسول الله وأصحابه)". 


. المقدمة‎ )١71 /١( صحيح مسلم‎ )١( 

(1) الحسن بن يسار البصريء تابعي » إمام أهل البصرة» وأحد الفقهاء العلماء له فضائل عظيمة» ولد سنة 
١ه‏ وتوفي سنة ١١١ه.‏ انظر وفيات الأعيان (7/ 14). 

(”) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١(‏ 01). 

(4) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري المضري الكوفي» أمير المؤمنين في الحديث» أحد الأئمة الحفاظ» له 
الجامع الكبير والجامع الصغير. ولد سنة 917ه وتوفي سنة ١7١هء‏ انظر سير أعلام النبلاء (7757/19). 

(0) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١(‏ 18). 

(7) أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي الظاهريء العالم المشهورء له تصانيف المشهورة كالمحلى 
والإحكام والفصل وغيرهاء ولد سنة 1814ه وتوفي سنة 407ه. انظر سير أعلام النبلاء (14/ .)١1854‏ 

(0) الفصل في الملل والنحل (؟7/ .)717١‏ 

(4) عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي. علامة عصره في التاريخ والحديث . له المصنفات الكثيرة 
منها زاد المسير والمتتظم في تاريخ الملوك وتلبيس إبليس . توفي سنة041ه. سير أعلام النبلاء (177/ 
0001 (4) تلبيس إبليس (ص١١).‏ 
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- ويقول أبو شامة”: (وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم 
الحق واتباعه وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف كثيرًا؛ لأنْ الحق 
الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي ك3 وأصحابه «م» ولا نظر إلى 
كثرة أهل الباطل بعدهم)”" . 

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية”" في وصف أهل السنة والجماعة: 
(متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله و وما اتفق عليه السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان)" . 

بهذا يتجلّى من خلال النصوص السابقة المراد من أهل السنة والجماعة 


وأنهم : 
الذين اتبعوا سنة النبي 4 وأصحابه واجتمعوا عليها قولّا وعملًا من غير 


)١(‏ عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي الشافعي» المعروف بأبي شامة؛ محدث مؤرخ» 
ولي بدمشق دار الحديث الأشرفية» من مؤلفاته: الروضتين من أخبار الدولتين» واختصار تاريخ ابن 
عساكر» وكشف حال بني عبيد وغيرها. توفي سنة 576ه. انظر الأعلام (/149). 

() الباعث على إنكار البدع والحوادث ( ص732). 

(") هو تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني» الإمام المجتهد الملقب بشيخ 
الإسلام؛ أبوه وأجداده أئمة مشهورون. إمامٌ مشهورٌ بالفقه والحديث والتفسير والأصول, نظر في كتب 
الكلام والفلسفة حتى برز فيها وردٌ على أربابهاء جلس للفتوى والتدريس وهو دون العشرين. صنف 
مصنفات كثيرة بلغت شهرتها الآفاق» منها: بيان تلبيس الجهمية في رده على الرازي» ومنهاج السنة 
النبوية رد به على ابن المطهّر الحلّي؛ ودرء تعارض العقل والنقل» وغيرها. ولد سنة ١17ه‏ وتوفي سنة 
4ه . انظر ترجمته في شذرات الذهب (5/ 81-174) وفي العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد 
ابن تيمية لابن عبد الهادي, والأعلام العلية في مناقب ابن تيمية للبزّار . 

(4) مجموع الفتاوى (؟/ 0776 . 


(5] عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


المطلب الثاني: منهج أهل السنة والجماعة ف الاستدلال 


امتاز أهل السنة والجماعة بخصائص في الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد. وأصل هذه الخصائص وأساسها أن الاستدلال عندهم متوقفٌ 
على الكتاب والسنة» وأنهما المصدران اللذان يستمدٌ أهل السنة والجماعة 
منهماء ومن تأمّل كلام السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من 
أئمة أهل السنة والأئمة الأربعة ومن بعدهم يتحقَّقُ له ذلك . 

5© وخصائص أهل السنة والجماعة عند الاستد لال هي : 

أولا: الانفاق على أنَّ الكتاب والسئّة هما المصدران الأساسيان في 
التلقّي : 

فلا رأي ولا كشف ولا ذوق ولا خيالات ولا أوهام يعتمد عليها في 
مسائل الشريعة الاعتقادية منها أو العملية. وهما مصدران لا شك فيهما ولا 
ريب عند أهل السنة والجماعة . 


جو و 


ومستندٌ هذا الأصل هو قوله تعالى : قن لُتَرَعَامُ في سَيْو فَردُوهُ إل امَو وَرْسُولٍ 
د كم تم أله َال 11 اسن .»ا وقوله 86: 
ؤِإِنَمَا كن كول الْمُؤْمنِينَ إذا دعوأ إل اله ورسولو لسك يتم أن يفولوأ بعتا وأطعنا 
أت 4 هم الْمَفْلِحُونَ © [النور: .]6١‏ 

وجاء من حديث عبد اللّه بن ثابت عن عمر بن الخطاب ويه أنه قال: 
يا رسول الله إني مررت بأخ لي من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة 
ألا أعرضها عليك قال فتغير وجه رسول اللّه 6 . قال عبد اللّه فقلت : له ألا 
ترى ما بوجه رسول اللّه يله فقال عمر: رضينا باللّه ربًا وبالإسلام ديئا 


0 


وبمحمد ك3 رسولا . قال فسُرّيَ عن النبي يآ ثم قال: «والذي نفسي بيده لو 
أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم إنكم حظي من الأمم وأنا 
حظكم من النبيين». وفي لفظ حديث جابر بن عبد الله : «أمتهوكون”'" فيها 
يا ابن الخطاب. والذي نفسي بيده لقد جنتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن 
شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به» والذي نفسي بيده لو 
أن موسى 4 : ( كان حيًا ما وسعه إلا أن يتبعني)”" . 

يقول الإمام الشافعي”": (ولا أعلم من الصحابة ولا من التابعين أحدًا 
أخبر عن رسول اللّهِ 4 إلا قل خبره وانتهى إليه وأثبت ذلك سنة . . . وصنع 
ذلك الذين بعد التابعين والذين لقيناهم كلهم يثبت الأخبار ويجعلها سنة يحمد 
من تبعها ويعاب من خالفهاء فمن فارق هذا المذهب كان عندنا مفارق سبيل 
أصحاب رسول اللّه و وأهل العلم بعدهم إلى اليوم وكان من أهل 
الجهالة)" . 

وقال ابن عبد البر”»: (ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما 


.)747 /0( التهوك: التهورء وهو الذي يقع في الأمر من غير رويّة. النهاية لابن الأثير‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (”/ 4)787 وعبد الرزاق في مصنفه .)١17/7(‏ والحديث سنده 
ضعيف. ففي لفظه الأول جابر بن يزيد الجعفي » وفي الثاني مجالد بن سعيد وهما ضعيفان. وحسنه 
الألباني بالشواهد انظر إرواء الغليل (1/ 274 مشكاة المصابيح /١(‏ *77)؛ ومجمع الزوائد .)١79/4 /١(‏ 

(1) محمد بن إدريس بن العباس الهاشمي ء الإمام الكبير والحافظ الفقيه المشهور, أحد الائمة الأربعة. يقول 
الإمام أحمد: ما أحد ممن بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي في رقبته منْة. من مؤلفاته : الرسالة والأم 
والمسند وأحكام القرآن. ولد سنة ٠6١ه‏ وتوفي سنة 4١7ه.‏ انظر سير أعلام النبلاء /٠١١(‏ 0). 

(5) مفتاح الجنة في الاحتتجاج بالسنة للسيوطي (ص .)7١-7٠7١‏ 

(6) يوسف بن عبداللّه بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي . الحافظ المشهورء صاحب التصانيف 
كالاستذكار والتمهيد على موطأ مالك والاستيعاب وغيرها. ولد سنة 1”74ه وتوفي 4717ه. انظر وفيات 
الأعيان (7/ 7154). 
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جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول اللّه 4 أو أجمعت عليه الأمة» 
وما جاء من أخبار الأحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه)”" . 

© ثانيًا: منهج التوقيف على نصوص الكتاب والسنة : 

بمعنى أن يكون التسليم المطلق للنص الوارد في الكتاب والسنة» فلا 
تعطيل ولا تحريف عن معناه بالتأويل أو التجهيل الذي هو التفويض . 

يقول الحميدي”" في عقيدته : (وما نطق به القرآن والحديث مثل «وَفَالتِ 


4م ٠ع‏ +94 م اي نره م ء 


الود يد أ مخلولة عْلْتْ أَيْدِهِمَ لصوا يما الوأ [المائدة: 14) «وَألسّموتٌ مَظوكت 
سمي » [الزمر: 7ا] وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا 


© ص« و 


نفسره. نقف على ما وقف عليه القرآن والسُنّة) . 
ه ثالنًا: الاتفاق على مسائل الاعتقاد : 
وهذه من خصائص منهج أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقادء فلا 
تجدهم يختلفون فيهاء يقول أبو المظفر السمعاني'»: (ومما يدل على أن 
أهل الحديث هم على الحق . أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم 
إلى آخرهم ٠‏ قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم ٠‏ وتباعد ما بينهم 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله .)١18-١117//1(‏ 
(1) عبد أللّه بن الزبير الحميدي الأسدي . أحد الأئمة في الحديث في مكة؛ رحل منها إلى مصر مع الشافعي 
ولازمه إلى أن مات»٠‏ وعاد إلى مكة يفتي بهاء توفي سنة ١9‏ اه. انظر سير أعلام النبلاء .)111/١٠١(‏ 
0 أصو ل السنة للحميدي (ص”؟) . 
(4) هو منصور بن محمد التميمي الحنفي ثم الشافعي » أبو المظفر السسمعاني بفتح السين ويجوز كسرهاء مفسر 
محدث » من أهل مروء قدمه نظام الملك على أقرانه فيها. تولى الإفتاء في خراسان. له تفسير السمعاني 


. وغيرها من الكتب» وهو جد صاحب الأنساب» ولد سنة 47ه وتوفي سنة 444ه. انظر سير أعلام 
النبلاء .)١١5/16(‏ 


حيسي سي نيد ٠6‏ امد 


في الديار » وسكون كل واحد منهم قطرًا من الأقطار » وجدتهم في بيان 
الاعتقاد على وتيرة واحدة » ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لاا يحيدون 
عنها » ولا يميلون فيها » قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد ٠‏ لا ترى بينهم 
اختلافاء ولا تفرقًا في شيء ما وإن قل ٠»‏ بل لو جَمعْتَ جميع ما جرى على 
ألسنتهم » ونقلوه عن سلفهم » وجدته كأنه جاء من قلب واحد » وجرى على 
لسان واحد » وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال الله تعالى : «أَيَبدٌ 


وه ور س 


َدَييُونَ لمان ولو كنّ مِنْ عِند عير أله لََجَدُوأ فد أَخْيِلَمًا كيرا [الساء: 'م] » 
وقال تعالى : طوَامتصمُوا بل لَه يبعا وا عرفأ 
نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين أو شيعًا وأحزابًاء 
لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد. يبدع بعضهم 
بعضًا. .)20. 

ه رابمًا: أنَّ الأدلّة التي يسلكها أهل السنة وقد اتفقواعليها كالإجماع 
والقياس مرجع حجّيتها هو الكتاب والسنة: 

فلا إجماع يخالف نضا من كتاب أو سنة» ولا قياس إلا بمستندٍ شرعي . 
فصار بذلك الكتاب والسنة هما أصل الأدلة الأخرى التي يسلكها أهل السنة 
والجماعة” . 


> [آل عمران: .]٠٠‏ وأما إذا 


وقد جاء في الحديث قوله: : «إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة 


)١(‏ الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة (؟/ 717) وانظر منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
عند أهل السنة والجماعة .)55-14٠ /١(‏ 
(؟) انظر المسوّدة ( ص758-777): شرح الكوكب المنير (؟/ 0). 
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محمد يآ على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار»” . 


وذكر شيخ الإسلام أنه لا توجد مسألة مجمعٌ عليها إلا وفيها نص”". 
#0 


)١(‏ حديث عبدالله بن عمر أخرجه أحمد في المسند (1/ 0747» والترمذي رقم 71717 وقال حديث غريب من 
هذا الوجهء والحاكم في المستدرك )5١١/١(‏ ونكلم عليه بكلام؛ وفيه ( ثم وجدنا للحديث شواهد من 
غير حديث المعتمر -أي ابن سليمان- لا أدعي صحتها ولا أحكم بتوهينها بل يلزمني ذكرها لإجماع أهل 
السنة على هذه القاعدة من قواعد الإسلام ) ثم استشهد بحديث ابن عباس السابق. 
وصححه الألباني دون لفظ ( ومن شذ )؛ انظر مشكاة المصابيح (/١١)؛‏ وضعيف الجامع .)١8144(‏ 

(7) مجموع الفتاوى (194/ 194-1406). 


التمهيد 


المبحث الرابع : التعريف بالاشاعرة 


ومنهجهم في الاستدلال 





المطلب الأول: التعريف بالأشاعرة 


على ضوء المسألتين الآنيتين يتضح التعريف بالأشاعرة والمراد بهم : 
« المسألة الأولى : التعريف الاجمالي بالأشاعرة : 

الأشاعرة هم المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري”" في الاعتقاد”" . 
وبعد أن أخذ المذهب الأشعري أطواره واكتمل أصبح على قسمين" : 

. المتأخرين‎ -١ المتقدمين.‎ -١ 
والتفريق بين المتقدمين والمتأخرين ليس في الزمن أو لاعتبار اصطلاحي‎ 
وإنما هو تفريقٌ في الاعتقاد الذي هو أساس الانتماء إلى المذهب»‎ 
فالمتأخرون وإن كان يُصرّحون باعتقاد عقيدة أبي الحسن الأشعريء إلا أن‎ 
هناك مسائل كثيرة جذا يخالفون فيها إمام المذهب ومتقدميهم» ومنها ما‎ 


(1) أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري 5 
(774-7ه) الإمام المشهورء قال الذهبي :( كان عجبًا في الذكاء وقوة الفهم ولما برع في معرفة 
الاعتزال كرهه وتبرأ منه وصعد للناس فتاب إلى اللّه تعالى منه ثم أخذ يرد على المعتزلة ويهتك عوارهم)؛ 
من مؤلفاته بعد رجوعه إلى مذهب السلف: الإبانة ورسالة إلى أهل الثغر ومقالات الإسلاميين. انظر سير 
أعلام النبلاء /١6(‏ 86). 

(1) الملل والنحل للشهرستاني(١/‏ 44). 

(؟) موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود (؟/ 05:6). 
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يُصرّح الأشعري ببدعته وكفره. كإنكار المتأخرين علو اللّه تعالى» أو أن 
القرآن المتلو ليس بكلام الله تعالى» ونحو هذا . فانحرف المتأخرون بمسلكِ 
أبي الحسن في أصول الدين إلى مسلك آخرء زادوا فيه وأوغلوا. 

والمتقدمون من الأشاعرة هم أبو الحسن الأشعري وتلامذته كابن 
مجاهد”" وبندار”" وأبي الحسن الباهلي”" وأبي الحسن الطبري” وتلامذة 
التلاميذ كالباقلاني” وابن فورك” وغيرهم . 


والمتأخرون هم من زادوا في التأويل في المذهب الأشعري وتوسعوا 
في إدخال القواعد الكلامية والتصوفء ويبدأ هذا العهد من منتصف 
القرن الخامس أو قبله بقليل. وأول من يُشار إليه بذلك هو أبو المعالي 
الجويني والغزالي كذلك أبو بكر ابن العربي” والشهرستاني 


)١(‏ محمد بن أحمد الطائي البغدادي. يعرف بابن مجاهد. من كبار تلامذة أبي الحسن » وتتلمذ عليه 
الباقلاني» توفي سنة ٠/ااه.‏ انظر سير أعلام النبلاء (11/ 0700. 

(1) أبو الحسين بندار بن الحسين الشيرازي» خادم أبي الحسن الأشعري» توفي سنة “1017هء انظر سير أعلام 
النبلاء .)١١8/15(‏ 

؟) من كبار تلامذة أبي الحسن الأشعري تتلمذ عليه أبو إسحاق الإسفرابيني وابن فورك والباقلاني وغيرهم. 
توفي في حدود سنة */اه سير أعلام النبلاء (15/ 0704. 

(4) علي بن محمد بن مهدي أبو الحسن الطبري» من كبار تلاميذ أبي الحسن الأشعري. توفي سنة ٠18ه‏ 
تقريبًا» انظر الوافي بالوفيات (77/ .)١47‏ 

(0) محمد بن الطيب بن جعفر البصري أبو بكر الباقلاني» أصولي متكلم من كبار الأشاعرة؛ له عدة مؤلفات 
في الاعتقاد منها الإنصاف وتمهيد الأوائل ٠‏ توفي سنة "0 4هء سير أعلام النبلاء (/11/ .)١94٠‏ 

(1) محمد بن الحسن بن فورك؛ من كبار الأشاعرة تتلمذ على أبي الحسبن الباهلي» توفي سنة ٠5‏ 4هء انظر 
سير أعلام النبلاء (/11/ 07184 . 

(1) أبو بكر محمد بن عبدالله بن العربي. فقيه مفسر متكلم. له قانون التأويل والمتوسط في الاعتقاد وغيرها 
من المؤلفات» توفي سنة 847 0ه صير أعلام النبلاء .)١817 /٠١(‏ 

(4) محمد بن عبد الكريم أبو الفتح الشهرستاني ٠‏ الفيلسوف المتكلم الأشعري. توفي سنة 0144ه» سير أعلام 
النبلاء (؟/785). 





التمهيد ا 
والرازي”" والآمدي”" وغيرهم . 

المسألة الثانية : عقيدة أبي الحسن الأشعري والأطوار التي مر بها : 

كان أبو الحسن الأشعري تله في أول أمره معتزليًا حيث تتلمذ على 
شبدحخه أبي علي الجبائي”؟ -زوج أمهت وتشْرّب أصول المعتزلة) منه » ومكث 
على ذلك ما يقرب من أربعين عامًاء ومن المسائل التي جعلته يترك الاعتزال 
مسألة فعل الصلاح والأصلح عند المعتزلة - وسيأتي بيانها - » وهذا هو 
الطور الأول لأبي الحسن في معتقده* . 


رجع أبو الحسن عن مذهب الاعتزال وأخذ أصول أبي محمد عبد الله بن 
سعيد بن كلّاب”" في الاعتقاد» والذي كان بين فريقين؛ بين أهل السنة الذين 


)١(‏ محمد بن عمر التيمي البكري فخر الدين الرازي المعروف بابن خطيب الريء له أثر في إدخال الفلسفة 
على مذهب الأشاعرة؛ من مؤلفاته الإشارة والمحصل» توفي سنة ؟١٠ه»ء‏ سير أعلام النبلاء (١؟1/‏ 
6٠٠‏ 

)١(‏ علي بن أبي علي الآمدي. أصولي متكلم. من متأخري الأشاعرة» من مؤلفاته أبكار الأفكار وغاية المرام 
والإحكام في أصول الأحكام وغيرها » توفي سنة ١1اه.‏ سير أعلام النبلاء (1؟/ 2774 . 

(؟) أبو علي محمد بن عبدالوهاب الجبائي (774- ٠7‏ 1ه)» تتلمذ على شيخه الشحام وتبوًأ مكانه في مشيخة 
الاعتزال» من أبرز تلاميذه أبو الحسن الأشعريء وابنه أبو هاشم الذي صار إمامًا للمعتزلة بعد والده. 
انظر الأنساب للسمعاني (7/ »)١077‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي /١4(‏ '147) 

(4) المعتزلة إحدى الفرق الكلامية التي ظهرت في البصرة أول القرن الثاني على يد واصل بن عطاء الذي 
اعتزل مجلس الحسن البصري لابتداعه القول بأنَّ مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافره مخالمًا بللك قول 
الحسن وأهل السنة أنه مؤمن لكنه فاسق. وقد استمدّت آراءها من الجهميّة والفلاسفة. تاريخ الجهيمة 
والمعتزلة (2)01-048 والمعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها (ص .)١9-١5‏ 

(0) تببين كذب المفتري فيما نسب إلى أبي الحسن الأشعري (ص )1١-4٠‏ طبقات الشافعية الكبرى (؟/ 
0545). 

)١(‏ رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري صاحب 
التصانيف في“الرد على المعتزلة» أخذ عنه الكلام داود الظاهري والحارث المحاسبي» وكان يلقب كلابًا 
لأنه كان يجر الخصم إلى نفسه ببيانه ويلاغته وأصحابه هم الكلابية» وتبع بعض أتباعه أبا الحسن- 


[0:] عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
يُثبتون ما أثبته الله لنفسه ورسوله يك من الصفات وبين المعتزلة الذين لا يُثبتون 
شيئًا من الصفات . فكان ابن كلاب يُثبت الصفات الذاتية لله تعالى كالعلو 
والوجه واليدين وغيرهاء وينفي ما يتعلق بالمشيئة لدخول شبه أهل الكلام في 
القواعد التي يسير عليها ومنها شبهة حلول الحوادثء وكان أبو الحسن 
الأشعري كذلك وهذا هو الطور الثاني له» ويمثل هذه المرحلة كتابه اللمع 
في الرد على أهل الزيغ والبدع . 

والطور الثالث لأبي الحسن هو رجوعه عن عقيدة ابن كلاب إلى عقيدة 
الإمام أحمد”“ وتصريحه بذلك» وهذه المرحلة يمثلها كتبه: الإبانة”". 
ورسالة إلى أهل الثغرء ومقالات الإسلاميين. 

يقول أبو الحسن الأشعري : (قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها 
التمسك بكتاب الله ربنا 8 وبسنة نبينا محمد و وما رُويّ عن السادة 
الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان يقول به 
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل - نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل 
مثوبته - قائلون ولما خالف قوله مخالفون لأنه الإمام الفاضل والرئيس 
الكامل)”" . 

وهنا مسألة تنبغي الإشارة إليها والرجوع إلى مظائها في هذا الطور لأبي 


» الأشعري» توفي سنة (١114ه).‏ انظر سير أعلام النبلاء .)١79/4 /١١1(‏ 

)١(‏ أحمد بن محمد حنبل الشيباني» إمام أهل السنة وأحد الأئمة الأربعة» أحد حفاظ الدنيا وأئمتهاء رحل 
رحلات كثيرة لطلب العلم. صنف المسند والزهد والرد على الزنادقة وغيرها. أخذ عنه خلق منهم ولداه 
عبدالله وصالح» ولد سنة 784١ه‏ وتوفي سنة ١14ه.‏ انظر سير أعلام النبلاء (0708-11/8//11. 

() انظر الرد على من شكك في نسبة كتاب الإبانة إلى أبي الحسن موقف ابن تيمية من الأشاعرة /١(‏ 781 
87 منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى لخالد نور /١(‏ 070-87 . 

(") الإبانة ( ص )7١‏ . 
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الحسن » وهي هل كان رجوعه رجوعًا كاملا إلى مذهب السلف؟ أم أنه بقي 
عنده شيء من قواعد ابن كلاب وإن صرّح بتمسّكه بمذهب الإمام أحمد 
والسلف الصاله”" . 

* 4# * 


(1) انظر الكلام مفصلًا -وهو أجود من فصّل هذه المسألة حسب علمي- موقف ابن تيمية من الأشاعرة /١(‏ 
04-5 4).: وقد أوضح الشيخ المحمود بعد أن ناقش المسألة ووضحها بشكل مفصل ونقل نصوصًا 
عن الأشعري من الإبانة أن هذه النصوص تفيد أنه بقي عند أبي الحسن الأشعري اتباعٌ لابن كلاب كما 
رجحه شيخ الإسلام» وإن كان في كتابه الإبانة أقرب إلى السنة وأكثر اتباعًا . انظر (ص .)4:04-14٠0‏ 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





المطلب الثاني: منهج الأشاعرة ف الاستدلال 
كما أن لمنهج أهل السنة والجماعة خصائص في الاستدلال فكذلك 
لمنهج الأشاعرة سمات في الاستدلال على مسائل الاعتقاد» مع مراعاة أن 
التعطيل عند المتأخرين ليس كما هو عند المتقدمين» لكن تبقى هذه السمات 
هي أهم سمات منهج الأشاعرة . وأبرز هذه السمات هي ما يلي : 
أولا: تقديم العقل على الأدلة النقلية في مسائل الاعتقاد : 
وهذا الأصل عندهم في جميع أبواب الاعتقاد» في توحيد الربوبية وفي 
توحيد الأسماء والصفات وغيرها. 
وهذا التقديس للعقل لم يكن الأشاعرة السابقين إليه» بل أخذوه عن 
المعتزلة» والمعتزلة أخذوه من الجهمية”" الذين بلغوا من التعطيل ما لم تبلغه 
طائفة أخرى تنتسبٌ إلى الإسلام . 
وكلّما تأخرتٌ في تاريخ الأشاعرة وجدت أنهم بالغوا في إعلاء شأن 
العقل.ء حتى وصلوا به إلى مرحلة التقديس. وذلك من المتقدمين 
كالباقلاني”" وابن فورك؟. 
وكذلك المتأخرين الذين أصّلوا هذا المسلك تأصيلا توسّعوا فيه» فهذا 
)١(‏ فرقة من فرق المسلمين الكلامية: تسب إلى الجهم بن صفوان الذي نفى عن الله تعالى الخلة» وهي 
الطائفة التي نفت عن الله تعالى الأسماء والصفات وضلت في أبواب العقائد الأخرى كالقدر. تأثرت بها 
المعتزلة تأثرًا كبيرًا في باب الصفات. والأشاعرة المتأخرون مرجع أكثر أقوالهم إليها. انظر تاريخ 
الجهمية والمعتزلة ( ص 4). 


() انظر تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ( ص ””). 
(") انظر مشكل الحديث (ص 4-77 4) . 


قد 


الجويني يخبر أن الدليل العقلي يبعث في النفس انشراحًا له”». والرازي ضبط 
هذا التقديس للعقل بما يعرف بالقانون الكلي الذي بسطه في أغلب كتبه 
وتنوعت به عباراته”" . 

انيًا: الاعتماد على الدلائل العقلية في إثبات المسائل العقدية : 


يعتمد الأشاعرة في تقرير بعض مسائل الاعتقاد على دلائل عقلية؛ 
كمسألة آول واج ب على المكلف: في تقرير وجوب معرفة الل تعالى . ظ 
فيوجبون على العبد أولا النظر لتحصل له المعرفة ثم يتحقق له الإيمان باللّه . 
وهذا بناءً على أن ال هر لاني فى ابيا فلا يصح الاستدلال 


)١(‏ العقيدة النظامية (ص607). 

(1) قال في كتابه أساس التقديس في علم الكلام (ص 7١١‏ -171) في الفصل الثاني والثلاثين في معارضة 
البراهين العقلية للأدلة النقلية: ( اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء؛ ثم وجدنا 
أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة : 
أولا: إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل فيلزم تصديق النقيضين وهو محال. 
ثانيًا: وإما أن يبطل فيلزم تكذيب النقيضين وهو محال. 
ثالئًا : وإما أن يصدق الظواهر النقلية ويكذب الظواهر العقلية وذلك باطل ؛ لأنه لا يمكننا أن نعرف صحة 
الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع وصفاته وكيفية دلالة المعجزة على صدق 
الرسول 5 وظهور المعجزات على يد محمد وَ. ولو جوزنا القدح في الدلائل العقلية القطعية صار 
العقل متهمًا غير مقبول القول» ولو كان كذلك لخرج أن يكون مقبول القول في هذه الأصول. وإذا لم تثبت 
هذه الأصول خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة. فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى 
القدح في العقل والنقل معًا وأنه باطل؛ ولما بطلت الأقسام الأربعة لم يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل 
العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال أنها غير صحيحة . أو يقال: إنها صحيحة إلا أن المراد 
منها غير ظواهرها . ثم إن جوزنا التأويل اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل» وإن 
لم يجز التأويل فوضنا العلم بها إلى الله تعالى . 
فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليه في جميع المتشابهات وباللّه التوفيق ). 
وقد أشار أحمد حجازي السقا - محقق أساس التقديس- إلى أن هذا القانون ليس هو قول الغزالي 
والجويني فحسب بل إنه رأي ابن حزم أيضًا . 


(:م) عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
بالنقل لتوقف المعجزة وإثبات النقل على العقل. وكذلك مسألة دليل 
الحدوث» حيث أوجب الأشاعرة على المكلف أن يعلم أن العالم حادث؛ 
وأن الحادث لابد له من محدث؛. ويكون هذا المحدث قديم» فوجب وصف 
الله بالقدم. وغيرها من المسائل التي ستمرٌ معنا في عقيدة اللقاني» والتي 
انطلق منها الأشاعرة من دلائل عقلية أوجبوها على المكلف . 

النًا: سلوك طريق التأويل في النصوص التي تخالف العقل : 

فما خالف العقل مما جاءت به الأدلة يجب تأويله عند الأشاعرة» وهذاما 
نص عليه الغزالي بقوله: (وأما ما قضى العقل باستحالته فيجب فيه تأويل ما 
ورد السمع به ولا يتصور أن يشمل السمع على قاطع مخالف للمعقول. 
وظواهر أحاديث التشبيه أكثرها غير صحيحة؛ والصحيح منها ليس بقاطع بل 
هو قابل للتأويل)” . 

وعلى هذا سار تلميذه ابن العربي حيث قال: (إِنَّ الشرع لا يجوز أن يَرِدَ 
بما يرذه العقل؛ وكيف يصحٌ ذلك؛ والعقل بمثابة المزكي للشرع والمعدّل 
له فكيف يصحٌ أن يُجرّح الشاهد مُزْكيه)”"". وقد ألّف كل منهما كتابًا بعنوان 
(قانون التأويل) بما لا مزيد فيه عن قانون الرازي الذي مسلكه فيه وجوب 
التأويل عند تعارض العقل مع النقل . بل إن الرازي جعل الدليل النقلي 
والنص الشرعي (لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة: عصمة رواة تلك 
الألفاظء وإعرابهاء وتصريفهاء وعدم الاشتراك» والمجازء والنقل؛ 
)١(‏ الاقتصاد في الاعتقاد (ص .)١44‏ 


() المتوسط في الاعتقاد (ص ١)نقلا‏ عن الأصول التي بئى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات /١(‏ 
.)١1608‏ 


ب يت | 2 الس 
والتخصيص بالأشخاص» والأزمنة. وعدم الإضمارء والتقديم والتأخيرء 
والنسخء وعدم المعارض العقلي. الذي لو كان لرجح عليه إذ ترجيح يح النقل 
على العقل يقتضي القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل لافتقاره إليه فإذا 
كان المنتِج ظنيًا فما ظنك بالنتيجة)”" . 

وقد أبطل ابن قيم الجوزية”" -رحمه اللّه تعالى- هذه الشبهة وهي شبهة أن 
اع به سياه يووو او و عي 
ابن تيمية -رحمه الله تعالى-. كما أبطل شبهة أنَّ الأدلة النقلية تعارض الأدلة 
العقلية من كلامه وكلام شيخه بما يزيد على ثلاثين ومائتي وجه*”''. ووصف 
هاتين الشبهتين بالطاغورت . 

وهكذا فعل الأشاعرة المتأخرون في صفات الله تعالى -كما سيأتي 
معنا - حيث أولوا صفات الله الثابتة في القرآن والسنة ولم يبق لهم إلا سبع 
صفاتٍ أثبتوها لهذه الحجة وهذا المسلك في العقيدة عندهم . 

هذه أبرز سمات منهج الأشاعرة في الاستدلال على مسائل الاعتقاد» 
والكلام يطول في تطبيقها على المسائل التي ذكرها الأشاعرة. 


#0 4# 


.)0١ محصّل أفكار المتقدمين والمتأخرين (ص‎ )١( 

(؟) شمس الدين أبو عبداللّه محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي, المشهور بابن قَيّم الجوزية» 
صاحب التصانيف» أحد الأعلام. أخذ عن جمع من العلماء أبرزهم شيخ الإسلام ابن تيمية» ومن 
تلامذته ابن رجب وابن كثير وابن عبدالهادي وغيرهم. من تصانيفه : زاد المعاد في هدي خير العباد. 
والصواعق المرسلة؛» ومدراج السالكين» ومفتاح دار السعادة» وغيرهاء ولد سنة ١141ه‏ وتوفي سنة 
١‏ م. انظر ذيل طبقات الحنابلة (؟//4017-48417). 

() الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة ( 7757/7- 0747 . 

(5) المصدر السابق (؟45/7/!- .)١1016‏ 


وفيه تمهيد وستة مباحث : 

- تمهيد : بداية المنظومة . 

- المبحث الأول: التقليد في التوحيد. 

- المبحث الثاني : أول واجب على المكلف . 


- المبحث الثالث: أدلة إثبات وجود الله . 
- المبحث الرابع : حقيقة الإيمان. 
- المبحث الخامس : دخول الأعمال في مسمّى الإيمان. 
- المبحث السادس : زيادة الإيمان ونقصانه . 
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الفصل الأول: مقدمة الجوهرة 


بداية المنظومة 


قال اللقاني : 


| 0 


-١‏ الحمدلنلّهعلىصلاته 
؟"- على نبي جاء بالتوحيد 
ل د الح 
- محمد العاقبٌ لِرَسْل ربّه 
5- وبعد فالعلم بأصل الدين 
1- لكن من التطويل كلَّتٍِ الهمم 
- وهذه أرجوزة لقَبْثها 
4- واللة أرجو في القبول نافمًا 
- نكل من كُلَّفٌ شرمًا وجبا 
-٠‏ للّهوالجائزوالممتنما 


2 حم جر 


سا >7 
وقدخلاالدين عنالتوحيد 
وآلهوصحبيووحجِزبه 
فصارفيه نيه الاختصارٌتلتي 
(جوهرة التوحيد) قدهَذْبتُها 
بهامريدافي الثواب طامعًا 
علي هأن يعرف ماقدوجبا 
ومثلذالرسله فاستمعا 


افتتح اللقاني النظم بالبسملة» وأشار إلى أنّه وإن كان نظمًا إِلّا أنه اقتداء 
بالكتاب العزيز وسنة النبي 4# ثم بالحمد لله والصلاة والسلام على 
رسول اللّهِ؟ الذي جاء بالتوحيد في وقتٍ خلا الدينُ أي دين الجاهلية الذي 
بعث النبي وك بين ظهرانيهم عن التوحيد . 
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ثم بِيّن أن العلم بأصل الدين حتمٌ واجبٌ على المسلم تعلمه؛ لذا لمّا كان 
واجبًا احتيج هذا العلم إلى تبيينه وتوضيحه» ومن هذا التوضيح هذه الأرجوزة 
التي جاءت مختصرة لمجمل الاعتقاد» لحاجة الناس إلى تبيين الاعتقاد من 
غير تطويل يذهب همة المتعلم . 

ثم ختم هذه البداية بالدعاء وأنه يجب على المكلّف أن يعرف المسائل 
الواجبة والجائزة والممتنعة في حق الله تعالى وحق رسوله يك والأنبياء 
جميعا وهي ما تتضمنه هذه المنظومة من الاعتقاد”" . 


ثم شرع في بيان هذه المسائل والتي أولها التقليد في التوحيد إلى آخر 
المنظومة؛ وهي المسائل التي سنتناولها في هذه الفصول الأربعة. 


* 4 


.)١9 هداية المريد ( ل 5 ب )» النظام الفريد بتحقيق جوهرة التوحيد ( ص‎ )١( 


الفصل الأول: مقدمة الجوهرة 


قال اللقاني : 
-١‏ إذ كل من قلّد في التوحيد إيمائهلميخل من ترديد 
7- ففيه بعض القوم يحكي الخُلْفا وبعضهم حقَّقَ فيه الكَشْمًا 
1 - فقال إن يجزم بقول الغير كفى وإلالميزل في الضّيْر 

العرض: 

ذكر اللقاني أن إيمان المقلّد في أبواب العقائد لا يخلٌ من شك وترددِء 
ولذلك يقول في شرح الجوهرة: (إنما أوجبنا على المكلف معرفة ما ذكر 
بالدليل لِيّسْلَمْ له إيمان من الشك والتزلزل الذي يعتري المقلّدِينء فإنهم وإن 
جزموا عقائدهم بما ذُكِر -يقصد التقليد- لكنها قابلة حالا للشك ومظنة 
للترديد بمعنى التردد والتحيّر)”" . 

وتعريف التقليد عند اللقاني هو الأخذْ بقول الغير من غير حجة""؛ 
وصحححَ أن الغير المقصود به غير المعصوم, ورجّحَ أنَّ قبول قول النبيئ 356 
ليس تقليًا". 

وحكى اللقاني أنْ هذه المسألة خلافية بين الأشاعرة» وعليها يُبنى صححةٌ 
إيمان المقلّد من عدمه؛ وذكر أقوالهم في ذلك . لكنه نصّ على أنَّ الأشاعرة 
)١(‏ هداية المريدء ( ل158أ). 
(1)انظر هذا التعريف عند الأصوليين في البرهان في أصول الفقه (؟/ /1781)» والإحكام في أصول الأحكام 


للآمدي (7519/14). 
(؟) هداية المريد (ل 4١ب).‏ 
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متفقون على عدم صحةٍ إيمان المقلَّدٍ الذي لم يجزم بقول الغير في أبواب 
الاعتقادء فقال بعد أن ذكر إيمان غير الجازم : (وهذا القسم ليس محل 
خلاف عند القوم بل هم متفقون على عدم صحة إيمانه)”" . وسيأتي بيان 
تناقض اللقاني في هذا. كما صرّب اللّقاني أنَّ التقليد محرّمٌ في أبواب 
الاعتقاد» وأنَّ إيمان المقلّد الجازم بقول الغير صحيحٌ مع الإثم إن كان ذا 
أهليّة للنظر والاستدلال”" . 

والجامع لأقوال الأشاعرة في حكم التقليد في أبواب الاعتقاد أنه محرّم: 
لكنهم اختلفوا فيمن تقعٌ عليه الحرمة» وذلك على أقوال : 

القول الأول: أن التقليد محرّمٌ مطلقّاء وعليه لا يصحٌ إيمانٌ المقلّدٍ سواءً 
كان ذا أهلية للنظر أم لاء وحكمه حكم الكافر. 

وهذا القول هو قولٌ أبي هاشم الجبّائي" من المعتزلة وعليه أكثرهم. 
وإليه مال الباقلاني» وذهب إليه إمام الحرمين الجويني'"''» وقال به 
السنوسي”””" . 

القول الثاني: يصحٌ إيمان المقلّد مع حرمة التقليد؛ وعليه فالمقلّد عاص 
)١(‏ تلخيص التجريد (ل١؟‏ ب). 
(") تلخيص التجريد (ل377[). 
() هو عبدالسلام بن أبي علي محمد الجبائي؛ أبو هاشم» ينسب إلى جباء قرية من قرى البصرة. كان هو 

وأبوه من كبار المعتزلة» لهما مقالات هي عمدة كلام المعتزلة» ولد سنة 417 1ه وتوفي سنة ١‏ 7ه ببغداد. 
انظر الأنساب )١487/(‏ وفيات الأعيان (7/ ”1817). 

(5) انظر الشامل (ص77١).‏ 
(6) هو محمد بن يوسف بن عمر السنوسي » وسنوسة من قبائل المغرب . من كبار متأخري الأشاعرة؛ له عقيدة 


أهل التوحيد وهي المسماة بالكبرى» وأم البراهين. توفي سنة 446ه. انظر الأعلام (7/ .)١64‏ 
)١(‏ حاشية الدسوقي على أم البراهين (ص 77). 


فصا الأول: مقدمة َ [ل) 
الفصل الآول: مقدمة الجوهر 
سواءً كان ذا أهلية للنظر أم لا . 

ونْسِبٌ هذا القول إلى جمهور المتكلمين» ونسبه السنوسي إلى أبي الحسن 
الأشعري”". 
القول الثالث: يصحٌ إيمان المقلّد مع حرمته على صاحب الأهلية في 
النظرء وعليه يكون عاصيًا مع صحة إيمانه» أمًا من لم يكن صاحب أهلية 
فم فيصحٌ إيمانه دون عصيان . 
وهذا القول رججحه اللقاني”" والبيجوري92” . 
وسبقت الإشارة إلى أن المقلّد في هذه الأقوال هو المقلّد الجازم بصحة 
إيمان المقلّد غير المتردّد كما أشار إليه اللقاني عند قوله : (فقال إن يجزم بقول 
الغير كفى) ونسبٌ تحقيق هذا القول وكَشْفِهِ إلى التاج السُبكي”. وإلحاقه 
بالكافر في عدم صحة إيمانه هو في أحكام الآخرة» أما في الدنيا فهم متفقون 
على أنه تجري عليه أحكام المسلمين” . 
ونسب إلى أبي الحسن الأشعري أنه قال بفساد إيمان المقلّدء لكنّهِ إن قال 
)١(‏ حاشية الدنسوقي» (ص .)١4‏ 
() تلخيص التجريد (ل197) . 
(؟) إبراهيم بن محمد الباجوري ويقال البيجوري نسبة إلى باجور من قرى المنوفية بمصر. شيخ الجامع 
الأزهر. فقيه شافعي نحوي متكلم؛ ولد سنة 44١١ه‏ وتوفي سنة //111ه. الأعلام .07١/١(‏ 
() تحفة المريد (ص )6١‏ وانظر حاشية الدسوقي (ص ١71و584).‏ 
(6) تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي» من أسرة علمية» أخذ عن والده وابن سيد الناس 
وغيرهماء تولى الخطابة في الجامع الأموي بدمشق» وناب عن والده في القضاء. له تصانيف كثيرة منها : 
طبقات الشافعية الصغرى والوسعلى والكبرى. وجمع الجوامع وغيرها. ولد سنة 714/اه وتوفي صنة 


مم بالطاعون. انظر شذرات الذنهب (778/8) . 
(1) تحفة المريد (ص017). 
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بالحق فارق الكفر ولا يطلق عليه مؤمن . وقد أنكر أبو القاسم القشيري” هذا 
وقال: (إنَّ القول بعدم صحة إيمان المقلد مكذوب على الأشعري لم يوجد في 
كتبه» كيف وهو مستلزمٌ للقول بتكفير العوام وهم غالب هذه الأمة)؛ غير أن 
اللقاني لم يعجبه إلزام القشيري هذا وعارضة بتوجيهّين؛ توجيه سعد الدين 
التفتازاني بأنَّ مراد الأشعري عدم كمال الإيمان» لعدم قول الأشعري 
بالمنزلة بين المنزلتين ولا بدخول غير المؤمن الجنة»؛ كما عارضه بتوجيه 
الجلال المحلي” بأنْ كلام الأشعري محمولٌ على الاعتقاد غير الجازم 
المحتمل للشك". 

النقد: 

معتقدٌ أهل السنة والجماعة في المقلّد في الإيمان باللّه تعالى أن إيمانه 
صحيحٌ مادام معتقدا بصحة ما يؤمن به ولم يخالف بذلك نصًا من كتاب أو 
سنةٍ أو إجماع . والتقليد ليس على درجة واحدة؛ فالتقليد منه ما هو جائرٌ ومنه 
ما ليس بجائز ومنه التقليد في العقائل'». يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (الناس 
فى الاستدلال والتقليد على طرفي نقيض» منهم من يوجب الاستدلال حتى 
في المسائل الدقيقة أصولها وفروعها على كل أحد؛ ومنهم من يحرم 
)١(‏ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد القشيري الففيه الشافعي» كان فقيهًا 


مفسراء له عناية بالأدب والتصوف. من مؤلفاته الرسالة المشهورة بالقشيرية» وولده عبدالرحيم من 
الأشاعرة الكبارء ولد سنة ”لاه وتوفي سنة 470ه بنيسابور. انظر وفيات الأعيان (5/ 6١؟7017-1),‏ 

(1) هو جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلّي . من الفقهاء الأصوليين المفسرين» له عناية 
بالكلام والتصوف, ولد سنة ١4لاه‏ وتوفي سنة 45/ه. انظر شذرات الذهب (/7/ 7037). 

(") هداية المريد (ل ١9‏ أ). 

(5) أضواء البيان في إيضاح آي القرآن بالقرآن (/7/ 014)» لقاء الباب المفتوح ( 45/ س57؟)؛ وانظر مجموع 
الفتارى .)١9-١6 /7٠١(‏ 


الفصل الأول: مقدمة الجوهرة له ) 


الاستدلال فى الدقيق على كل أحد وهذا في الأصول والفروع وخيار الأمور 
أوسطها)"'. 

وقد تضافرت الأدلة على صحة إيمان المقلّد ومنها : 

-١‏ قوله تعالى : تَسََنوا آَمْلّ أَلذّدْ إن كير لا سَلمنَ» [الانبياء: »] فاللّه 
سبحانه أمرنا هنا بسؤال المؤمنين العالمين بذكره ووحيه في حال جهلنا وعدم 
علمنا”" . ففي إجابتهم كفاية للسائل» وبيان الحق . 

1- قوله تعالى: 9قَلوْا نَقَرَ من كل فَرَقَةَ يَنْهُمْ طَايِمَة لْمَكَمَقَهُوا في أليْيِنٍ 
وَلسُنذِروا فوَمَهُمْ دا رَجَُوَأ ليم لَعَلَهُمْ يحدَرت؟ [التوبة: ؟17]. قال ابن عباس في 
هذه الآية: فإذا رجعوا إليهم يدعونهم إلى الإسلام وينذرونهم النار ويبشرونهم 
بالجنة”” . 

وهذا في أمور العقائد أكد من غيره . 

'؟'- حديث العرباض بن سارية أن النبي كك قال : «فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»». ففيه بيان الأمر بالتمسك والأخذ 
بسنة الخلفاء الراشدين دون بحث ونظر واستدلال» ومنها مسائل الاعتقاد . 

5- حديث ضمام بن ثعلبة حينما كان يسأل النبي 335 : «آلله أرسلك إلى 
الناس . . آلله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس . .» وكان -عليه الصلاة 
والسلام- يجيبه «أللهم نعم» فلما أخبر ضمام بامتثاله ذلك وأنه رسولٌ من 
)١(‏ مجموع الفتاوى (١؟/18).‏ 

(1) معالم التنزيل .07١1١/6(‏ 


)1١(‏ تفسير القرآن العظيم (737//4؟). 
)غ0 تقدم تخريجه ص 58. 
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وراءه من قومه قال: قي : «لئن صدق ليدخلنّ الحنة»”"' . فهنا امتثل ضمام 

بالعمل والتبليغ دون نظر وبحثٍ. وهو مجرد الاتباع المأمور به المسلم 

شرعًا . 

ه- أن من نطق بالشهادتيْن فقد دخل بالإسلام إجماعًا دون أن يطلب منه 
النظر والاستدلال» فبمجرد الاتباع والنطق بهما أصبح مؤمئّاء وهوما دل عليه 
حديث معاذ عندما قال له 33 : «فإن قبلوا منك ذلك . .» أي قبلوا منك ما 
أخبرتٌ به دون بحث ونظر. 

وإليك الأوجه الني بين بطلان ما قرّرهُ اللقاني وغيره من الأشاعرة في 
حرمة التقليد وعدم صحة إيمان المقلّد سواءٌ كان ذا أهلية أم لا : 

* أولا: أنْ هذه المسألة مبنيّة على مسألة أول واجب على المكلف” . 
وهي من بقايا المسائل الاعتزالية في المذهب الأشعريء والمعتزلة قالوا 
بفساد إيمان المقلّد وألحقوه بالكافر”» فَمِنْ هذا الوجه نعرف أنَّ هذا القول 
للأشاعرة مستمّدٌ من المذهب الاعتزالي الذي لا يرضى الأشاعرة أن يكون 
مصدرًا لهم» بل زعموا أنهم يردون عليهم فيه . 

ثانيًا : أنْ الأشاعرة على اختلاف أقوالهم فيما هو أول واجب؛ يتفقون 
)١(‏ حديث أنس بن مالك متفق عليه» البخاري رقم 717 » ومسلم رقم .)1١/١( ١7‏ 

(1) ووجه كونها مبئية على مسألة أول واجب على المكلف: أنّه لما أوجب المتكلمون على الإنسان تطلب 
معرفة اللّه تعالى بالنظر أو القصد إلى النظر -الذي هو أول واجب على المكلف- كان التقليد عندهم 
محرّمًا وإلا لما أوجبوا على المكلف البحث والنظر لحصول معرفة الله تعالى» فأصبح التقليد عند 
المتكملين في باب العقائد محرم؛ على خلافيٍ بينهم في صحة إيمان من لم يكن ذا أهلية للنظر على ما سبق 


ذكره. 
(") شرح الأصول الخمسة؛ القاضي عبد الجبار المعتزلي» .)١78(‏ 


. : ل‎ ٠ 
ول مقدمة الجوهرة‎ ١ الفصل‎ 


على أنَّ المكلف يجب عليه ما حاصله البحث والاستدلال» وما فيه تكلّفٌ 
وطلب» وجعلوا الإيمان مبنيّا على ذلكء ثم إِنَّ أكثرهم يصحُحٌ إيمان المقلّد 
مع حرمته؛ فتصحيح إيمان المقلد مع حرمته تناقض ظاهر»ء إذ كيف يتم 
تصحيح إيمان من لم يأتٍ بما يُبنى الإيمان عليه وهو النظر. 
* ثالثًا : أنْ هذا القول يُخالمُه ما قرّرهُ الأشاعرة أنفسهم وهو الأخذ 
بقواعدهم العقلية. وأنْ من أنكرها فهو مبتدع عندهم. حيث إن هذا تقليدٌ 
أيضًاء إذ كيف يسوغ اتباع قواعدهم دون نظر في صحتهاء ولا يسوغ اتباع ما 
جاءت به نصوص الكتاب والسنة إلا بعد النظر» يقول ابن حجر :0" (والعجب 
أن من ا* شترط ذلك من أهل الكلام ينكرون التقليد وهم أول داع إليه حتى استقر 
في الأذهان أن من أنكر قاعدة من القواعد التي أصلوها فهو مبتدع ولولم 
يفهمها ولم يعرف مأخذها وهذا هو محض التقليد فآل أمرهم إلى تكفير من 
قلد الرسول -عليه الصلاة والسلام- في معرفة الله تعالى والقول بإيمان من 
قلدهم وكفى بهذا ضلا )29 , 
* رابعا : أنْ الأشاعرة مضطربون في التقليد» فبعضهم حرمه في موضع 
وأجازه في موضع آخرء كالآمدي””, والغزالي يرى أن الاعتقاد الصحيح 
(١)هو‏ أحمد بن علي بن محمد الكناني» المشهور بابن حجر العسقلاني» أصله من عسقلان بفلسطين . عالم 
بالحديث والأصول والتاريخ» ولي قضاء مصر ثم اعتزل» له تصانيف كثيرة جدًا من أشهرها فتح الباري 
شرح صحيح البخاري» والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامئة» والإصابة في تمييز بيز الصحابة » وغيرها من 
الكتب. ولد سنة ”/الاه وتوفي سنة 0607ه. انظر شذرات اللهب (4/ 7”46). 

(7) فتح الباري (17/ 704). 

() الأحكام في أصول الأحكام ,)777-1717١/4(‏ ثم ذكر أوجهًا على ذلك منها أن السلف مجمعون على 


وجوب معرفة الله تعالى وما يجوز عليه وما لا يجوز! وهذه دعوى تحتاج إلى دليل وبرهان. ثم عذر 
العامي في عموم التقليد في موضع آخر (؟/ 774). 
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يحصل بالتقليد فيقول: (فإن الأصل هو الاعتقاد الصحيح والتصديق الجازم 
وذلك حاصل بالتقليدء والحاجةً إلى البرهان ودقائق الجدل نادرة)” © بل إن 
رأي أبي الحسن الأشعري في التقليد مختلفٌ فيه كما تقدم . 

* خامسًا : أن ما رَجّحهُ اللقاني من أن إيمان المقلّد يصح مع الإثم إن كان 
ذا أهلية للنظر يلزم منه تأثيم جمع من الصحابة الذين كانوا أصحاب أهلية للنظر 
والبحث والاستدلال -قطعًا-» فقد كان فيهم من يجادل ويناظر ويقرأ ويعهد 
إليه النبي 5 العلم والتبليغ» ولم يكن منهم في إيمانهم إلا اتباع النبي 356 
دون النظر والاستدلال لصحة ما جاء به -عليه الصلاة والسلام-. وإذا كان 
هذا اللازم يلزم من أنّم المؤهل للنظر فكيف بمن لم يفرق بين المؤهل وغيره 
في التأثيم وهو رأي بعض الأشاعرة كما تقدم . 

* سادسًا : ذكر اللقاني أنْ الخلاف في صحة إيمان المقلد هو في عدم 
إتيانه بالنظر غير الموصل إلى معرفة الله”": أمّا النظر الموصل إلى معرفة الله 
فلا خلاف في فساد إيمان من لم يأتِ به وهذا تناقض مع مدلولات الخلاف 
السابق بين الأشاعرة» بل إن البيجوري فئد هذاء وقال: (والصواب أن هذا 
الخلاف مطلق؛ أي جار في النظر الموصل لمعرفة اللَّه دون غيره كالنظر 
الموصل إلى معرفة الرسل)”” . 

* سابمًا : أن اللقاني وقع في تناقض عندما جزم بأنّ كل مقلّد في الإيمان 
فهو واقعٌ في الشكٌ لا محالة» ثم كان مِن قوله صحة إيمان المقلّد - ذي الأهلية 
- مع التحريم؛ فكيف يُصححٌ إيمان المقلّد مع جزمه بأنه شاك؟ والشك ينافي 
)١(‏ الاقتصاد في الاعتقاد (ص 07/8 . 


() تلخيص التجريد (ل ”7 ب). 
() تحفة المريد (ص١6).‏ 


الفصل الأول: مقدمة الجوهرة ل:3) 
الإيمان الذي هو في حقيقته جزم . 

* ثامنًا : لم يفرّق اللقاني وعموم الأشاعرة بين التقليد والاتباع» فالتقليد 
في عمومه مذمومء أمّا الاتباع فإنه مأمور به شرعًا. يقول أبو المظفر 
السمعاني : (الدين هو الاتباع. . » وأمًا لفظ التقليد فلا نعرفه جاء في شيء 
من الأحاديث وأقوال السلف فيما يرجع إلى الدين» وإنما ورد الكتاب 
والسنة بالاتباع » وقد قالوا : إن التقليد قبول قول الغير من غير حجة» وأهل 
السنة إنما اتبعوا قول الرسول يك وقوله نفس الحجة)”". ويقول ابن القيم : 
(وبهذا يظهر بطلان فهم من جعل التقليد اتباعا وإيهامه وتلبيسه بل هو مخالف 
للاتباع وقد فرق الله ورسوله وأهل العلم بينهما كما فرقت الحقائق بينهما فإن 
الاتباع سلوك طريق المتبع والإتيان بمثل ما أتى به)”" . 


»*# 4# # 


.)١50ص( التقليد في باب العقائد والأحكام‎ )١( 
.)١6١/9( إعلام الموقعين» ابن قيم الجوزية» تحقيق طه عبدالرؤوف سعد دار الجيل بيروت»‎ )( 


ل عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
المبحث الثاني: أول واجب على الممكلف 

قال اللقاني : 
5 وامجزم بأنّ أولَا يماي يَجَبْ معرفةوفِيوِخْلْفٌمنتصِب 

عرض المسألة : 

قرّر اللقاني أن أول واجب على المكلف هو معرفة اللَّه سبحانه . وحكى 
الجزم بأنْ المعرفة هي أول الواجبات ترجيحًا للخلاف الواقع بين المتكلمين 
فيما هو أول واجب؛ لأنهم متفقون على أن معرفة الله سبحانه وكذلك النظر 
الموصل إليها من الواجبات؛ لكن وقع الخلاف بينهم فيما هو أول هذه 
الواجبات على اثني عشر قولا”", أهمُها : 

-١‏ المعرفة. -١‏ النظر الموصل إلى المعرفة. - أول جزء من النظر. 
5- القصد إلى النظر. 0- النطق بالشهادتين. -١‏ الشك" . 

وقد قال الأشاعرة ببعض هذه الأقوال. ورجّح اللقاني أن أول هذه 
الواجبات هو معرفة الله . قال اللقاني : (يعني أن القول المجزوم باختياره من 
الخلاف الآني آنفًا هو قول أبي الحسن الأشعري إمام أهل السنة أن أول 
الواجبات على المكلف معرفة اللّه سبحانه وتعالى بمعنى معرفة وجوب 
ألوهيته) إلى أن قال: (لم يقع خلاف بين المسلمين في وجوب معرفة الله 
سبحانه وتعالى ولا في وجوب النظر الموصل إليها بقدر الطاقة البشرية كما 
قال السعد التفتازاني وغيره كما مرّء وهذا يفهم مِن جعله الخلاف في الأولية 


.) 04 انظر هذه الأقوال مجموعة في تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد (ص‎ )١( 
. (؟) وترتيبها هنا حسب ترتيب البيجوري لها‎ 


الفصل الأول: مقدمة الجوهرة ”ا 


دون الوجوب”". وهذا الذي رجحه اللقاني حُكِيَ قولًا لأبي الحسن 
الأشعري. وحُكِي أنه قال بالنظر الموصل إلى المعرفة. وعامة كبار 
الأشاعرة قالوا بأنّ المعرفة لا تحصل إِلّا بالنظر كما هو قول أبي إسحاق 
الإسفراييني''"”". والباقلاني”''. ونْسِبَ إليه أن أول واجب هو أول جزءٍ من 
النظر”“»» والعضد الإيجي حكى الاتفاق على وجوب النظر في معرفة الله 
سبحانه"' . 


وقول ابن فورك وإمام الحرمين أبي المعالي الجويني في أول الواجبات 
هو القصد إلى النظر”". وقال أبو هاشم الجبائي من المعتزلة إِنَّ أول واجب 
هو الشك**. ونّسبَ هذا إلى إمام الحرمين". 

والمعرفة عندهم يقصد بها : الجزم المطابق في عقائد الإيمان بدليل 
أو برهان””'". والنظر عندهم هو: الطريق الموصل إلى المعرفة أو الفكر 
الذي يطلب به علم أو غلبة ظن". والقصد إلى النظر : تفريغ القلب 


)١(‏ هداية المريد شرح جوهرة التوحيد (ل77؟ أ). 

(1) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق الإسفراييني يلقب بالاستاذ. من كبار الأشاعرة» اشتهر بالفقه 
والأصول في العراق وخراسان؛, ذكر ابن تغري بردي أنه أول من لقب من الفقهاء؛ له مناظرات مع 
المعتزلة منها مناظرته مع القاضي عبدالجبار عند الصاحب ابن عبّاد. توفي سنة 414ه. انظر سير أعلام 
النبلاء (11/ 7”807) الأعلام (11/1). 

(*) هداية المريد شرح جوهرة التوحيد (ل /١"‏ ب ). 

() انظر الإنصاف (ص37)» والمواقف .)١1337/١(‏ 

(6) تحفة المريد (ص64). )١(‏ المواقف في علم الكلام .)١11737/1١(‏ 

(/) انظر الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص ”). 

(4) تحفة المريد (ص64). 

(4) نسبه إليه النصير الطوسي في تلخيص المحصل(ص47). 

.)١ الحقائق في تعريفات مصطلحات علماء الكلام (ص‎ )١( 

.)١١7/١( المواقف‎ )١١( 
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عن الشواغل"'' . 

وقد جعل الفخر الرازي هذا الخلاف بين الأشاعرة خلافا لفظيّاء؛ وجمع 
بين هذه الأقوال فقال: (منهم من قال : هو المعرفة» ومنهم من قال : هو النظر 
المفيد للمعرفة؛ ومنهم من قال: هو القصد إلى هذا النظرء وهذا خلاف 
لفظي؛ لأنّه إن كان المراد منه أول الواجبات المقصودة بالقصد الأول. 
فلا شك أنه هو المعرفة عند من يجعلها مقدورة» والنظر عند من لا يجعل 
العلم مقدورًاء وإن كان المراد أول الواجبات كيف كانت فلا شك أنه 
القصد)'' . 

النقد: 


اذّعاء أن أول واجب على المكلف هو القصد إلى النظر أو النظر أو 
المعرفة هي أقوال مبتدعة في الدين لم يأتٍ بها نص من كتاب أو سنة. ولم 
يقل بها أحدٌ من سلف الأمة. بل هي من ابتداع أهل الكلام من المعتزلة". 
ثم بقيت المسألة أصلًا من أصول الماتريدية والأشاعرة كما أشار إليه 
السمناني منهم . يقول ابن حجر : (وقد وافق أبو جعفر السمناني؟' وهو من 
رؤوس الأشاعرة على هذاء وقال إِنْ هذه المسألة بقيت في مقالة الأشعري 
من مسائل المعتزلة وتفرع عليها أن الواجب على كل أحد معرفة اللّه بالأدلة 
الدالة عليه وأنه لا يكفي التقليد في ذلك؛ انتهى . وقرأتٌ في جزءٍ من كلام 
)١(‏ هداية المريد (ل 7 اب). 
(1) محصّل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين (ص 47). 
(؟) تلخيص المحصل (ص47)»؛ وانظر المواقف .)١15/١(‏ 


(4) محمد بن أحمد بن محمد أبو جعفر السمناني» أصله من بغداد. قاض حنفي مشهور » من كبار الأشاعرة» 
وكان مقدمًا عندهم . ولد سنة ١ه‏ وتوفي سنة 4454ه. انظر الفوائد البهية في تراجم الحنفية(ص199١).‏ 


الفصل الأول: مقدمة الجوهرة ل ] 


شيخ شيخنا الحافظ صلاح الدين العلائي" ما ملخصه: أن هذه المسألة مما 
تناقضت فيها المذاهب وتباينت بين مُفْرِطِ ومَفَرْطٍ ومتوسط)”". 

والحق هو ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة أن أول 
ما يجب على العبد هو شهادة الله أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللّهء 
وهو توحيد اللّه بالعبادة كما سيأتي بيانه . 


وبيان بطلان معتقد الأشاعرة والمتكلمين في أنَّ أول واجب على 
المكلف هو القصد إلى النظر أو النظر أو المعرفة» الأوجه التالية : 

أولا : أنَّ النصوص الشرعية من الكتاب والسنة قد دلّت على أنَّ أول ما 
يجب على العبد”” الإتيان به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده 


)١(‏ خليل بن أيبك بن عبدالله المشهور بصلاح الدين العلائي الصفدي. أديب محدث رحالة. له تصانيف 
منها الوافي بالوفيات. ولد سنة 1457ه وتوفي سنة 14لاه. انظر الدرر الكامنة (7/ 41). 

(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري (544-1797/177). 

(7) يُفهم من لفظ المكلّف في هذه المسألة البالغ» وهذا قد يُتصرّر في الكافرء أمّا المسلم الذي أتى 
بالشهادتين والتوحيد قبل أن يبلغ فهذا قد تحقّق فيه ما يجب عليه عند البلوغ قبل ذلك . يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية : ( أول الواجبات الشرعية يختلف باختلاف أحوال الناس فقد يجب على هذا ابتداء ما لا يجب 
على هذا ابتداء . فيخاطب الكافر عند بلوغه بالشهادتين وذلك أول الواجبات الشرعية التي يؤمر بها. وأمًا 
المسلم فيخاطب بالطهارة إذ لم يكن متطهرًا وبالصلاة وغير ذلك من الواجبات الشرعية التي لم يفعلها . 
وفي الجملة فينبغي أن يعلم أن ترتيب الواجبات في الشرع واحدًا بعد واحدٍ ليس هو أمرًا يستوي فيه جميع 
الناس بل هم متنوعون في ذلك» فكما أنه قديجب على هذا ما لا يجب على هذا فكذلك قد يؤمر هذا ابتداء 
بما لا يؤمر به هذا .) درء تعارض العقل والنقل (8/ .)١7-١5‏ 
لكن من أهل العلم من أطلق المكلف في هذه المسألة كالشيخ سليمان بن عبداللّه بن محمد بن عبدالوهاب 
في تيسير العزيز الحميد (ص/77) حيث قال: ( وهذا التوحيد هو أول واجب على المكلف لا النظر ولا 
القصد الى النظر ولا الشك في الله كما هي أقوال لمن لم يدر ما بعث الله به رسوله 49# ). والخلاف 
لفظي . إذ مراد الشيخ سليمان بن عبد الله هو أن أول الواجبات هو التوحيد فمن أتى به قبل البلوغ يُؤْمر يما 
بعده من الواجبات عند البلوغ كما هو ظاهر كلام شيخ الإسلام. 
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ورسوله» التي لا تصحٌ عبادة الله وحده إلا بهاء كما قال تعالى : «وَمآ أَنسَدْا 


من بدت من رَسُولٍ ! إل ١‏ نيعت له 2 لا إله إل أن فَاعبِدون » [الأنبياء: 6؟]» وقال 


سبحانه: «ومآ لَردَا إلا يدا لَه عِصِينَ لد الزن حتفل وَيُقِيوا الضَكرة وموا 
5 راد وو 
ألزّكزةٌ وذلِك دين لْقَيَمُقَ [البيئة: 6]. فأول ما يؤمر به المكلفٌ هو عبادة الله 
وحده دون ما سواه. 


ومن السنة حديث معاذ بن جبل و4 المتفق عليه لما بعثهُ النبي ول إلى 
اليمن قال : 'إنْك تقدمٌ على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى 
أن يوحدوا اللّه تعالى؛ ٠‏ فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس 
صلوات في يومهم وليلتهم. فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة 
في أموالهم توخذ من غنيّهم فترد على فقيرهم. فإذا أقروا بذلك فخذ منهم 


ونوق كرائم أموال الناس»:7) 
وفي لفظٍ للبخاري : «فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمذدا رسول الله:”" . 


وهؤلاء أهل كتابٍ لم يدخلوا في الإسلام » فكان أول واجب عليهم هو 
أن يوحدوا الله تعالى ويتلفظوا بذلك» فلم يأمرهم بالتفكر في الخالق أو 
النظر الموصل إلى معرفته سبحانه . 

ومنها قوله -عليه الصلاة والسلام- من حديث أبي هريرة ضيه : «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا اللَّهِ فقد عصم 
مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله»”” . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 
)١(‏ متفق عليه واللفظ للبخاري؛ البخاري رقم 791737: ومسلم رقم8١.‏ 


(1) متفق عليه واللفظ للبخاري». أخرجه البخاري رقم 7/, ومسلم رقم .١6‏ 
(*) أخرجه البخاري رقم .١4457‏ 


الفصل الأول: مقدمة الجوهرة له 


(والنبي كك لم يدع أحدا من الخلق إلى النظر ابتداءً ولا إلى مجرد إثبات 
الصانع » بل أول ما دعاهم إليه الشهادتان وبذلك أمر أصحابه) إلى أن قال : 
(وهذا مما اتفق عليه أئمة الدين وعلماء المسلمين فإنهم مجمعون على ما عَلِمَ 
بالاضطرار من دين الرسول أن كل كافر فإنه يُدعى إلى الشهادتين سواءً كان 
معطلا أو مشرجًا أو كتابيًا وبذلك يصير الكافر مسلمًا ولا يصير مسلبًا بدون 
ذلكء كما قال أبو بكر بن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم 
على أن الكافر إذا قال: أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله وأنَّ كل ما جاء به محمد حق وأبرأ إلى اللّه من كل دين يخالف دين 
الإسلام -وهو بالغ صحيح يعقل- أنه مسلم فإِنْ رجع بعد ذلك فأظهر الكفر 
كان مرتدًا يجب عليه ما يجب على المرتد)" . 

ثانيًا : أن معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة ربوبيته وألوهيته أمرٌ فطريّ 
مركوز في النفوس» يجده الإنسانْ في نفسه ضرورةً» لا يحتاج من ورائه إلى 
إثبات أو نظر أو استدلال» والأدلة على ذلك ما يلي : 

-١‏ قوله تعالى : نِم وَحَهَكٌ لزن حنِيمًا فِظرَتَ أن لت قطر النّاس عَليا 
لا يبل لِسَلْقٍ الله ذللك الذِيت الْقَيّمْ 6 [الروم: 1*٠‏ . 

والفطرة المرادة بالآية هي الإسلام كما هو قول جمهور السلف . قال 
ابن عبد البر : (وقال آخرون الفطرة ها هنا الإسلام قالوا وهو المعروف عند 
عامة السلف من أهل العلم بالتأويل» قد أجمعوا في قول الله 8 : «فِظَرَتَ 
لَه آلْتي مَطر لنَّاس عَلَ» على أنْ قالوا فطرة الله: دين اللّه الإسلام» 
واحتجوا بقول أبي هريرة في هذا الحديث اقرؤوا إن شئتم : «فِطَرَتٌ أ لبي 


.07-5/4( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
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ا 2 اس رع 


فطر الناس عليها »)2 . 

وهذا القول قال به ابن عباس”"» وعكرمة””"؛ ومجاهد” . 

وقال به أيضًا الحسن”* والنخعي”'. والضحاك”". وقتادة”" , 

؟- حديث أبي هريرة ويه أنَّ رسول اللّه كد قال: «ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة فأبواه يهودانه أوينصرانه أويمجسانه, كما تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء؛ هل تحسون فيها من جدعاء» قال أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم : 


(نظرت لله لبي ضكر اس عَكيأه:. 


الملة؟», ففيه دلالة واضحة على أن المقصود بالفطرة هي الإسلام بمعناه العام 


.)77 /١4( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 

.)714/5( معالم التنزيل‎ )١( 

(1) عكرمة بن عبداللّه المدني » تابعي» مولى عبدالله بن عباس 5 . من أعلم الناس بالتفسير» وروى عنه كثر 
بلغوا ثلاثمائة رجل؛ ولد سنة 1ه وتوفي سنة 0١٠١ه‏ انظر تهذيب التهذيب .)١176-1١74/7(‏ 

(4) مجاهد بن جبرء مولى بني مخزوم؛ تابعي؛ مفسرء قال عنه الذهبي : شيخ القراء والمفسرين, أخذ عن 
ابن عباس 45 ؛ ولد سنة ١ه‏ وتوفي سنة 84 ١١ه‏ انظر تهذيب التهذيب (4/ 71-16). 

(6) الحسن بن يسار البصري» تابعي جليل» إمام زمانه وحبر الأمة.توفي سنة 2٠١١‏ تهذيب التهذيب /١(‏ 
84). 

(1) إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي» تابعي جليل» من الفقهاء الذين اشتهروا بالصلاح» رآى عائشة ولم يثبت 
سماعه منها. ولد سنة 45هء وتوفي سنة ”4ه انظر التهذيب .)417-47/١(‏ 

(0) الضحاك بن مزاحم الخراساني؛ تابعي؛ مفسرء توفي بخراسان سنة 6١١ه‏ انظر التهذيب (؟7/1؟5). 

(4) قتادة بن دعامة السدوسي»؛ مفسر حافظ محدث لغوي مشهوره توفي 8١1١هانظر‏ التهذيب (7/ 478). 

(4) جامع البيان في تأويل القرآن(١؟/‏ 2)48 وانظر أقوال أهل العلم في المراد بالفطرة في شفاء العليل في 
مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (”/ 6 وما بعدها ). ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
عند أهل السئة والجماعة .)١41/١(‏ 

.)1١47/4( 5204 مسلم رقم‎ .١7094 : ١104 متفق عليه» البخاري رقم‎ )١١( 


الفصل الأول: مقدمة الجوهرة 0 
وهو توحيد الله بربوبيته وألوهيته . 

لا- حديث عياض بن حمار المجاشعي 5ه أنْ الننبئ يكو قال فيما يرويه 
عن ربه تبارك وتعالى : «ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني 
يومي هذاء كل مال نحلته عبدًا حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم 
أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرّمَتُ عليهم ما أحللتٌ لهم وأمرتهم 
أن يشركوا بي ما لم أَنزَّلْ به سلطانًاة”©. والحنيفية هي ملة الإسلام؛ ملة 
إبراهيم عي كما قال سبحانه : «إمًا كان رهم بود ولا مانا ولككن كات يفا 
مُسِْمًا وما كن ون ألْمَشركينَ4 [آل عمران: 17 . 

ويتفرّعٌ من هذا الوجه في الردٌ على الأشاعرة في هذه المسألة : أنَّ طلب 
الاستدلال على الأمور الفطرية الضروريّة لا معنى له ولا حاجة إليه» إذ إن 
وجوده في الفطرة يغني عن الاستدلال له وإنما الاستدلال يلزم في الأمور 
التي تحتاج إلى جلب وتأكيد . 

ثالثًا : أن الأشاعرة في هذه المسألة قد وقعوا في مناقضة أصلهم الذي 
أصّلُوه وهو أنَّ معرفة اللّه واجبة بالشرع دون العقل» ومع هذا فهم لا يجوّزون 
الاستدلال بالنقليات على الأمور القطعية إلا في حال اقترانها مع الأدلة 
العقلية» فقولهم في الوجوب العقلي على المكلفين أنها المعرفة أو النظر أو 
القصد إليه ؛ عين تناقضهم مع أصلهم”". 

* رابمًا : أن هذا القول في الإيجاب على المكلفين فيه تكليفٌ بما 
لا يُطاق وفيه عسرٌ ومشقّة. واللّه سبحانه لم يُكلّف عباده إلا بما يطيقونه؛ 
(1) ألمح شيخ الإسلام إلى هذا في درء تعارض العقل والنقل .)١١/4(‏ 
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فليس كل أحدٍ يستطيع النظر في الأدلة والبراهين العقليّة التي سلكوها من 
الحدوث والقِدَم أو معرفة الإمكان من الوجوب . 

* خامسًا : أن هذا القول للأشاعرة متولّدٌ من أدلتهم الباطلة التي سلكوها 
في إثبات وجود الله تعالى وأهمُّها دليل الأعراض وحدوث الأجسام ؛ الذي 
سلكوه واستدلُوا به على إثبات وجود الله تعالى» وسيأتي بيان بطلانه”" . 

* سادسًا : أن النظر في آياته سبحانه والتفكّرٌَ بها للاستدلال على معرفة 
الله ووجوده ابتداءً لم يكن للناس كافة بل جاء مُحدًَّا لمن فسدت فطرته 
بالجحود والتكذيب والإنكار» كما في قوله تعالى : «أولِمَ يتَمَكَروأ يه أَنفْسِيِم ما 
َل أللَهُ لسوت وَالْارضَ وما يدهم إلا بلحي وأَجَلٍ مُسَبَى» [الروم: ه)ء فإنها جاءت 
بعد قوله تعالى : «يعَلَمُونَ هرا مِنّ للْية الدنيا وهم عَنِ الأرَةَ هر ع4 [الروم: 0]. 
فأمرهم اللّه سبحانه بالنظر والتفكر جلاءً لهذه الغفلة التي فسدت بها فطرتهم 
التي فطرهم الله عليها . وهكذا تجد الآيات التي فيها أمرٌ بالتفكر والنظر في 
ملكوت الله تعالى"؛ فليست هذه الآيات محلا للاستشهاد بها على أنَّ أول 
ما يجب على العبد النظر أو المعرفة9 . 

# سابعًا: بطلان حكاية الاتفاق التي ذكرها اللقاني» ومن قبله 
كالجويني'' والعضد الإيجي” على أن هذا القول متفق عليه بين جمهور 
١‏ لمسلمين» وذلك من وجوه: 

)١(‏ انظر الكلام على أدلة إثبات وجود الله عند الأشاعرة في المبحث الثالث من هذا الفصل. 
(") انظر درء تعارض العقل والنقل (8/ 4-4). 
(7) كما استدل بها أبو الفرج الشيرازي المقدسي ٠‏ انظر درء تعارض العقل والنقل (8/ 0). 


)2 الشامل (ص .)١٠١‏ 
(6) المواقف .)151/١(‏ 


الفصل الأول: مقدمة الجوهرة 


-١‏ أنَّ هذا القول قول باطل وضلال» ومخالفٌ للنصوص الشرعية؛ 
والأمة لا تجتمع على ضلالة» كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- : 'إنْ 
الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد ييه على ضلالة . لك 

1- أنَّ هذا مناقَضٌ بإجماع آخرء وهوما ذكره ابن عبد البر -كما سبق- من 
إجماع السلف على أن الفطرة التي فُطِرَ عليها الإنسان هي الإسلام . 

"ا- أنه لو كان المراد بالمُجِمِعِين هم أهل الكلام؛ فَإِنْ أهل الكلام 
مختلفون فيما بينهم فيما هو أول واجب على المكلف على أكثر من ثلاثة 
أقرال كما سبق بيانه في أول عرض هذه المسألة . 

فبهذا يكون الإجماع الذي حكاه اللقاني ومن قبله من الأشاعرة باطل من 
هذه الوجوه. 

#*: #4 


.4 سبق تخريجه ص2‎ )١( 
قال أبو محمد بن حزم : ( وقد روي أنه عليه السلام قال لا تجتمع أمتي على ضلالة وهذا وإن لم يصح لفظه‎ 
ولا سنده فمعناه صحيح بالخبرين المذكورين آنفًا) الإحكام في أصول الاحكام (077/4). والخبران‎ 
المذكوران هما حديث معاوية ( لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله) أخرجه مسلمء وحديث ثوبان( لا‎ 
تزال طائفة من أمني ظاهرين على الحق ) سيأني تخريجه.‎ 


لمأ عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والحماعة 
«٠لم/‏ 


المبحث الثالث: ادلة إثبات وجود الله تعالى 


قال اللقاني : 
6- فانظر إلى نفسِك ثم انتقّل للمالم الملويٌئمالسُفلِي 
5- تجد به صئمًا بديع الحكم لكنبهقامدليلالعدم 
-١‏ وكلٌ ما جاز علي هالعدمٌ عليه قطمًايستحيل القلمُ 
عرض المسألة : 
جعل اللقاني خلّقَ الإنسان وما يطرأ عليه» وما في العالم من إبداع الصنع 
وإتقانه في علويه وسفُليه من أجرام وأفلاكِ وجبالٍ وأنهارٍ والأعراض التي تقوم 
بها من حركة وسكون واجتماع وافتراق وتغير وزوال؛ جعل اللقاني ذلك كله 
دليلا على وقوع العدم عليها وأ كل ما جاز عليه العدم فهو حادث ليس بقديم . 
واللقاني ذكر هذا الدليل يريد به عرض دليل الحدوث كما هو صريح 
شرحه حيث قال: (فإذا استدللنا بالعالم على الصانع بأن نظرنا في العالّم 
وحصلنا من أحواله قضيتيّن؛ إحداهما: العالم حادث» والأخرى: كل 
حادث فله صانع» ثم رتبناهما هكذا لنعلم من ترتيبهما أن العالم له صانع. 
كان العالم هو الدليل عند المتكلمين. .). 
فدليل الحدوث عند اللّقاني مبنيئٌ على مقدمتين : 
الأولى : إثبات حدوث العالم . 


الثانية: أن كل محدّث لا بد له من مُحدِث . 


الفصل الأول: مقدمة الجوهرة ل1م] 


ثم قال في تمام عرض هذا الدليل عمًا يوجد في النفس من سمع وبصر 
وصفات: (وكلها مُتبدلة متغيّرة وخارجة من العدم إلى الوجود ومن الوجود 
إلى العدم وذلك دليل الحدوث والافتقار إلى صانع حكيم واجب 

الوجود. .)9 . 1 

ولاعتماد اللقاني في مسألة إثبات الصانع -كحال الأشاعرة - على دليل 
الأعراض”" وحدوث الأجسام دفع اللقاني التوهم الذي قد يفيد قِدّم العالم 
عند قوله في البيت : (تجد به صنعا بديع الحكم) فاستدرك بقوله : (لكن به قام 
دليل العدم)؛ فقال اللقاني : (هذا استدراك على قوله بديع الحكم لدفع توهّم 
قدمه؛ يعني أنْ العالم وإن كان على غاية من الإحكام ونهاية من البراعة في 
الإتقانء فهو حادث لما قام به من دليل العدم وأمارة الحدوث وهو الأعراض 

الحادثة الملازمة له من حركة وسكون وعدم ووجود) . ثم قال بعد ذلك : (0.. 

إذا تأملت العالم وشاهدتٌ أحواله الحسيّة والعقلية تقرر عندك منها مقدمتان 

إحداهما -وهي الصغرى- أنْ العالم جائز عليه العدّم وهذه مفهومة من 
الاستدراك» . . وثانيتها -وهي الكبرى- وكل ما جاز عليه العدم استحال 

عليه القدم. .)". 

.)7١6 هداية المريد ( ل‎ )١( 

(1) تعريف الأعراض : العَرّض هو ما يعرض ويزول. وهو عند الفلاسفة ما لا يقوم بنفسهء ويصفونه بأنه الذي 
هو في موضوعه ليس داخلًا في ماهيته. وأصل هذه الكلمة من تقسيم أرسطو الموجودات إلى عرض 
وجوهر. ويُعرّف المتكلمون العرض بما قاله عبد القاهر البغدادي: الأعراض هي الصفات القائمة 
بالجواهر من الحركة والسكون والطعم والرائحة. ويزيد الباقلاني في التعريف : بأنه لا يصحٌ بقاؤه وقتين. 
وعرفها اللقاني : بأنها ما يتحيّرُ تابعًا في تحيزه لغيره. وهو معنى قول بعضهم ما يقوم بغيره. 
انظر الصفدية »)١706 /١(‏ الإنصاف (ص ١١).؛‏ أصول الدين ( ص”7”7), كتاب الحروف (ص 44-47) 


المعتبر في الحكمة /١(‏ ١77-7)؛‏ هداية المريد ( ل1717١ب).‏ 
(”") هداية المريد ( ل 17؟). 
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ودليل الأعراض وحدوث الأجسام -ويُقال دليل الحدوث أو حلول 
الحوادث- عند أهل الكلام تتوقف عليه صحة دين الإسلام» وهو أصل 
الاعتقاد كله . فجعلوا صحة دين الإسلام لا تثبت إلا بصحة ما جاء به الأنبياء 
والرسل ولا يُعرف ذلك إلا بإثبات الصانع ولا يعرف إثبات الصانع إلا بإثبات 
حدوث العالم ولا يعرف حدوث العالم إلا بإثبات حدوث الأجسام 
ولا يُعرف ذلك إلا بإثبات حدوث الأعراض وأنَّ الأجسام لا تخلٌ منها 
الأعراض فما حل به الحوادث فهو حادث وما لم يسبق الحوادث فهو 
حادث؛» ومنهم من زاد في هذا الدليل حتى جعل القول بإبطال حوادث لا أول 
لها لازمًا لمن استدلٌ بهذا الدليل” . 

يقول الغزالي: (من لا يعتقد حدوث الأجسام فلا أصل لاعتقاده في 
الصانع أصلًا)”" . 

وهذا الدليل على إثبات وجود الله هو عمدة الأدلة عند الأشاعرة: 
وإلا فلهم أدلة أخرى من نحو هذا الدليل”". 

والمعتزلة هم المصدر المباشر للأشاعرة في هذا الدليل الذي ذكره 
اللقاني في إثبات الصانع ؛ وهي من ضمن الضلا لات التي استقوها منهى'''. 
بل إن ابنَ رشد”“ قرن التشابه بين طريقة ة المعتزلة وطريقة الأشاعرة في هذه 
)١(‏ انظر درء التعارض 2)7'07-701١/١(‏ والصفدية /١(‏ 717/4)» وموقف ابن تيمية (”/ 4806). 
(1) تهافت الفلاسفة (ص .)١847‏ 
(") انظر درء تعارض العقل والنقل /١(‏ 817)؛ وموقف ابن تيمية (/ .)١١١85‏ 
(4) الفتاوى الكبرى (5/ 546-547). 
(0) هو الفيلسوف أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي» تفنن بعلوم شتى . وأخذ عنه خلق 


كثير» ثم تأثر بكتب الفلاسفة القدماء وسلك مسلكهم حتى هجره الناس منهم القاضي يحبى بن رييع» له 
من الكتب: مناهج الآدلة وفصل المقال؛ توفي سنة 046ه تاريخ قضاة الأندلس (ص١١١).‏ 


الفصل الأول: مقدمة ١‏ 
لفصل ول مقدمة الجوهرة 


المسألة وقال: (هذا هو اعتقاد المعتزلة قبل الأشعرية. .)0©. 

لكنّ الأشاعرة المتقدمين هذّبوا هذا الدليل وخالفوا المعتزلة في بعض 
جوانبه . 

وممًا ترتب على هذا الدليل عند أهل الكلام عمومًا هو نفي الأسماء 
والصفات لله تعالى على تفاوت بينهم» فنفت الجهمية الأسماء والصفات 
عن الله لزعمهم أنها أعراض» وخالفتهم المعتزلة فأثبتت أسماءً مجردةً لله 
ونفت عنه جميع الصفات عملا بهذا الدليل أيضّاء ونفى ابن كلاب -وتبعه 
أبو الحسن الأشعري وعامة متقدمي الأشاعرة- الصفات الاختيارية للّه تعالى 
وسموها أعراضًا وخالفوا المعتزلة بأن الصفات الذاتية لله تعالى -والتي 
يُثبتونها - ليست أعراضًا بل هي أزلية باقية» وتطوّر تقرير هذا الدليل عند 
متأخري الأشاعرة من أبي المعالي الجويني ومن بعده حتى صار دليل 
الأعراض وحدوث الأجسام الذي أثبتوا به وجود الصانع طريقًا لنفي ما أثبته 
الله لنفسه من صفات الذات وصفات الأفعال» فلم يُثبتوا إلا سبع صفاتٍ كما 
سيأتي بيان ذلك في الكلام على الصفات . 

وهنا أصولٌ متعلقة بدليل الأعراض وحدوث الأجسام التزم بها اللقاني 
كما هو مذهب الأشاعرة من الباقلاني ومن بعده وهي : 

أولا: القول بالجوهر الفرد. يقول اللقاني في البيت الثالث والعشرين 
بعل المائة : 

وجود شيء عينهوالجوهرٌ الفرد حادث عند نالا يلكر 


.)١184 تهافت التهافت (ص‎ )١( 


ما عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
حو ا اسع يي ا يي 


وسيأتي الكلام على نقد هذا الأصل في السمعيات حسب ترتيب أبيات 
اللقاني» والمقدمات التي تلزم عليه . وخلاصة استدلال الأشاعرة به ما يلي : 

لما سلك الأشاعرة مسلك حدوث العالم لإثبات الصانع» جعلوا إثبات 
حدوث العالم قائمًا على أنه مكرَّنْ من جواهر وأعراض». والأعراض هي ما 
يقوم بالجواهرء والجواهر هي ما تقوم بنفسهاء والجسم مركبٌ من جوهرين 
فأكثرء فأصل هذا العالم هو الجواهر التي تقوم بها الأعراض من حركة 
وسكون واجتماع وافتراق؛ والأجسام تتناهى وتقبل القسمة حتى تكون جزءً 
لا يتجزأ والذي هو الجوهر الفرد؛ وهو لا يقبل القسمة لا أصلا ولا قطعًا 
ولا كسرًا ولا وهما ولا فرضًا”'. فصار إثبات حدوث العالم لإثبات الصانع 
قائمًا على إثبات الجوهر الفرد الذي تركب العالم منه وهي من المسائل التي 
تلقفها الأشاعرة عن أبي الهذيل العلاف المعتزلي”": وأجمعوا على تقرير 
نظرية الجوهر الفرد منهججا لإثبات الصانع”" . 

المسألة الثانية : منع التسلسل في الماضي” (أو منع جواز حوادث لا أول 
لها). 

يقول اللقاني في هذه المسألة : (ثم اعلم أنه لا بد من استناد الحوادث إلى 
موجود قديم دفعا للتسلسل. وأنه لا ترجيح لأحد طرفيه الوجود والعدم 
)١(‏ كشّاف اصطلاحات الفنون /١(‏ 167). 
)١(‏ محمد بن الهذيل بن عبداللّه ‏ أبو الهذيل العلاف. من كبار المعتزلة؛ له مناظرات ومجالس مشهورة؛ ولد 

سنة 716١ه‏ وتوفي سنة :1ه انظر طبقات المعتزلة (ص 40-414). 

(7) بيان تلييس الجهمية (؟/ 47 140-17؟١).‏ 


(4) التسلسل في الماضي : هو أن يستند وجود الممكن إلى علة مؤثرة فيه» وتستند العلة إلى علة مؤثرة وهكذا 
دون نهاية» انظر ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة (ص 2777). 


الفصل الأول: مقدمة الجوهرة ل0] 
إلا بمر ججح على ما تشهد به بديهة العقل عند الجمهور. .)”'. 

فأهل الكلام -ومنهم الأشاعرة- يمنعون تسلسل الحوادث في الماضي 
ويُجيزونه في المستقبل ماعدا الجهم وأبو الهذيل العلاف فيمنعونه في 

وهذه المسألة التي قال بها أهل الكلام بعد تقريرهم لدليل الأعراض 
وحدوث الأجسام التزموا بها ردًا على الفلاسفة القائلين بقدم العالم دون 
تفريق بين الآحاد والنوع» ومؤدّى هذه المسألة عند أهل الكلام تعطيل الباري 
سبحانه عن صفاته في الماضي» فاللّه عندهم صار قادرًا بعد أن لم يكن قادرًا 
وخالقًا بعد أن لم يكن خالقًاء فإنْهم ظنوا أنَّ إثبات قدم الفعل للخالق يلزم منه 
قدم المخلوق”؟. 

كما أنَّ هذه المسألة -التي قال بها اللقاني تبعًا للأشاعرة- من المسائل 
التي هذبها المتأخرون من الأشاعرة ولم يقل بها قدماؤهم كي يعضدوا بها 
دليل الأعراض والحدوث” . 

هاتان المسألتان من أبرز المسائل التي التزم بها الأشاعرة وذكرها 
اللقاني» وهناك غيرها من اللوازم الباطلة كزعمهم أن الأعراض حادثة» ثم 
ادّعوا أنَّ إثبات صفات الفعل لله تعالى إنما هو من باب إثبات الأعراض له 
جل وعلاء وذلك باطل فنفوا -بناءً عليه- صفات الفعل . 

النقد : 

سأنقد دليل الأعراض وحدوث الأجسام الذي استدلٌ به اللقاني من جهة 


.)447 /7( موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )١( هداية المريد (ل 4اب).‎ )١( 
.)١1417-1417 ( مناهج الأدلة‎ )( 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





أصله والاستدلال به على وجود اللّه تعالى» وسيأتي في الفصل القادم نقد هذا 
الدليل من جهة الاستدلال به على نفي الصفات عن الله تعالى . 

وممًا يجدر التنبيه عليه في نقد دليل الأعراض وحدوث الأجسام أن شيخ 
الإسلام ابن تيمية تَُلَنْةُ هو صاحب قصب السبق في هدم أصول هذا الدليل من 
أوجهٍ عديدة» وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية قد استفاد من ردود الفلاسفة 
على أهل الكلام, إلا أنه كَْبَقُهُ قد استوعب هدم هذا الدليل من جميع 
الوجوهء مما لم يبقَّ لقواعده قائمة تقوه”". 

ونقد دليل الحدوث من جهة أصله والاستدلال به على وجود الله 
تعالى من الأوجه التالية : 

- الوجه الأول: صعوبة فهم هذا الدليل» وأنه من محارات العقول”". 
فهمًا وتطبيقاء وفي مقدماته (ينقطع السالكون فيها كثيرًا قبل الوصول» 
ومقدماتها في الغالب إما مشتبهة يقع النزاع فيهاء وإما خفية لا يدركها 
إلا الأذكياء)”" فهو مركّبٌ من مقدمات» وكل مقدمة من مقدماته لا تدركها 
عقول عامة المسلمين» بل حتى متعلميهم إلا القليل منهم . 

فتقسيم العالم إلى جوهر وعرضء وأنْ الثاني يقوم بالأول: يحتاج إلى 
إدراكِ عقلي وحسي ليس في أفهام الناس كلّهم, فكيف يُعلّقَ الإيمان ونجاة 
العبد يوم القيامة على دليلٍ غير واضح ولا مفهوم. 


(١)انظر‏ الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات (؟/4-17١2)7‏ وموقف ابن تيمية من 
الأشاعرة /١(‏ 784 وما بعدها). 

(7) منهاج السنة النبوية .)5944/١(‏ 

(*) مجموع الفتاوى (1/ 7؟). 


الفصل الأول : مقدمة الجوهرة 0 ] 


- الوجه الثاني : بدعية هذا الدليل» فليس هو من طرق الشرع» ولم يأمر 
بالتزامهء ولم يسلكه الأنبياء”'2 ولا أحدٌ من أهل القرون المفضلة”". فلا يُؤثر 
مصطلحٌ من مصطلحاته فضلا عن مقدماته وتركيباته في نص شرعي . أو أثر 
من آثار الصحابة والتابعين» ولا من بعدهم من أهل القرون الثلاثة مما يدل 
على أنه دليل مبتدع . 

بل إِنها مخالفة للطرق الشرعية في إثبات وجود الله التي جاءت على 
طريقين ؛ الأول : أنها مبنيّةٌ على اليقين» الثاني : أنها بسيطة غير مركبة". 

وقد أكّد بدعية هذا الدليل بعض أهل الكلام ؛ فقد حكى شيخ الإسلام ابن 
تيمية عن الأشعري اعتبار هذا الدليل مبتدعًا'»» كما اعتبره الغزالي مبتدّعًا 
أيضًا حيث قال: (فليت شعري متى نقل عن رسول اللّهِ 4 أو عن الصحابة 
-رضوان الله عليهم- أنهم قالوا لمن جاءهم مسلمًا : الدليل على أنّ العالم 
حادثٌ أنه لا يخلو عن الأعراضء وما لا يخلو عن الحوادث حادث . .)© . 
كما ذكر شيخ الإسلام أيضًا كلام أبي سليمان الخطابي”' من كتابه شعار الدين 


في كراهية هذا الدليل وتنصيصه بأنْه بدعة”. 


.)٠١٠١ /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

() التمهيد لابن عبد البر (7/ »)١67‏ منهاج السنة النبوية .07١6 /١(‏ 

(") بيان تلبيس الجهمية .)١01//7(‏ 

(4) درء تعارض العقل والنقل .)84/١(‏ 

(6) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ( ص )7١١14‏ ضمن مجموع رسائل الغزالي. 

)١(‏ حمد بن محمد بن إبراهيم أبو سليمان الخطابي» من بلاد بست في أفغانستان. فقيه محدث؛» له تصانيف 
على السنن منها معالم السنئن ومنها إصلاح غلط المحدثين؛ ولد سنة 4١1ه‏ وتوفي سنة 184ه انظر صير 
أعلام النبلاء (177/19). 

(/) بيان تلبيس الجهمية .)0١١ /١(‏ 


2779 عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
ا يبي يي 


- الوجه الثالث : أنْ هذا الدليل باطل لأنْهُ مبنيئٌ على مقدماتٍ باطلة من 
جهة ومختلفٍ فيها بين أهل الكلام أنفسهم من جهة أخرى, وهي : 

-١‏ القول بالجوهر الفرد''"'. 

وهذا ما يُنازّعَ فيه الأشاعرة من قبل طوائف من أهل الكلام والفلسفة 
كالنظام”" والرازي وابن حزم وابن رشد وغيرهم . وسيأتي نقد هذه المقدمة 
الباطلة في مبحث مستقل” " . 

7- القول بالأعراض”». وبيان هذه المقدّمة كما يلي : 

أ- الأعراض مختلّفٌ في إثباتهاء فمن المعتزلة من يرى عدم ثبوت 
الأعراض كأبي بكر الأصو*"©. كما أنهم اختلفوا فيما يكون به ثبوت 
الأعراض؟ فمنهم من يرى ثبوتها بالأكوان”" وهي الحركة والسكون 
والاجتماع والافتراق» ومنهم من يرى أنها لا تثبت إلا بالاجتماع والافتراق 


(١)الجوهر‏ الفرد: هو من مصطلحات أهل الكلام» ويعنون به : الجزء الذي لا يتجزأ ؛ لأن الجواهر عندهم 
هي التي لا تنقسم وما ينقسم هو الجسم» فالأجسام عندهم تتناهى إلى جزء لا يتجزأ يُسمونه بالجوهر 
الفرد. انظر معيار العلم (ص :.)3١1-7١١‏ الشامل (ص47١-47١):‏ مجموع الفتاوى (1414/4). 
وانظر ص ”677 من هذه الرصالة. 

(1) إبراهيم بن سيار البصري» أبو إسحاق النظام» من كبار المعتزلة» له آراء كلامية نشأ عنها فرقة تعرف باسمه 
النظامية .له كتب في الفلسفة.توفي سنة ١77ه‏ انظر طبقات المعتزلة (ص0:0-44). 

(") انظر المبحث الرابع والعشرين من الفصل الرابع من هذه الرسالة. 

(4) سبق تعريف الأعراض ( ص )8١‏ من هذه الرصالة. 

(0) عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصمء معتزلي مفسرء له مناظرات مع أبي الهذيل العلاف. توفي سنة 
6ه انظر طبقات المعتزلة (ص6856-/09). 

(7) شرح الاأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص2»)57 أصول الدين للبغدادي (ص"). 

(1) يقصد بالأكوان لما يحدث دفعة كانقلاب الماء هواءً؛ وقيل حصول الصورة في المادة بعد أن لم تكن 
حاصلة, انظر التعريفات ( ص١1 .)١‏ 


الفصل ل كه الجوهرة ل 
فقطء ولا عبرة بالحركة والسكون”''. 

ب- اختلفوا في الأعراض هل حدوثها شامل أم مخصوص بما شاهدوءه؟ 
فقد حكم ابن رشد على أنَّ هذه المقدمة مشكوك فيها”. 

ج- أنْ قيام الأعراض بالجواهر أمرٌ غير متفق عليه؛ فمعتزلة البصرة 
جوّزوا أن تكون الجواهر خالية من كافة الأعراض كالصالحي”" وأبي الهذيل 


العلاف والنظاه”' . 
وذهب بعض المعتزلة - كالكعبي” - إلى جواز خلو الجواهر عن 
الأكوان فقط”'. 


د- أن العرض لا يبقى زمانين» وهي من المقدمات الباطلة التي تخالف 
الحس والعقلء» بل هي مكابرة كما قال شيخ الإسلام”''. وهي مبنية على 
القول بالجوهر الفردء فكما أنَّ الجوهر الفرد لا ينتقل من مكان إلى مكان 
ولا من زمان إلى زمان استنادًا إلى أنْ الزمان هو مجموعة ذرات منفصلة» 
فالعرض الذي يقوم به أيضًا لا يبقى زمانين» حيث يفنى اللون من الجسم في 


.)١54 /١( بيان تليبس الجهمية‎ )١( 

(1) مناهج الأدلة (ص .)١1٠‏ 

(7) أبو الحسين محمد بن مسلم الصالحي. من كبار المعتزلة» عدّه ابن المرتضى من الطبقة السابعة قال عنه : ( 
كان عظيم القدر في علم الكلام» وكان يميل إلى الإرجاء؛ وله في ذلك مناظرات مع أبي الحسين الخيّاط 
)» طبقات المعتزلة ( ص؟72). 

(4) الإرشاد للجويني (ص؟7). 

(0) عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي. أبو القاسم. أحد أثمة المعتزلة» وزعيم الكعبية منهم؛ ولد 
سنة”17/7ه وتوفي سنة 6١15ه.‏ طبقات المعتزلة (ص84-848). 

.)64 الغنية في أصول الدين (ص‎ )١( 

(1) مجموع الفتاوى )4١/5(‏ و(5١/‏ 770). 


ل عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


أقل جزء من الزمن الذي يقوم به قبل قيام العرض الذي يليه وكل هذه الأمور 
هي نِسَب إضافية لا توجد إلا في الذهن ولا وجود لها بالخارج”' . 

"- ما لم يخل من الحوادث فهو حادث؛» فهذه المقدمة فيها إجمال؛ إذ 
لا تفرّق بين جنس الحوادث وأفراد الحوادث”"» فهي تحتمل معنيين» معنى 
باطل ومعنى حق» فالباطل هو أن جنس الحوادث لا يصدق عليه أن يكون 
حادثاء والحق هو أن أفراده حادثة . 

4- استحالة وجود حوادث لا أول لهاء أو منع تسلسل الحوادث في 
الماضي””. وهذله المقدمة لم تكن موجودة عند متقدمي أهل الكلام من 
المعتزلة والأشاعرة, لكن لما رأى متأخرو الأشاعرة أن المقدمة السابقة 
وهي (أَنْ ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث) ضعيفة شدُوا من أزرها فمنعوا 
التسلسل في الماضي» بل زعم الجويني أن هذه المقدمة حَتَمٌ؛ تهدم أصول 
مذهب الملاحدة"*"'. يقول ابن رشد: (المقدمة القائلة إن ما لا يخل عن 
الحوادث؛ حادث» ليست صحيحة إلا ما لا يخلو عن حادث واحد بعينه. 
وأماما لا يخلو عن حوادث هي واحدة بالجنس ليس لها أول فمن أين يلزم أن 
)١(‏ شرح المقاصد (؟77-161/1١).:‏ وانظر أثر الفكر الاعتزالي في عقائد الأشاعرة ( ص 0741-7417 
(1) مجموع الفتاوى (؟7١/414-‏ 6060 
(") الأقوال في تسلسل الآثار والحوادث عند الطوائف على ما يلي : 

أولا: منعه في الماضي والمستقبل» وهو قول جهم والعلاف. 

انيّا: منعه في الماضي وتجويزه في المستقبل وهذا قول عامة أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة 
والماتريدية. 

النًا : جوازه في الماضي والمستقبل » وهو قول أهل السنة والجماعة. 


انظر مجموع الفتاوى /١7(‏ 40)؛ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة (7/ 444). 
(4) الإرشاد (ص .)7١1-1756‏ 


الفصل الأول: مقدمة الجوهرة له] 
يكون الموضوع لها حادنًا . ولهذا لما شعر بهذا المتكلمون من الأشعرية 
أضافوا إلى هذه المقدمة مقدمة ثانية» وهي أنه لا يمكن أن توجد حوادث 
لا نهاية لهاء أي لا أول لها ولا آخر. .)'"2. 

- وأمًا اللوازم الفاسدة التي يلزم منها هذا الدليل : 

-١‏ أنْهم جعلوه دللا على معرفة اللّه» ومعرفة اللّه عندهم هي أول واجب 
على المكلف في الإيمان باللّه» فيلزم من ذلك أنَّ من لم يعرف الله بهذا الدليل 
فليس بمسلم. ومنه يلزم تكفير عموم المسلمين» فإِنْ أكثر المسلمين لا يعرفون 
هذا الدليل. 

؟- أن دليل الحدوث دليل عقلينٌ لم يرد في النقل قطء فيلزم من تقريره أن 
النقل قاصرٌ في تقرير الدليل على وجود الله 3 » وأنّ العقل مقدمٌ على ذلك 
في هذا الأمر. وفي هذا من الطعن في الشرع ما لا يخفى . 

”- أن قولهم (ما لم يخلّ من الحوادث فهو حادث) لزم منه دخول صفات 
الله وأفعاله تحت هذه القاعدة الفاسدة. حيث ترتب عليها إنكار صفات لله 
تعالى وأفعالٍ أثبتها اللّه تعالى في كتابه وأثبتها له رسوله يكل في سنته» فنفاها 
الأشاعرة وقبلهم المعتزلة عملا بهذه القاعدة. 

فلا شكٌ أن هذا القول لزم منه هذا الأمر المحرم» وهو تعطيل اللّه سبحانه 
وتعالى عن صفاته وأفعاله . 

- الوجه الرابع : ذم علماء المسلمين لهذا الدليل؛ وذمّهم يختلف بحسب 
منشأ الذمٌ وأساسه”". يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (والذامون لها نوعان: 


.)177-١1١ وانظر أيضًا مناهج الأدلة (ص‎ .)770-774/١( تهافت التهافت‎ )١( 
.) الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات (؟7/ 777 وما بعدها‎ )1( 


00 عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
منهم من يذمها لأنها بدعة في الإسلام فإنّا نعلم أن النبي يكلم يدع الناس بها 
ولا الصحابة؛ لأنها طويلة مُحْطَرَة كثيرة الممانعات والمعارضات» فصار 
السالك فيها كراكب البحر عند هيجانه» وهذه طريقة الأشعري في ذمه لها 
والخطابي والغزالي وغيرهم ممن لا يفصح ببطلانها . 

ومنهم من ذمّها لأنها مشتملة على مقدمات باطلة لا تحصّل المقصود بل 
تناقضه . وهذا قول أثمة الحديث وجمهور السلف)”2" . 

- الوجه الخامس : ثبوت طرق شرعية على إثبات وجود الله تعالى . بل إن 
العالم كله دليل على وجود الل تعالى كما قال صبحانه : جك عر أنه أبقى ريا وهو 

رب كل غَيَوٍ ب [الأنعام: 134 إن في الاستدلال على الله طرائق بعدد أنفاس 
الخلائق”": وهذه الطرائق تتنوع في المخلوقات وقد تجتمعٌ في مخلوق 
واحدٍء وقد تشتركٌ فيها كل المخلوقات؛ ومنها : 

أولا: دليل الفطرة: فاللّه سبحانه فطر العباد على معرفته ومحبته 9 فِظْرَتٌَ 
أنه أَلّتى قر الئاس علب لا بَدِيلَ ِسَلْقٍ امه كيلك ألزْث ألْمدُ ولكرى كر 
لحاس لا يلون [الروم آبة ٠‏ . 

ثانيًا : دليل الخلق والاختراع : وهو إيجاد المخلوقات بعد العدم كما قال 
تعالى : آم خُلِقَوا مِنْ غَيْرِ سَْءِ أَمْ هم لكا فون [الطور: 6*] . 

ثالنًا : دليل العناية والتقدير*: فمظاهر العناية في الخلق دليل على إثبات 

مُقدّرها والمعتني بهاء يقول تعالى : لِصَنَم اله الَذِىَ أنمَنَ كل شَىّْءِ [النمل: ه] . 


.)516 /١( الصفدية‎ )١( 
دلائل التوحيد (ص؟7).‎ )( 
.)7714-1197-17١17 الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد (ص‎ )*( 


: ل : . 


رابعا: دليل معجزات الرسل : وهي دلالة ظاهرةٌ إلى وجوده سبحانه 
والإيمان بهء كما جاء في قوله: يِ: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشر . .”2 . 

- الوجه السادس : تسلّط أعداء الإسلام من الفلاسفة والملاحدة على 
هذا الدليل وأصحابه؛ لأنهم أدخلوا فيه حا وباطلًا فلم يستطع أصحاب هذا 
الدليل مقاومتهم والرد عليهم”" . 


*# #4 # 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 0١‏ واللفظ له. ومسلم رقم امن حديث أبي هريرة. 
(7) شرح العقيدة الأصبهانية (ص -115). مجموع الفتاوى (”/ 2 ؛ وانظر بيان تلبيس الجهمية ("/ 
الاوة4ة). 


لا عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


قال اللقاني : 
4- وفُسّر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخُلْفُ بالتحقيق 
4 فقيل شرط كالعمل وقيل بل شطرٌ والاسلامَ اشْرَحنٌ بالعمل 

العرض : 

عرّف اللقاني الإيمان بالتصديق» وأنْه الاعتقاد الجازم في القلب», فقال 
في شرحه البيت (وفْسّر الإيمان بالتصديق) ما نضّهُ : (إن جمهور المتكلمين 
من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم فسروا الإيمان عُرفًا”" بأنه تصديق 
النبي وك في كل ما عَلم مجيئه به من الدين بالضرورة» أي فيما اشْتّهِرٌ بين أهل 
الإسلام وصار العلم به يشابه العلم الحاصل بالضرورة أي الإذعان والقبول 
مع الرضا والتسليم وطمأنينة النفس . . ) إلى أن قال: (كما هو مدلوله 
الوضعي إذ حقيقة : آمن به؛ أمِنَه التكذيب والمخالفة وجعله في أمْنِ من 
ذلك). ثم استشهد بكلام السعد التفتازاني على عدم نقل معنى الإيمان من 
الوضع اللغوي إلى معنى آخر من الوضع الشرعي بأمرين : 

أولهما : أن النقل لا يصار إليه إلا بدليل» ولا دليل على ذلك . 

الثاني : أنه كثر خطاب العرب في الكتاب والسنة وكان الإيمان أول 
الواجبات وامتثل من امتثل دون استفسار وتوقف » وإنما احتيج لبيان ما يجب 


)١(‏ يقصد التعريف الشرعي. 


الفصل الأول: مقدمة الجوهرة 0( 
الإيمان به كما في حديث جبريل » دون أن يبين معنى الإيمان لأنه على الأصل 
وهوالتصديق. 
ثم قال اللقاني بعد استشهاده بكلام التفتازاني : (وبه تعرف أن اقتصار 
النظم عليه في غاية التحرير)”" . 
وغلّط اللقاني في الشرح من نسب إلى أبي الحسن الأشعري القول بأن 
التصديق هو المعرفة كقول جهم”" . 
ثم ذكر اللقاني أن النطق فيه خلاف بين المحققين فقال : (اتفق أهل السنة 
من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي نحكم بأنه من أهل 
القبلة الآن ولا يخلد في النار ليس إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادًا 
جازمًا خاليًا من الشكوك المزاحمة له بالفعل؛ ونطق مع قدرة النطق 
بالشهادتين ملتزمًا لأحكامهماء وإنما اختلفوا في جهة مدخلية النطق في 
حقيقة الإيمان هل هي الشرطية أو هي الشطرية)" . 
وبين في الشرح أنه أسقط قول الكرامية من النظم فلم يذكره وهو أن 
الإيمان هو النطق باللسان دون التصديق لأنه ليس قولا محققًا ولا متلبسًا 
بالتحقيق . 
وتحرير الأقوال في النطق باللسان في الإيمان على قولين : 
(؟) أشار شبخ الإسلام ابن تيمية إلى أن أبا الحسن قد نصر قول جهم في الإيمان قبل رجوعه إلى قول 
السلف من أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل.انظر الإيمان الأوسط (ص )78٠‏ - ضمن مجموع الفتاوى (// 


4 -» الإيمان الكبير ( ص .)١١8‏ 
(") هداية المريد (ل 7١‏ أ). 


د عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
415 يا يبيب 2 


- القول الأول: أن النطق شرط في الإيمان» وهؤلاء على فريقين: 

الفريق الأول: يقول إنه شرط لإجراء الأحكام الدنيوية» فلا يصيرٌ مؤمنًا 
تجري عليه أحكام الدين من توارث وتناكح والصلاة خلفه. وعليه » ودفنه في 
مقابر المسلمين إلا إذا نطق بالشهادتين . 

وهذا القول نسبه اللقاني إلى المحققين من الأشاعرة كالقاضي أبي بكر 
الباقلاني والأستاذ الإسفرايبني”' . 

وهو قول أبي منصور الماتريدي أيضًا””". والصالحيء» وابن 
الراوندي” من المعتزلة» وروي عن أبي حنيفة. وهذا هو رأي عموم 


)١(‏ يقول أبو إسحاق الإسفراييني: (وحقيقة الإيمان في اللغة والشريعة التصديق. ولا يتحقق ذلك إلا 
بالمعرفة والإقرار. وتقوم الإشارة والانقياد مقام العبارة ). انظر التسعينية (؟/ 604) مجموع الفتاوى(// 
.)١150--14‏ 
وقد ألزم شيخ الإسلام ابن تيمية أبا إسحاق في كلامه هذا أن لا يكون الإيمان هو مجرد التصديق» وأنه 
دليل على امتناع وجود التصديق إلا مع الإقرار باللسان؛ وأنه مناقضة ثابتة للقول بأن الإيمان مجرد 

(1) محمد بن محمد بن محمودء أبو منصور الماتريدي» وماتريد محلة بسمرقند. إمام الماتريدية» من 
مصنفاته : الرد على القرامطة. أوهام المعتزلة» تأويلات أهل السنة. توفي سنة ”77اه. الفوائد البهية 
(ص6460١).‏ 

(©) التوحيد (ص 8”). 

(5) أحمد بن يحيى بن إصحاق الراوندي» المشهور بابن الراوندي. فيلسوف مجاهر بالإلحادء وقد كان من 
متكلمي المعتزلة؛ صنف في جحد الصانع وتصحيح مذهب الدهرية» هلك سنة 144ه انظر طبقات 
المعتزلة (ص 87). الأعلام .)15717/١(‏ 

(0) النعمان بن ثابت التيمي الكوفي» أبو حنيفة. أحد الأثمة الأربعة» والإمام المشهور الفقيه» تورع عن تولي 
القضاء. يقول الشافعي : الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. ينسب إليه الفقه الأكبر. من أشهر تلامذته أبو 
يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني. ولد سنة ٠ه‏ وتوفي سنة ٠6١ه‏ انظر وفيات الأعيان(؟/ 177)) 
سير أعلام النبلاء (7/ 074٠5‏ 


الأشاعرة المتأخرين”'. 

وهؤلاء يقولون فيمن لم ينطق بالإيمان: إن في الآخرة مؤمن باعتقاده 
وتصديقه, لكن تجري عليه أحكام الكفار في الدنيا إذا امتنع عن النطق 
بالشهادتين . 

والبيجوري جعل موضع هذا هو في الكافر الأصلي إذا صدّق بقلبه وامتنع 
عن النطق بلسانه؛ أما المسلم المولود في بلد الإسلام فإنه مؤمن ولو لم ينطق 
طول حياته”". مع أن ظاهر نقل الاتفاق الآتي بين الأشاعرة هو كل من لب 
منه ذلك دون تفريق » حيث يفهم من تقرير الأشاعرة في الآبي والمعاند أنه عام 
فيمن كان كافرًا أصليًا أو من ولد مسلمًا . 

واتفاق الأشاعرة هو أنَّ من امتنع عنادًا وإباءً نهم متفقون على اشتراط 
ترك العناد لمن طلب منه النطق» وأنّه كافرٌ كفر عناد. وهذا الاتفاق منهم نقله 
أبو القاسم الأنصاري”"عن أبي القاسم الإسفراييني'» حيث يقول: (وهل 
يشترط في الإيمان الإقرار؟ اختلفوا فيه بعد أن لم يختلفوا في أن ترك العناد 
شرط وهو أن يعتقد أنه متى طولب بالإقرار فأتى به. أما قبل أن يطالب به 
منهم من قال لا بد من الإتيان به حتى يكون مؤمنا وهذا القائل يقول التصديق 
هو المعرفة والإقرار جميعا)”” . 


.)١57 شرح الصاوي على جوهرة التوحيد ( ص‎ 2)721-51١ تحفة المريد ( ص‎ )١( 

.)57 تحفة المريد (ص‎ )١( 

() هو سلمان بن ناصر بن عمران النيسابوري الأنصاري الشافعي. تلميذ الجويني وشيخ الشهرستاني» 
وصاحب أبي القاسم القشيري. شرح إرشاد الجويني. ت ١١0ه‏ سير أعلام النبلاء (14/ 417). 

(4) هوعبد الجبار بن علي الإسغراييني المعروف بالإسكاف. تلميذ أبي إسحاق الإسفرايبني وشيخ الجويني. 
ت 467ه سير أعلام النبلاء .)١١1//14(‏ 

(6) التسعينية (؟'/ 5006). 


امه عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
را تيبب ا 


وعليه يظهر خطأ من ألزم الأشاعرة بإيمان أبي طالب وأنه كان مصدقًا 
بالنبي 3. وهذا على ما اتفق عليه الأشاعرة لا يلزمهم لأن أبا طالب لم يكن 
الفريق الثاني : يرون أنْ النطق شرط لصحة الإيمان» وهو قول الأقل 
-كما قال اللقاني-2 ورجّحه سعد الدين التفتازاني”" وابن عرفة المالكي”'. 
وعلي السبكي'"وابنه'". وابن حجر الهيتمي” . 
وهذا القول هو الذي رجٌّحه اللقاني بقوله : (والنصوص معاضدة لهذا 
المذهب) وقال إن فتيا متأخري الشافعية عليه . يقول ابن حجر الهيتمي في 
تعريف الإيمان : (ولا يكفي التصديق وحده بل لا بد من الإقرار بالشهادتين 
باللسان فإن تركه مع القدرة عليها كان كافرًا مخلَّدًا في النار كما نقله النووي 
عن أهل السنة)" . 
والفرق بين الفريقين: أن الفريق الأول يجعلون من لم ينطق بالشهادتين 
إذا تحقق فيه شرط ترك العناد مؤمنا في الآخرة ولو جرت عليه أحكام الكفر 
)١(‏ شرح المقاصد .)181-1١14/6(‏ 
(1) محمد بن محمد بن عرفة الورغمي المالكي ٠‏ خطيب تونس وإمامها. تولي خطابة الجامع فيها والإفتاء. من 
مؤلفاته المختصر الكبير في فقه المالكية. ولد سنة 7١/اه‏ وتوفي سنة "7ه انظر الأعلام (/87/7). 
() تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي. والد التاج السبكي صاحب طبقات الشافعية. من فقهاء الشافعية» 
تولى فضاء الشام. من مؤلفاته السيف الصقيل والسيف المسلول. ولد سنة 147ه وتوفي سنة 07/اه انظر 
طبقات الشافعية الكبرى .)١78/١١(‏ 
(4) طبقات الشافعية الكبرى .)41/١(‏ 
(6) أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الانصاري, شهاب الدين. فقيه مصري » مولده في محلة 


أبي الهيتم من الغربية بمصر. توفي سنة 477ه وقيل 54/اه شذرات الذهب .)047/١١(‏ 
)1١(‏ المنح المكية. 


الفصل الأول: مقدمة الجوهرة ل( 


في الدنيا . 
أما الفريق الثاني فيرون أنه لا يصحٌ إيمانه في الدنيا والآخرة إلا بالنطق 
بالشهادتين . 


- القول الثاني : أن النطق شطرٌ وركنٌ من الإيمان . 
وهذا هو قول السلف الصالح وما عليه أهل السنة سلمًا وخلفًا . وهو قول 
مرجئة الفقهاء مثل حماد بن أبي سليمان”؟؛ وأبي حنيفة والسرخسي”" 
والبزدوي”'" من الحنفية ٠.‏ 
والفرق بين من قال إن النطق شطر ومن قال شرط صحة؛ء أن من قال شرط 
صحة لم يُصحححوا الإيمان إلا بشيء خارج عن الإيمان» بخلاف من قال إنه 
شطر. 
والفرق بين من قال إن النطق شرط صححة ومن قال شطرء أن من قال شرط 
صحة يرى أن النطق غير داخل في مسمّى الإيمان لأنَّ الإيمان عنده غير مركب 
ولا يتجزأ لذا جعلوا حقيقته في التصديق فقط » ومع هذا لا يصح الإيمان 
إلا به. 
ومن قال إِنَّ النطق شطر يرى أنّه جزء من حقيقة الإيمان المركّبة من اعتقاد 
وقول وعمل . 
)١(‏ حماد بن أبي سليمان مسلم الكوفي. من أثمة الفقه بالعراق» روى عن أنس بن مالك» توفي سنة ١11.ه‏ 
سير أعلام النبلاء (171/6؟). 
(1) محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» قاض فقيه أصولي متكلم من كبار الأحناف» من أشهر كتبه 
المبسوطوشرح السير الكبير لمحمد بن الحسن» توفي سنة 4417ه انظر الفوائد البهية (ص98١-194).‏ 
(7) محمد بن محمد صدر الإسلام البزدوي» من كبار الاحناف الفقهاءء انتهت إليه رئاسة الأحناف في ما 


وراء النهرء ولي قضاء سمرقند. له مؤلفات كثيرة» من كتبه أصول الدين. ولد سنة ١47ه‏ وتوفي سنة 
7ه انظر الفوائد البهية (ص .)١8/8‏ 


[] عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


النقد: 

عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان الذي دلت عليه نصوص الكتاب 
والسنة أنه اعتقاد وقول وعمل» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ وهذا ما 
اتفق عليه أئمة الإسلام من السلف الصالح وأئمة أهل السنة والجماعة من 
بعدهو” , 

١-ركنية‏ اعتقاد القلب”': 

والأدلة التي دلت على أنَّ اعتقاد القلب ركن من الإيمان : 

من القرآن قوله تعالى: «يَكيهًا السَمُولُ لا ينك اليرت يُسَرِعُونَ في 
الْكْثْرٍ ِنَ الت قَالوا امنا باهم وَكَر مون مم4 [الماددة: ]4١‏ وقوله 
تعالى : «وَلْمًا يدَخْلٍ لمن فى فُلُوبكم » [الحجرات 4 وقال تعالى : « ولَ'حِنْ أله 
حَبَبَ إل ا من وَرَيسَمٌ في فُلُويك” » [الحجرات 7]» وقال تعالى : «ِأوْليكَ حبس 
ف لويم لمن وَأَيَدَهُم بروج مِنْه [المجادلة 57] . 

ومن السنة حديث أبي برزة الأسلمي دَق أن النبي بك قال : «يا معشر من 
آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه»” . 

ولا نزاع في أن اعتقاد القلب من حقيقة الإيمان ليست خارجًا عنه مع 
)١(‏ أصول السنة للإمام أحمد ( ص 74)» أصول السنة للحميدي ( ص 78-77): السنة لابن أبي عاصم (7/ 

06» شرح أصول اعتقاد أهل السنة (0/ 4008). 

(7) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (4/ 417). 
(") أخرجه أحمد ( 5/ 2)574:47١‏ وأبو داود ( رقم ما وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 


(0))). وجاء من حديث ابن عمر عند الترمذي (رقم )١١7‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 
(01/4486). 


الفصل الأول: مقدمة الجوهرة لك 
اللقاني والأشاعرة. 

"- ركنية الإقرار باللسان : 

والأدلة على دخول النطق والإقرار باللسان في الإيمان” : 

من القرآن قوله تعالى : فولُواً امك مه ومآ أنِْلَ ليما ومآ أل إِكَ هعم 
نميل وَإسْحَقٌ وَيَُْوبَ وَالأسَْايا ومَآ أوقَ مُوسَئ وعِيسَئ» [البقرة: 151). وقال 
تعالى : طتَالت اراب عامنًا ل ل موأ ولتكن مولا تدا وََمَاَدَعْلٍ الاينُ فى 
ُُوِكُم » [الحجرات .]١4‏ وقول النبي 9: «أمرتٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا اللّه . .». 

وقد أجمع سلف الأمة على أن النطق شطر وركنٌ من الإيمان» يقول 
الإمام الشافعي: (وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن 
أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية» لا يجزئٌ واحد من الثلاثة 
إلا بالآخر)”' . 

وحكى الإجماع إسحاق بن راهويه والبخاري وأبو عبيد القاسم بن سام 
وابن عبد البر وابن تيمية وغيرهم”". 

يقول ابن تيمية : (فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر 
باتفاق المسلمين وهو كافر باطنا وظاهرًا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير 
علمائها)' . 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)41١/5(‏ 
(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (6/ 407). 
(؟) السنة للخلال (7/ 087)» شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة (6/ 467)؛ مجموع الفتاوى (// 


264).. 
(؟) التمهيد (7”84 »  ,‏ وانظر إلى مجموع الفتاوى .)١1751-1١7/0(‏ 


[) عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


- ركنية العمل : 

سيأتي في المبحث الآتي ذكر أدلة دخول العمل في مسمّى الإيمان. 

ومناقشة اللقاني في قصرو حقيقة الإيمان على التصديق. وجعل 
النطق شرط لصحته خارج عن ماهيته» وما يلزم عليه من لوازم باطلة؛» على 
ما يلي : 

* أولا : إِنْ استدلال اللقاني وكذلك السعد وعموم الأشاعرة على 
الإيمان باللغة دون الشرع استدلال باطل ؛ لأن لفظ الإيمان من ألفاظ 
الشرع؛ والشارع قد فسر مراده من هذا اللفظ في نصوص كثيرة كما سيأتي 
ذكره. فقضْرٌ تعريف الإيمان الشرعي على المعنى اللغوي خط ييّن . 

* ثانيًا : استدلال اللقاني بكلام السعد في أن تغيّر الوضع اللغوي لكلمة 
الريمان لا يتغير إلا بدليل. استدلالٌ غير صحيح . إذ كيف تمت معرفة الوضع 
اللغري الأول؟ هل هو بتنصيص أهل اللغة أو إجماع منقول عنهم؟ وكل هذا 
غير متحقق في تعريف الإيمان بالتصديق . وهذه الحجة قالها الباقلاني» 
ونقل إجماعًا لا معوّل عليه”2 واعتمد عليها من أتى بعده . 

* ثالث : الإيمان في الوضع اللغوي لا يرادف التصديق لما يلي : 

١‏ - أن الفعل صدق يتعدى بنفسه ولا يتعدى بغيره إلا إذا ضعف علمهء 
تقول: صدقته وأنا مصدق به . أمّا الفعل آمن فإنه يتعدى بغيره ولا يتعدى 
بنفسه إلا إذا كان بمعنى الأمان الذي هو ضد الإخافة . 

1- أنْ الإيمان يأتي على معان أخرى كثيرة غير التصديق ؛ منها الإقرارء 


.)5١9/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الفصل الأول: مقدمة الجوهرة 9 0 


والطمأنينة» ومِن الأمن الذي هو ضد الخوف”". وإن كان التصديق من معاني 
الإيمان في اللغة فإن تفسير الإيمان بالإقرار أقرب إلى معناه من تفسيره 
بالتصديق؛ لأنه وإن اشترك الإقرار والتصديق بإفادة الإخبار إلا أنَّ الإقرار 
يزيد على التصديق معنى الالتزام» والإيمان فيه التزام بخلاف التصديق”" . 
واللقاني ذكر-كما سبق- بأنْ الوضع اللغوي لآمن أي : أمته التكذيب 
والمخالفة» وهذا غير مستوفي لتمام عدم المخالفة إلا بالإقرار» فكان تفسير 
الإيمان بالتصديق تفسيرًا غير مستوفي لمعناهء أو لمعناه الأعم وهو الإقرار. 
فالتكذيب يصحٌ أن يكون معنى مقابلًا للتصديق لا للإيمان. 

*- أنَّ الإيمان يُستعمل في الخبر عن الأمور الغائبة» أمّا التصديق 
فيستعمل في جميع الأمور المشهودة والغائبة". 

رابعًا : عدم صحة استدلال اللقاني بكلام السعد في الوجه الثاني في أن 
الإيمان في النصوص الشرعية ما احتيج إلى تفسيرها وبيان مرادهاء يؤيّدٌ هذا 
حديث وفد عبد قيس حينما أمرهم النبي كك بالإيمان فقال: «أتدرون ما 
الإيمان باللّه وحده؟" قالوا : الله ورسوله أعلم؟ قال: «شهادة ألا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا 
من المغنم الخمس'”». فها هو النبي يك قد فسر لوفد عبد قيس وهم عربٌ 
أقحاح من قبائل ربيعة معنى الإيمان وأنه القول والعمل» فيكون قولٌ 
اللقاني : إن حديث جبريل هو بيانُ لموجبات الإيمان وليس بيانًا لمعناه؛ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (/1/ 1724). 


6( مجموع الفتارى (/7/ 60174 -0737). 
(4) حديث ابن عباس متفق عليه؛ أخرجه البخاري رقم 67 واللفظ لهء ومسلم رقم .)47/١( ١1‏ 


[0] عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


تحكمٌ بالنصوصء وترك للعمل بالنصوص الأخرى . 

* خامسًا : إذا وافقنا اللقاني بأن الإيمان يفسر بالتصديق» وأنه على 
الوضع الأول لِلُسان العربي ولم ينقل إلى معنى آخر» فإن هذا يناقض 
تخصيص اللقاني الإيمان بأشياء مخصوصة. حيث نقل تعريفه عن جمهور 
الأشاعرة بأن الإيمان: (تصديق النبي يك في كل ما عل مجيئه به من الدين 
بالضرورة) وهذا التخصيص غرف بالشرع ولم يعرف باللغة» وإلا لما تبين لنا 
مراد الشارع من أمره بالإيمان» فلزم اللقاني -وعموم الأشاعرة- الرجوع 
بتعريف الإيمان إلى مراد الشرع؛ الذي جعل الإيمان في القلب واللسان 
والجوارح . 

# سادسًا : إذا كان الإيمان لا يصحٌ في الدنيا والآخرةإلا بالنطق كما ذكر 
اللقاني فيلزمه أن يكون النطق والإقرار باللسان من حقيقة الإيمان لا خارجًا 
عنها . وإلا للزمَ أن يأتي الإنسان بحقيقة الإيمان كاملة - وهو التصديق فقط- 
على رأي اللقاني لكنه لا يدخل الجنة لأنه لم يأتِ بشرط خارج عن الإيمان 
وهو النطق . 

وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذا اللازم - وهو كفر المعاند والآبي مع بقاء 
التصديق الذي هو حقيقة الإيمان عندهم- قد تفظن له حذاق الأشاعرة كأبي 
الحسن والباقلاني بأنه تناقض لذا قالوا بأنه لا يكون كافرًا إلا إذا ذهب ما في 
قلبه من التصديق”'''. 

* سابعًا : أنْ الإجماع جاء في تخليد من لم ينطق بالشهادتين في النار . 
فقد حكى النووي الإجماع على ذلك عند المتكلمين أيضًا فقال: (واتفق أهل 


.)508-5161/ وانظر التسعينية (؟/‎ )١57/1/( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الفصل الأول: مقدمة الجوهرة 0 
السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذى يُحكم بأنْه من 
أهل القبلة ولا يخلد فى النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الاسلام اعتقادًا 
جازمًا خاليًا من الشكوك ونطق بالشهادتين؛ فإن اقتصر على أحداهما لم يكن 
من أهل القبلة أصلًا إلا إذا عجز عن النطق لخلل فى لسانه أو لعدم التمكن منه 
لمعاجلة المنية أو لغير ذلك . .)22 . 

* ثامئا: جاء في النظم قول اللقاني عن النطق في يمان (وقيل شرط 
كالعمل. .)» يفهم منه أن النطق شرط صِحّة للإيمان كالعمل. ثم حكى 
القول الثاني (وقيل بل : شطر . . ) أي أن النطق ركنٌ» هذا ما يقهم من النظم. 
لكنّ اللقاني استدرك هذا في الشرح وبيّن أن قوله : (كالعمل) ليس إلا تشبيه في 
مطلق الشرطية» فالنطق شرط صحة والعمل شرط كمال عند أهل السنة - أي 
الأشاعرة والماتريدية-. 

وهذا الكلام باطل من وجهين : 

الوجه الأول: أنه تفريق بين متمائلين من دون دليل ولا تعليل . فقوله: 
(مطلق الشرطية) لا تفيد شيئًا لأنَّ شرط الصحة يفارق شرط الكمال تمامًاء 
ولا يقع بينهما تشبيه . 

الوجه الثاني : أنْ اللقاني عللٌ كون العمل شرط كمال عند الأشاعرة 
بقوله : (لأن الإيمان هو التصديق فقط)”” ثم ذكر من الأدلة ما يُبيّنُ أنْ الشرط 
مغايرٌ للمشروط”*؛ وليس هذا محل النزاع» بل محل النزاع هنا في عدم 


.)١14/١( شرح صحيح مسلم‎ )١( 


(7"') هداية المريد (ل7”7أ). 


9 لك عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


استدلاله وتعليله على التفريق بين جعل النطق شرطا للصحة والعمل شرطا 
للكمال» وهو قد جعل في الأبيات النطق كالعمل في الشرطية» فإمًا أن 
يتساويا في الشرطية بأن يكون تارك العمل كتارك النطق غير مؤمن كما رجحه 
اللقاني. أو أن يكونا شرطا كمال لا تأثير لهما في صحة الإيمان وهو ما 
لا يُقرّره اللقاني . وإلا لكان التشبيه في الأبيات عبث . 

*# 4# * 


الفصل الأول: مقدمة الجوهرة ّ 000 


الميحث الخامس: 


دخول الأعمال في مسمّى الإيمان 





قال اللقاني : 

4 فقيل شرط كالعمل وقيل بل شطرٌ والاسلامَ اشرحنٌّ بالعمل 
-٠‏ مثالهذاالحج والصلاة كذاالصيامفادر والزكاة 

العرض : 

سبق في المبحث السابق بيان معتقد اللقاني في الإيمان وأنه التصديق . 
أما العمل فهو عند اللقاني والأشاعرة شرط كمال وليس جزءًا من مسمّى 
الإيمان» يقول اللقاني: (. . إن المختار عند أهل السنة في الأعمال 
الصالحة أنها شرط كمال للإيمان. .)2 . 

وذكر أنْ مدلول الإيمان والإسلام من الناحية اللغوية متغايران» أما من 
الناحية الشرعية فرجح أنهما مترادفان. 

النقد: 

معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه اعتقاد وقول وعمل» اعتقاد 
القلب وقول اللسان وعمل الجوراح. والعمل ركن من الإيمان» لا يخرج 
عن ماهيته وحقيقته. واتفاق أهل السنة والجماعة وأئمة الحديث على هذا 
حكاه الأئمة منهم . وسبق بيان الأدلة على ركنية اعتقاد القلب وقول اللسان 


.)با"١ل‎ ( هداية المريد‎ )١( 


ل عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
في المبحث السابق . 
أما الأدلة التي استدلٌ بها أهل السنة على أن العمل ركن من الإيمان : 


من القرآن قوله تعالى : «ومًا كن ألَهُ ليْضِيعَ إِيمنَكُة © [البقرة 145] والمراد : 
صلاتكمء فوصف العمل بأنه إيمان”. وقال جل شأنه «إِنّمَا الْمُؤْمنوَ الْذِنَ 
ذا ذكرَ أنَهُ وَجِلَتَ فُلُوبيُح وَإِدَا ثلتْ عَلَيِمَ اَم رَادتهُم إيمانا وَعَلٌ رَيهِمْ يَتَوكلُونَ 
© ليت يقيمُوت ألصّلَؤة وَمِمًا ررْفئهُمُ ينفِقُونَ» [الأنفال: 0-١‏ فهذا وصفٌ 
الإيمان المطلق لمن أتى بالأعمالء فعُلم أن الأعمال جزء من الإيمان ليس 
خارجًا عنهء وهوما يدل عليه قوله تعالى : «إنّما الْمؤْمئُونَ ألَّذِينَ امَو يأو 
وَرَسُويو- كم َم يَيَابا وَحَنهَدُوأ أمولهمْ وَأنْفْسِهِمٌ في مصبيل َم [ الحجرات: 14]. 
ومنها قوله تعالى: «وما يردأ إلا لسبدُوا هه عِينَ له لزن حتفل ويُقِيمُوا الصَلرة 
يووا لَك ودَِكَ دن لَْيمَةِ» 1 البينة: ه] وهذه الآية يقول الشافعي : (ما يحتج 
عليهم يعني أهل الإرجاء بآية أحج من قوله: «وَمآ ردأ إلا لمبدُوا. . 4" 

ل 


الآية. ومنها قوله تعالى : «# يوم يَأْقٍ بض ايت رَيْكَ لا ينهم تفْسًا إيثا لَر تَكْنَ امت 
من قبل أو كَمَبَتٌ > إيمننها حيرا [ الأنعام : 4 . 

ومن السنة حديث وفد عبد قيس عندما فسّر لهم النبي يك الإيمان 
بالأعمال حيث قال: «أتدرون ما الإيمان باللّه وحده؟ قالوا: اللّه ورسوله 
أعلم؟ قال: شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللّه وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس”". فقد فسر النبي 375 
الإيمان بالقول والأعمال. 





.)4447 انظر حديث البراء في هذه الآية في البخاري (رقم‎ )١( 
.)5١94/0( مجموع الفتاوى‎ )"( 
.١١7 سبق تخريجه ص‎ )0( 


الفصل الأول: مقدمة الجوهرة ل 

ومنها ما جاء عن عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّهِ إ: «الإيمان بضع 
وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا اللّه وأدناها إماطة الأذى عن الطريق 
والحياء شعبة من الإيمان:”". فقد جعل النبي يك الإيمان مراتب وهي أقوال 
وأعمال؛ فدلٌ على أنْ العمل من حقيقة الإيمان . 

ومناقشة اللقاني والأشاعرة في إخراج العمل عن مسمّى الايمان وأنه 
ليس من الإيمان ولا من حقيقته وبيان بطلان هذا المذهب وهو المذهب 
المرجئة يتضح في الأوجه التالية : 

# الوجه الأول: أن الأدلة الدّالة على دخول الأعمال في مسمّى الإيمان 
متضافرة كثيرة كما سبقت الإشارة إلى شيء منهاء جاءت هذه الآيات على 
سياقات مختلفة' : 

- منها : أن اللّه سبحانه قرن العمل مع الإيمان في آياتٍ كثيرة جدًا في 
القرآن كما في قوله تعالى : ظوَالْدِبنَ َامَنُوا وَعَيِلُوأ لصحت سَنُدَِلّهُمٌ نت تَرِى 
من عيبا لامر حَلِيينَ فآ أبذا» (النساء: 100 فعلّق دخول الجنة عليهما . وتارة 
يُعلُّقَ عليهما المغفرة كما قال سبحانه: «ِوَعَدَ أن أكَذِينَ َامَنُوأ حيرا 
لصحت لحم مَمْفْرَه لجر عظِيء 6 [المائدة: 4] وقوله سبحانه : هون لَعْقَار لمن 
تاب وََامَنَ وكعِلَ سا شم أهتدئ © لله : 47]. وتارة يُعلّق عليها تكفير السيئات 
طوَالْدينَ امنا وَحِنُوأ ألضَّلِحَتٍ لكر نهم سَيْكاتهم وَلَجْرِتهُمْ سن الى كاووأ 
ِمْمَلُونَ 6 [العنكبوت: 007 . 


)١(‏ متفق عليه » البخاري( رقمة). ومسلم (رقم 060) واللفظ له. 
ف مجموع الفتاوى (/7/ ».)١1575-١51١‏ براءة أهل الحديث والسئة من بدعة المرجثة (ص /7/57-521). 
(؟) مجموع الفتاورى (7/ 666). 


1:0 عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 

- ومنها : نفي الإيمان وإطلاق الكفر على من تولّى عن العمل» كما قال 
سبحانه : طوَبعُوت ءامنا َه وول ونا ْم بتو وين منهُم ين سد مَلِكَ وما 
وْلتِكَ ِالْمَؤْمِنِينَ » [النور: 47]» وقوله تعالى : ظفل أطِيمُوأ أعَّه ولوك فَن نولا من 
َه لا يجب الْكَفْرَ » (آل عمران: 77] . 

- ومنها : تسميته سبحانه الأعمال إيمانا كما في قوله تعالى : «ومًا كَنَ أله 
ِيْضِيمَ إِيمْتَّكُم © [البقرة: 14 . 

والآيات في مثل هذا الباب كثيرة» والآيات التي تدلّ على أن الأعمال بها 
النجاة من النار والعذاب وحصول المغفرة ودخول الجنة أكثر من أن تُحصر 
هنا . 

ومن السئّة حديث وفد عبد قيس الذي سبق ذكره» وأحاديث كثيرة . ومن 
الأحاديث التي تدلُ على أنَّ تارك العمل كافرٌ لأنّه ترك ركنًا من حقيقة الإيمان 
أحاديث كفر تارك الصلاة؛ منها حديث جابر بن عبد الله ضيه أن النبي !3 
قال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»”" ووجه الذلالة : أن 
الشرع أطلق الكفر على من ترك الصلاة وأنْه لا يمنع الرجل بأن يكون كافرًا 
إلا تك الصلاة» فإذا ترك الصلاة فقد كفر. والصلاة فرد من أعمال كثيرة» 
فإذا كان ترك هذا الفرد من العمل موجبٌ للكفر فيكون ترك جنس العمل 
متضمئنٌ لهذا العمل الفرد المنصوص عليه والصلاة هي أعظم وأول وأهم 
فرد من ذلك الجنس”" . 

والأعمال المراد به الفرائض كما فسره السلف . يقول سفيان بن عيينة : 


.)88/١( 47 أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
(؟) مجموع الفتاوى (7/ 517).: براءة أهل الحديث والسنة (ص75).‎ 


الفصل الأول: مقدمة الجوهرة لا 


(الإيمان قولٌ وعمل . والمرجثة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصدًا 
بقلبه على ترك الفرائض» وسموا ترك الفرائض ذنبّا بمنزلة ركوب المحارم 
وليس بسواء؛ لأنَّ ركون المحارم من غير استحلال معصية وترك الفرائض 
متعمدًا من غير جهل ولا عذر هو كفر . . ) إلى أن قال: (وأمّا ترك الفرائض 
جحودًا فهو كفرٌ مثل كفر إبليس لعنه اله وتركهم على معرفةٍ من غير جحود 
فهو كفر مثل كفر علماء اليهود والله أعلم)”" . 

ويقول الآجري: (فمن لم يُصدّق الإيمان بعمله بجوارحه؛ مثل الطهارة 
والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه لهذه.» ورضي من نفسه 
بالمعرفة والقول لم يكن مؤمنا)”” . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في تعيين العمل الذي هو ركنٌ من الإيمان : 
(وأنّه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا باللّه ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدٌ 
واجبًا ظاهرًا ولا صلاة ولا زكاة ولا صيامًا ولا غير ذلك من الواجبات 
لا لأجل أن اللّه أوجبها مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث أو يعدل في 
قسمه وحكمه من غير إيمان باللّه ورسوله لم يخرج بذلك من الكفر فإنٌ 
المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور فلا يكون الرجل مؤمئًا 
باللّه ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد 6)”". 

* الوجه الثاني : جعل اللقاني أعمال القلوب - التي هي في الباطن- من 
الإذعان والخوف والخضوع والقبول من لوازم التصديق» وأعمال الجوارح 
لازمة لأعمال القلوب. وعليه يلزم اللقاني أن يدخل أعمال الجوارح في 
)١(‏ السنة لعبد اللّه بن أحمد )7847-7417/١(‏ وسئده حسن. 


() الشريعة ( ؟/ .)١١54‏ 
26 مجم و الفتاورى )/8/ 17 


0:0 عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
الإيمان وإلا لزمه قول جهم بن صفوان» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (إذا لم 
يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم, وإن أدخلوها في الإيمان 
لزمهم دخول أعمال الجوارح - أيضًا- فإنها لازمة لها)" . 

* الوجه الثالث: أنَّ دلالة النصوص التي دلت على أن النطق من 
الإيمان وأن الإيمان لا يصحٌ إلا به هي نفس الدلالة التي دلت على أن 
أعمال الجوارح لا يصح الإيمان إلا بها. وعلى هذا فيلزم اللقاني ومن قال 
من الأشاعرة بأنَّ الإيمان لا يصحٌ إلا بالنطق -وإن كان ليس جزءًا منه- أن 
يجعلوا الإيمان لا يصح إلا بالعمل -وإن كان ليس جزءًا منه-» لكن اللقاني 
لم يجعل العمل جزءًا من الإيمان ولا شر صحة له . 

الوجه الرابع: يقول اللقاني في شرح نظمه: (والإسلامٌ اشرحنٌ 
بالعمل) ما نصّه : (معناه اشرح الإسلام وبين حقيقته بأنه العمل الصالح أي 
امتثال المأمورات واجتناب المنهيات لأنه -أي الإسلام- لغة: الاستسلام 
والانقياد للألوهية ولا يتحقق ذلك إلا بالعمل بما ذكر. .)2 . 

اللقاني لا يرى فرقا بين الإسلام والإيمان في تعريفهما شرعًاء فقد بين في 
شرحه أيضًا أن الإسلام إن أريد به الاستسلام الظاهري صار هناك فرقًا بينهماء 
وإن أريد به الاستسلام الباطني صار الخلاف لفظيّاء وهو قد فسر حديث 
جبريل بأنَّ ذلك مستلزمٌ للاستسلام الباطني» فجعل التفريق بينهما خلامًا 
لفظيًا بين الأشاعرة والماتريدية. 

وعليه فيلزم اللقاني أن يكون الإيمان مستلزمًا للإسلام الذي هو امتثال 


.)١454 /7/( مجموع الفتاوى‎ )١( 
هداية المريد (ل ”7 ب).‎ )7( 


الفصل الأول: مقدمة الجوهرة 0 [1) 


الأوامر واجتناب المنهيات -وجُلّها أعمال الجوارح- فكانت الأعمال 
الظاهرة لازمًا لصحة الإيمان الباطني وإلا لما تحقق الإيمان لعدم تحقق 
الاستسلام والانقياد. 

* الوجه الخامس : إجماع السلف من الصحابة والتابعين على أن العمل 
من الإيمان ليس خارجًا عنه» يقول الإمام الشافعي : (وكان الإجماع من 
الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل 
ونية» لا يُجزَئٌ واحد من الثلاثة إلا بالآخر)”". وقال ابن عبد البر : (أجمع 
أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعملء ولا عمل إلا بنية والإيمان 
عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» والطاعات كلها عندهم إيمان)”" . 

* الوجه السادس: اعتراف بعض الأشاعرة بأنَّ الإيمان عند السلف 
معرفة بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان» كما هو قول الجويني» بل 
واستشهد لصحة هذا المذهب بقوله تعالى : «وَمًا كن ألَّهُ لِيضِيمٌ إيمنتكة 4”" . 

* الوجه السابع : اللقاني يقول بزيادة الإيمان ونقصانه» واستدلٌ في 
مسألة ترجيح زيادة الإيمان ونقصانه بقول البخاري”': (لقيت أكثر من ألف 
رجل من العلماء بالأمصار فما فما رأيت أحدًا منهم يختلف في أن الإيمان قولٌ 


.)774/4( التمهيد‎ )١( 

(") العقيدة النظامية (ص 84). 

(4) أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» الإمام الحافظ المشهورء صاحب 
الصحيح الذي هو اصح كتاب بعد كتاب الله تعالى. له رحلة طويلة في طلب الحديث. من كتبه الصحيح ؛ 
الأدب المفرد. التاريخ خلق أفعال العباد. ولد سنة 454١ه‏ وتوفي سنة 105ه انظر سير أعلام النبلاء 
(41/17). 


ل عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
وعمل ويزيد وينقص). 
فكما احتج اللقاني بكلام البخاري في القول بزيادة الإيمان ونقصانه يلزمه 
أن يحتجٌ بكلامه في أنْ الأعمال داخلة في مسمّى الإيمان. 
4# #6 #* 


الفصل الأول: مقدمة الجوهرة 00 





قال اللقاني : 
-١‏ ورجحت زيادة الإيمان بماتزيد طاعة الإنسان 
7- ونقصه بنقصهاوتيللا وقي ل لاحل كذاقد نقلا 


العرض : 

رججح اللقاني القول بزيادة الإيمان ونقصانه . ومراده بذلك هو الزيادة 
والنقصان في التصديق وفي ما يلحقه من شرط الكمال وهو الطاعات؛ أوما 
عبر عنه بما يدخل مدخل الكمالية . 

ثم ذكر الخلاف في ذلك بقوله : (وقيل لا). أي وقيل لا يزيد ولا ينقص . 
ثم ذكر قولا آخر وهو قوله : (وقيل لا خُلْفَ كذا) أي لا خلاف حقيقيًا موجود. 
إذ من قال بنفي الزيادة والنقصان فهو يقصد أصل الإيمان وهو التصديق وأنه 
لا يزيد ولا ينقص . ومن قال بالزيادة والنقصان فإنه يريد الشرط الكمالي وهو 
العمل وأنّْه يزيد وينتقص وهذا قول الجويني”" والرازيء ثم بِيّن في الشرح أن 
هذا غير صحيح إذ إن التصديق يلحقه الزيادة والنقصان”" . 

النقد: 

مذهب أهل السنة والجماعة أنَّ الإيمان يزيد وينقص»ء كما دلَّت عليه 
نصوص الشرعء منها قوله تعالى : «الْذِينَ مَالَ لَهُم الثاس إِنَّ ألنّاس قد جَمَعوا كم 


(١)انظر‏ العقيدة النظامية (ص 84). 
(1) هداية المريد ( ل1"5 ). 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والحماعة 





كَأَحْكَوْهَُ َرَادهُم نكا © (آل عمران: 17] وقوله تعالى : ليرا لين موأ ينا » 
[المدثر: 7١‏ . 

واللقاني وافق أهل السنة والجماعة في القول بأن التصديق يزيد وينقص 
من جهة النظر والبراهين ووضوحها لدى الإنسان» لكنه يخالفهم في أن 
التصديق يزيد بالطاعة . وقد سبق اللقانى فى القول بزيادة التصديق ونقصانه 

من الأشاعرة العضد الإيجي”': وعزاه التفتازاني لبعض المحققين”" . 

وحجة اللقاني في الزيادة والنقصان هو أن التصديق يدخله التفاضل» قال 
في شرح الجوهرة: (تنبيهان؛ الأول: كما قال النووي””'» وجماعة محققون 
من علماء الكلام أن الإيمان بمعنى التصديق القلبي يزيد وينقص أيضًا بكثرة 
النظر ووضوح الأدلة وعدم ذلك؛» ولهذا كان إيمان الصدّيقين أقوى من إيمان 
غيرهم بحيث لا تعتريه الشبه» ويُؤيّدهُ أن كل أحدٍ يعلمُ أن ما في قلبه يتفاضل 

.)047/( المواقف‎ )١( 

0( شرح العقائد النسفية (ص .)8١‏ 

(") يحيى بن شرف بن مري الحوراني النووي الشافعي. أحد الأئمة الحفاظ المشهوره له تصانيف عديدة منها 
شرحه على مسلم ٠‏ ومنهاج الطالبين» وشرح المهذب. والتبيان في آداب حملة القرآن. ولد سنة ١7"هم‏ 
وتوفي سنة 11/38اه انظر طبقات الشافعية الكبرى (4/ 406”). 

(4) يُتوهّم من نقل اللقاني هنا عن النووي أنه يقول بقول الأشاعرة في أن الإيمان هو التصديق فقط دون أن 
يكون العمل داخلًا في مسمٌّى الإيمان. وهذا التومّم باطل » فالنووي يقول بقول أهل السنة والجماعة في 
أن العمل داخلٌ في مسمّى الإيمان؛ وأنْالإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وقد نقل هذا 
عن أئمة السنة في شرحه لمسلم. وممًا نقله قوله في مخالفته لبعض أصحابه المتكلمين القائلين بأن 
التصديق لا يزيد ولا ينقص فقال: ( فالأظهر واللّه أعلم أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الآدلة 
ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم) انظر شرح صحيح مسلم ١448 /١(‏ ). وقال أيضًا : (إن 
الطاعات تسمى إيمانا وديئاء وإذا ثبت هذا علمنا أن من كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه» ومن نقص عبادته 
نقص دينه) شرح مسلم ( 7/ 78). 


فصا الأول: مقدمة الجوهرة 
الفصل الآأول: مقدمة الجوهر 0 


حتى يكون في بعض الأحيان أعظم يقيئا وإخلاصًا منه في بعضها فكذلك 
التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها . .)”''. 

وهذا حق في أن التصديق يزيد بوضوح الأدلة والبراهين» كما أنه يزيد 
بزيادة الطاعات وليس فقط بوضوح الأدلة والبراهين» وإنما بكل ما يدخل 
تحت مسمٌّى الإيمان من أعمال القلوب والجوارح» وهذا ما صرح به أهل 
السنة والجماعة كما قال عمير بن حبيب الخطمي َيه : (الإيمان يزيد 
وينقصء قيل : وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه 
فتلك زيادته» وإذا غفلنا ونسينا فذلك نقصانه)" . 

وهذه المسألة حجة على اللقاني بأنْ الإيمان قول وعمل . حيث إن اللقاني 
لم يلتزم بحجة الأشاعرة المانعين لزيادة الإيمان ونقصانه وهي أن الإيمان 
شيء واحد لا يتبعض» وليس بمركّب”". فإذا كان اللقاني يرى أن التصديق 
يتفاضل فالإيمان عنده يكون متفاضلا مركبّاء فيلزمه أن يكون مركبًا أيضًا من 
القول والعمل . 

مسألة : 

قال اللقاني في شرح الجوهرة: (الصواب أن الإيمان مخلوق لأنه إمّا 
التصديق بالجنان أو مع الإقرار باللسان وكل منهما فعل العبد وهو مخلوق لله 
تعالى اتفاقًا)'. 
)١(‏ هداية المريد ( ل 8" | ). 
(1) أخرجه عبداللّه بن الإمام أحمد في السنة /١(‏ 716) رقم ( 774 )4 والطبري في صريح السنة (ص 079. 


(©) مجموع الفتاوى (؟١/ 597١-51‏ ). 
(4) هداية المريد (ل 5” 1 ). 


[4نا عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


هذا الكلام باطل . فالإيمان عند أهل السئة يقصد به ويراد به أمران أمر 
الرب وفعل العبد» كما أنه يتفاضل من جهتين من جهة أمر الرب سبحانه 
وتعالى» ومن جهة فعل العبد”": فأمر الله تعالى غير مخلوقء وأما ما كان 
من فعل العبد فهو مخلوق . 

وقد سُئل الإمام أحمد بن حنبل عن الإيمان مخلوق أم لا؟ قال: أما ما 
كان من مسموع فهو غير مخلوق وأما ما كان من عمل الجوارح فهو مخلوق”". 

فمن قال من الأشاعرة بالزيادة والنقصان في الإيمان رأى أنْ الزيادة 
والنقصان لا يدخلان إلا على شيء مخلوق . 

فمن هنا تبيّن لك وجه خطأ اللقاني ومن قال بقوله من الأشاعرة» فالإيمان 
يراد به كلام الرب سبحانه وتعالى وهو غير مخلوق.» ويراد به فعل العبد وهو 
مخلوق” . 


»*# * 


.)60١/١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)84 /١( طبقات الحنابلة‎ )1( 
,)7/4 زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاسحناء فيه ( ص‎ 02 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: الواجبات لله سبحانه . وفيه ثلاثة مطالب : 
- المطلب الأول: أقسام الصفات . وفيه أربع مسائل : 

- المسألة الأولى : الصفة النفسية . 

- المسألة الثانية : الصفات السلبية . 

- المسألة الثالثة : صفات المعاني. 

- المسألة الرابعة: الصفات المعنوية . 


- المطلب الثاني : مسائل متعلقة في الأسماء والصفات . 

- المطلب الثالث : التأويل والتفويض . 

المبحث الثاني : المستحيلات على الله سبحانه . وفيه مطلبان : 
- المطلب الأول: أضداد الصفات الواجبة . 


- المطلب الثاني : الممائلة والجهات الست . 

المبحث الثالث: الجائزات في حق الله سبحانه. وفيه تسعة 
مطالب: 

- المطلب الأول: الإيجاد والعدم. 

- المطلب الثاني : خلق أفعال العباد. 

- المطلب الثالث : التوفيق والخذلان. 





- المطلب الرابع : الوعد والوعيد. 

- المطلب الخامس : مسألة الكسب . 

- المطلب السادس : الحكمة والتعليل في أفعال اللّه تعالى . 
- المطلب السابع : مسألة الوجوب على الله . 

- المطلب الثامن : القضاء والقدر. 

- المطلب التاسع : رؤية اللّه سبحانه . 
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الفصل الثاني : الالهيات 100 


نمهيد 


يسير المتأخرون من أهل الكلام في مصنفاتهم في العقائد على تسميات 
اصطلحوا عليها بناءً على تقرير أقوالهم في مسائل الاعتقاد. ومن ذلك 
إطلاقهم على مسائل الاعتقاد المتعلقة باللَّه وأسمائه وصفاته وما يجب له وما 
يستحيل عليه وما يجوز له بالإلهيّات» وإطلاقهم على ما يتعلّقٌ بالأنبياء 
وأحوالهم بالنبوّات؛ وإطلاقهم على ما لا تعلق له بالعقل كالإيمان باليوم 
--0-0 الساعة ونحوها بالسمعيات؛ أي أن مسائل هذا الباب 

تثبت إلا بالسمع . وهذا حسب تقريرهم . 

وقد جاء هذا التقسيم لدى الأشاعرة عند الجويني (ت1478ه)222, ثم سار 
من بعده من المتأخرين كالآمدي (ت١77ه)‏ على هذا المنوال» إلى العضد 
الإريجي (ت55/اه) والتفتازاني (ت47/اه) حيث ساروا على هذا الترتيب 
في مسائل الاعتقاد وإدخال مباحث علم الكلام في كتبهم . 

فالآمدي في أبكار الأفكار وهو عمدة كتب المتأخرين”" قسّم مسائل 
السمعيات والنبوات على ما ذكرثّه» وكان أصرح منه في التقسيم العضد 
الإيجي الذي يُعدْ كتابه المواقف مختصرًا لأبكار الآمدي» ثم سار على ذلك 
تلميذه التفتازاني في المقاصد . 

واللقاني -الذي أكثر في شرحه من النقل عن التفتازاني - سار على هذا 


() انظر الإرشاد (ص 704-76848). 
(") انظر مقدمة تحقيق د.أحمد المهدي لأبكار الأفكار في أصول الدين .)47/١(‏ 


[170] عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
المنوال» حيث يقول في شرح الجوهرة: (اعلم أن مباحث هذا الفن -أي 
الاعتقاد- ثلاثة أقسام؛ إلهيات وهي المسائل المبحوث فيها عن الإله.  .‏ 
ونبؤّات وهي المسائل المبحوث فيها عن النبوّة وأحوالها. . ؛ وسمعيّات 
وهي المسائل التي لا تتلقى أحكامها إلا من السمع ولا تؤخذ إلا من 
الوحي)”". 

وقد ذكرتٌ أن هذا التقسيم مبنيئٌ على تقرير أقوالهم في مسائل الاعتقاد 
لأنه لا يعرف عند سلف الأمة هذه الإطلاقات. بل إنها عائدةٌ في الحقيقة إلى 
اعتماد المتكلمين في تقريرهم المسائل””» فما يُقدمون فيه العقل على النقل 
هو ما يتعلق بذات الله سبحانه وأسمائه وصفاته وما يجب له وما يجوز له وما 
يستحيل عليه» أما النقل عندهم في هذا فهو ما بين التأويل والتفويض . 

ولا شك أنَّ هذا باطل ولا مستند له؛ إذ كيف تكون معرفة اللّه سبحانه 
وتعالى محصورة بالعقل ثم نجعل النقل تابع له في ذلك. وتكون معرفة 
الملائكة وما يكون يوم القيامة من نعيم وعذاب محصورة على النقل ؟ . 

فالإيمان بالله سبحانه وأسمائه وصفاته والإيمان بملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر كلها جاءت عن طريق السمع (الكتاب والسنة)؛ بل الدين كله 
جاء من هذين المصدرين» لا مجال للعقل إلا أن يؤمن بها دون تفريق أو 
تحريف . 

وبهذا تَعْرِفُ أنَّ هذه الإطلاقات عندهم على مسائل الاعتقاد جاءت مبئية 
على المصادر التي يعتمد عليها المتكلمون في كل باب من هذه الأبواب 


)١(‏ هداية المريد ( ل 9١‏ أ). 
(") انظر مثلا المنهج السديد شرح كفاية المريد (ص١٠).‏ 


الفصل الثاني: الالهيات 2 ا 
فمصدر الإلهيات عندهم العقل ء ومصدر السمعيات عندهم النقل . 
وما أَِيَ أهل الكلام في هذا إلا من باب الشّبّه التي دخلت عليهم من 
الفلسفات القديمة في مسائل الاعتقاد فوقعوا في التحريف والتعطيل» وفرقوا 
بين المتمائلات في مصدر التلقي» إلى غير ذلك مما سيتبين لك في هذا الفصل 
وما يليه من الفصول . 
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ل عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





المطلب الأول: أقسام الصفات 


قال اللقاني : 
7- فواجبٌ له الوجود والقِِدَم 
4 وأنّهلمارًنالَالمدمُ 
06- قيامه بالنفس وحدانية 
5- عن ضِدّ أو ثيبه شريك مطلقًا 
- وقدرة إرادة وفايرت 
4- وعلمه ولايقال مكتسب 
4- حياته كذاالكلام السمع 
-٠‏ فهل له إدراك أوْ لاخلفُ 
دحيو هكي: قاذ سرب 
"- متكلمئمصفات الذات 
- فقدرة بممكن تعلقت 
4" ووحدةٌ أَوْجِبْ لها ومِثلٌ ذي 

العرض : 


كذا بقاةلاايشابٌ بالعدم 
مخالِف برهانٌهذاالقِدمُ 
منزمًاأوصافْةًسًَنكّة . 
ووالد كذاالولد والأمصدقا 
أمرًّاوعلمًاوالرضاكمائبت 
فانْبعْ سبيلٌ الحق واطرّح الريب 
ثمالبصرٌ بذى أتاناالسمسع 
وعند قوم صح في هالوقف 
ليست بغير أو بعين الذات 
إرادةوالملمُ لكَِنْ عممٌ ذِي 


بيّن اللقاني في شرح هذه الأبيات أن صفات اللَّه سبحانه وتعالى هي من 
الواجبات له سبحانه وأنَّ مجمل هذه الصفات الواجبة له هي عشرون صفة . 


الفصل الثاني: الإلهيات [10] 


تعالى وما يجوز في حقه سبحانه وما يستحيل عليه جل وعلا ؛ شرع في بيان 
القسم الأول من ذلك وهو ما يجب له تعالى . واعلم أن جملة ما تعرض له هنا 
من صفاته تعالى عشرون صفة». وهي ما انتهت إليه إدراكه القوى البشرية. 
وإلا فصفات كماله تعالى ونعوت جلاله مما يفوت العدٌ ولا يُحِيظ به الحذٌ» 
الحقيقة ثلاثة أقسام: نفسية وسلبية ومعانء وأما المعنوية فلم أذكرها 
إلا لبيان وجوب قيام الصفة بالموصوف كما سيأتي لا على أنها قسم 
رابع. .)"©. 

ثم شرع اللقاني في بيان كل قسم من أقسام الصفات الموصوف بها 
سبحانه وتعالى» وتحت هذا المطلب مسائل ستأتي بعد النقد الإجمالي . 

النقد: 

إن اعتقادَ أهل السنة والجماعة الذي جاء به الكتاب والسنة في أسماء الله 
سبحانه وصفاته هو تسميتة سبحانه ووصفه تعالى بما سمّى ووصف به نفسه أو 
بما سمّاه ووصفه به رسوله كَو . فأسماؤه سبحانه وصفاته توقيفية» لآ تنيت 
إلا بدليل السمع» يقول الإمام أحمد: (لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه 
أو وصفه به رسوله لا نتجاوز القرآن والحديث)" . 

وما قرره اللقاني من وجوب اتصافي الله سبحانه وتعالى بعشرين صفة 
يوصفٌ بها سبحانه» تقريرٌ مخالفٌ لكتاب الله وسنة نبيه 46 وبيان ذلك كما 
بلي : 


(؟) مجموع الفتاوى (6/0١5)؛‏ أقاويل الثقات (ص 774). 


0 عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


#أولا: أن ذْكْرَ ما يجب له سبحانه هو من خصائصه سبحانه لنفسه وقد دلٌ 
عليها الكتاب والسئة» فلا أحد له الحق أن يوجب لله شيئًا إلا هو سبحانه . 

وحصرٌ الواجبات له سبحانه بعشرين صفة؛ تنكُبٌ عمًا في الكتاب 
والسنة» وردٌ لما وصف اللَّه به نفسه أو وصفه به رسوله كد مما هو أكثر من 
عشرين صفة» كما جاءت الأدلة بذلك. 

بل إن في هذه العشرين صفة مما لم يصف الله بها نفسه ولم يصغه بها 
رسوله يك ٠‏ فكان في هذه الصفات وحصرها في عشرين صفة ابتداع لما لم 
يُوصف الله به» وفيه رد للادلة التي دلت على صفات أخرى له سبحانه تزيد 
على هذه العشرين صفة» كوصفه سبحانه بالعلو والاستواء على عرشه 
والرضى والغضب والمحبة والوجه واليدين وغيرها مما سيأتي الكلام عليه . 

* ثانيًا : أن اللقاني جعل إثبات هذه الصفات متوقف على إدراك القوى 
البشرية كما قال: (واعلم أنْ جملة ما تُعُرّضَ له هنا من صفاته تعالى عشرون 
صفة» وهي ما انتهت إليه إدراك القوى البشرية)» وصريح هذا الكلام أن 
يكون ما أدركه العقل هو المثبت لله أسمائه وصفاته لا ما نص عليه الله تعالى 
أو رسوله يوه وهذا في غاية المخالفة للنصوص الشريعة التي جاءت بامتثال 
ما جاء به اللّه تعالى ومنها امتثال ما أوجبه على نفسه أو سكّى ووصف به نفسه . 

فأين قول اللقاني في إدراك العقل لما يجب للّه من قول الله تعالى في 
كتابه : طهر الى حَلقَ لسوت وَالْرْسَ فى سِنَ بأوِ م أستو عل الترش يماط 
واي معو يحرج ينها وما يعْزِلُ من أَلتَمَلهِ ومَا يعر فيا وَهُو 07 الل : أن م 5 وَأنّهُ يما 


ا بصِيرٌ © [الحديد : 4)» فهل للعقل أن يُثبت يبت استقلا لا من عنده مثل ما ورد في 
هذه الآية من صفات لله تعالى ؟ سبحانك هذا بهتان عظيم . 


الفصل الثاني : الالهيات 7 [) 


فإدراك القوى البشرية ليست مصدرًا لإثبات صفة أو نفي أخرى» وليست 
مصدرًا لأحكام الشريعة فضلًا أن تكون مصدرًا مُثِبنَا لما يجب للَّه أو يجوز له 
أو يستحيل عليه . 

ثالنًا: أنْ اللقاني عندما حصر ما يجب لله في عشرين صفة ثم قال بعد 
ذلك: (لكنًا لسنا مكلّفين بما لم ينصب عليه سبحانه دليا يوصلنا إليه) يكون 
بذلك قد ردٌ الأدلة المتضافرة في صفات الله سبحانه . فأين نذهب بقوله 
تعالى : «الرَحمنْ علّ امرش أسْتَّوئ» (له: 0] من وصفه سبحانه بالرحمة وأنه 
سبحانه مستو على العرش؟ وهاتان الصفتان اللتان أخبر اللّه بهما في كتابه 
ليستا من العشرين صفة التي قال بها اللقاني والأشاعرة من قبله . 

والقرآن والسنة مليئان بهذه الأدلة التي دلّت على معان يفهَمُهًا اللسان 
العربي كما نص على ذلك سبحانه بقوله «يِلِسَانٍ عرو مين [الشعراء: 148)» 
دون تكييف أو تمثيل كما نص على ذلك سبحانه بقوله «لِيْسَ كدلو .تى ” 
وهو أَلسَمِيعٌ ألْبصير » [الشورى: .]1١‏ 

فإذا عملنا بقول اللقاني إما أن نكون آمئا ببعض الكتاب وكفرنا ببعضهء أو 
أنّنا لا نؤمن إلا بما يوافق العقل» فيكون العقل هو المصدر الحقيقي للكتاب 
والسنة. وكلا الأمرين كفرٌ صريح بكتاب اللّه تعالى وسنة نبيه: يقول 
سسبحانه : لإِنَمَا كن قو الْمؤْمنِينَ ذا دعأ ِل لله ورسولو. لسك بينم أن ولوأ يمنا 


- 


سل 


4غ م حوره م اس رك اس ورت و 
وَأطَعنًا َو 8 هم الْمَفْلِحونَ » [النور: 0١‏ ويقول سبحاأنه: «ومًا كان لمَؤْمنٍ وأا 
ممت نا ى أله وَسولُ أمن أن يك لحم يرهن أمرهم ومن مص أله وسو ققد 
صَلَّ صللا مبيئا» [الأحزاب: 75] . 

* رابعًا : أن هذا المنهج الذي سار عليه اللقاني في حصر الواجبات له 


[] عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
سبحانه في عشرين صفة مخالفة صريحة لمنهج الأشاعرة في أنَّ معرفة اللّه 
واجبة بالشرع . 

فصفاته سبحانه هي من معرفة اللّه سبحانه» ولا يكون ذلك إلا بالشرع» 
فالشرع هو الذي يدلنا على معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته» فكيف نحصر 
معرفته على أمورٍ لم تثبت إلا بالعقل؟ . وهذا هو منهج الفلاسفة ومن تأثر بهم 
كالجهمية والمعتزلة الذين قالوا بأنَّ معرفة اللّه لا تنال إلا بالعقل. يقول 
القاضي عبد الجبار المعتزلي”: (أما الثاني وهو الكلام في أن معرفة الله 
لا تئال إلا بحجة العقل» فلأن ما عداها فرع على معرفة الله - تعالى - 
بتوحيده وعدله» فلو استدللنا بشيء منها على الله والحال هذه» كنا مستدلين 
بفرع للشيء على أصلهء وذلك لا يجوز"". ولو تأملنا الصفات النفسية 
والسلبية - كما سيأتي- لعرفنا أن مصدرها العقل لا النقل . 

4# خخ »* 


)١(‏ عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني» شيخ المعتزلة في عصرهء قاض أصولي. له مصنفات هي 
عمدة المعتزلة منها: تنزيه القرآن عن المطاعن» وشرح الأصول الخمسة؛ والمغني في أبواب العدل 
والتوحيد. توفي سنة 410ه انظر طبقات المعتزلة (ص7١١).‏ 

(1) شرح الأصول الخمسة ( ص71-756). 


الفصل الثاني : الالهيات ال 


المسألة الأولى: الصغة النفسية 
قال اللقاني : 
*"- فواجبٌ له الوجودوالقِدم كذابقاةلايشابٌبالعدم 

العرض: 

عد اللقاني صفة الوجود أول الصفات الواجبة له سبحانه» حيث يقول : 
(وبدأ منها -أي أقسام الصفات- بالقسم الأول وهو الوجود. لاتفاق القوم 
على تقديمه على غيره من الصفات لكونه الأصل لها). إلى أن قال: (وهو - 
أي الوجود- صفة نفسية على المشهورء وقيل سلبية» وتصوره بديهي 
والحكم ببداهته بديهي لذا لا يحتاج إلى تعريف إلا من حيث بيان أنه مدلول 
للفظٍ دون آخر. . ؛ لأن تصوّرّه في نفسه يكون دورًا وتعريفًا للشيء بنفسه» 
كتعريفهم الوجود بالكون والثبوت والتحقق والشيئية والحصول. .)”". 

ثم نقل اللقاني تعريف السعد التفتازاني لمعنى الصفة النفسية : (قال 
السعد مراد القوم بالصفة النفسية: صفة ثبوتية يدل الوصف بها على نفس 
الذات دون معنى زائدٍ عليها)”" . 

النقد: 

عقيدة أهل السنة والجماعة التي جاء بها الكتاب والسنة هي وصف الله 
سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله و33 . 
)١(‏ هداية المريد (ل 77). 


)0ن المرجع السابق» وانظر تحفة المريد (ص8/!ا-2)7/4 وشرح الصاوي (ص"11١).‏ 
وعرفها الجويني : بأنها كل صفة لا يصح توهم انتفائها مع بقاء النفس» انظر الشامل (ص8١27).‏ 


ل عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 

أمّا ما لم يرد فيه دليل على اسم أو صفة» ومعناهٌ صحيحٌ فإنه يجوز الإخبار 
عنه بذلك كقولنا موصوف بالوجود”'"' 

وهذا الذي قرَّرهُ اللقاني -ومّن قبله مِن الأشاعرة- مِن وصف الله تعالى 
بالموجود أو بواجب الوجود وجعلها من الصفات النفسية هو من الابتداع في 
الدين» وتقرير لم يأتٍ به الكتاب ولا السنة. وبيان ذلك على ما يلي : 

* أولا: أن الله سبحانه وصف نفسه بالغنى عن كل أحد» فهو الغني في 
ذاته وصفاته وأفعاله سبحانه؛ فقال سبحانه : «وربك آلب : ذو لت م4 
[الأنمام: 66177 وقال سبحانه : «مَالُوا أَتَحََدَ أله وَكَا جك د - 

ف ألسَمَوت وَمَاف رض إن يندَحكُم ين سنطكن ينذا توت عل لله سا 
022 0 كما وصف نس بلع ال بد على اللي واب 
وأنّه سبحانه قائمٌ بنفسه كما قال سبحانه : «أَنَّه له إلَه إلا هو الك لوم > ذل 
عمران: 5 فلم يُسمْ أو يصفُ نفسه سبحانه بواجب الوجود على هذا الوجه 
الذي قرره اللقاني في تقرير معنى واجب الوجود بأنه الذي لا يفتقر إلى سبب 
أو موجد. 

ثانيًا: أن معنى واجب الوجود فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل» فالحق 
الذي دلّ عليه الدليل هو معنى وجوده واستغنائه عن غيره. والباطل الذي قَرَّرهُ 
المعتزلة والفلاسفة حينما جعلوا وجوب الوجود مستلزمًا لنفي الصفات”؟. 

حقيقة كلام اللقاني في الشرح أن معنى وجوب الوجود عنده بمثل هذا 
المعنى عند المعتزلة والفلاسفة» حيث يقول -بعد كلام السعد التفتازاني في 


.)١80-17414 /١( مجموع الفتاوى (1/ 147١-47١)؛ بدائع الفوائد‎ )١( 
.)1735-1131 منهاج السنة (؟7/‎ )1( 


الفصل الثاني : الإلهيات 10 


تقرير أن تعدد الواجب منافي للتوحيد- : (وعليه فلا شك في منافاة إثبات 
وجوب الوجود الذاتي للصفات للتوحيد)"" . 

فهذا المعنى هو معنى نفي قيام الصفات باللّه تعالى عند المعتزلة 
والفلاسفة في شبهة تعدد القدماء»؛ حيث جعل اللقاني إثبات الصفات لواجب 
الوجود الذاتي منافي للتوحيد الذي هو إفراده سبحانه بالربوبية والألوهية. كما 
أنَّ هذا التقرير لمعنى واجب الوجود يعود على صفات المعاني بالإبطال» 
وإلا فما معنى كونه : سميعًا بصيرًا حيا عليمًا قديرًا عند اللقاني والأشاعرة ؟ . 

فضلًا عن أنَّ هذا التقرير لمعنى واجب الوجود ينفي مئات النصوص 
الدالة على صفات الله في الكتاب والسنة . 

واللقاني هنا وقع في اضطراب واضح في كونه مثبتًا للصفات التي يصفها 
بأنها منتهى إدراك القوى البشرية» وفي كون إثبات الصفات عنده ينافي الوحدة 
لواحت الوجوة: 

وهذا ا لاضطراب حاصله أحد أمرين : 

أولا : أن اللقاني لا يَعْدٌ كونه مقلدًا للتفتازاني في هذا النقل . 

ثانيًا : أن اللقاني يُلفّق الكلام أثناء الردّ مع بعضه دون أن يُحرّر القول في 
سائر الصفات» وهذا ما سار عليه التفتازاني وقبلهم الرازي في تحرير ردودهم 
على المعتزلة فوافقوا الفلاسفة مرة في القول بحجة التركيب»؛ وضعفوها 
وردوها في مواضع أخرى”" . 


.) تلخيص التجريد ( ل 81ب‎ )١( 
.)27”07 شرح الأصبهانية (ص‎ )7( 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





* ثالثًا : نقل اللقاني تعريف الصفة النفسية عن السعد بقوله : (صفة ثبوتية 
يدل الوصف بها على نفس الذات دون معنى زائدٍ عليها)”"» ثم مئّل السعد لهذا 
بقوله: (ككون الجوهر جوهرًا وكونه ذانا)» وهذا الكلام ذهنئٌ لا يمكن أن 
يكون له حقيقة» إذ لا يعقل أن تكون هناك ذات غير موجودة» أو جوهرٌ ليس 
بجوهرء و(إلا ففي نفس الأمر جميع صفات الرب اللازمة له هي صفات 
قادر بالمقدرة)!"' . 

ثم إن كون الوجود صفة: يلزم منها أن يكون هذا الموجود موصوفًا 
بصفات. إذ لا يعقل أن يكون هناك موجود ليس له صفة» كما لا يُعقل أن 
يكون إثبات الصفة منافب لوجود الموصوف بهاء فكيف يجعل اللقاني إثبات 
الصفات مخالفًا لوجوده؟. وهذا الذي يقرره اللقاني هو ما يعنيه المناطقة 
بقولهم (المطلق بشرط الإطلاق)» حيث لا يمكن تقدير شيء موجود بدون 
صفات إلا في الذهنء أما في الحقيقة فلا يمكن تصوره» فعلم من هذا أنَّ 
وصف الوجود بأنه صفة نفسية أمرٌ ذهني لا حقيقة له» وهذا كاف ببطلان أن 
يكون الله ء#ة بهذه الهيئة الذهنية . 

* رابعًا : أن لفظ واجب الوجود فيه إجمال : 

فإن أريد به القائم بنفسه الموجود بنفسه فالصفة ليست واجبة بل هي صفة 
واجب الوجود. 

وإن أريد ما لا فاعل له أو ما ليس له علة فاعلة فالصفة واجبة الوجود. 


.)44 /1( انظر شرح المقاصد‎ )١( 
.)"١ /”( درء تعارض العقل والنقل‎ )( 


وقد يراد به المستغني عن محل يقوم به فالذات بهذا المعنى واجبة دون 
الصفات . 

وقد (يراد به ما لا تعلق له بغيره وهذا لا حقيقة له فإن الرب تعالى له تعلق 
بمخلوقاته لا سيما عند هؤلاء الفلاسفة الدهرية الذين يقولون إنه موجب بذاته 
للأفلاك مستلزم لها فيجعلونه ملزوما لمفعولاته فكيف ينكرون أن تكون ذاته 
ملزومة لصفاته)”'' . [ 

#* خامسا : أنَّ التفريق بين وصف اللَّه هك بالصفة النفسية وصفات 
المعاني التي تدلّ على معنى ثابت يُشبه تفريق أهل المنطق بين الصفات الذاتية 
والصفات اللازمة للماهية. حيث ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنَّ تفريقهم 
لا حقيقة له وهو أشدٌ فسادًا من تفريق أهل المنطق . 

*# 4# 4# 


()الجوراب الصحيح لمن بدل دين المسيح )0 منهاج السنة (؟7/١7١)؛‏ الصفدية (ص 8؟754-7). 
(") درء تعارض العقل والنقل (؟/ 7587/6-174). 





عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


المسألة الثانية: الصفات السلبية 


قال اللقاني : 
7 فواجبٌٍ له الوجود والقِِدَم 
4"- وألهلماينال العدم 
06- قيامه بالنفس وحدانية 
71- عن ضِدّ أو شبهٍ شريك مطلقا 


العرض : 


كذا بقاءةلاايشابٌ بالعدم 
مخالف برهانهذاالقدم 
منزهًاأوصافهسًَنيّة 
ووالد كذاالوله والأصدقا 


من قوله : (والقدم. . ) يبدأ اللقاني بالقسم الثاني من الصفات الواجبة للّه 
تعالى-كما سبق تقسيمه- وهي الصفات السلبية . وقد عرّفها اللقاني بقوله: 
(كل صفة مدلولها عدم أمر لا يليق به 86)”". 
وقيل في تعريفها أيضًا : هي الصفات التي دلت على سلب ما لا يليق باللّه 


. "2 


وذكر اللقاني أنها -أي الصفات السلبية- غير منحصرة بعدد على 
الصحيحء ولا دليل عقلي ولا نقلي على الحصرء بل ذكر منها خمسة لأنها 
من مهمّات أمهاتها . وذكر البيجوري أن ما عداها راجعة إليها . 
والصفات السلبية الخمس هي : القدم. والبقاء؛. ومخالفة الحوادث». 
والقيام بالنفس» والوحدانية . ومعناها عند اللقاني كالآتي9 : 


)١(‏ هداية المريد (ل 8" أ). 
(3) تحفة المريد (ص 74). 


(”) وسيأتي نقد ما في هذه المسائل على وجه التفصيل. 


الفصل الثاني : الإلهيات ل1] 


(١)القده":‏ يعرف اللقاني القدم : بأنهُ امتناع أن يسبق وجوده عدم . وهو 
في اصطلاح المتكلمين الذي لا أول لوجوده”". 

ويطلق اللقاني وصف القدم لله تعالى من جهة القدم السلبي ؛ لأن القدم 
عمومًا عنده على أربعة أنواع : 

- قدم ذاتي : وهو قدم واجب الوجود. وهذه عنده كالصفة النفسية وهي 
وجوب الوجود. 

- قدم زماني : كقدم الهجرة بالنسبة لليوم . 

- قدم إضافي : كقدم الأب بالنسبة للابن. 

- قدم سلبي : وهو كقدم وجوده تعالى بمعنى سلب سبق العدم لوجوده 
تعالى" . 

(1) البقاء : يعرف اللقاني البقاء: بأنْه امتناع لحوق العَدَّمِ له تعالى» إذ لو 
جاز عليه العدم لاستحال عليه القدم. وقوله في البيت (لا يشاب بالعدم) أي 
لا يخالطه العدمٌ ولا يمازجه"". 

(*) مخالفتّه للحوادث: ويريد اللقاني بمخالفة الحوادث هو سلب 
الجرمية والعرضية عنه تعالى أو سلب الكلية والجزئية ولوازمهما”“. 

)١(‏ أشار اللقاني أن طائفة من المعتزلة يرون صفة القدم صغة نفسية. 

(1) شرح الأصول الخمسة (ص١8١).؛‏ وانظر المغني (4/ .)56١‏ 

(7) هداية المريد ( ل 78 ب). واللقاني يفرّق بين القديم والازلي بأمرين : 
أن القديم هو الذي لا ابتداء لوجوده؛ والأزلي هو الذي لا ابتداء له وجوديًا كان أو عدميًا. فعنده كل قديم 
أزلي وليس العكس. 


أن القديم يستحيل أن يلحقّة تغيرٌ أو زوال؛ أما الأزلي كعدم الحوادث يتغير بوجودها. 
(4) المصدر السابق. (6) المصدر السابق (ل 94” أ). 


[] عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 

ويستدل اللقاني على هذه الضفة بدليل سمعي وآخخر عقلي؛ أما الدليل 
السمعي فقوله تعالى : ليس كِدْلِو تق وَهُو هو ألسَمِيعٌ لْبِصِير 6 [الشورى: 
فوججه اللقاني بأنَّ المثل إِمّا أجسام أو جواهر أو أعراض أو أزمنة أو 
أمكنة أو جهات أو حدودء ثم ذكر الدليل العقلى وهو دليل الحدوث الذي 
أثبت به الصفة الأولى وهي القدم؛ وهو أن الأجسام مفتقرة إلى أجزائها 
العقلية كالجنس والفصل أو الحسيّة كالجواهر والأبعاضء واللّه سبحانه 
منزَّه عن ذلك كله؛ منزه عن الافتقار إلى التحيز والتجرٌأ ولوازمهما من الجهة 


أو الحد أو النهاية. 
وهذا الدليل العقلي هو الذي أشار إليه في البيت بأنه البرهان؛ برهان 
القدم . 


(5) القيام بالنفس : ويعرفها اللقاني بأنها : استغناؤه وعدم افتقاره إلى 
المحل والمخصص . ثم بين لماذا وجب ذلك لهء فقال: (وإِنّما وجب له 
تعالى الاستغناء عن المخصص -أي المؤثر الموجد- لوجوب وجوده وقدمه 
وبقائه) أي : أن وجوب وجوده أغناء عن المخصص . ثم قال: (وإِنّما وجب له 
الاستغناء عن المحل لأنه لو قام بمحل لكان صفةً له فيستحيل أن تقوم به 
الصفات الثبوتية من العلم والقدرة والإرادة وغيرهاء لكنها واجبة القيام به 
تعالى» هذا خََلْفٌ”"» وأيضًا لو كان صفة لزم أن يقوم بمحل لاستحالة قيام 
الصفة بذاتها وحينئذ فإن كان ذلك المحل إلهًا لزم تعدد الآلهة وهو محال»؛ 
وإن تفردت الصفة بالألوهية وأحكامها دون محلها لزم أن تقوم الصفة بمحل 


.)86 (بفتح الخاء أي يستحق أن يرمى به خلف الظهرء أو بضمها أي كذب وباطل ) تحفة المريد (ص‎ )١( 
أي لما وجبت هذه الصفات القيام به كان هذا الكلام باطل وهو افتقاره إلى المحل.‎ 


الفصل الثاني : الإلهيات ا 


ولا يتصف ذلك المحل بحكم تلك الصفة وهو محالء على أنه لو كان صفة لم 
يكن بالألوهية أولى من محله بل كان محله أولى بها منه تعالى عن ذلك علوًا 
كبيرً|) , 
وهذا الكلام من اللقاني فيه من اللاضطراب والإلزام بالباطل ما سيأتي 
بيانه . 
(0) الوحدانية: نقل اللقاني عن القوم-أي الأشاعرة- مرادهم بالوحدانية 
ثلاثة سلوب ؛ وهي : انتفاء الكثرة» وانتفاء النظير» وانتفاء الممائلة . 
ويقصد بانتفاء الكثرة: هو نفي انقسام ذاته تعالى وصفاته وأفعاله» وهوما 
يسمى الكم المتصل”" . 
ويقصد بانتفاء النظير : أي نفي تعدّدٍ ذاته أو صفاته أو أفعاله وهو ما يُسبَى 
الكم المنفصل . ولازم ذلك أمران: 
الأول: وجوب انفراده باختراع جميع الكائنات. 
الثاني : امتناع استناد التأثير لغيره تعالى في شيء من الممكنات" . 
ويقصد بانتفاء المماثلة : أي نفي ممائلته تعالى للحوادث . 
ونرى اللقاني هنا سار على منهج المتكلمين في جعل صفات السلوب قبل 
(7) الكم : عبارة عمًا يفيد التقدير والتجزئة لذاته» ويطلق على العدد مثلًا. وهو نوعان: الكم المنفصل : وهو 
ما كان في أشياء متباعدة متفاكة. والكم المتصل على ضدّه. 
انظر معيار العلم (ص ”7١35).؛‏ المبين في شرح ألفاظ ومعاني الحكماء والمتكلمين (ص١١١)؛2‏ حاشية 


الأمير على اتحاف المريد (ص77). 
() المصدر السابق ( ل55 أ). 


ل عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
الصفات الثبوتية والتي يسمونها صفات المعاني . 

النقد: 

سبق بيان عقيدة السلف الصالح في أسماء الله تعالى وصفاته وأنها توقيفية 
على الكتاب والسنة» وسأبين في الأوجه التالية بطلان منهج اللقاني في تقريره 
الصفات السلبية لله تعالى : 

* الوجه الأول: لا يسلم في تسمية اللقاني لهذه الصفات بالسلبية» وأنّها 
لا تتضمن معان ثبوتية كما نص على ذلك بقوله : (اعلم أنّه لا خلاف بين الناس 
في وصفه تعالى بالسلوب والإضافات والأفعال ككونه تعالى واحدّاء وليس 
في جهةء وعليًا وعظيمًا وقبل كلّ شيء وبعده وأولا وآخرًا وقابضًا وباسطا إذ 
لا تقتضي ثبوت صفاتٍ له تعالى .)2 . 

. فهذا التقرير باطل؛ ومن الشناعات التي تلفظ بها اللقاني -رحمه الله 
وغفر له- وسيأتي مزيد بيان لذلك في صفات المعاني . 

والصفات السلبية التي ذكرها تدل على معان ثبوتية» فصفة القدم والبقاء 
والوحدانية والقيام بالنفس هذه تدلٌ على معان ثابتة له سبحانه . وإنما جاء 
السلب في تفسير اللقاني لهاء فقال -مثلا- في صفة القدم: سلب العدم 
السابق» فهذا التفسير لا يعني ألا تكون هذه الصفة صفة ثبوتية» حيث دلت 
على معنى ثبوتي له وهو أزليته 86 . 

# الوجه الثاني : إذا سلمنا للقاني والأشاعرة بأنَ الصفات السلبية 
لا تتضمن أمرًا ثبوتيًا فإنَ الله 2 لا يمدح بالصفات السلبية» وإنما يُمدح بما 


)١(‏ هداية المريد (ل47ب). 


الفصل الثاني : الالهيات ل 
ثبت له من معانٍ ثبوتية سواء أكان عن طريق الإثبات أو عن طريق النفي 
المتضمن كمال ضده . 

والصفات السلبية -كما عرفها اللقاني- مدلولها عدمي» فكيف يُمدحٌ الله 
تعالى بالأمر العدمي”؟؟ . 

* الوجه الثالث: القول بالصفات السلبية على تعريف اللقاني لها أدّى به 
-و بالأشاعرة- إلى نفي صفاتٍ ثبوتية للّه تعالى . 

- ففي صفة البقاء: فسرها بأنها صفة سلبية خلاقًا لما أثبته تعالى لنفسه من 
أنها صفة ثبوتية كما قال تعالى : «وَبَكَ وَجَهُ ريْكَ ذو لَلدَلٍ اداو © [الرحمن: 7؟] 
فالبقاء صفة ثابتةٌ للّه وليست صفة سلبية له تعالى . 

- وفي صفة مخالفته للحوادث : فسّرها بأنها سلب الجرمية والعرضية 
والكلية والجزئية ولوازمهما عنه تعالى . وأراد بذلك نفي أن يكون للَّه أجزاءً 
وأبعاض كالمخلوقات . 

ومخالفة الله سبحانه للحوادث معنى صحيح » فاللّه سبحانه كما أخبر عن 
نفسه هلس كمِئْلو نَىء وَهْوَ أَلتَمِيعٌ الِيرٌ 4 لا يشابهه شيء يق من 
مخلوقاته . 

لكن اللقاني أراد بنفي الجرمية نفي تحيزه إلى جهة - أي بأن يكون إلى 
جهة- لأنه إن كان كذلك فقد شابه المخلوقات والمخلوقات يشار إليها في 
جهة . ولا شك أن هذا مصادمة للنصٌ» إذ كيف ننكر أن يكون اللّه في جهة 
وهو قد أثبت لنفسه أنه فوق عباده وعالٍ على خلقه كما قال سبحانه : أنه 


.))١6١ /15( الجواب الصحيح‎ 24 /١( بدائع الفوائد‎ )١( 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





الى رَهَم لوت بر عمدو تَروئبا شم ستو عل اعرش [الرمد: ؟]ء فهل نقول إن 
العرش ليس في جهة واللّه سبحانه أخبر أنه فوق السماوات السبع وأنّه 
سبحانه مستو على عرشه؟ . كما أخبر أنه فوق عباده بقوله سبحانه «وَهُو 
القاهر فُوقَ عادو وهو كيم بير » [الأنعام: 18] . 

وأراد بنفي العرضية أن ترد عليه أعراض وأفعالٌ كالمخلوقات» فإثبات 
أفعالٍ لله سبحانه يفعلها بمشيئته متى ما أراد؛ هي عند اللقاني من جنس 
الأعراض التي تَرِدُ وتزولٌ في المخلوقات فوجب نفيها ٠‏ وبهذا ينفي اللقاني 
أن الله سبحانه يغضب كما قال سبحانه : « يما لذن َامَنْوَأ لا ممَوَلََا وما عضب 
أللّهُ علَيّهِمْ 6 [الممتحنة: 17] فالغضب صفة تتعلق بالمشيئة ليست ملازمة للذات» 
وكذلك ينفي اللقاني أن اللّه يرضى كما قال سبحانه عن عباده المؤمنين رض 
لَه عي وروأ عذج [المائدة: 114) لأنَّ الرضا صفة تتعلق بالمشيئة ليست ملازمة 
للذات» وكذلك ينفي اللقاني أن الله سبحانه ينزلٌ كما أخبر بذلك الصادق 
المصدوق 35 : «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. .”2 لأن 
النزول صفة ليست ملازمة للذات بل تتعلق بها متى ما أراد سبحانه . 

وبهذا يتبيّن لنا أن مراد اللقاني في صفة مخالفة الحوادث تعطيل للباري 
سبحانه عما أثبته لنفسه في كتابه» وما أثبته له رسوله ,33 . 

ويلزم اللقاني في هذا وبناءً على تنزيهه الله تعالى عن الجرمية والعرضية 
أن ينفي عن الله تعالى الذات! لأنّ الذات في المخلوق يُشار إليهاء ولها 
تحيّز وجهة والله منزه عن مشابهة المخلوق» وإن كان هذا من لازم قولهم 
في قواعدهم التي قَعّدوها في تنزيه اللّه تعالى عن ممائلة المخلوق إلا أن هذا 


.)601١/١(1/68 حديث أبي هريرة متفق عليه أخرجه البخاري رقم 060 »؛ ومسلم رقم‎ )١( 


الفصل الثاني : الإلهيات كا 
لا يستطيع اللقاني وغيره من الأشاعرة التصريح به . 

- وفي صفة القيام بالنفس فسرها بأنْها استغناؤه عن المحل والمخصص . 
ومراده بالمحل أي الذات20, أي أن الله سبحانه مستغن عن ذات يقوم بها. 
ويكون هذا المعنى صحيحًا إذا أردنا أن اللّه سبحانه استغنى بنفسه عن كل 
شيء. أما إذا أردنا باستغنائه عن المحل نفي الجهة والحيز » فننفي بذلك 
صفة العلو الذي هو من صفاته الذاتية سبحانه وأنه فوق عباده بائنٌ منهم, فهذا 
هو غاية تعطيل الباري عمًا أثبته لنفسه كما سبق بيانه بالأدلة كقوله تعالى : 
«وهو الْقَاهِر هوق عِبَادو وَهُوَ للحكمُ لْيِير» وقوله سبحانه: «وَهو لمق 
لْمَيِيمٌ» » وسيأتي الرد على نفي الجهة عن الله تعالى عند الأشاعرة -ومنهم 
اللقاني - في مسألتي العلو ورؤية الله تعالى” . 

وإن أراد بنفي المحل عنه نفي الجسمية بمعنى أنه لا تقوم به الصفات 
الذاتية كاليدين والوجه نفيًا لممائلة المخلوق» فهذا أيضًا غاية تعطيل الباري 
عن صفاته. بل هو في الحقيقة نفيّ لوجود الباري». إذ نفي الصفات الذاتية 
نف لوجود ذات اللّه تعالى . 

وفي كلام اللقاني السابق - في مراده بالقيام بالنفس- جعل أن من لازم 
المحل أن يكون صفة لهء وإن كان يوصف بالمحل استحال أن تقوم به 
الصفات التي يثبتها اللقاني من القدرة والعلم؛ لأن الصفة لا تقوم بصفة 
أخرى'”. وأنه يلزم من ذلك تعدد الآلهة ؛ لأن المحل أصبح آلهة بقيام ذات 
الله فيه'»: فتوصّل اللقاني إلى أنْ نفي المحل من لازم قيامه بالنفس . 
)١(‏ شرح الصاوي (ص656١)2‏ وانظر عون المريد شرح جوهرة التوحيد .)2704/1١(‏ 


(؟)انظر ص 78414 و7754 من هذه الرصالة. (5) شرح الصاوي (ص .)١168‏ 
(4) هداية المريد (ل4اب). 


:5 عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


ولا شك أنّ هذا من جنس كلام الفلاسفة في حجة التركيب التي ينفون بها 
تعدد القدماء؛ وهي حجة باطلة . هذا أولَا . 

وثانيًا : كون اللقاني يجعل المحل - أي الجهة - صفة ؛ ومن لازم تلك 
الصفة نفي صفات المعاني عنه. هذا إلزام باطل . فإننا إذا وصفنا الله تعالى 
بأنه عالٍ على خلقه بائنّ منهم وفوق السموات السبع ومستو على عرشه: 
كانت هذه الصفات غير منافية للعلم والقدرة والإرادة التي يثبتها اللقاني. 
فلا ننفيها لأنَّ العلم غير صفة العلوء وليست مضادة لها كقولنا للشيء بأنه 
موصوف بالعلم والجهل معًا . 

وقول اللقاني في القيام بالنفس (عدم افتقاره إلى المخصص) هو معنى 
صحيح قد دلت عليه الصفات الثبوتية التي وصف الله بها نفسه كالقيوم: 
وكذلك ما تتضمنه الصفات الأخرى من أنه الخالق والمدبّر والغني» لكن 
يجب علينا أن نصف اللّه بما وصف الله به نفسه أو رسوله يق لا نتعدى 
حدود الكتاب والسنة في ذلك . 

واحتجاج اللقاني بنفي الجهة والتحيز والجسمية عن اللَّه تعالى من أشنع 
ما وصل إليه اللقاني من التعطيل ونفي ما أثبته الله لنفسه» بل هو موافق لبعض 
عباراته التي تدل على القول بوحدة الوجوه”". 

- وفي صفة الوحدانية : فسرها بنفي الكثرة والنظير والممائلة. 

وفي إطلاق لفظ الوحدانية على اللّه و موافقة لما أثبته الله تعالى لنفسه 
من أنه واحد كما قال سبحانه : هلمن املك ألم يلو الور مها 4 (غائر: 001 
لكن اللقاني أراد من وراء إثبات صفة الوحدانية: وحدةً الذات والصفات 


)١(‏ انظر ص 747-787 من هذه الرسالة. 


الفصل الثاني: الالهيات 1 1 
والأفعال» ونفى بإثباتها أمورًا ثابتة للّه تعالى وهي : 

١-نفي‏ قيام الصفات الذاتية؛ وذلك بقول اللقاني : (انتفاء الكثرة) أو ما 
سمّاه (الكم المتصل) ويقصد به تجزء الذات وتبعضهاء فصفة اليد والوجه 
للمخلوق تدلٌ على تبعُضه وتجزئه, واللّه منزهٌ عن مشابهة المخلوق؛ فنفى 
اللقاني أن تكون ذات اللَّه متجزأة متبعضة كأن تكون له يد أو قَدَم؛ فعظل 
اللقاني أن يكون لله صفات ذاتية لشبهة تنزيه اللّه عن أن يكون مركبًا من أجزاء . 

ولا شك في أنَّ هذه الشبهة أبطلت وعطلت قوله تعالى : بل يدَاهُ مبَسُوطئَانٍ 
فق كيف يَكَلةُه [المائدة: 4*) والبسط صفةً لمن له يد وقوله سبحانه : همال 
بَإنليش ما مََعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا حلفت دَق (ص: 0 فهنا أضاف الفعل لنفسه ثم 
عدّى الفعل بالباء وهو يفيد معنى الإضافة إليهء وقوله تعالى : « كل من عا ان 
© وسفن وجه رَيْكَ ذو كلدل ودار » [الرحمنن: ١١‏ - 77] وكذلك الأحاديث 
الدالة على صفة اليدين والوجه وغيرها من الصفات الذاتية . 

فوجب علينا أن نقدّم الإيمان بالنصوص على إيراد الشبه التي تعظل 
النصوصء فنؤمن بما أثبته الله لنفسه ولا نلتفت إلى هذه الشبه التي هي من 
أوهام العقول. 

ويلزم اللقاني في نفيه الصفات الذاتية بحجة التركيب أن ينفي الذات 
أيضًا؛ لأن الذات والنفس للمخلوق تقتضي الجسمية» والجسمية والتركيب 
كلها من لوازم المخلوق فوجب مخالفة الخالق للمخلوقات؛ وهذا أمر 
لا يستطيع القول به اللقاني» وهنا يلزم عليه التناقض . 

ويقصد اللقاني بالكم المنفصل عن الذات هو أن تكون هناك ذانًا أخرى 
للّه منفصلة عنه» وهذا لا شك في صحته لكنه أمرٌ لا يَرِد على النفس بفطرتها 


[4] عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
التي فطر الله الناسَ عليهاء فمخالفته للفطرة وعدم تصور العقل لهذا كاف في 
فساد أن يكون لذات اللَّهِ كما منفصلا . 

واللقاني جاء بهذه العبارة -وهي الكم المنفصل عن الذات- ردًا على 
عقيدة التثليث عند النصارى كما صرح به في الشرح . 

1- نفي صفات الله تعالى الاختيارية والمتعلقة بمشيئته» كأن يكون في 
المستقبل قادرًا أو خالقًا أو مريداء وذلك بجعل ما أثبته اللقاني من الصفات 
أزلية لا تتجدد ولا يفعلها الله متى شاءء وهذا مراده بالكم المنفصل في 
الصفات؛ وذلك بحجة نفي حلول الحوادث فيه سبحانه»؛ وأن التجدد 
لا يكون إلا في المحدثات.ء فلا تكون للّه قدرتان فأكثر أو إرادتان فأكثر”©. 

وفي هذه الوحدانية للصفات نفيّ لمشيئته سبحانه في المستقبل » فقد أخبر 
اللّه عن نفسه أنّه يفعل ما شاء متى شاء في الأزل والمستقبل؛ وفعله في 
المستقبل لا ينافي اتصافه بها سبحانه في الأزل» فقد أخبر اللّه عن نفسه بقوله 

وَرَيْكٌ بَخلُْ ما يك وضلا ما كات َه ليرا سْبْحَنّ أله وَتصل عَنَا 
بشرحِكُونَ 6 [القصص : 4 والخلق واقعٌ في الأزل والمستقبل» وقوله تعالى في 
صفة الرزق «والله ررق من يِننَآهُ بير حاب 6 [البقرة: 17 ورزق العباد يكون في 
المستقبل . 

فقول اللقاني بنفي الكم المتصل للصفات تعطيل اللّه عن صفاته في 
المستقبل . 

ويَرِدُ على اللقاني والأشاعرة القائلين بهذا تناقض ظاهر ؛ مفادَهٌ: أن 


)١(‏ تحفة المريد (ص85). 


الفصل الثاني : الالهيات 10 
تفريقهم بين (الكم المنفصل في الصفات) وبين (الكم المتصل في الأفعال) 
تفريق بين متمائلات''' . 

فهم يعنون في الأول تعدد الصفة نفسها كقدرتين وإرادتين» ويعنون 
بالثاني تعدد الأفعال كقدرة وإرادة ورزق وإحياء وخلق وغيرها . 

وأفعال الله هي صفاته» فالخلق والقدرة والإرادة هي صفات أفعال لله 
تعالى» فإن استدلٌ اللقاني والأشاعرة بنفي تجدد الصفة نفسها بحجة حلول 
الحوادث وأنها من لوازم المخلوقات» فعليهم أن يثبتوا للّه فعلا واحدًا 
لا أفعال متعددة متجددة متغايرة؛ لأنَّ التجدد في الفعل الواحد كالتجدد في 
أفعال متعددة » فإن كان الأول حلولا للحوادث فالثاني أيضًا حلولٌ 
للحوادث . 

ومن هنا يظهر التناقض -عند اللقاني والأشاعرة- في الاعتماد في باب 
الصفات على هذه الشبه الباطلة» فالذي يدفع هذا التناقض وهذا التعطيل هو 
الإيمان بالنصوص الواردة في الكتاب والسنة وعدم تحريفهاء حينئذ يسلم 
المؤمن من التعارض والتناقض والحيرة في هذا الباب. 

ونفى اللقاني في صفة الوحدانية لله تعالى الكم المنفصل للصفات» 
ويعني به أن يكون لغير اللّه تعالى صفة تشبه صفاته» وهذا المعنى صحيح 
وحق لا ريب فيه. فالله 8# : «ِلَنْس كدو نَى»ٌ وَهرَ اليم الصِيرٌ » . 

*- نفي أن يكون لغير اللّه فعلٌ من الأفعال على وجه الإيجاد : وذلك 
بقوله : (الكم المنفصل في الأفعال) ومنه قال الأشاعرة -ومنهم اللقاني- 


.)7١7/1١( المصدر السابق» وانظر عون المريد‎ )١( 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والحماعة 





بالكسب كما سيأتي تفصيله» ومفاده نفي تأثير قدرة العبد للفعل» وحقيقته قولٌ 
بالجبرء وهذا ما يقصد به الكم المنفصل في الأفعال. 

* الوجه الرابع : اللقاني ذكر أن الصفات السلبية لا حصر لها”". وبين في 
موضع قبل هذا أنَّ الصفات الواجبة له تعالى -النفسية والسلبية والمعاني- هي 
عشرون صفة وهي ما انتهى إليه إدراك القوى البشرية . 

وهذا الكلام لا يستقيم مع دلالة الكتاب والسنة» فإن الإثبات والنفي في 
باب الأسماء والصفات متوقّفٌ على النص الشرعي» فالوصف بالنفي 
كالوصف بالإثبات» ومن خالف ذلك فقد تقوّل على اللَّه بلا علم . 

فعدم حصر الصفات السلبية على ما ورد في الكتاب والسنة يحتمل أن 
يُنفى معه ما يجب إثباته للّه تعالى» كما أنَّ الاعتماد في نفي ما يضاد الكمال 
من النقائص والعيوب على أنها مستلزمة لتشبيه الله بالمخلوق لا يجوز" . 

واللقاني هنا لم يحصرٌ الصفات المنفية -والتي سماها سلبية- على ما ورد 
في الكتاب والسنة» وعليه فقد ينفي شخصٌ عن الله تعالى استواءه على عرشه 
لتوهّمه النقص في احتياج الله تعالى إلى العرش» واللّه سبحانه أثبت لنفسه في 
الكتاب أنه مستو على العرش يقول سبحانه : «البَّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أستوئ» . 
فيكون بذلك نافيا لأمر قد أثبته الل لنفسه . 

وهذا باب واسمٌّ دخل فيه من عطّل الله سبحانه عن أسمائه وصفاته» فنفى 
ما أثبته الله لنفسه أو رسوله يو بحجة أن إثبات ذلك يستلزم تشبيه الله 
بمخلوقاته . 

)١(‏ هداية المريد (ل 78 أ). 
(1) بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 78): وانظر القاعدة السادسة في الرسالة التدمرية (ص7١١).‏ 


الفصل الثاني: الالهيات 7 [1) 


وهذه الحجة -وهي شبهة التشبيه- ارتكز عليها اللقاني كثيرًا في مسائل 
العنقات الننلية فق عن الله ما انع افيه لغبية التشييه: :ومتها ميقات 
ثبوتية» وقد سبق بيان ذلك في الوجه السابق. فالقول بالصفات السلبية 
ومعانيها من نفي الحدود والغايات والجهة والحيّز والكم في الذات 
والصفات؛ كما سبق نقله عن اللقاني هو من التفصيل في النفي الذي يتضمن 
أمورًا أثبتها اللّه لنفسه» ويتضمن النفي اعتمادًا على أن إثبات ذلك يستلزم 
التشبيه . والقرآن الكريم جاء على خلاف ذلك. فكانت الطريقة السائدة في 
القرآن والسنة هي النفي المجمل والإثبات المفصل”". » كقوله تعالى : «لَيّس 
هم وشو د وَهُوَ أَلتمِيعٌ اير 4 [الشررى: ]١‏ وقوله سبحانه اباي 
سَمِيّه [مريم: 20) بينما اللقاني سار على التفصيل في النفي» بحيث لو تتبعت 
كلامه في شروحاته للنظم لوجدت ما ينفيه أضعاف أضعاف ما يثبته» إذ حقيقة 
ما يثبته من صفات المعاني هي سبع صفات, وما ينفيه عن الله على وجه 
التفصيل أمورٌ كثيرة منها ما أثبته اللّهِ لنفسه . 

وقد جاء في الكتاب والسنة ما يدل على النفي المفصّل لكنه ليس منهبًا 
عامًا في ذلك”" مثل قوله تعالى ووَلَتَد فصا لصوت الس ونا بتكنا 
فى سِنَةٍ ار وَمَا مَسَمَا من لدوب (ق: +؟] حيث جاء هنا النفي المفصل وهو نفي 
التعب والإعياء عن الله تعالى . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا المنهج : (أخبر اللّه تعالى في كتابه 
بإثبات مفصل ونفى مجمل والمعطلة الجهمية متكلمهم ومتفلسفهم أخبروا 
(1) انظر حول هذه القاعدة منهاج السئة النبوية (؟/ 67١-617١)؛‏ درء تعارض العقل والنقل (8/ )١14-١571‏ 


التدمرية ( ص 4-8). 
آفة4 انظر ص 7/1١‏ من هذه الرصالة. 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





بإثبات مجمل ونفي مفصل)”" . 

والنفي المجمل المراد به : هو نفي كل ما يضاد كماله تعالى من النقائص 
والعيوب في سياق عام مستغرق لأفراده بلا تعيين”' 

* الوجه الخامس : تناقض اللقاني -ومتأخرو الأشاعرة- واضطربوا في 
إثبات صفات السلب وذلك من عدة نواحي : 


. أن الأشاعرة أنفسّهم الذين أثبتوا صفات السلب هم مختلفون فيها‎ -١ 
فمنهم من يرى أنها محصورة في خمسة» ومنهم من يرى أنها غير محصورة‎ 


كما اختلفوا أيضًا في اعتبار هذه الصفات بعضها سلبية وبعضها ثبوتية» 
فقد ذكر اللقاني أن منهم -أي الأشاعرة- من يرى أن صفة القِدم صفة ثبوتية 
لله تعالى وليست سلبية”". ونقل أنَّ الأشعري عد صفة البقاء صفة معنى أي 
ثبوتية'2. وذكر بعض الأشاعرة في القدم والبقاء أربعة أقوال”“. 

1- أنْ اللقاني بنى بعض هذه الصفات على توجيه باطل . 

فقد ذكر في صفة الوحدانية أن دليلها هو دليل التمانع”؛ وإِنْما يصح هذا 


.)١57 /0( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

.)١67ص( القواعد الكلية‎ )١( 

(”") هداية المريد (ل7”8 أ). 

(4) المصدر السابق (ل78اب). 

(6) حاشية الدسوقي على أم البراهين (ص 46). 

(1) دليل التمانع مفادٌه: أنه لو قُدّر وجود إلهين اثثين وفرض أمران متناقضان, وقُذّر إرادة أحدهما لأحد 
الضدين» وإرادة الثاني للثاني» فلا يخلو من أمور ثلاثة: 
ما أن تنقُذٌ إرادتهما. أو لا تنفذء أو تنفذ إرادة أحدهما دون الآخر . 
فالاول باطل لاستحالة الجمع بين النقيضين» والثاني باطل لاستحالة ارتفاع النقيضين» والثالث الذي»- 


الفصل الثاني: الالهيات 16 


الدليل عندما نريد من وصف الوحدانية أنه سبحانه واحد في ألوهيته وربوبيته 
وأسمائه وصفاته» لا أن الوحدانية هي عدم انقسام ذاته أو صفاته كما عبر 
ذلك اللقاني بقوله : (نفي الكثرة والنظير. .)» فاستدلال اللقاني بدليل 
التمانع على معنى صفة الوحدانية استدلال باطل . 

# الوجه السادس : اعتمد اللقاني في الصفات السلبية على توجيهات 
وبراهين هي من أقوال الفلاسفة وبراهينهم خصوصًا في الاعتماد على حجة 
التركيب . 


فقول اللقاني : (بانتفاء الكثرة) ونفي الكم المتصل والمنفصل عن الذات 
في صفة الوحدانية هو من جنس قول الفلاسفة في صفة الوحدانية» يقول ابن 
سينا" في صفة الوحدانية : (قد ظهر لنا أن للكل مبدأ واجب الوجود» غير 
داخل في جنس أو واقع تحت حدٌ أو برهانٍ بريئًا عن الكم والكيف والماهية 
والأين والمتى. .”2. ويقول ابن رشد عن الواحد: (هو الذي لا يتجزأ إما 
في الكمية» وإما في الصورة والكيفية). 


بل إن الرازي اعترف بهذا وقال عن حجة التركيب في الصفات: (وفي 
الجملة فلا فرق بين الصفاتية وبين الفلاسفة إلا أن الصفاتية يقولون: إن 


> نفذت إرادته هو الإله الحق. 

انظر درء تعارض العقل والنقل (4/ 0707؛ الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد (ص ,)7”1١7‏ لمع 
الأدلة في قواعد أهل السنة (ص48). المواقف (7/ 2117 )١14‏ ء تحفة المريد (ص87 -417)؛ شرح 
الصاوي (ص1609١).‏ 

)١(‏ الحسين بن عبدالله بن سيناء شرف المُلكء الملقب بالرئيس» أصله من بلخ. فيلسوف من الفلاسفة 
المنتسبين للؤسلام» له تصانيف في الطب والمنطق والطبيعيات بلغت المائة» منها: الإشارات 
والتنبيهات» والقانون. ولد سنة ٠7اه‏ وتوفي سنة 474ه انظر سير أعلام النبلاء (11/ 0731). 

.)١١8 النجاة لابن سينا (؟/‎ )١( 


[:0 عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


الصفات قائمة بالذات والفلاسفة يقولون: إن هذه الصور العقلية عوارض 
متقومة بالذات» والذي تسميه الصفاتية صفة يسميه الفلسفي عارضًاء والذي 
يسميه الصفاتي قيامًا يسميه الفلسفي قوامًا وتقومًا فلا فرق إلا بالعبارة 
وإلا فلا فرق في المعنى)”" . 

* الوجه السابع : أنَّ تسمية الصفات السلبية بهذا الاسم فيه نظر؛ إذ إِنَّ 
معنى السلب في اللغة يفارق معنى النفي من بعض الوجوه. فالسّلب في اللغة 
أخذ الشيء بخفة واختطاف”". ونزع الشيء من المسلوب على وجه القهر". 
ويطلق على الخفة والإسراع في الشيء؛ كقولك رجل سلب اليدين بالضرب 


أي خضف”* , 


أما النفي فهو مجرد التنحية والإبعاد. ورد الشيء وعدم إثباته”” . 
واللقاني في تسمية هذه الصفات سار على ما يطلقه أهل الكلام عليها من 
وصف السلبية9' . 
4# *# #» 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (/ 60؟). 

)١(‏ معجم مقاييس اللغة (ص/18). 

(") المعجم الوسيط )45١/١(‏ ». المفردات في غريب القرآن (ص 778). 

(5) العين (/1/ 701)» لسان العرب (77/ ».)7١08-1٠١61/‏ القاموس المحيط .)47/١(‏ 

(6) العين (8/ 0777-177/6؛ النهاية في غريب الحديث (0/ .)٠٠١‏ 

() انظر غاية المرام (ص١5؛‏ 047 47).؛ المواقف 271١/١(‏ 848 717١)؛‏ أصول الدين للغزنوي (ص”77). 


الفصل الثاني : الالهيات ل0] 
المسألة الثالثة: صفات المعاني 
قال اللقاني : 
- وقدرة إرادة ورفايرت أمرّاوعلمًاوالرضاكمائبت 
8- وعلمه ولايقالممكتسبٌُ فائْبَمْ سبيل الحق واطرّح الرَّيَبُ 
4- حياته كذاالكلام السّمعع ثمالبَصّربذاأناناالسمع 
- فهل له إدراك أولا؟ةخلف وعند قوم صحٌفيهالوقُ 
العرض: 
من قوله: (وقدرة. .) بدأ اللقاني بعدٌ الصفات الثبوتية والتي يُسَمٌّيها 
صفات المعاني . 
وصفات المعاني تعريفها : هي التي تدلٌ على معنى زائد على الذات . 
وبعضهم عرفها : بأنها كل صفة قائمة بموصوف زائدة على الذات موجبة 
له حكمًا”". وسمّاها اللقاني أيضًا الصفات الثبوتية» وهي عنده وعند 
الأشاعرة المتأخرين : 
القدرة» والإرادة. والعلم. والحياة. والكلام. والسمع. والبصر. 
وقبل أن نتحدّث عن الصفات الثبوتية -والتي سمّاها اللقاني والأشاعرة 
صفات المعاني- نذكر ما قرّره من المسائل المتعلقة بشرح الأبيات» وهي : 
اولا: أنّ وصف اللّه تعالى بالسّلوب والإضافات والأفعال لا يقتضي 
ذلك ثبوت صفاتٍ له تعالى» فقال: (اعلم أنه لا خلاف بين الناس في وصفه 


.)1١1594 تحفة المريد (ص؟47)؛ وشرح الصاوي (ص‎ )١( 


ل عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والحماعة 


تعالى بالسلوب والإضافات والأفعال ككونه تعالى واحدّاء وليس في جهة. 
وعليًا وعظيمًا وقبل كل شيء وبعده وأولًا وآخرًا وقابضًا وباسطا إذ لا تقتضي 
ثبوت صفات له تعالى)"' . 

ثانيًا : أنْ الصفات الثبوتية ليست عين الذات» ولا غير الذات» وذلك عند 
قوله في النظم : (ليست بغير أو بعين الذات). ولا بعضها عين بعض» تحررًا 
من القول بتعدد القدماء. كما سيأتي في البيت الثاني والثلاثين . 

ثالثًا : أنها ليست أعراضًا . 

- وإليك توضيح معنى كل صفة من صفات المعاني عند اللقاني : 

-١‏ القدرة: صفة أزلية زائدة على الذات يتأئى بها إيجادُ كلّ ممكن 
وإعدامه على وفق الإرادة" . ْ 

"- الإرادة: صفة أزلية زائدة على الذات شأنها التخصيص”". وهي غير 
الأمر والرضى والعلم» وإنما الإرادة تتعلق بهن تعلق عموم وخصوص . 

"- العلم : صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تنكشف”' بها المعلومات” . 
ولا يكون علمه ناشئًا عن نظر واستدلال ولا يتجدَّدُ بعد عدم وإلا لزم منهما 
قيام الحادث» وما أوهم ذلك وجب تأويله بما يليق به" . 


)١(‏ هداية المريد (ل47ب). 
(7) هداية المريد (ل 146 ). 

(") نقله اللقاني عن السعد التفتازاني في شرح المقاصد (5/ 2.354 .)٠١‏ 

(5) المراد بالانكشاف هو : ظهور الشيء من غير صبق خفاءء انظر تحفة المريد (ص/47). 
(6) هداية المريد (ل 4١‏ ب ). 

)١(‏ هداية المريد (ل !4 أ). 


الفصل الثاني: الإلهيات 5 زا 


5- الحياة: صفة أزلية تقتضي صحة العلم”". وكذا صحة القدرة والإرادة 
والكلام والسمع والبصر”". وعلل اللقاني اقتضاء صفة الحياة صحة بقية 
الصفات السبع ؛ أنها لولم تكن كذلك لكان اختصاصه تعالى بهذه الصحة 
ترجيحًا بلا مرجّح» ولا تصوّرٌ قيامها بغير حي". 

©- الكلام : صفة أزلية قائمة بذاته تعالى ليست بحرف ولا صوت,. منزهة 
عن التقدم والتأخر والإعراب والبناء وهي صفةٌ واحدةٌ لا تعدَّدَ فيهاء فكلامه 
يطلق على الكلام النفسي القديم القائم بذاته؛ لأن الكلام القائم بالذات إما 
أن يكون حسيًا أو نفسياء والحسّىُ لا ينبغي أن يقوم بذاته سبحانه لأنه 
حادث؛ فهو منتظمٌ من حروف لها أولٌ وآخر وبعضها يسبق بعض فتعيّن أن 
يكون الكلام القائم بذاته هو الكلام النفسي الذي يقوم بالذات من معاني 
قديمة لا يدخلها التجزأ والانتظام كالحسئ”'. 

5- السمع: صفة أزلية قائمة بذاته سبحانه تتعلق بالمسموعات أو 
بالموجودات فتدرك إدراكا تامًا لا على طريق التخيل والتوهمء ولا على 

يق تأثر حاسّةٍ ولا وصول هواء. 

- البصر : صفة أزلية تتعلق بالمبصرات أو بالموجودات فتدرك إدراكًا 

تامًا لا على طريق التخيّل والتوهم» ولا على طريق تأثر حاسّةٍ ولا وصول 


شعاع””'. 

)١(‏ نقله اللقاني عن السعد التفتازاني في شرح العقائد (ص07). 
00 شرح الصاوي (ص٠١18).‏ 

(©) هداية المريد (ل /ا4؟ ب). 


(4) هداية المريد ( ل 54 )؛ تحفة المريد (ص7١٠).‏ 
(6) هداية المريد ( ل 484 أ ). 


[ل6] عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


واللقاني يُقِسّم صفات المعاني - كما يقسمها الأشاعرة- إلى قسمين : 


القسم الأول : صفات المعاني من حيث الدليل الدّال عليهاء وهي 
على نوعين : 
النوع الأول: ما دل عليه العقل» وهي : القدرة والإرادة والعلم والحياة. 
ومرادهم بدلالة العقل عليها : أنَّ المعجزة تتوقف على هذه الصفات» فلو 
أثبتناها بالسمع -الذي هو الوحي- لتوقف الشيء على نفسه وهذا دورء وهو 
ممتنع» فلزم إثباتها بالعقل”'" . 
النوع الثاني : ما دل عليها النقل؛ وهي : الكلام'" والسمع والبصر". 
ومرادهم بذلك ما لا تتوقف المعجزة عليهاء فيصح الاستدلال بها بالسمع". 
القسم الثاني : من حيث تعلقها. وهي أربعة أنواع : 
ومعنى التعلّق : هو طلب صفات المعاني أمرًا زائدًا على قيامها بالذات 
يصلح لها ”'. 
)١(‏ انظر إضاءة الدَجُنْة مع شرحها (ص 74)؛ وأشار الناظم والشارح إلى أن بعض الأشاعرة يرى أن كل 
صفات المعاني دلّ عليها العقل. 
(") هداية المريد ( ل 58 ب ). 
(") المصدر السابق (ل 54 1 ). 
(4) واللقاني استدلٌ لها بدليل عقلي» مفاده : أنْه تعالى لولم يتصف بها لانُّصف بأضدادهاء فوجب تنزيه الله 


عنه. هداية المريد (ل 44 ب). 
:ع( شرح إضاءة الدجئة (ص 9 8). 


الفصل الثاني: الالهيات له6) 


النوع الأول: من حيث تعلقها بالممكنات فقط» دون الواجبات 
والمستحيلات» وهما صفتا القدرة والإرادة» فالقدرة تعلقها تعلق إيجاد. 
والإرادة تعلقها تعلق تخصيص”". 

النوع الثاني : من حيث تعلقها بالواجبات والجائزات والمستحيلات» 
وهما صفتا العلم والكلام» فصفة العلم تعلقها تعلق انكشافء والكلام 
تعلقها تعلق دلالة . 

النوع الثالث: من حيث تعلقها بالموجودات» وهي صغة السمع 
والبصر”؟. 

النوع الرابع : ما لا يتعلق بشيء وهي صفة الحياة . 

ومعنى الواجبات عند اللقاني : أنّها ما لَزِمّ للّه من الصفات النفسية 
والسلبية والمعاني . 

والجائزات مرادفة للممكنات» وهي من الاصطلاحات التي ابتدعها 
الفلاسفة المنتسبون للؤسلام كابن سيناء والممكن عند ابن سينا : (هو الذي 
ليس يمتنع أن يكونء أو لا يكون.ء أو الذي ليس بواجب أن يكونء وأن 
لا يكون”". وعرفه الرازي بأنه : (الذي يقبل الوجود ويقبل العدم)»» وبهذا 
)١(‏ هداية المريد (ل 46)» تحفة المريد (46-417). 


رأي الأشعري» ومن المتأخرين السنوسي. خلافا للسعد التفتازاني الذي يراها فقط في المسموعات 


والمبصرات. 
شرح الصاوي (ص187١-187)‏ شرح العقائد النسفية (ص )١١7/‏ شرح المقاصد )174-١178/4(‏ حاشية 
الدسوقي (ص48). 

() الشفا فسم الإلهيات .7"2/١‏ 


(4) المطالب العالية /١(‏ 81-1/7). 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية» لكن المتكلمين وافقوا الفلاسفة في أنَّ ممكن 
الوجود يكون واجب الوجود في غيره» وقد أبطل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية . 

فالممكن هو: الذي يقبل الوجود والعدم ولا يوجد إلا بموجد يوجده"" . 

والمستحيلات مرادفة للممتنعات» يقول شيخ الإسلام : (الممتنع الذي 
لآ يتصور وجوده في الخارج. وإنما يقدرهالذهن تقديرًا)!". ويقول 
الغزالي : (فكل ما قدّر العقل وجودّه فلم يمتنع عليه تقديره سميناه ممكنًا » 
وإن امتنع سميناه مستحيلًا)” . 

وأشار اللقاني إلى أن هناك صفةً ثامنة من صفات المعاني اختلف فيها 
الأشاعرة وهي صفة الإدراك» وهي تتعلق بالملموسات والمشمومات 
والمذوقات تُدرَكُ من غير انُصال بمحالّها ولا تكييف بكيفياتها. فأثبتها قومٌ 
وذكر منهم القاضي الباقلاني وأبا المعالي الجويني» ومنعها قوم» وتوقف 
فيها قوم ذكر منهم المقئّرَح”» وابن التلمساني”” من المتأخرين » وقال اللقاني 
في التوقف: (وهو أسلم وأصح من الأوَلَيْن)” . 

النقد: 

سأتناول نقد ما خالف اللقاني فيه الحق في مسألة صفات المعاني؛ 
(1) منهاج السنة /١(‏ /ا77)» ومجموع الفتاوى (0/ )04٠‏ درء التعارض (8/ .)١78-1١17/7‏ 
(؟) درء التعارض .)584/١(‏ 


(7) تهافت الفلاسفة (ص44). 
(5) مظفر بن عبدالله بن علي بن الحسين؛ تفي الدين المقترّح؛ فقيه شافعي مصري؛ برع في الأصول. وهو 
جد ابن دقيق العيد لأمّه. ولد سنة ١07ه‏ وتوفي 7١737ه‏ انظر طبقات الشافعية الكبرى (8/ 078/7. 

(6) عبد الله بن محمد بن علي: شرف الدين الفهري المشهور بابن التلمساني » فقيه أصولي شافعي. ولد سنة 

7ه وتوفي 144ه انظر طبقات الشافعية الكبرى (8/ ,.)١١١‏ والأعلام (4/ .)١76‏ 
(1) هداية المريد ( ل60 ). 


الفصل الثاني : الالهيات 


/و6 ١‏ 
وسيكون النقد على قسمين : 
القسم الأول: نقد مذهب اللقاني والأشاعرة في صفات المعاني 
إجمالا . 


القسم الثاني : نقد طريقة إثبات اللقاني لهذه الصفات -كلٌ صفة على 
حدة- وبيان لوازم وأوجه بطلان ذلك الإثبات . 

- القسم الأول: نقد مذهب اللقاني والأشاعرة في صفات المعاني 
إجمالا : 

* أولا: أن حضرٌ الصفات الثبوتية والتي يسميها -اللقاني والأشاعرة- 
صفات المعاني في هذه الصفات السبع مخالفٌ لمنهج القرآن والسنة» حيث 
وصف الله سبحانه نفسّه في آياتٍ كثيرة بأوصافي الكمال والجلال القائمة 
بذاته #» ووصف نفسه بأفعال يفعلها سبحانه متى شاء. فقد وصف اللّه 
نفسه بأنه « أله اليَجحْ » الرحمن: جميع أنواع الرحمة التي يختصٌ 
بها سبحانه . والرحيم : رحمته الخاصة بعباده المؤمنيه”"' . 

وقال عن نفسه : وهو الحل لْعْظِيمم © [البقرة: 0 أي علو بذاته على خلقه”» 
بإجماع الصحابة والتابعين". 

كماوصف نفسهبقوله: « الرحن عل المرش ستو [طه: 0 أي 
علا وارتفع على السماوات سبحانه علوًا وارتفاعا يليق بجلاله وعظمته. 
وهذا ما يفهمه العربي من الكلام الذي نزل 9« يِسَانٍ عرو مين [الشعراء: 2]196 . 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن .)١٠١6 /١(‏ 


(1) جامع البيان (407/6). (") الإبانة (9/ 177-91/7). 
(4) جامع البيان (1/ 470). 


م١‏ عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


ووصف اللّه نفسه في خطابه لإبليس بقوله تعالى : طقال يَإِيسٌ ما مَتَمَكَ أن 


جد لِمَا حَلَفَت ِيَدَىَّ أتَكبرتَ أ كنت ين الاين اص: 100» فأئيت اللَّه لنفسه 
الخلق» واليد» وقال أيضًا هبَلْ يِدَاءُ مَبْحُوطَانٍ ينفقٌ كف يَمَاذُه [المائدة: 14 
فأئبت لنفسه يدا تبسطء وأثبت أنه ينفق سبحانه . 

وأثبت لنفسه قبض الأرض»ء واليمين التي يطوي بها السماوات فقال 
: «ومَا هدروأ أله حنَّ هدرو وار بيصا قبِصَحُهُ يوم الْقِدمَةَ وَالسَموتُ 
مَطْويت سِمِيِيْهء سبحم وتَملل عم شركوست © [الزمر: 51]. 

ووصف نفسه سبحانه بأن له وجهًا يليق بجلاله وعظمته فقال سبحانه : 
«وسَق وَحَهُ ريِْكَ ذو لَُبَكلٍ وَالإذار » [الرحمن: 17]» فكل شيء يفنى ويبقى وجهه 
سبحانه؛ قال الطبري”؟: (وذو الجلال والإكرام من نعت الوجه فلذلك رفع 
+ذو؛ء وقد ذُكر أنها في قراءة عبد الله بالياء» «ذي الجَلال والإكرام» على أنه 


من نعت الرت و صفته)!"" , 


وأثبت لنفسه تعالى أنه يفعل ما يشاء سبحانه : « إنَّ أَهَهَ يفْعَلٌ ما ينه 


[الحج: 2]14 وَحَضْرٌ مشيئته سبحانه في الأزل فقط تعطيل لمطلق المشيئة التي 
وصف الله بها نفسه. كما أنه سبحانه أثبت لنفسه المشيئة في الخلق 
والاختيار فقال «#وربّك يلق ما يناه خسار ما حكارت لم الْخيرة © [القصص : 
8. ووصف نفسه بأفعالٍ كثيرة كإنزال المطر والتسخير والإنبات والذرأ في 
آيات كثيرة منها قوله تعالى : «هو ألَِى أَنرّلٌ مرح ألسَّمَآءِ مآه» وقوله تعالى : 
)١(‏ محمد بن جرير بن يزيد الطبري. الإمام المفسر المشهورهء العالم المشهور. صاحب التصانيف منها 
التفسير وتاربخ الأمم. ولد سنة 1784ه وطلبه للعلم كان بعد الأربعين ومائتين؛ أكثر من الرحلة في الطلب. 
وتوفي سنة ١٠1ه‏ انظر سير أعلام النبلاء (71//15). 
)١(‏ جامع البيان (57/ 78). 


يبت لكر بو الرَيمَ وَالرْبوْنَ وَلتَخِبِلَ وَالْأَعْتبٌ ومن كن التَّمرتْ» وقوله 

سبحانه : «وَسَئَرَ لحم ابل وَألتمَارَ وَالقّمْس وار وَالشجىم مُسَكرث يأترد» 
وقوله -جل ذكره- : وَصَادْرَا لُحكم ف الأرض ملفا ألوائه 6 [النحل: 11-٠١‏ 
.]١18-١‏ 

فهذه صفات وأفعال ذاته وصف الله نفسه بها وأثبتها له» وفي كتابه تعالى 
مئات الآيات التي تدلٌ عليها وعلى غيرها من الصفات والأفعال التي لا حصر 
لهاء فهل يصح بعد ذلك أن نقول إن صفات المعاني القائمة بذات الله سبعة؟! . 

ثم إنَّ السنة النبوية جاءت بصفاتٍ أثبتها رسول الله 4 لربه «إوما يان عن 
لو ©) إن هو إِلَّا رح يوحن 4 [النجم: *- 4]. 

ففي الصحيحين عن عمر بن الخطاب ويه قال قدم على النبي ككو سبي 
فإذا امرأةً من السبي تحلب ثديها تسقي إذا وجدت صبيا في السبي أخذته 
فألصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا النبي 896 : «أترون هذه طارحة ولدها في 
النار؟» قلنا : لا وهي تقدر على أن لا تطرحه؛ فقال: «لله أرحم بعباده من 
هذه بولدها”"' . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة ويه قال : قال رسول الله و : «لما قفضى 
الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي» وفي 
لفظ : «سبقت غضبي» " . 

ففي هذين الحديثين إثبات صفتي الرحمة والغضب لله كما يليق به 
منيخاله. 


.)51١١94/4( 7105 متفق عليه» أخرجه البخاري واللفظ له رقم 64 ومسلم رقم‎ )١( 
.)5١١1//4( ؟0/8١ متفق عليه. أخرجه البخاري واللفظ له رقم 14" ومسلم رقم‎ )7( 
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وأثبت النبي و أنه ينزلُ إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة 
فقال: «ينزلٌ ربنا -تبارك وتعالى- كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني 
فأغفر له:”"' . 

فأئبت 5 لربه النزول وأخبر عنه أنه يستجيب ويعطي ويغفر » فهذه 
صفات أفعال نثبتها على وجه يليق به سبحانه كما أثبتها له رسوله يَكإ. 
فيه : «احتجٌ آدم وموسى +217 عند ربهما فحج آدم موسى . قال موسى: 
أنت آدم الذي خلقك الله بيده. .”© فأثبت أنَّ لربه يدّا يخلق بهاء وكذلك 
أثبت أنَّ لربه يدين يطوي بهما السماوات والأرض فقال: 46: «يطوي الله 
ين السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين 
الجبارون أين المتكبرون. كم يطوي الأرضين بشماله : سم يقول أنا الملك أين 
ا 0 وجاء عنه يي أنه قال : «إن اللّه 0 لا ينام 
ولا ينبغي له أن ينام ب يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل 
النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور؛ - وفى رواية أبى بكر 
النار - لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»” . 


.18١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري رقم 5514. ومسلم واللفظ له رقم 51607 2)7١47/4(‏ وقد جاء هذا 
الحديث عن أبي سعيد الخدري وجندب بن عبدالله البجلي 86ا. 

(5) حديث عبد الله بن عمر 5ه متفق عليه واللفظ لمسلم؛ أخرجه البخاري رقم 44١7‏ » ومسلم رقم 71/44 
(2»288/4). وجاء من حديث أبي هريرة 25 أيضًاء وليس في البخاري لفظة ( بشماله ). 

(4) حديث أبي موسى الأشعري 5ه أخرجه مسلم رقم ))١11/1( ١74‏ 


الفصل الثاني: الألهيات 3 [1] 


فأثبت 45 لذات ربه الوجهء وأثبت له أنه يخفض ويرفع . 

وما هذه الأحاديث إلا بعض من الأحاديث التي لا حصر لها في صفات 
الله تعالى . 

وكل هذه الصفات وغيرها الثابتة له في القرآن والسنة ثابتةٌ له ثبونًا يليق 
بجلاله وعظمته سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف 
ولا تعطيل . 

وهي أكثر من أن تحصر » ومصدرنا فيها الكتاب والسنة لا العقل ولا آراء 
الناس فيهاء فمن أين لأحد أن يقول إن صفات الرب سبحانه التي دلت على 
معنى هي محصورةٌ في سبع؟ وكيف سيعمل بنصوص الكتاب والسنة التي 
دلت على أكثر من هذه السبع . 

فحصرٌ وصف ذاته تعالى بصفات سبع تحكمٌ بلا دليل» وتعطيل لما دلت 
عليه النصوص من الصفات الأخرى» وحجدٌ لما أثبته اللّه سبحانه ورسوله 
5 

ثانيًا : استدلٌ اللقاني في إثبات صفة القدرة والإرادة والعلم والحياة 
بالعقل فقط'؟. وهذا باطل من وجوه عديدة : 

الوجه الأول: ليس العقل وحده الذي يثبت أنّ للّه سبحانه حياة وعلمًا 
وقدرةٌ» بل السمع أثبت هذا ودلٌ عليه والاستدلال به ليس تبعًاء بل هو 
موافقٌ في دلالته لدلالة العقل . 

الوجه الثاني : الاعتقاد بأنَْ العقل دل على هذه الصفات الأربع وحدها 


)١(‏ هداية المريد (ل 44أ). 
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دون غيرها لله تعالى؛ اعتقادٌ باطل. بل دلّ العقل أيضًا أن خالق هذا الكون 
ومدبّرهُ حكيعٌ رحيمٌ» ويظهر ذلك في حكمة خالقه إذ جعل تعاقب الليل 
والنهار والشمس والقمر فيه من الحِكّم التي لا تُحصى . وكذلك رحمته 
سبحانه بأن جعل في مخلوقاته ما ينفع لحياة الحي منها من الهواء والأكل» 
وإعطائهم النعم. ودفع النقم عنهم”". 

فالعقل دل على صفاتٍ أخرى لم يثبتها اللقاني كالحكمة والرحمة وحسن 
التدبير وغيرها. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية نص على أن مذهب قدماء 
الأشاعرة في العلو أنه من الصفات العقلية» وأنه مذهب أبي العباس 
القلانسي" والحارث المحاسبي' وهو آخر قولي أبي يعلى*' وابن 
الزاغوني” وابن كرام" وعامة أهل الحديث وطوائف من أهل الكلام” . 

الوجه الثالث : أنَّ هذا مخالفٌ لما عليه الأشاعرة الأوائل الذين يستدلُون 


.)707/١( شرح العقيدة الواسطية» للعثيمين‎ )١( 

)١(‏ أحمد بن عبد الرحمن القلانسي» لم يرد ذكره في كتب التراجم؛ ولا يعرف له تاريخ وفاة» غير أن ابن 
عساكر ذكر أنه من معاصري أبي الحسن - تَطدفَةْ- لا من تلامذته. وإدراكه لا بن كلاب محتمل» له نقولات 
في بعض الكتب كبالغدادي حيث ذكر أنه رد على النظام المتوفى سنة ١177هء‏ انظر أصول الدين للبغدادي 
(ص١7”3).,‏ الفرق بين الفرق (ص .)١14‏ آراء الكلابية العقدية (ص .)7/17/-1١/7”‏ 

(©) الحارث بن أسد المحاسبي؛ سمي بذلك لكثرة محاسبته لنفسه» من أكابر الصوفية واختار مذهب 
الشافعية» له رد على المعتزلة؛ ومصنفاته كثيرة. توفي سنة "847 1ه انظر طبقات الشافعية (؟/ 7076). 

(4) محمد بن الحسين بن محمد بن الفراءء القاضي أبو يعلى؛ أصولي فقيهء كان شيخ الحنابلة» له إيطال 
التأويلات والمعتمد وغيرها. ولد سنة 8ه وتوفي سنة 404ه انظر سير أعلام النبلاء (14/ 44). 

(0) علي بن عبيد اللّه بن نصر بن السري. أبو الحسن ابن الزاغوني» حنبلي متفنن, له الإيضاح في أصول 
الدين» ولد 560ه وتوفي سنة /0737ه انظر سير أعلام النبلاء (14/ .)6١6‏ 

(1) محمد بن كرام بن عراق السجزي. إمام الكرامية» التقط من الأحاديث أوهاها ومن المذاهب أرداهاء له 
مقالات حبس عليهاء توفي سنة 1606ه انظر سير أعلام النبلاء /١1(‏ 0177). 

(1) مجموع الفتاوى /١7(‏ 0-06١7)؛‏ رسالة جواب أهل العلم والإيمان. 


الفصل الثاني: الالهيات - 0 


لهذه الصفات بالسمع كما يستدلون لها بالعقل؛ فالأشعري أثبت الصفات 

السبع بالأدلة النقلية والعقلية”2» وكذلك الباقلاني”" وأبو العباس القلانسي 

وغيرهم. 

واللقاني تبع في ذلك الرازي وبعض متأخري الأشاعرة» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية عن الأصفهاني”': (ولكن المصنئف سلك في ذلك طريقة 
أبي عبد الله الرازي فأثبت العلم والقدرة والإرادة والحياة بالعقل وأثبت 
السمع والبصر والكلام بالسمع. ولم يثبت يثبت شيئًا من الصفات الخبرية وأما من 
قبل هؤلاء كأبي المعالي الجويني وأمثاله والقاضي أبي يعلى وأمثاله فيثبتون 
جميع هذه الصفات بالعقل كما كان يسلكه القاضي أبو بكر ومن قبله أبي 
الحسن الأشعري وأبي العباس القلانسي ومن قبلهم كأبي محمد بن كلاب 
والحارث المحاسبي وغيرهما وهكذا السلف والأئمة كالإمام أحمد بن حنبل 
وأمثاله يثبتون هذه الصفات بالعقل كما ثبتت بالسمع وهذه الطريقة أعلى 

وأشرف من طريقة هؤلاء المتأخرين)”" . 

ومن هنا يلزم اللقاني أن يقول بما قال به الأشاعرة المتقدمون من إثبات 
هذه الصفات بالسمع والعقل» كما هو عمل أثمة الإسلام الذي جعل اللقاني 
الخير في اتباعهم. والشر في ابتداع الخلف المتأخرين عنهم» وذلك في 

.)717-17 ( والإبانة للأشعري‎ » ) 7١1 ( انظر رسالة إلى أهل الثغر‎ )١( 

(")الإنصاف (10-96),. 

(7) محمد بن محمود بن محمد » شمس الدين الأصبهاني. قاض من فقهاء الشافعية تولى قضاء منبج بالشام. 
له شرح على المحصول للرازي» وله العقيدة التي شرحها شيخ الإسلام ابن تيمية. إمامٌ في المنطق والكلام 
والجدل والأصول. توفي سنة 8ه انظر طبقات الشافعية (4/ .)٠٠١‏ 

(4) شرح الأصبهانية ( ص .)١١‏ 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





البيت السابع والثلاثين بعد الماثة من النظم عندما قال: 
وكلّ خير في اتباع من سلف وكل شرٌ في ابتداع من خلف 

واللقاني كثيرًا ما ينقل عن السعد التفتازاني» بل إنه كثيرًا ما يحتجٌ 
بكلامه”"» والتفتازاني يقدم الاستدلال بالنقل على العقل في هذه الصفات 
الأربع وذلك في آخر كتبه التي أخرجها في العقيدة وهو كتاب تهذيب المنطق 
والكلاء”؟. 

* ثالثًا : ذكر اللقاني ثلاث صفات دل عليها السمع وهي صفة السمع 
وصفة البصر وصفة الكلام . وهنا أمران: 

الأمرالأول: أن هذا وإن كان صحيحًا إلا أنَّ السمع قد دل على أكثر من 
هذه الصفات؛ فكل ما ورد في السمع من الكتاب والسنة من الصفات فهي ثابتة 
بالسمع» وقد سبق ذكر بعض منها في الوجه الأول من هذه الردود . 

فماذا يعمل اللقاني بالآيات والأحاديث التي دلّت على صفات كثيرة للّه 
كما دلت على هذه الصفات الثلاث التي أثبتها ؟ . 

الأمر الثاني : أن العقل دل على هذه الصفات الثلاث» وليس السمع 
فقط. حيث إِنْه لا يتصور عليمٌ بلا سمع وبصر وكلام . 

فكيف يقصر اللقاني الاستدلال عليها بالنص والعقل دل عليها أيضًا؟ 

وهذا ما قيل في الرد السابق على قَصْرِه الاستدلال في صفات العلم 
والقدرة والإرادة والحياة على العقل فقط . 


)١(‏ ينقل اللقاني عن التفتازاني أحيانا دون أن ينسب إليه مثل نقله تعريفات الصفات السبع ونحوهاء مما أشير 
إليه غالبًا أنه رأي وكلام التفتازاني. 
(1) التفتازاني وموقفه من الإلهيات» عرض ونقد, عبدالله علي حسين الملا (ص .)1١57‏ 


الفصل الثاني : الإلهيات 57 ل11) 


* رابعا: طريقة إثبات اللقاني لهذه الصفات -من خلال ما سبق- من 
حيث وصفها بالأزلية حقيقته تعطيل الباري سبحانه عن هذه الصفات؛ لأنّ 
معنى الأزلية أن لا تقع في المستقبل . 

فهو في جميعها -باستثناء صفة الحياة- ينفي تجددها فيه سبحانه بحجة 
حلول الحوادث ؛ لأنّ علمه بالمعلومات وإرادته التخصيص بالمرادات وكذا 
المسموعات والمبصّرات تقتضي تجدّد الصفة وهذا التجدد - عند اللقاني 
والأشاعرة- يلزم منه أن تحل الحوادث وتتجدد فيه وهذا ممتنع عندهم في 
الباري تعالى . 

ولا شك أن هذا باطل ومخالف للمعقول والمنقول؛ إذ سمع الشيء بعد 
وجوده ليس كسمعه قبل وجوده؛ وكذا الإرادة والبصر والكلام؛ على ما 
سيأتي في كل صفة”" . 

* خامسًا: اللقاني يقول بما تقول به الأشاعرة في الاستدلال على 
الصفات الأربع : القدرة والإرادة والعلم والحياة بالعقل» وأنه لو أثبتناها 
بالسمع لتوقْمَت المعجزة وهي صدق الوحي على نفسها وهذا دور وهو 
ممتنع» فلزم إثباتها بالعقل”'"'؛ وعبر الصاوي في شرحه عن هذه الحجة 
بقوله : (ما يتوقفٌ عليه صنع العالم). 

وبطلان هذه الحجة وهي توقف المعجزة على الصفات على النحو 
الآتي : 


(1) هداية المريد ( ل٠5أ)‏ وانظر حاشية الأمير على شرح الجوهرة (ص .)7”١‏ 
(") انظر عباراته في شرح الصاوي (ص ”117. 1175 178). 


[] عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 

١‏ - أن توقف المعجزة على إثبات الصفات يحتمل أمرين : إِمّا أن تتوقف 
المعجزة على معرفة الصفات أو على وجودها. وكلاهما باطل بالضرورة 
والنظر. 

فالأول؛ لأنْ المعجزة تقوم الحجة بها على المرسّل سواءً عرف الصفات 
أم لا. 

والثاني؛ لأنّ الصفات قائمة باللّه سبحانه أزلَا قبل إرسال الرسل وإقامة 
الحجة . 

وبهذا يبطل ما زعموه من الدور. 

؟- إذا سلمنا جدلَا بوجود الدور في الدليل السمعي على إثبات هذه 
الصفاتء فلزومه الدليل العقلي أولى؛ لأنْ الدليل العقلي والنظر فيه فعل من 
الأفعال متوقف على تلك الصفات . 

'- إذا ثبت وجود اللّه تعالى عند اللقاني والأشاعرة بالشرع» والعقل 
فاهم ومؤْيّدٌ لذلك فيلزمهم أن يقولوا ذلك في إثبات صفاته” . 

- أن السعد الذي ينقل عنه اللقاني كثيرًا أجاب عن هذه الشبهة بقوله : 
(وربما يجاب بمنع التوقف. فإنه إذا ثبت صدق الرسل بالمعجزات حصل 
العلم بكل ما أخبروا به» وإن لم يخطر بالبال كون المرسل عالمًا) . 

وهو قد استدلٌ لهذه الصفات بالسمع في كتابه العقائد النسفية؟. 
)١‏ انظر إضاءة الجن مع شرحها (ص 4): الشرح الجديد على جوهرة التوحيد؛ العدوي( ص 4١)؛‏ منهج 

أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله (؟/ .)000-0٠04‏ 


)0 شرح العقائد النسفية ) ص 225 


الفصل الثاني : الالهيات 7 :1 


- القسم الثاني : نقد طريقة إثبات اللقاني لهذه الصفات -كلٌّ صفة 
على حدة- وبيان لوازم وأوجه بطلان هذا لاثبات : 

سأناقش طريقة إثبات اللقاني لصفات المعاني على وجه التفصيل» مبيئًا 
أوجه إبطال إثباته لها وما يلزم من لوازم على ذلك . 

١‏ - صفة القدرة: 

سبق تعريف اللقاني لصفة القدرة» وذكر أن القدرة يتأتى الإيجاد بها على 
وفق الإرادة. وعرفها السعد بأنها : صفة أزلية تؤثر في المقدورات عند تعلقها 
بها”. 

واللقاني يرى أن القدرة صفة أزلية لا تقع ولا تتجدد في المستقبل . 

ونقل اللقاني كلام السعد في صفة القدرة: (وإنما وجبت له تعالى لأنه 
صانع قديم له مصنوع حادث». وصدور الجادت عن الفديم إنما يتصور بطريق 
القدرة دون الإيجاب. وإلا يلزم تخلف المعلول عن تمام علته حيث وجدت في 
الأزل العلة دون المعلول)'' . 

ينقل اللقاني كلام السعد ليُّدلّل على صفة القدرة التي ثبتت عنده 
بالعقل ". 

وعند اللقاني -و الأشاعرة- أن تعلق القدرة بالممكنات لأنها تقبل 
الوجود والعدمء أمّا تعلقها بالواجبات والمستحيلات فباطل؛ لأنَّ الأول 
لا يقبل العدم والثاني لا يقبل الوجود. 


.) *' شرح العقائد النسفية ( ص‎ )١( 
.)8١ /7( هداية المريد ( ل 16 )؛ انظر شرح المقاصد‎ )1( 
.)875-4١ /1( انظر أوجه الأآدلة العقلية عند التفتازاني في شرح المقاصد‎ )"( 


لا عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


وهذا التعلّق بالممكنات عندهم على نوعين : 

تعلق صلوحي قديم؛ وهو: صلاحيتها في الأزل للإيجاد والإعدام فيما 
لايزال. 

تعلق تنجيزي حادث يتعلق بالقدرة فيما لا يزال بالممكنات إيجادًا 
وإعدامًا وخلقًا ورزقًا”؟. 

والمراد بتأثير القدرة: عند الأشاعرة الإيجاد » وعند الماتريدية جَعْلُ 
المقدور ممكنا وجوده أما إيجاده فهذا أثر التكوين . 

النقد : 

اللقاني يُرجع المقدورات إلى اللّه سبحانه حيث يقول عند صفة القدرة 
(وقد نبهنا فيما سلف على وجوب استناد جميع الحوادث إليه تعالى 
بالاختيار)» وهي إرادته القديمة سبحانه» وكذلك قدرته . فعلى هذا إِمّا أن 
تكون المقدورات أزلية» وهذا باطل لاتفاقنا على أنها لم توجد أزلَا . 

وإمًا أنها محدثة تعلقت بمخصّص متجدّدء وهذا ما جعل الأشاعرة 
يقولون بأن هناك تعلقًا تنجيزيًا حادثًا للقدرة» وقصدهم بذلك: هو تجدد 
تعلق القدرة بالمراد. 

واللقاني لم يُصرّح في شرحه بالقول بالتعلق التنجيزي؛ لكنه قال بنفي 
تخلف العلة عن المعلول» وهو مفهوم التعلّق التنجيزي الذي أوضحه 
البيجوري”" . 


.)50 تحفة المريد (ص 41-47)؛ تحقيق المقام على كفاية العوام (ص‎ )١( 
تحفة المريد (ص ؟46-47).‎ )0( 


الفصل الثاني: الالهيات 3 ل 

وبين شيخ الإسلام ابن تيمية بطلان مرادهم بالتعلق هذاء ونقل عن 
الفلاسفة ذلك حيث يقول : (وكثير من العقلاء يقول: إن هذا فساده معلوم 
بالاضطرار» حتى قال أبو البركات : ليس في العقلاء من قال بهذا . وما عَلِمَ 
أنه قول طائفة كبيرة من أهل النظر والكلام. 

وبطلانه من جهات : من جهة جعل إرادة هذا غير إرادة ذاك» ومن جهة أنه 
جعل الإرادة تخصص لذاتهاء ومن جهة أنه لم يجعل عند وجود الحوادث شيئًا 
حدث حتى تخصص أو لا تخصص . بل تجددت نسبة عدمية ليست 
وجوذاء وهذا ليس بشيء»؛ فلم يتجدد شيء. فصارت الحوادث تحدث 
وتتخصص بلا سبب حادث» ولا مخصص"' . 

وهذا التعلّق إِمّا أن يكون أمرًا وجوديًا أو عدميًا . فإن كان عدميًا - وهو 
قول الرازي والسعد'- فليس هناك تعلّقٌ ولا تجدّد لأنَّ العدم لا شيء. 

وإن كان وجوديا فيلزمهم إثبات قدرة فعلية مستقبلية”'؛ فلا توصف 
القدرة بالأزلية فقط . 

" - صفة الأرادة : 

يرى اللقاني أن الإرادة صفة في الأزل شأنها تخصيص المرادات . 

ويفرق اللقاني بين القدرة والإرادة في قوله عن صفة الإرادة : (وينبّه على 
مغايرتها للقدرة أن نسبة القدرة إلى الطرفين على السواء بخلافها). أي أن 
)١(‏ مجموع الفتاوى (7017/117). 
(؟) شرح إضاءة الدجنة (ص .)4١-4٠‏ 


)0 درء تعارض العقل والنقل 2271/4 رصالة في الصفات الاختيارية .)١770(‏ وانظر منهج أهل السنة 
والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله (؟/ 003- ,)01١‏ 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





الإرادة صفة تر ججح أحد طرفي المقدور من الفعل أو الترك على الآخرء بينما 
نسبة القدرة إلى الطرفين على حد سواء" . 

ويرى أن الإرادة تتعلق بالممكنات كالقدرة» لكنها فارقت القدرة بما سبق 
من ترجيح أحد طرفي المقدور على الآخر وهو المراد. 

والإرادة لها تعلق تنجيزي قديم» وهو المخصص للمراد في الأزل؛ 
وحادث وهو تخصيص الشيء عند إيجاده'" . 

وبأزلية الإرادة عند اللقاني وتخصيصها في الأزل تكون الإرادة غير واقعة 
في المستقبل . ويكون هذا التعلّق هو بين الإرادة والمراد كما هو بين القدرة 
والمقدور. 

النقد: 

قدم الإرادة وأزليتها للّه تعالى حق لا شك فيه» وقدمها لا يدل على قدم 
المرادات» بل المرادات حادثة وهذا حق أيضًا . 

لكن وصف الأزلية إذا كان ينفي تجدّد إرادة اللّه تعالى في المستقبل عند 
حدوث المرادات وإنما هو التعلق فهذا باطل؛ كما سبقت الإشارة إليه» إذ أن 
هذا التعلّق ما أن يكون أمرًا وجوديًا أو عدميّاء فإن كان عدميًا - وهو قول 
الرازي والسعد”"- فليس هناك تعلّقٌ ولا تجدّد لأنْ العدم لا شيء» وإن كان 
)١(‏ هداية المريد (ل 46ب)»؛ شرح المقاصد (؟/ 44). 
(1) تحفة المريد (ص 460)» ويرى البيجوري أن التعلق التنجيزي قديم» وليس هناك تنجيزي حادث وإنما هو 

ظهور التعلق التنجيزي القديم في الإرادة. وهذا غير مستقيم إذ أن هذا الظهور لا فرق بينه وبين التعلق 


التنجيزي الحادث في صفة القدرة والذي قال به البيجوري. 
(9) شرح إضاءة الدجنة (ص .)1١-5٠‏ 


الفصل الثاني: الإلهيات ل10] 


وجوديا فيلزمهم حدوثه وإثبات إرادة فعلية مستقبلية”2. فلا توصف الإرادة 
بالأزلية فقط. بل هي أزلية تحدث في المستقبل متى ما أراد الله سبحانه كما 
قال تعالى: #«#إنّمآ مره دآ راد سَيكًا أن يَقُولٌ لَمُ كن فَيكُوتٌ 6 [يس: 5م]اء 
وقوله تعالى : « إِنّما كولْنًا لِنَء إِذ أردئه أن تَْولٌ لَهُ كن فَيَكْونٌ 4 [النحل : 4]. 

وبه يندفع أيضًا قول الفلاسفة القائلين بقدم العالم وبترجيح أحد الأمرين 
بلا مرجح . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (أنْه لم يزل مريدا بإرادات متعاقبة» فنوع 
الإرادة قديم وأما إرادة الشيء المعين فإنما يريده في وقته . وهو سبحانه يقدر 
الأشياء ويكتبها ثم بعد ذلك يخلقهاء فهو إذا قدرها علم ما سيفعله وأراد فعله في 
الوقت المستقبل لكن لم يرد فعله في تلك الحال فإذا جاء وقته أراد فعله فالأول 
عزم والثاني قصد)"" . 

ويقول أيضًا (نفس تسليم الإرادة للمفعول يستلزم حدوثه» بل تسليم كون 
الشيء مفعولا يستلزم حدوثه» فأمًا مفعولٌ مرادٌ أزلئ لم يزل ولا يزال مقارنًا 
لفاعلهِ المريد له الفاعل له بإرادة قديمة وفعل قديم؛ فهذا مما يعلم جمهور 
العقلاء فساده بضرورة العقل . 

وحينئذ فبتقدير أن يكون الباري لم يزل مريدا لأن يفعل شيئًا بعد شيء 
يكون كل ما سواه حادثا كائنا بعد أن لم يكن وتكون الإرادة قديمة بمعنى أن 
نوعها قديم وإن كان كل من المحدثات مراذا بإرادة حادثة)" . 

ومسألة تجدّد الصفات ووصفها بالأزلية ذكر شيخ الإسلام -قبل كلامه 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (8/ 7817)؛ رسالة في الصفات الاختيارية (7/ .)١17‏ وانظر منهج أهل السنة 


والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله (؟/ 005- .)61١‏ 
(1) مجموع الفتاوى (707/11). (7) درء تعارض العقل والنقل (8/ .)١178‏ 
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السابق- أنها من محارات النظار ؛ لأنْ شبهة حلول الحوادث أوصلت اللقاني 
-والأشاعرة- إلى تعطيل حقيقة هذه الصفات في المستقبل» وقد سبق 
الحديث عنها وبيان بطلانها . 

وفي نسبة المرادات إلى الله تعالى نقل اللقاني عن السعد قوله : (ومذهب 
أهل الحق أن كل ما أراد الله تعالى فهو كائن وأن كل كائن فهو مراد له وإن لم 
يكن مرضي ولا مأمورًا به» وهذا ما اشتهر عن السلف أن ما شاء اللّه كان ومالم 
يشأ لم يكن)”" . 

وهذا حق وصواب؛ وأنْ هذا داخلٌ في قوله تعالى : «أمَّهُ حَِقُ كي شَنْر» 
[الزمر: 51]» لكن لا تضاف الشرور وتُنسب إلى الله وحده تأدبًا معه؛ (ولهذا 
لا يجيء في كلام اللّه تعالى وكلام رسوله ب إضافة الشر وحده إلى الله ؛ بل 
لا يذكر الشر إلا على أحد وجوه ثلاثة: إما أن يدخل في عموم المخلوقات 
فإنه إذا دخل في العموم أفاد عموم القدرة والمشيئة والخلق وتضمن ما اشتمل 
عليه من حكمة تتعلق بالعموم» وإما أن يضاف إلى السبب الفاعل» وإما أن 
يحذف فاعله)2" . ظ 

"- صفة العلم : 

فسّر اللقاني العلم بأنّه صفة قائمة باللّه تعالى أزلية تنكشفٌ بها المعلومات 
عند تعلقها بها . 

واستدلٌ لها في الشرح”"بدليلين : 
(1) هداية المريد (ل46ب)» انظر شرح المقاصد (7/ 417). 


(1) مجموع الفتاوى (8/ 44). 
(1) وهي بعض أدلة السعد التفتازاني في شرح المقاصد (7/ 417): حيث ذكر الدليل الأول: أن نفي العلم- 


ٌ لثانى : تت 
الفصل ١‏ ني الالهيا 


أولهما : (أنَّ الله فاعل فعلًا محكمًا متقئًا وكل من كان كذلك فهو عالم). 
ثانيهما : (أنه فاعل بالقصد والاختيار» ولا يتصوّر ذلك إلا بالعلم)”" . 
وبيّن أن الدليل الثاني أقوى من الأول لما يَرِدُ عليه من أنه يجوز أن يوجد 
الباري موجودًا تستند إليه تلك الأفعال المحكمة المتقنة» وهذا الإيرادٌ باطل 
سآتي على نقضه . 
وهذه الصفة عند اللقاني تقتضي علمًا واحدًا أزليًا لا يتعدّدٌُ ولا يتجدّدُ 
والمعلوم عنده قد يكون موجودًا أو معدومّاء لا تكثر فيه» والتكثر والتجدّد 
يكون في متعلقات العلم . 
وقد قال بعض الأشاعرة بأن التغير يحصل للعلم عند تغير المعلوم؛ فتغيره 
من العدم إلى الوجود يلزم منه تغير العلمء كما قال بهأبو الحسين 
البصري'”" . 
وقول اللقاني في البيت (ولا يقال مكتسب). كلام حق» إذ أن علم الله 
سبحانه ليس مكتسبًا لأنْ العلم المكتسب مسبوق بالجهل بالمعلوم. وعلمٌ 
الله ليس مكتسبًا هو قول أهل السنة والجماعة» وقول الأشاعرة". 
- وصف بالجهل واللّه منزه عن ذلك. ثم ذكر الدليلين اللذين ذكرهما اللقاني. 
و فد أورد السعد على الدليل الثاني عنده -الأول عند اللقاني- بعض الاعتراضات التي تَرِدُ على هذا 
الدليل ومقدمتيه الكبرى والصغرى وأجاب عنها في نفس الموضع من شرح المقاصد. 
)١(‏ هداية المريد (ل141ب)؛: (ل149). 
(؟) محمد بن علي الطيب» أبو الحسين البصري. أحد أئمة المعتزلة» من كتبه المعتمد في أصول الفقه» وشرح 
الأصول الخمسة. توفي سنة 477ه انظر الأعلام (5/ 7170). 
() درء تعارض العقل والنقل (؟7/ .)7١/8‏ 


(4) الإنصاف ( ص4١):‏ حاشية الدسوقي على أم البراهين (ص 9١8‏ )» انظر التفتازاني وموقفه من الإلهيات 
(ص .)٠١67”‏ 
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استدلال اللقاني على صفة العلم بالدليل الأول وهو أنَّ الله فاعل فعا 
محكمًا متقنًا ومن كان كذلك فهو عالم ؛ استدلالٌ صحيحٌ . 

ومن الأدلة العقلية التي يُستدلٌ بها على صفة العلم ولم يذكرها اللقاني ما 
ذكره شيخ الإسلام : (أن إيجاده للأشياء هو بإرادته كما سيأتي والإرادة تستلزم 
تصور المراد قطعاء وتصور المراد هو العلم فكان الإيجاد مستلزما للإرادة 
والإرادة مستلزمة للعلم فالإيجاد مستلزم للعلم)”" . 

لكن ما أورده اللقاني عن الدليل الأول من أنه يجوز إيجاد موجد تستند إليه 
تلك الأفعال المحكمة. لا يَرِدُ على الدليل المذكور بل هو إيراد ساذج؛ لأن 
هذا الموجد الثاني لا بد له من موجدٍ أول» والموجد الأول هو الله تعالى؛ 
وهو أمر بدهي . 

والنقل جاء بما دلّ عليه الدليل العقلي من أنّ الله تعالى أخبر عن نفسه بأنه 
5-2-2 : «وهو بعل عَىْءِ علي © [البقرة: 6 وقوله سبحانه : 

وَبِيمَ كل عي لم4 ل : : +4] وقوله تعالى : < لتعآموا أن أنه عل َل سَئْو هدب 


وى مجامج 


اي [الطلاق: 17]» وغيرها من الآيات . 

لكن اللقاني لم يستدل بالنقل هرويًا من الدّور الذي زعمه المتكلمون في 
إثبات الصفات العقلية بالنقل» وقد سبق بيان بطلانه . 

وإثبات اللقاني لصفة العلم علمًا شاملا غير متنا لا كثرة فيه ولا تعدد هو 
نفيٌ للعلم من حيث لا يكون له نعت ولا صفة في المستقبل» وهذا بناءً على 


.)27”44 شرح العقيدة الأصفهانية (ص‎ )١( 


الفصل الثاني: الألهيات له17) 


حجة نفي حلول الحوادث باللّه تعالى والتي نفوا بها الصفات الاختيارية . 

وهذا مخالفٌ لصريح القرآن الكريم الذي دلّ على علم الله تعالى للشيء 
كائئًا بعد وجوده مع علمه السابق به قبل وجودهء ومن ذلك قوله تعالى : «وما 
جملا الْتِبَهَ ألّتي كُنتَ عَكيهَآ إلا نعم من يَنَِعُ سول من يَنقَِبُ عَلّ عَفَبيَة 6 [البقرة: 
*4» وقوله: 3: آم حَسِبمْ أن َدَخْلُوا الْجمَّدَ ولما يعر أله الْذِينَ جَنهسدُوأ 
مِنَكم وَيِعَلّم ألصّيرانَ6 [آل عمران: 7 وغيرها من الآيات التي يقول فيها شيخ 
الإسلام ابن تيمية: (وعامة من يستشكل الآيات الواردة في هذا المعنى كقوله 
« إلا إتعلم» وطحقٌ نَلم» يَتَوَهُمْ أن هذا ينفي علمه السابق بأن سيكون» وهذا 
جهل فإن القرآن قد أخبر بأنه يعلم ما سيكون في غير موضع» بل أبلغ من ذلك 
أنه قدر مقادير الخلائق كلها وكتب ذلك قبل أن يخلقهاء فقد علم ما سيخلقه 
علمًا مفصلا وكتب ذلك وأخبر بما أخبر به من ذلك قبل أن يكون» وقد أخبر 
بعلمه المتقدم على وجودهء ثم لما خلقه علمه كائنا مع علمه الذي تقدم أنه 
سيكونء فهذا هو الكمال» وبذلك جاء القرآن في غير موضع بل وبإثبات 
رؤية الرب له بعد وجوده؛ كما قال تعالى : «وقْلٍ أعمَلُوا ضَيرك َه حملي ورَسُوْمُ 

والتكثر والتغير (هما لفظان مجملان فذاك لا يستلزم تكثر الآلهة بل الرب 
إله واحد وإنما يستلزم تكثر علمه وكلماته وهذا حق وهو من أعظم 
كمالاته . .)0 . 

ويرد ابن تيمية خصوصًا على شبهة التكثر في صفة العلم : (وإن قيل مراده 


.)156 الرد على المنطقيين (ص 5554؛‎ )١( 
.)7/1//٠١١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
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أن العلم يلزم منه التغير أو التكثر؛ فيقال له معلوم أن هذا اللازم لفعله 
المتكثرات والمتغيرات ألزم فإن فعله للمتكثرات والمتغيرات يلزم منه قيام 
معان في ذاته فليس ذلك نقصًا ولا يكون في علمه بها مع هذه اللوازم نقص»ء 
وإن قيل بل فعله للمتغيرات والمتكثرات لا يلزم منه قيام معان متكثرة متغيرة 
في ذاته؛ فيقال إن كان هذا حقًا فعلمه بها أولى أن لا يلزم منه قيام معان 
متكثرة متغيرة فإنه من المعلوم بصريح العقل أن اقتضاء الأفعال المتكثرة 
والمتغيرة للتعدد والتجدد في الذات الفاعلة أولى من اقتضاء المعلومات 
المتكثرة والمتغيرة للتعدد والتجدد في الذات)”" . 

وتسمية هذا العلم تغيرًا أو حلولًا لا يمنع من القول به مادام يدل عليه 
القرآن والسنة» وهو كمال لله تعالى لا نقص فيه" . 

وفي قول اللقاني : (تنكشفٌ بها المعلومات عند تعلقها به)» يجاب عن 
هذا التعلق كما قبل في القدرة والإرادة» إذ أنه إِمّا أن يكون أمرًا وجوديًا أو 
عدميًا . فإن كان عدميًا فليس هناك تعلّقٌ ولا تجدّد لأنَّ العدم لا شيء. وإن 
كان وجوديًا فيلزمهم إثبات العلم في المستقبل . 

5 - صفة الحياة : 

نقل اللقاني تعريف صفة الحياة عن السعد التفتازاني بأنها صفة أزلية 
تقتضي صحة العلم”"؛ وأضاف أنها تقتضي أيضًا صحة القدرة والإرادة 
والكلام والسمع والبصر”''. 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل .)59/٠١(‏ 
(7) موقف ابن تيمية من الأشاعرة (7/ .)١١808‏ 


(؟) انظر شرح المقاصد (؟/54. .0٠١‏ 
(4) شرح الصاوي (ص .)١18١٠‏ 


الفصل الثاني: الالهيات لا 

وعلّل اللقاني اقتضاء صفة الحياة صحة بقية الصفات السبع ؛ أنها لولم 
تكن كذلك لكان اختصاصه تعالى بهذه الصحة ترجيحًا بلا مرججح. 
ولا نُصوِّرَ قيامها بغير حي”". 

والكلابية والأشاعرة والماتريدية لا يقولون بأن لصفة الحياة تعلقات كما 
هي في الصفات الأخرى». ومعنى هذا أنها عندهم صفة لازمة لله تعالى غير 
مشعدية : 

النقد: 

تعريف صفة الحياة عند اللقاني تعريف صحيح وقد دلّ عليه العقل 
الصحيح. ؛ وإذعان النفس أنْ العلم والقدرة والإرادة لا : تقوم إلا بالحي ظاهر . 

يقول ابن تيمية : (وأما قوله والدليل على أنه حي علمه وقدرته لاستحالة 
قيام العلم والقدرة بغير الحي فهذا دليل مشهور للنظار يقولون قد علم أن من 
شرط العلم والقدرة الحياة فإن ما ليس بحي يمتنع أن يكون عالما إذ الميت 
لا يكون عالما والعلم بهذا ضروري)”" . 

هذا هو الدليل الذي ذكره اللقاني, لكنه لم يستدل بأدلة السعد التي ذكرها 
ومنها الأدلة النقلية كقوله تعالى : «االَهُ لا اله إلا هو الى ألميو > [البقرة: 66؟] 
وقوله تعالى : «وَتَوكَلَ عَلّ أل يَ الى لا يموت سبح يحمَدِو © [الفرقان: 004" . 
)١(‏ هداية المريد (ل /ا4 ب). 
(0) شرح العقيدة الأصفهانية (ص 86”"). 
() والسعد ذكر دليلين عقليين أخرين لم يذكرهما اللقاني؛ هما : 

أن الحياة صفة كمال» والخلو عنها نقصء والله منزه عن هذا النقص. 


دليل فعله وخلقه إذ يستحيل منه تعالى أن يخلق الخلق وهو غير حي. 
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- صفة الكلام : 
إثبات الكلام النفسي لله تعالى هي من خصائص المذهب الأشعريء إذ 
إنه لم يقل بهذا القول إلا الأشعرية الذين أخذوه من الكلابية» وهي المسألة 
التي يختص أن يكون بها الرجل أشعرد اللل' 
وصفة الكلام عند اللقاني هي : 
صفة أزلية قائمة بذاته تعالى ليست بحرف ولا صوت» منزهة عن التقدم 
والتأخر والإعراب والبناء وهي صفةٌ واحدةٌ لا تعدّدَ فيها فهو نفس الأمر 
والنهي والخبر والاستفهام. فكلامه يطلق على الكلام النفسي القائم بذاته 
ولا يكون إلا قديما. 
وحجة اللقاني في ذلك هي أن الكلام القائم بالذات إمّا أن يكون حسيًا أو 
نفسياء والحسَئ لا ي: ينبغي أن يقوم بذاته سبحانه لأنه منتظمٌ من حروف لها أولّ 
وآخر. بعضها يسبق بعض ويدخلها التعاقب والتأليف وهذه تقوم بالحادث 
واللّه منزه عن أن يقوم به حادث” . 
وعرف اللقاني الكلام النفسي بأنه: معان الأمر والنهي والنداء والإخبار 
وغيرها التي تقوم بالنفس ولا تختلف باختلاف العبارات ولكن يعبر عنها 
)١(‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة (”/ .)١767‏ 
ويقول شبخ الإسلام في ذلك : ( وإلا فسائر المسائل ليس لابن كلاب والأشعري بها اخغتصاصء بل ما 
قالاه قاله غيرهما؛ إِمّا من أهل السنة والحديث» وإما من غيرهم بخلاف ما قاله ابن كلاب في مسألة 
الكلام واتبعه عليه الأشعري فإنه لم يسبق ابن كلاب إلى ذلك أحد ولا وافقه عليه أحد من رؤوس الطوائف 
وأصله في ذلك هي مسألة الصفات الاختيارية ونحوها من الأمور المتعلقة بمشيئته وقدرته تعالى هل تقوم 


بذاته أم لا ) انظر درء تعارض العقل والنقل (7/ 9/8 ؛ 44). 
(1) هداية المريد ( ل 14 )» تحفة المريد (ص؟7١٠).‏ 


الفصل الثاني : الإلهيات ا 
بالكلام الحسي . 
ثم ذكر اللقاني أدلة نقلية ولغوية على إطلاق الكلام على ما يقوم بالنفس 
من معانٍ» بما يلي : 
-١‏ قوله تعالى : «وَيعُولُونَ ي نفس لَوْلَا يبنا أمَُّ يما ُو © [المجادلة : 4]. 
"- قول عمر ؤَهِيِه : (زَوْرْتُ في نفسي مقالة) في حديث السقيفة" . 
-٠‏ قول الأ خطل النصراني”؟ : 
إن الكلام لفيالفؤادٍوإنما بججعل اللسان على الفؤاد دليلا 
واللقاني يرى أن المتكلّم هو من قام به الكلام لا من أوجده في محل . 
وقول اللقاني هو قول الأشاعرة أن الكلام يطلق على المعنى النفسي وأنّ 
الحروف والأصوات دليل عليه» وهو قول أبي الحسن الأشعري”" وعامة 
الأشاعرة. 
ومن الأشاعرة من ذهب إلى أنَّ الكلام النفسي القائم باللّه تعالى هو 
المعنى واللفظ» ومن هؤلاء العضد الإيجي» وذكر أن هذا ما يجب حمل 
كلام أبي الحسن عليه”*»؛ ومال إليه بعض المتأخرين” . 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم٠”35817.‏ واللفظ الوارد عن عمر (زَُوَرْتٌ مقالة أعجبتني). 

)١(‏ غياث بن غوث بن الصلت, يلقب بالأخطل» نصراني من نصارى الحيرة بالعراق. من أشعر شعراء 
عصره؛ء اشتهر في عهد بني أمية في الشام. ولد سنة 4١ه‏ وتوفي سنة ٠ه‏ انظر الأعلام .)١77/0(‏ 

() نهاية الأقدام (ص .)77١‏ 

(4) شرح المواقف (7/ 87-80)»: شرح الجلال الدواني على العقائد العضدية (؟/ 9778-1177). 

(6) كالسعد التفتازاني والجلال الدواني وملا أحمد ورمضان أفندي والكستلي والثلاثة الأخيرين لهم 
حواشي على العقائد النسفية» انظر المصادر السابقة» والتفتازاني وموقفه من الإلهيات (ص .)١١١5‏ 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





وهذا القول للقاني هو قول الأشاعرة في أنَّ الألفاظ والحروف دالة على 
كلام الله وليست هي كلام الله حقيقة» والكلام الحقيقي : هو المعنى النفسي 
القائم به سبحانه» ولذا يقول الأشاعرة: إن القرآن ليس هو كلام الله بل هو 
عبارة" عن المعنى النفسي القائم باللّه . 

وفي موضع آخر من شرح النظم اضطرب اللقاني في هذه المسألة وقال بأل 
حقيقة كلام الله مشترك بين المعنى القائم بالنفس وبين اللفظ. أي أنَّ كلام الله 
يطلق على اللفظ أيضًا من باب الاشتراك مع المعنى القائم بالنفس . 

وبقول اللقاني عن صفة الكلام أنه (لا يكون إلا قديمًا) نفئ لأن يتعلق 
بالمشيئة أو يتجدّد كما هو مذهبه في الصفات السبع . 

فتحصّل لنا من هذا العرض لمذهب اللقاني في صفة الكلام عدة مسائل : 

أولًا: أن كلام الله يطلق على المعنى النفسي القائم باللّه؛ ويطلق على 
الألفاظ مجازًاء وليس هو حروفٌ وأصوات . 

ثانيا : أنَّ كلام الله تعالى معنى واحد لكنه قد يتعدد في الأزل بأن يكون 


أمرًا ونهيًا وخبرًا . 
النًا : نفي أن يكون الله متكلمًا بمشيئته فيتكلم متى شاء كيف شاء . 
النقد: 


يتوجه نقد مذهب اللقاني - والأشاعرة- في صفة الكلام على فساد قولهم 


)١(‏ والماتريدية الأوائل يقولون حكاية أو عبارة» والأشاعرة يقولون عبارة لما في لفظ الحكاية من إيهام 
المشابهة نقل ذلك أبو المعين النسفي عن أبي الحسن الأشعري والقلانسي؛ وذكر أنَّ الماتريدية 
المتأخرين سلكوا مسلك الأشاعرة. انظر تبصرة الأدلة /١(‏ 406-5414. 


الفصل الثاني: الإلهيات ل 
من أصله في حقيقة هذه الصفة وعلى اللوازم الباطلة التي تلزم الأخذ بها . 

ويتوجه النقد لهم في إثبات صفة الكلام -على ضوء المسائل الثلاث 
السابقة- على النحو الآتي : 

- الرد على المسألة الأولى وهي : أنَّ كلام اللّه معنى نفسي قائم بذاته 
وليس بحرف ولا صوت : 

أولًا : أن الكلام في الحقيقة يطلق على اللفظ والمعنى جميعًا وليس على 
المعنى فقطء أو اللفظ فقط» وقد أجمع أهل العربية أنما عدا الحروف 
والأصوات ليس بكلام حقيقة” . 

انيّا : الكلام في القرآن والسنة يراد به اللفظ والمعنى . فالقول بأنَّ الكلام 
هو المعنى الذي قام في نفس الباري تفسير مخالفٌ للكلام الذي دلّ عليه 
الكتاب والسنة» مثل قوله تعالى : «وَإِنْ أُعد ين الْمنرينَ اسْتَجَارَكَ دَأَجرْهُ حَقٌّ 
يَسْمَعّ كلم ألو [النوبة: 17 حيث يستحيل أن يسمع الكافر معنى كلام الله 
النفسي دون الألفاظء مما يدلّ على أن المراد هو سماع الألفاظ التي تحتوي 
على المعنى . 

وكذلك قوله: 3245: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس”", والعلماءٌ متفقون على أن الرجل إذا تكلّم في الصلاة بطلت 
صلاتهُ» كما هم مجمعون على أنه إذا قام في قلبه من معان النفس دون التلفظ 
لا تبطل صلاته”" . 
)١(‏ الحجة في بيان المحجة .)749/١(‏ 


(؟) حديث معاوية بن الحكم السلمي أخرجه مسلم رقم 677 .)7801/١(‏ 
(”) شرح الطحاوية لابن أبي العز (١١؟1-1١5).‏ 


/0ا عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والحماعة 

وكذلك قوله : 456 : «إنّ الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم 
تعمل أو تتكلم:”"', ففيه دلالة على أن حديث النفس وما قام بالنفس من معان 
ليس بكلام . 

فالحقيقة الشرعية تدل على أن صفة الكلام تدلُ على الألفاظ والمعاني . 

يقول ابن أبي العز الحنفي”: (فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما من 
فعل ماض ومضارع وأمر واسم فاعل إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام 
العرب إذا كان لفظا ومعنى ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع 
ثم انتشر . 

ولا ريب أن مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى 
قول شاعر فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة وعرفوا 
معناه كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل ونحو ذلك)92" . 

* ثالمًا : استشهد اللقاني بأدلة نقلية ولغوية على صحة مذهبه في الكلام 
النفسي . 

والجواب عنها : 

.]4 : أما قوله تعالى : «وَيَمُولُونَ ون أنَْيحَ لوا يَذْبا أمَُّ يما تمل [المجادلة‎ -١ 
فالمراد هنا أنهم قالوا ذلك بأنفسهم سِرًاء وهذا الذي قاله أهل التفسير في قصة‎ 
.)١17/١( ١77 حديث أبي هريرة متفق عليه أخرجه البخاري واللفظ له رقم 2061754 ومسلم رقم‎ )١( 
علي بن علي بن محمد بن أبي العزء الحنفي. فقيه قاض » تولى قضاء دمشق ثم مصر. من كتبه شرح العقيدة‎ )1( 


الطحاوية. ولد سنة ١7/اه‏ وتوفي سنة 47لاه. انظر الدرر الكامنة (5/ /810). 
(5) شرح الطحاوية (ص ؟7١75).‏ 


الفصل الثاني : الالهيات 0 زجما) 
دعاء اليهود بالسام على النبي 436”" . 

ثم إنَّ الله قيده بالنفس» والتقييد هنا ينافي الدلالة المطلقة للكلام» 
والدليل قوله : 46 : إنْ اللّه تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل 
أو تتكلم» , فقوله: (أو تتكلم) دليل على أن حديث النفس ليس هو الكلام 
المطلق” . 

وللأشاعرة أدلة أخرى من القرآن يستدلون بها على مثل هذا قد أجاب عنها 
شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه”" . 

- وقول عمر َيه : (زَوْرْتُ في نفسِي مقالة) . 

المراد بالتزوير هنا تهيئة الكلام وتحسينه وتجميله» قاله أهل اللغة: (قال 
أبو زيد: التزوير: التزويق والتحسين قال الأصمعي : التزوير: تهيئة الكلام 
وتقديره)9". 

وعلى هذا يكون كلام عمر هنا تهيئة لما سيقوله لأبي بكرء يقول شيخ 
الإسلام (فعلم أنه لا يكون قولا إلا إذا قيل باللسان» وقبل ذلك لم يكن 
قولّاء لكن كان مقدرًا في النفس يراد أن يقال» كما يقدر الإنسان في نفسه أنه 
يحج وأنه يصلي». وأنه يسافرء إلى غير ذلك» فيكون لما يريده من القول 
والعمل صورة ذهنية مقدرة في النفس)" . 


.)47 /4( جامع البيان (717/ 2)174 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(7) مجموع الفتاوى .)6/1١6(‏ 

(") انظر مجموع الفتاوى /١6(‏ 775-10)؛ التسعينية (؟/ 7١7‏ وما بعدها ). 
(5) تاج العروس .)١14/17(‏ 

(0) مجموع الفتاوى (/7/ .)١707‏ 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





'- وأمًا قول الأخطل النصراني : 
إن الكلام لفي الفؤادٍوإنما بجعل اللسان على الفؤاد دليلا 
فالجواب عن هذا البيت من وجهين : 
الوجه الأول: أن هذا البيت مشكولكٌ في صحته» فقد شككك في نسبته إمام 
في اللغة وهو محمد ابن الخشاب البغدادي9" , 
الوجه الثاني : على فرض صحة نسبة البيت إلى الأخطل النصراني . 
فالبيت لا يخلو من أمور : 
أولا: أن يكون هذا الببت على مذهبه النصراني الذين يجعلون كلمة الله 
هي عين عيسى 785" . فكيف يستقيم لبرهان الدين اللقاني والأشاعرة أن 
يستدلُوا بكلام رجل من غير ملتهم فيما هو من دينه وملته: وقد سبق قول ابن 
أبي العز : (ولا ريب أن مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج 
فيه إلى قول شاعر فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة 
وعرفوا معناه كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل ونحو ذلك)" . 
الثاني : أنه قال قبل هذا البيت : 
لا يُعجبئك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا” 
فهذا الببت يدل على أن الكلام مشتملٌ على اللفظ» فلم يأخذ به اللقاني 
وهو ومخالف للبيت الثاني . كما أنّه يدل في قوله : (حتى يكون مع الكلام 
1) وحم فيداللة ين اعد ين أ حمدين أحمد البغدادي؛ ابن الخشاب. إمام في النحو. يُضرب به المثل 
في العربية حتى قيل إنه بلغ رتبة أبي علي الفارسي » توفي سنة 0717ه انظر سي رأعلام النبلاء (١؟/‏ '077). 


(1) العلو للعلي الغفار ( ص 517). (*) مجموع الفتاوى (1/ 1417). 
(4) شرح الطحاوية (ص .)١78‏ (6) البيان والتبيين /١(‏ 7514). 


الفصل الثاني: الالهيات 1) 


أصيلا) أي مطابقًا لما يقول . على أن أل للعهد في البيت الثاني فيكون المراد 
صدق الكلام يه الكلام نفسه”' , 


* رابعًا : إثبات اللفظ المشتمل على الحرف والصوت لله تعالى دلّ عليه 
الشرعء كما في ألفاظ التكليم والإنباء والقول التي ذكرها اللّه 3 عن نفسه في 
القرآن فقال سبحانه : لومم ريم » [الأعراف 147]» وأخبر أنه ينادي سبحانه 
فقال هوَإِدْ نادئ رَيْكَ مُوموع أن أني ألْقَوْم الظَبلِمِينَ؟ [الشعراء 06٠١‏ وقوله : «#إذ تادنه ريم 
واد أَلْمَدسِ طوَى 6 [النازعات: 15)» وقال عن حديثه «#ومَن أَصَدَفٌ من أله حَدِيئًا» 
[النساء: 47)ء وقوله «قَِأوأ يحْدِيثِ مَمْلِدِه إن انوأ صَليقِيَ؟ [الطور: 4*]» وأخبر 


م م 2 


سس بم م 


أنه ينبئ من يشاء فقال سبحانه : #قال نان الْعَلِيمٌ ألْخَيْرٌ؟ [التحريم: ؟]» وقوله : 
هقد بان أله من أَحْبَاركُم 6 [التوية: 44). 

وجاء في الحديث عنه يك أنه قال : «يحشر اللّه العباد فيناديهم بصوت 
يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الدّيان»”" .2 وقوله : 46 : «إذا 
أحب اللّه العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل:": 
وقوله : 46 : «من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها 
لا أقول «الم» حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف»”" . 


.) 140-١74 /1/( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) حديث عبد الله بن أنيس #5 أخرجه أحمد في المسند (5084/6) (90/ 477-471 ط.الرسالة)» 
والبخاري في الأدب المفرد )417٠(‏ وخلق أفعال العباد( ص 47)»: وأخرجه في صحيحه معلقًا في كتاب 
العلم باب ١4‏ وكتاب التوحيد باب 77؛ والحاكم في المستدرك (7/ /477) وصححه ووافقه الذهبي» 
وصححه المنذري في الترغيب والترهيب رقم(7758)» والألباني في الصحيحة رقم١5١ /١(‏ ؟7-1), 

() حديث أبي هريرة أخرجه البخاري رقم 9١؟5.‏ 

(4) حديث عبدالله بن مسعود أخرجه الترمذي رقم ٠‏ وقال حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
والحاكم /١(‏ 066) وصححه الألباني في الصحيحة رقم 077١‏ وروي موقوفًا على ابن مسعود عند 
عبد الرزاق في المصنف رقم 7017 والدارمي رقم .57٠4‏ 


عفقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والحماعة 





فالقول والكلام والنداء والحديث حقيقته الصوت والحرف الذي هو 
اللفظ علاوة على ما جاء مصرّحًا به في الأحاديث من نسبة الحرف والصوت 
لكلام الله تعالى . 

فوجب الالتزام والتسليم بما دلت عليه نصوص الوحيين» كيف وقد دل 
العقل على ذلك كما صرّح الآمدي بأنه أمر معقول وإن لم يأخذ به»ء حيث 
قال: (لو قيل إن كلامه بحروف وأصوات لا كحروفنا وأصواتنا كما أن ذاته 
وصفاته ليست كذاتنا وصفاتنا كما قال بعض السلف فالحق أن ذلك غير 
مستبعد عقلا لكنه مما لم يدل الدليل القاطع على إثباته من جهة المعقول أو 
من جهة المنقول فالقول به تحكم غير مقبول)”". 

ب سي سيسيية 
وصوتء يلزمه ما يلي : 

. إذا كان الكلام بلا حرف ولا صوت. فما الذي سمعه موسى #6 ؟‎ -١ 

فإمًا أن يقول أنه سمع صونًا خلقه الباري من غير كسب للعباد . وهذا هو 
عين قول المعتزلة بأن كلامه مخلوق . 

وإمّا أن يقول بقول من قال منهم بأنه سمعه من غير جهة, وهذا إن لم يكن 
في مخلوق فهو كلامٌ لم يقم بمتكأم . 

وإمّا أن يقول اللقاني سمع صوتا منه سبحانه لا كأصوات المخلوقين» 
وهذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة . 

؟- إذا كان كلامه سبحانه بلا حرف ولا صوت.» فموسى #845 كيف فهم 


.)١١7 غاية المرام (ص‎ )١( 


الفصل الثاني : الآلهيات 


/ام ١‏ 
كلام اللّه؟ 
إن قال اللقاني”": أنه رفع عنه الحجاب فأسمعه الكلام القديم دون أن 


قلنا : هذا تصريح بعدم تكليم الله » فرفع الحجاب لا يعد تكليمًا . 

وإن قال: أفهمه الكلام » فهذا لا يعد تكليمًا أيضّاء وإن اعتبرنا الإفهام 
تكليمًا فإن أفهمه كل كلامه صار موسى يعلم علم الله تعالى» وإن أفهمه 
بعضهء صار كلامه يتبتض» وهذا باطل عند اللقاني فلزم بطلان قول اللقاني 
أنه بللا حرف ولا صوت”" . 

"'- يقول اللقاني في وصف كلام الله : (هو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى 
منافية للسكوت والآفة؛ أي للسكوت الباطني بأن لا يدير في نفسه الكلام مع 
القدرة على التكلم والآفة الباطنية بأن لا يقدر على ذلك كما في حالة 
الخرس. .)2 . 

فاللقاني يرى أن الخرس آفة باطنية تمنع الكلام النفسي . 

وهذا مخالفٌ للتعريف اللغوي للكَرّس الذي هو: ذهاب الكلام عِبّا أو 
خِلَقَة وذهاب النطق”؟. والأخرس في حقيقته متصوّر للكلام في نفسه. 
قائمة معان ةفد 
)١(‏ وهذا قول البييجوري في تحفة المريد (ص90١٠١).‏ 
)7١(‏ مجموع الفتاوى (7177/7). 


(") هداية المريد (ل 54). 
(0 لسان العرب (2/9». معجم مقاييس اللغة (؟519//5١).‏ 


[44] عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


الحروف والأصواتء وإلا كان الأخرس متكلمًا . 

* خامسا : تقسيم اللقاني إطلاق الكلام الحقية إلى كلام حسيّ وكلام 
نفسي تقسيم لا ثمرة له؛ لأنه لم يحمل الكلام على حقيقته اللغوية» فضلًا عن 
أن الأدلة الشرعية جاءت موافقة للحقيقة اللغوية . 

فقد دل الشرع أن اللّه تعالى يُكلّم من يشاء كما قال سبحانه : «وَكلْمَمُ 
ريم [الاعراف 21147 وينادي سبحانه من يشاء «وَإِدْ تادئ ريْك موسو أن أن الْقَوم 
الظَلِينَ» [الشمراء 06٠١‏ وقال عن حديثه لوَمَنْ أصَدَّقٌ مِنّ أل حَدِيئا» [النساء: اه]اء 
ويسمع كلامه من يشاء كما قال: 4 : «يحشر الله العباد فيناديهم بصوت 
يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الدّيان» . 

فهذه الحقيقة الشرعية دلت على الحقيقة اللغوية التي اعترف بها اللقاني» 
فلا عبرة بإثباته لله جزءًا من الحقيقة ونفي الأخرى عنه سبحانه . 

سادسًا : تواتر عن أثمة الإسلام إثبات اللفظ المشتمل على الحرف 
والصوت لكلام الله تعالى» كالإمام أحمدء عندما سئل عمن أنكر الحرف 
والصوت لله فقال: (هؤلاء جهمية» إنما يدورون على التعطيل» ثم استدلٌ 
بحديث ابن مسعود”"؛ والبخاري في إيراده حديث ابن أنيس أيضًا” . 
والطبري في تفسيره”"؛ وأبي النصر السجزي” في رسالته التي ألفها في الردٌ 


.)186 /١( رسالة السجزي إلى أهل زبيد (ص 705)؛ طبقات الحنابلة‎ )١( 

(1) في صحيحه معلقًا في كتاب العلم باب ١9‏ وكتاب التوحيد باب 77. 

(9؟) جامع البيان .)1٠0١ /5١(‏ 

(4) عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزي؛ أصله من سجستان. إمام حافظ محدث؛ ذكر الذهبي أنه صنف 
الإبانة الكبرى في أن القرآن غير مخلوق. توفي سنة 5414 5ه انظر سير أعلام النبلاء (917/ 58084). 


الفصل الثانى: تت 
عد اس تاه 144 
على من أنكر الحرف والصوت", وأبي محمد الجويني”” -والد أبي 
المعالي- حيث يقول : (والتحقيق هو أن الله تعالى قد تكلم بالحروف كما 
يليق بجلاله وعظمته فإنه قادر والقادر لا يحتاج إلى جوارح» ولا إلى 
لهوات». وكذلك له صوت كما يليق به يسمعء ولا يفتقر ذلك الصوت 
المقدس إلى الحلق والحنجرة كلام الله تعالى كما يليق به» وصوته كما يليق 
به ولا ننفي الحروف ولا الصوت عن كلامه سبحانه لافتقارهما منا إلى 
الجوارح واللهواتء فإنهما من جناب الحق تعالى لا يفتقران إلى ذلك» 
وهذا ينشرح الصدر له ويستريح الإنسان به من التعسف» والتكلف بقوله هذا 
عبارة عن ذلك)”" . 
وكذلك قوام السنة الأصبهاني'”2 وابن حجر العسقلاني”" . 
الرد على المسألة الثانية وهي أن معنى كلام اللّهِ واحد: 
معنى قول اللقاني أنَّ كلام الله واحد يُفهم منه : أنَّ حقائق قصص الأنبياء 
والأوامر والنواهي في القرآن واحدة. بل حقائق القرآن والإنجيل والتوراة 
كلها واحدة. واللقاني لم يصرّح بعبارة الأشاعرة عن كلام الله : (إذا عبر عنه 
)١(‏ انظر الفصل السادس من رسالة السجزي إلى أهل زبيد (ص .)757١90‏ 
(؟) عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني. عالم فقيه مفسر لغوي؛ والد إمام الحرمين أبي المعالي؛ له رسالة 
في إثبات الاستواء والفوقية. توفي سنة 474ه انظر سير أعلام النبلاء (/33109/13). 
() رصالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت؛. ضمن الرسائل المنيرية .)١184 /١(‏ 
(4) شيخ الإسلام أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل القرشي الأصبهاني» قوّام السئْة» نسبه من جهة أمّه 
ينتهي بالصحابي الجليل طلحة بن عبيدالله؛ من مصنفاته الإيضاح في تفسير القرآن والحجة في بيان 
المحجة وله شرح على البخاري ومسلم وغيرهاء 6576م انظر سير أعلام النبلاء (١؟/‏ 46). 


(0) الحجة في بيان المحجة .)794-7457/١(‏ 
(1) فتح الباري /١(‏ 408). 


:0 عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
بالعربية كان قرآناء وإذا عَبّر عنه بالعبرية كان توراة» وإذا عُبّر عنه بالسريانية 
كان إنجيلًا). إلا أنه جعل حقائق كلام الله واحدة وهذا نفس مؤدَّى كلام 
الأشاعرة السابق . 

والجواب عن هذا : أنه يلزم على هذا أن تكون الصفات السبع التي يُثبتها 
اللقاني كلها واحدة وحقيقتها واحدة. فتكون حقيقة القدرة هي حقيقة العلم 
وهي حقيقة الكلام وهكذا . بل يلزم من ذلك أن نقول إن حقيقة الصفات هي 
حقيقة الذات . 

وهذا فاسد عند جمهور العقلاء كما يقول شيخ الإسلام : (فقال جمهور 
العقلاء لهم : تصور هذا القول يوجب العلم بفساده وقالوا لهم: موسى سمع 
كلام الله كله أو بعضه . إن قلتم كله لزم أن يكون قد علم علم اللّه . وإن قلتم 
بعضه فقد تبعض . وقالوا لهم : إذا جوزتم أن تكون حقيقة الخبر هي حقيقة 
الأمر وحقيقة النهي عن كل منهي عنه . والأمر بكل مأمور به هو حقيقة الخبر 
عن كل مخبر عنه فجوزوا أن تكون حقيقة العلم هي حقيقة القدرة وحقيقة 
القدرة هي حقيقة الإرادة)' . 

وإن أجاب بأن التعلق مختلف في اللغة» فتعلق الكلام ليس كتعلق 

)0ن 
العلم”" . 


-١‏ لا يمنع أن تكون حقيقة تعلق الصفات كلها حقيقة واحدة كما قاله في 
الصفات . 
)١(‏ مجموع الفتارى (3587/4). 


(؟) وهذا هو جواب البيجوري في تحفة المريد (ص؟١١).‏ 


الفصل الثاني : الالهيات [141) 

7- إذا أرجعنا التعلق إلى المعنى اللغوي. فاللغة تدلّ حقيقة على أنَّ 
الكلام لا يكون إلا بمن قام به الكلام حقيقة» وحقيقة الكلام أن يكون 
بالألفاظ . 

الرد على المسألة الثالئة وهي نفي أنَّ الله يتكلم بمشيئته واختياره : 

نفي المشيئة في كلام الله تعالى وأنه سبحانه لا يتكلم بمشيئته وإرادته عند 
اللقاني قائم على شبهة حلول الحوادث وقيامها به 8# . 

فإذا أثبتنا أن كلام الله سبحانه هي الألفاظ والحروف والأصوات؛ زعم 
اللقاني أن هذه تلزم التعاقب والانقسام والتجزأ وهي حوادث لا تقوم باللّه 
وإلا لكان حادثاء وهو عند اللقاني شيء ضروري . 

كذلك تكلّمُهُ سبحانه في المستقبل بمشيئته وقدرته هو إثباتٌ لقيام 
الحوادث به. وهذه الشبهة هي الشبهة التي ينفي بها اللقاني قيام الصفات 
الاختيارية به ي2# . 

والجواب عنها : أننا لا نسلّم أن يكون التعاقب والتجرٌأ في الكلام 
حدوثٌ كحدوث المخلوق. إذ هذا الكلام مبنئٌ على قياس الشمول”'. الذي 
لا يجوز أن يُستدلٌ به في العلم الإلهي؟ لأن هذا القياس يدخُلٌ فيه الخالق 
والمخلوق تحت قضية كلية تستوي أفرادها” . 

فالتعاقب لا يعني ثبوت المساواة بين الخالق والمخلوق. يقول الإمام 
)١(‏ عرف ابن تيمية قياس الشمول: بأنه انتقال الذهن من المعيّن إلى المعنى العام المشترك الكلي المتناول له 

ولغيره» والحكم عليه بما يلزم المشترك الكلي بأن ينتقل من ذلك الكلي اللازم إلى الملزوم الأول وهو 


المعين. الرد على المنطقيين ( ص .)١١94‏ 
() انظر الرد على المنطقيين ((ص )»). مجموع الفتاوى .)١41//(‏ 


[:] عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


السجزي: (وقد اتفقت العلماء على أن الله سبحانه يتولى الحساب بين خلقه 
يوم القيامة في حالة واحدة وعند كل واحد منهم أن المخاطب في الحال هو 
وحده وهذا خلاف التعاقب» ثم لو ثبت التعاقب لم يضرنا لأن النبي يك قال 
لما خرج من باب الصفا (نبدأ بما بدأ اللّه به ثم قرأ : «إنَّ آلصّمَا وَالْمروَةَ من 
عبر أ ») فبين أن اللَّهِ بدأ بذكر الصفا والقرآن كله بإجماع المسلمين كلام 
الله سبحانه وفي هذا القدر كفاية لمن وفق للصواب)" . 

وفي قول الأشاعرة أنه يلزم من الحرف والصوت إثبات جارحة» فهذا 
مردودٌ بقوله تعالى في تكلّم السماء والأرض : «قَالتَآ أَيَِا طبن وليس لهما 
جوراح”". ويلزمكم من هذا الإلزام أن يكون إثبات السمع والبصر 


بجارحتين . 

1 صفتا السمع والبصر : 

يرى اللقاني أنَّ هاتين الصفتين أزليتان في ذات اللَّه تعالى» ويُدرّك بهما 
المسموعات والمبصّرات. واستدلٌ لها بالسمع والعقل . ويرى أن لهما تعلقًا 
بالموجودات تعلق إحاطة وانكشاف. 

ويثبت اللقاني السمع والبصر بقوله: (وكذا يجب له تعالى صفة السمع 
وهي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تتعلق بالمسموعات أو بالموجودات فتدرك 
إدراكا تامًا لا على طريق التخيل والتوهم ولا على طريق تأثر حاسة ولا وصول 
هواءء والبصر وهو صفة أزلية تتعلق بالمبصرّات أو بالموجودات فتدرك 


.) 708-767 رصالة السجزي إلى أهل زييد في الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص‎ )١( 
.)١104 /1( (1؟) مجموع الفتاوى‎ 
.)1817 .١85ص( شرح الصاوي‎ )"( 


الفصل الثاني : الألهيات [+1) 


إدراكًا تامًا لا على سبيل التخيل والتوهم ولا على طريق تأثر حاسة ووصول 


شعاع)"''. 
النقد: 
السمع والبصر صفتان ذاتيتان للّه تعالى» يسمع ويبصر كما يليق بجلاله 


2 ٠. 
6 


وعظمتهء كا قال سبحانه: طلس ْله نَىُوَهْوَ تيع لبصرٌ» 
[الشورى: »]١١‏ وقوله تعالى : «لَمَّدَ مسيم ألنّه وَل الَذِيت قَالُوا إِنَّ أمَهَ هَقِير وحن 
و6 (ل عمران: .]14١‏ ومنها قوله تعالى: #ضيرق ألَهُ حملي ورَسُولمٌ 
امون 6 [التوبة: ٠١٠‏ فقوله : (فسيرى) فعل مضارع يُخصّص المستقبل بأن 
الله سيرى عملكم إذا عملتموه. وقوله سبحانه : «ثهّ جَمَلْنَكْمْ حَلَتِهِفٌ في الْأرضِ 
مِنْ بَمَدِهِمْ لِتنظرَ كيِفَ تَعمَلُون (ونس: 14) فقوله : (لننظر) فعل يدل على النظر 
مستقبلا لما يعملون. 

ومن السنة قوله : 46: «وإذا قال الإمام سمع اللّه لمن حمدهء فقولوا : 
اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم”". فترتيب الجزاء بعد الشرط دليلٌ على 
أنَّ الله تعالى يسمع بعد الحمد له. 

وإثبات هاتين الصفتين هو معتقد أهل السنة والجماعة» والاستدلال لهما 
بالعقل صحيح» حيث ذكر اللقاني أن السمع والبصر أوصاف كمال فيجب أن 
يوصف بها سبحانه» وأنه لولم يتصف بها لاتصف بأضدادها من صفات 
النقص واللّه منزهٌ عن ذلك” . 


)١(‏ هداية المريد (ل156). 
(؟) حديث أبي هريرة متفق عليه أخرجه البخاري رقم"4/ا ومسلم رقم 614 واللفظ له. 
2 مجموع الفتارى (3757/5). 


(4) هداية المريد (ل44ب). 


ل عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 

وكما هو قول اللقاني في الصفات الأخرى أنها أزلية مع نفي حلول 
الحوادث؛ فكذلك في السمع والبصر تقتضي أزليتهما عدم وقوع الفعل في 
المستقبل للزومهما أن يكونا حادثين . 

لكن اللقاني لم يُصرّح بذلك فيهما إلا أنه يلزمه من إثباته السمع والبصر لله 
تعالى وتفسيره ذلك بالإدراك للمسموعات والمبصرات وسائر الموجودات أن 
يبصر الله سبحانه ما يخلق. ويسمع أصوات المخلوقات». وسمعه وبصره 
صفتان ذاتيتان فعليتان في الأزل والمستقبل . 

وإن أراد اللقاني بتعلقهما بالموجودات تعلّق نسبة وإضافة » فهو تعلق 
بموجود فيكون سمعه وبصره فعليًا يقع في المستقبل كما أخبر عن نفسه 
سبحانه بقوله : «إتنى ممحكُما أسمع وأري 4 اله: 7] وقوله سبحانه : <ِلمَدَ 
سيمع أللّه فول لذت قَالُوأ إنَّ مه مقي وحن أَوْرِيهُ» [آل عمران: .]14١‏ 

وإن أراد بالتعلّق بين السمع والبصر والمسموعات والمبصرات تعلّقًا 
عدميًا فهذا باطل لما تقدم إذ العدم لاا يعد شيئًا ولا يثبت منه أمر . 

وممًا يجعلني أرجّح أن اللقاني يقول في السمع والبصر كما يقول في 
القدرة والإرادة من نفي تجدد الفعل فيهما في المستقبل قوله بعد إثبات هاتين 
الصفتين (وإطلاق المشتق وصفًا لشيء يقتضي ثبوت مأخذ الاشتقاق له مع 
استحالة قيام الحوادث بذاته تعالى) . 

واللقاني لا يُؤوّل صفة السمع والبصر إلى أنها العلم كما قاله أبو حامد 
الغزالي وجماعة من متأخري الأشاعرة”". بل إنها مغايرة للعلم والإرادة 
وباقي الصفات لكنه ينفي تجددهما وأن تكونا صفتين فعليتين . 


.)١١5 شرح المقاصد (؟//ا91-١٠١١٠)2 لباب العقول للمكلاتي (ص ا#اا؟ك‎ )١( 


لكن يُشكل على هذا أنه جعل السمع والبصر إدراكًا للمسموعات 
والمبصرات» فإن كان يرى أنَّ السمع والبصر بمعنى العلم بالمسموعات 
والمبصرات فهنا لا تكون صفتا السمع والبصر مغايرتين للعلم . 

فإن كان اللقاني يميل إلى هذا -وأنه نوع من العلم- فلا شك في بطلانه بل 
صرّح أبو الحسن الأشعري أنه مذهب المعتزلة”" . 

وأنا أرججح أن اللقاني لا يرى هذا الرأي؛ لأنه صرح بمغايرة العلم للكلام 
والسمع والبصرء وهذا كاف للأخذ في التفريق بين الصفات والتي دائما ما 
يكرر الفرق بينها فيما يثبته من الصفات . 

*# 4# 4# 


.)١47-١784 الإبانة (ص /77)؛ وهو مذهب ابن حزم أيضًا انظر الفصل (؟/‎ )١( 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





المسألة الرابعة: الصفات المعنوية 

قال اللقاني : 

-١‏ حي عليمٌ قادرٌمريدٌ سمعٌ بصيرٌمايشايريه 
١‏ مُتكلمٌ لم صفات الذات ليست سغير أو بعينالذات 

العرض : 

ذكر اللقاني القسم الرابع من تقسيم الصفات وهي الصفات المعنوية» 
والصفات المعنوية يقول بها من يقول بالأحوال من الأشاعرة . 

والأحوال هي : صفة لا موجودة ولا معدومة بل واسطة بين الموجود 
والمعدوم. كالعالمية التي صار بها العالِم عند قيام صفة العلم به عالمًا”' . 

واللقاني لا يقول بالأحوال كما صرّح بهء فقال: (والصحيح عندنا أنه 
لا حال؛ كما هو مختار المحققين كابن السبكي في جمع الجوامعء بل إنما 
عددت هذا القسم بعد عدي صفات المعاني لبيان وجوب قيام الصفة 
بالموصوف. .”". والبيجوري بيّن هذا بقوله: (والذي ذكره المصئّف في 
شرحه أنه أراد مجرد بيان الأسماء المأخوذة مما سبق لبيان وجوب قيام 
الصفة بالموصوف ردا على بعض فرق الضلال. . » ولم يُرد بيان الصفات 
المعنوية» ولذا لم يقل : كونه حيًا . .)". 

فعُلِمَ مما سبق أن اللقاني ذكر هذا القسم لإثبات قيام هذه الصفات بالذات 
)١(‏ هداية المريد ( ل١0أ) ٠.‏ تحفة المريد (ص .)٠١9‏ 


(1) هداية المريد ( ل١195).‏ 
(") تحفة المريد (ص .)٠١9‏ 


لثانى : ت 
الفصل ١‏ ني الإلهيا 0 


وأنْها معانٍ زائدة على الذات» فاحتجٌ بقول من قال بالأحوال لكنه لا يقول 
بها . 

النقد: 

القول بالصفات المعنوية هو القول بالأحوال» والقول بالأحوال أول من 
قال به هو أبو هاشم الجبّائي من المعتزلة» فهو يثبت الأحوال دون الصفات . 
ثم جاء الباقلاني بالقول بها -وهو أول الأشاعرة قولا بالأحوال”- لكن ليس 
على طريقة أبي هاشه”". 

ومع تعريف اللقاني للأحوال إلا أن حقيقتها لا تدركها العقول وليس لها 
حد حقيقي”". إذ من يقول بالأحوال من الأشاعرة يريد شيئًا آخر غير إثبات 
الصفة» فصفة العلم أوجبت كونه عالمّاء وكونه عالمًا حال معلّلة بالعلم» 
فهي زائدة على إثبات الصفة . 

واللقاني لا يُئبت الأحوال لكنه جعل من قول أهل الأحوال طريقا للرد 
على من أنكر قيام الصفة بالموصوف كما صرح بذلك» وهو شيء لا ثمرة 
منه» فإذا كان يرد على منكري قيام الصفة بالموصوف بإثباته للصفة. 
فلا حاجة إلى أن يأتي بقول مثبتة الأحوال؛ سواء على مسلك أبي هاشم أو 
على مسلك الباقلاني في القول بالأحوال؛ حيث إن كلا المسلكين باطل . 
)١(‏ التمهيد ( ص 73757-778 ). 
(1) أبو هاشم يرى أن الأحوال تكون صفة لا موجودة ولا معدومة» لا مجهولة ولا معلومة؛ بينما يرى 

الباقلاني أن الأحوال تكون موجودة. موقف ابن تيمية من الأشاعرة (؟/ 945: .)5١8‏ 
أما أبو المعالي الجويني فقد تردّد قوله بإثبات الأحوال» انظر الشامل (ص 945؟7: 5754).؛ المعيار 


المعرب (22©) المواقف (/2”1)). 
(©) نهاية الإقدام (ص 4). 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





ويكفي في الرد على منكري قيام الصفة بالموصوف الأدلة الشرعية الصريحة 
في إثبات الصفة مما يعني قيامها بالموصوف . 

يقول البيجوري : (وحيث علمتٌ أن المصئف صرّح بأنه أراد مجرد بيان 
الأسماء ولم يرد بيان الصفات المعنوية» علمتَ أن حمله على بيان المعنوية 
ليس على ما ينبغي وإن ذكره الشيخ عبد السلام وغيره خصوصًا وقد عبر 
بالحي إلخ» ولم يُعبر بكونه حي . .)0". 

ولسنا بصدد مناقشة مثبتة الأحوال فهذا شيء لا يلزم اللقاني: لكن يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية عن رفض العقلاء لقول مثبتة الأحوال: (ولهذا صار 
الناس يسخرون بمن قال هذا ويقولون: ثلاثة أشياء لا حقيقة لها: طفرة 
النظام وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري)”". وقد أنشد بعضهي”: 
ممايقالولاحقيقةنتحته معقولةتدنو إلى الأفهام 
الكسب عندالأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام 

#6 # 


.)١١١ص( تحفة المريد‎ )١( 
.)١١؟8/4( )0ن مجموع الفتارى‎ 
.)408 /١( منهاج السئة النبوية‎ )*( 


الفصل الثاني : الالهيات 1 
المطلب الثاني: 
مسائل متعلقة قْ الأسماء والصفات 


قال اللقاني : 
؟- مُتَكلمٌ ثم صفات الذات 
فقدرة بممكن تعملقت 
4*- ووحدةً أوجبْ لها ومثل ذي 
وعَمٌ أيضًا واجبًا والممتنع 
5 وكل موجود أنطٌ للسمع به 


ليست بغير أو بعين الذات 
إرادةً والملمٌُ لكن عممٌ ذي 
ومشلذاكلامهُفْلنئبِمْ 
كذا البصرٌ إدراكه إن قيل به 


/ا- وغير علمهذء كمائبت ثلمالحي ةَمابِشَئْتعلقت 
4- وعندنا أسماؤه المظيمة كذاصفاتاتهقديمه 


كذا الصفاتٌ فاحفظٍ النَمْعيَه 
بعد ذكر أقسام الصفات في المطلب الأول والتي بيّنها اللقاني في النظم. 
ذكر بعدها مسائل متعلقة في اعتقاد الأشاعرة في باب الأسماء والصفات . 


4" واختير أن أسْمَاهُ توقيفية 


وهذه المسائل رتبتها حسب ترتيب الأبيات» مع عرض رأي اللقاني فيها 
من خلال شرحه وبيان ما يحتاج إلى نقد» وهي كما يلي : 

- المسألة الأولى : هل الصفات هي عين الذات أم هي غيرها؟ . 

ذكر اللقاني هذا الاعتقاد للردُ على نفاة الصفات وهم المعتزلة الذين 
يردون على الأشاعرة بأنْه يلزم من قولكم بإثبات ما أثبتم من الصفات السبع 
القول بتعدد القدماء . 

فذكر اللقاني عدّة ردود عليهم منها : رده عليهم بأنه يمتنعٌ تعدد الذوات 
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بتعدد الصفات» وإنما هي ذات واحدة لها صفات متعددة"" . 

ونتيجة هذا الرد قال اللقاني بأن الصفات ليست هي عين الذات 
ولا غيرها". وهو جمع بين السلبَيّن: سلبٌ أن تكون الصفات عين الذات » 
وسلب أن تكون الصفات غير الذات . 

وهذا السلب لا يمكن تصوره في الأذهان فضلًا عن الخارج» إلا بتفصيل 
المراد من (العين) و(الغير). 

ومعنى الغير والعين عند اللقاني كما قال: (تنبيهات. . الثالث: الغَيّرانٍ 
عرفًا هما الموجودان اللذان يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر بمكان أو زمان 
أو بوجود وعدم. . » والعينية هي الاتحاد في المفهوم بلا تفاوت أصلا)” . 

النقد: 

أوضح اللقاني مراده من العينية هنا وأراد أن الصفة لا تتحدٌ مع مفهوم 
الموصوف دون تفاوت» وهذا صحيح فالصفة ليست هي الموصوف. 
كالرحمة ليست هي ذات الله تعالى . 

أما لفظ الغير فيطلق ويراد به: 

- المباين المنفصل » فيكون المتغايران هما ما جاز مفارقة أحدهما الآخر 
بزمانٍ أو مكان أو وجود. 

- وقد يطلق ويراد به ما ليس هو عين الشيء» ويجوز أن يعلم بأحدهما 


)١(‏ هداية المريد (ل"16). 

0( وهذا هو قول الباقلاني والقاضي أبي يعلى» انظر التمهيد (ص 45 ؟) والإنصاف (ص8”) والمعتمد في 
أصول الدين (ص ©43). 

2 هداية المريد (ل؟0ب). 


الفصل الثاني: الإلهيات 0-10 


دون الآخر”' . 

واللقاني قصد الأول» كما بينه في الشرح السابق؛ أي أنَّ الصفة يمكن 
انفكاكها عن الموصوف بمكانٍ أو زمانٍ أو وجودٍ وعدم» ولا شك أنَّ هذا 
باطل . 

إذ انفكاك الصفة عن الموصوف في الزمان والمكان, أو في الوجود 
والعدم يلزم منه : أن الموصوف في زمنٍ من الأزمان ليست هناك صفة قائمة 
به .6 كقولنا صفة العلم تنفك عن الله تعالى في زمانٍ من الأزمنة» ومجرد تصوّر 
هذا الأمر يكفي في رده وبيان بطلانه . 

والصواب في هذه المسألة أن يقال: إِنَّ هذا الكلام فيه إجمال» إذ لا بد 
من التفصيل » فلا نقول: الصفة هي الموصوف ولا هي غيره» كما أننا 
لا نقول: ليست هي الموصوف ولا غيره. 

فإن أردنا بالعين أن الصفة هي الموصوف فيكون قوله : (ليست بعين) قو لا 
صحيحًاء فالصفة ليست هي الموصوف. وإن أردنا بالعين أن الصفة تتبع 
الموصوف فيكون قوله : (ليست بعين) قول باطل فالصفة تتبع الموصوف . 

وفي لفظ (غير) إن أردنا بالغير المباينة والانفصال فلا نقول الصفات غير 
الذات» وإنما نقول الصفة تابعة للموصوف. وإن أردنا بالغير ما يجوز أن يُعلم 
أحدهما دون الآخر العا كر الذات”"' . 

- المسألة الثانية : تعلقات صفات المعاني . 

سبق في المطلب السابق الإشارة إلى إثبات اللقاني للصفات السبع 


.)١151 159 /١9( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١١4 37١8 /١( و(0/ 54)؛ الصفدية‎ )77١ درء تعارض العقل والنقل (؟/‎ )1( 


00 عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
وتقسيمها والاستدلال لها . ثم ذكر اللقاني هنا في الأبيات متعلقات كل صفة» 
وقد سبق الجواب عمًّا يلزم من القول بتعلّقٍ كل صفة من صفات المعاني . 
ويمكن هنا الإجمال في نقد ما ذكره من تعلقَاتِ صفات المعاني . 

وقبل ذلك ؛ أبين التعلقات التي ذكرها في الأبيات السابقة للصفات السبع 
وهي : 

صفات المعاني من حيث تعلقاتها عند اللقاني أربعة أقسام : 

القسم الأول: من حيث تعلقها بالممكنات فقط» دون الواجبات 
والمستحيلات» وهما صفتا القدرة والإرادة» فالقدرة تعلقها تعلق إيجاد. 
والإرادة تعلقها تعلق تخصيص"" . 

القسم الثاني : من حيث تعلقها بالواجبات والجائزات والمستحيلات» 
وهما صفتا العلم والكلام» فصفة العلم تعلقها تعلق انكشاف. والكلام 
تعلقها تعلق دلا لة . 

القسم الثالث: من حيث تعلقها بالموجودات» وهي صفة السمع 
والبصر. 

القسم الرابع : ما لا يتعلق بشيء وهي صفة الحياة . 

ونقد هذه المسألة من وجوه: 

* أولًا : أن التعلّق الذي أراده اللقاني هنا هو أن الصفة تتعدّى إلى ذات 
الله تعالى وليست لازمة له. وعرفه بعض الأشاعرة بأنَّ التعلق: هو طلب 
صفات المعاني أمرًا زائدا على قيامها بالذات يصلح لها”". 


)١(‏ هداية المريد (ل 2»)56 تحفة المريد (؟40-4). 
(1) شرح إضاءة الدجئة (ص .)4٠‏ 


الفصل الثاني: الالهيات 3 0 

فالتعلق هنا أمرٌ وجوديٌ وعليه يلزم أن يتجدد في صفات المعاني أمرٌ 
وجودي . 

ففي القدرة يتجدّد متعلقها عند الإيجاد أو الإعدام» وفي الإرادة يتجدّد 
متعلقها عند التخصيص . وتعلق القدرة تابع لتعلق الإرادة وتعلق الإرادة تابع 
لتعلق العلم . 

ولا يخلو هذا الأمر-وهو التعلق- إمّا أن يكون وجوديًا وهو تجدّد فعل 
القدرة والإرادة» كإرادته على إيجاد الولد» فيلزم على هذا إثبات اللقاني 
لأفعال اللّه الاختيارية وهو ما ينفيه اللقاني والأشاعرة المتأخرون بحجة 
حلول الحوادث . 

أو يكون أمرًا عدميّاء والتعلق بالعدم لا حقيقة له» وهذا ما يذكره الرازي 
والسعد من أن التعلّق نسب إضافية بين الصفة والمتعلّق» لا حقيقة لها في 
الخارج وهذا لازمه عدم قيام فعل في ذات الله يتعلق به إيجاد متعلّق الصفة. 
وهذا هو تعطيل الباري عن أفعاله الاختيارية” . 

# ثانيًا: تخصيص هذه الصفات بتعلقها بالممكنات والواجبات 
والمستحيلات من المسائل المبتدعة في صفات الله تعالى» فليست هي في 
كلام الله ولا كلام رسوله يِ ولا كلام السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين» بل ليس فيه مزيد علم ولا ثمرة إيمان عند معرفة هل قدرة الله 
تعلقت بالممكن دون الواجب؟ إذ ثمرة الإيمان أن أؤمن بأن الله قادر مريد 


.)6901/ 26١5 منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى(؟7/‎ 04 /١( شرح المقاصد‎ )١( 
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سميع بصير كما أثبت اللَّه ذلك لنفسه . 

- وقد أوجب اللقاني لكل صفة من الصفات السابقة ثلاثة أمور : 

١‏ - وجوب وحدة الصفة : وذلك عند قوله : (ووحدة أوجب لها). يعني 
أن قدرة اللّه واحدة» وإرادته واحدة. لا تعدّدٌ في ذلك . 

"- وجوب تعلقها : وكل صفة على حسب تعلقها في التصنيف السابق . 

*- وجوب عام تناهيها : أي لا حد لما تعلّقتُ به ولا نهاية» كما قال في 
النظه(بلا تناهي ما به تعلّقت)2"2. وقد سبق مناقشة هذه المسائل والرد 
عليها”'" . 

ثالثًا : حصر هذا التعلق عند اللقاني والأشاعرة غير منضبط » مثل حصر 
القدرة والإرادة على الممكنات فقط دون الواجبات والمستحيلات . فالإرادة 
تتعلق بالواجبات» كإرادته سبحانه الأمر » كقوله تعالى : « إِنَّمَا ونا لتك إذآ 
رده أن تقول لَهُ كن هسَكُْونٌ؟ [النحل : فهنا الإرادة تعلقت بقوله سبحانه 6 فهي 
تعلقت بواجب . 

فيكون حصر تعلق الإرادة بالممكن باطل . وكذلك قدرته سبحانه على 
النزول إلى سماء الدنيا وقدرته على رحمة عباده وقدرته على الخلق فهذا تعلق 
بواجب وهو صفاته سبحانه والتي يرى ويقر اللقاني أن صفاته واجبة ليست 


()انظر هداية المريد (ل68) تحفة المريد (ص١2١"١١).‏ شرح الصاوي (ص ٠‏ ")0 
(") تمت مناقشة هذه الأمور الثلاثة ضمن مناقشته عند كل صفة من الصفات السبع السابقة. 


الفصل الثانى: الالهيات 

- المسألة الثالثة : أسماء اللَّه وصفاته قديمة توقيفية؟ 

أولا: أسماء اللّه قديمة : 

ذكر اللقاني في النظم أن أسماء الله 2# وصفاته قديمة» وهذا حقٌّ فيما 
أثبت من الصفات من ناحية؛ لكنه ينفي أن تكون حادثة» والحدوث في 
الصفات عنده هو نفي كونه اتصف بها بعد أن لم يكن يتصف بها أزلاء وهذا 
حق أيضّاء كما أن الحدوث عنده نف لأن يتجدّدَ له فعل لم يكن فعله حسب 
مشيثته واختياره» وهذا لا شك في بطلانه . 

ويُعرّف اللقاني الأسماء بقوله: (هي ما دلّ على مجرد ذاته كاللّه أو 
باعتبار الصفة كالعالم والقادرء وقدمهما إمّا باعتبار قدم ما دلت عليه من 
على كلام نفسي عبر بها ولاشك أن أحسنها أوسطها)"". 

ويفهم من هذا التعريف أنْ أسماءه منها ما يكون علمًا مجردًا بالتسمية على 
الذات كاسم الله ومنها ما يكون دالا على معنى كاسم العالم والقادر . 

النقد : 

أسماء الله تعالى عند أهل السنة قديمة أزلية» يُدعى بهاء وتقتضي مدحًا 
وثناءً بنفسها. فأسماؤه حسنى وصفاته عليا كما قال: 2# : «وَمَهُ الأساه 
لْلسَي فادعوة 08 [الأعراف: »)18٠‏ تضمئت أسماؤه معان قائمة بذاته تعالى» 


.)أ1١ هداية المريد (ل‎ )١( 
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فأسماؤه تعالى مترادفة باعتبارها أعلامٌ تدل على ذاته سبحانه» ومتباينة 
باعتبارها أوصافٌ يدل كل اسم على معنى غير الذي دل عليه الاسم الآخر”". 

وقول اللقاني : (هي ما دلّ على مجرد ذاته كالله)؛ إن كان يريد أنَّ اسم اللّه 
علّمٌ جامد على الذات لا يدل على معنى فهذا غير صحيح؛ إذ أن اسم الله 
علّم على الذات ويتضمن معنى صحيحًاء فهو مشتقٌ من: أَلِهَ يأله إله . 
والإله المعبود» فهو يتضمن معنى الألوهية» كما قال ابن عباس ضيه : (اللّه 
ذو الألوهية”"» بل أخبر عن نفسه باسم المفعول من هذا الاسم بقوله 
سبحانه : «وَهُو ألْرِى فى السَمَك له وفي الْأرْضٍ لش [الزغرف: 84] بمعنى : مألوه 


م 
ومعبود'” 0 


والاختلاف في أن اسم الله مشتق أم لا؟ على قولين. 

الأول: قول جمهور أهل السنة أنَّ اسم الله مشتق من الألوهية . 

الثاني: أنه علمٌّ جامد» وقد نسب إلى بعض أهل السنة كأبي حنيفة 
والشافعيء كما قال به الخطابي والغزالي والسهيلي”' وأبو بكر بن العربي” . 


)١(‏ بدائع الفوائد 14٠ /١(‏ وما بعدها)ء جلاء الأفهام (ص .)١141-14٠0‏ القواعد المثلى (ص8)» وانظر 
اشتقاق أسماء اللَّه الحسنى ( ص 77). 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره »)١777/1(‏ وفيه بشر بن عمارة وهو ضعيف, وفي الآثر علة أخرى 
وهي سماع الضحاك من ابن عباس» وقد أعل الأثر الشيخ أحمد شاكر ببشر فقط»ء انظر المسند (4/ 
37 ط.الرسالة). 

(5) جامع البيان /71١(‏ 1017). 

(4) عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي السهيلي» حافظ لغوي من علماء المغرب؛ له مصنفات منها 
الروض الأنف شرح سيرة ابن هشام. ولد سنة ٠4‏ 0ه وتوفي 081ه. انظر وفيات الأعيان .)١47/7(‏ 

(0) محمد بن عبدالله بن محمد الإشبيلي المالكي » أبو بكر بن العربي. حافظ مشهورء رحل إلى بلاد المشرق 
وأخذ عن كثير من العلماء» صنف كثيرًا من المصنفات منها أحكام القرآن» شرح الترمذي؛ والعواصم من 
القواصم وغيرها. ولد سنة 474ه وتوفي سنة ”847 0ه انظر سير أعلام النبلاء .)1917/7١(‏ 


الفصل الثاني: الألهيات 57 70 


وروي عن الخليل بن أحمد الفراهيدي”" وسيبويه”” روايتان . 
والقول بأنّه علم جامد ؛ يراد به أحد أمرين : 


-١‏ أنه جامدٌ لا يدل على صفة كمال. 


- يراد به أنه ما ليس مأخوذًا من فعل» وهذا ما اصطلح عليه النحاة”» 
وهو مراد الخليل وسيبويه فمقصودهم من القول بأن اسم اللّه علم جامد 
بمعنى أنه ليس مشتقًا من فعل (أله) » ولا من فعل (وله) » ولا من غيرهما”». 
والذين قالوا بالاشتقاق أرادوا أن لها معنى صحيحًا أَخِذْ منه» يقول ابن 
القيم : 
(زعم أبو القاسم السهيلي وشيخه ابن العربي : أن اسم اللّه غير مشتق ؛ 
لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها . واسمه تعالى قديم والقديم لا مادة له 
فيستحيل الاشتقاق» ولاريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى وأنه مستمد 
من أصل آخر فهو باطل» ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى 
ولا ألم بقلوبهم ؛ وإنما أرادوا أنه دالٌ على صغة له تعالى وهي الإلهية كسائر 
)١(‏ الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي الأزدي. من أثمة اللغة والأدب وعبقري من عباقرة العرب» واضع 
علم العروض» وضيخ صيبويه : له مصنفات من أجلها كتاب العين» وله العروض والشواهد وغيرها. ولد 
سنة ١١٠ه‏ وتوفي سنة ١7١ه‏ انظر وفيات الأعيان (7/ 144). 

(؟) عمرو بن عثمان بن قنبر الحارئي» الملقب بسيبويه. إمام النحاة» وأول من بسط علم النحوء له مصنف 
بعنوان الكتاب» فاق شيخه الخليل بن أحمد. وناظر الكسائي» وأجازه الرشيد بعشرة آلاف درهم. ولد 
سنة ١ه‏ وتوفي سنة ١ه‏ انظر وفيات الأعيان (477/7). 

(1) الجامع لأحكام القرآن »)٠١7 /١(‏ بدائع الفوائد /١(‏ 40-74)., الأسماء والصفات للييهقي /١(‏ 08): 
شرح المواقف (1971/8؟7514-1). 


(4) كشاف اصطلاحات الفنون (١/5651؟).‏ 
(6) دلالة الأسماء الحسنى على التنزيه (ص 787). 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير. 

فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة» والقديم 
لا مادة له فما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين باشتقاق اسم 
اللّه . 

ثم الجواب عن الجميع أننا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها 
في اللفظ والمعنى لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصلهء وتسمية النحاة 
للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر 
وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. وقول سيبويه إِنَّ الفعل 
أمئلة أخذت من لفظ إحداث الأسماء هو بهذا الاعتبار لا أنَّ العرب تكلموا 
بالأسماء أولا ثم اشتقوا منها الأفعال فإن التخاطب بالأفعال ضروري 
كالتخاطب بالأسماء لا فرق بينهماء فالاشتقاق هنا ليس هو اشتقاق مادي 
وإنما هو اشتقاق تلازم؛ سُمِّىَ المتضمّن -بالكسر- مشتقًا والمتضمّن - 
بالفتح- مشتقًا منه ولا محذور في اشتقاق أسماء اللّه تعالى بهذا المعنى)”". 

واللقاني ما جعل العليم دالّا على معنى واللّه دالا على الذاتء إلا لأنَّ 
اسم الله عنده جامد» وهذا الجمود يريد به أنه غير دال على معنى لا أنه غير 
مشتق من فعل » يشهد لهذا أنه صرّح بدلالة العليم على معنى دون الله وقد: 
عرفت بطلان هذا القول» ومفارقته لمن أراد بأنه جامد أي غير مشتق من فعل . 

وأمّا تعريفه الأسماء باعتبار ما دلّت عليه الصفات من المعاني» فهذا 
صحيح ؛ لأنْ كل اسم يتضمن صفة وليس كل صفة يُشتِق منها اسمًا”". 


) 0-14 /١ ( بدائع الفوائد‎ )١( 
شرح الأصبهانية (ص471-1477).‎ )"( 


الفصل الثاني: الإلهيات .م 


أمّا قدم الصفاتء فاللقاني يرى أنها قديمة بإطلاق» والحقٌ أنها قديمة 
باعتبار اتصاف الباري 2# بهاء أمّا باعتبار متعلقاتها فإنْ بعضها متعلق 
بالمحدثات كإرادته وقدرته وكلامه وسمعه وبصرهء فلذا صفاته سبحانه 
قديمة النوع غير منقطعة», حادثة الآحاد والأفراد”"» وهذه المسألة عند 
اللقاني مبنية على القول بحلول الحوادث . 

ثانيًا: أسماء اللّهِ توقيفية : 

أما قول اللقاني أن أسماء الله سبحانه وصفاته (توقيفية) فلا شك أن هذا 
صحيحٌ وحقٌ لا ريب فيه» فأسماؤه وصفاته موقوفة على ما ورد في الكتاب 
والسنة. 

واللقاني في الشرح بيّن أنه قال بقول جمهور الأشاعرة في أن الأسماء 
والصفات توقيفية فقال: (واختار في النظم مذهب الجمهور بقوله واختير إلى 
آخره» يعني أن المختار عند جمهور أهل السنة احتياج جواز إطلاق الأسماء 
عليه تعالى . . إلى التوقيف والتعليم من الشارع)”" . 

ورجّح اللقاني رأي جمهور الأشاعرة بمنع إطلاق الأسماء إذا لم تكن من 
الشارع . وخالف في ذلك من الأشاعرة الباقلاني”” -موافقًا المعتزلة- في 
جواز اطلاق الاسم الذي لم يرد بالشرع مادام غير موهم نقصًا . وابن العربي 
المالكي توسّع في هذا الباب فأجاز إطلاق كل اسم يدل على التعظيه” . 


)١(‏ الصفدية (؟//ا8). 

(1) هداية المريد (ل1757). 

(9 التمهيد (ص .)127-75١١‏ 

(4) معتقدأهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى ( ص 07”8. 


[:5] عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


وما ذهب إليه اللقاني من أنْ الأسماء والصفات توقيفية هو الحق الذي 
عليه أهل السنة . يقول السفاريني”©: 
لكنهافي الحقّتوقيفيّة لنابذا_ادلةوفية 
قال في الشرح : «لكنها) أي الأسماء الحسنى (في) القول (الحق) 
المعتمد عند أهل الحق (توقيفية) بنص الشرع وورود السمع بها . ومما يجب 
أن يعلم أن علماء السنة اتفقوا على جواز إطلاق الأسماء الحسنى والصفات 
العلى على الباري - جل وعلا - إذا ورد بها الإذن من الشارع » وعلى امتناعه 
على ما ورد المنع عنه)”” . 


* # ا *» 


)١(‏ محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» وسفارين من قرى نابلس. عالم بالحديث والأصول والأدب» من 
كتبه الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية أهل السنة؛ وشرح منظومة الآداب في غذاب الألباب. ولد 
سنة 14١١ه‏ وتوفي سنة 14١ه‏ الأعلام (1/ .)١14‏ 

,.)١1716 -١784 /١( لوامع الأنوار البهية‎ )1( 


الفصل الثاني: الإلهيات كا 


المطلب الثالث: التأويل والتفويض 


قال اللقاني : 
45- وكلٌ نص أوهم التشبيها أوّلهأوفوَضورُءْتنزيها 
-0١‏ ونرهالقرآن أي كلام ع نالحدوث واحذرانتقامَة 
5- وكلٌ نص للحدوثدلًا احمل على اللفظ الذي قددلًا 
العرض : 


هذه المسألة التي طرحها اللقاني هي من أشهر وأهم المسائل التي وقع 
فيها النزاع بين أهل السنة والجماعة وأهل الكلام؛ فالتأويل هو باب 
الانحراف العقدي على دلالات نصوص الكتاب والسنة عند أهل الكلام . 

يقول ابن القيم كَكُألُةُ في قصيدته : 

هذا وأصل بليةالإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان 
وهو الذي قد فرق السبعين بل زادت ثئلاثا قولذي البرهان 
وجميع مافي الكون من بدع وأ .داث تخالف موجب القرآن 
فأساسها التأويل ذو البطلانلا تأويلٌأهلالعلموالايمان 
إذذاك تفسيرٌالمرادوكشِمّهًُ وبيانٌ معنا إلى الأذهان”) 

واللقاني من الأشاعرة المتأخرين الذين تشربوا منهج التأويل؛ بعد أن 
توسّع التأويل في المذهب الأشعري من عهد تلاميذ أبي الحسن وكبار أئمة 
المذهب كأبي الحسن الطبري والباقلاني وابن فورك والبغدادي”" ووصل 
)١(‏ الكافية الشافية .)٠١9-١١5(‏ 


(1) عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي. عالم بالأصول متفنن حيث كان يدرس سبعة عشر فناء 
من مصنفات : الملل والنحل والفرق بين الفرق ونفي خلق القرآن وفضائح المعتزلة وفضائح الكرامية- 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





إلى غايته في عهد الجويني والغزالي ثم الرازي ثم العضد الإيجي وتلميذه 
السعد التفتازاني» والأخير لا يفتأ اللقاني في كل مسألة أن ينقل كلامه معتمدًا 
عليه أو يُلخْص حجبهٌ وردوده. 

وبيت اللقاني في هذه المسألة وهو قوله : 
وكل نص أوهم التشبيها أولهأو فوض ورم تنزيها 

أصبح قاعدة يرتكز عليها المتأخرون متمسكين به » وهو أن ما أوهم 
التشبيه فإمًا أن يُوْوّل أو يفوض لاعتقاد التنزيه فيهما!". 

#5 وسأعرض مسألة التأويل والتفويض عند اللقاني وبيان مذهبه على 
ضوء ما يلي : 

أولا: المقدمات التي بنى عليها اللقاني مذهبه في التأويل والتفويض . 

ثانيًا : مراده بالتأويل والتفويض . 

النًا: أسباب القول بالتأويل أو التفويض . 

رابعًا : ترجيحه التأويل على التفويض . 

خامسا : تأويله لنصوص الكتاب والسنة . 

وإليك عرض هذه المسائل : 


- وتفضيل الفقير الصابر على الغني الشاكر وغيرها. توفي سنة 474ه انظر طبقات الشافعية (/175). 
)١(‏ وللمفّري صاحب إضاءة الدْجُنّة يتان بنفس المعنى يقول فيهما : 

والنْصُ إن أوهم غبر اللائتي | باللّه كالتشبيه للخلائق 

فِاصّرفه عن ظاهره إجمانتًا واقطعْ على الممتنع الأطماما 


الفصل الثاني : الالهيات 7 ا 


* أولًا: المقدمات التي بنى عليها اللقاني مذهبه في التأويل 
والتفويض . 

ذكر اللقاني في شرح هذا البيت مقدماتٍ ليتوصّل بها إلى أنَّ الحق في هذا 
النصوص هو التأويل أو التفويض. وهذه المقدمات ساقها على سبيل الاتفاق 
وأنه لا خلاف فيهاء وهي : 

المقدمة الأولى : أنَّ مخالفته سبحانه للحوادث وجبت عقا وسمعًا . 

المقدمة الثانية: أنه يجب تنزيهه تعالى عمًا أوهمه ظاهر النص الشرعي 
من مشابهته للحوادث . 

المقدمة الثالثة: أن التنزيه لا يكون إلا بتأويل النص أو تفويض معناه . 

يقول اللقاني : (تقدم أنه سبحانه وجبت -عقلا وسمعًا- مخالفته 
للحوادث؛ فمتى ورد في الكتاب والسنة ظاهر يوهم خلاف ما وجب له 
تعالى؛ أو جاز في حقه بأن يدل على المعنى المستحيل عليه؛ وجب علينا 
شرعًا تنزيهه تعالى عمًا دل عليه ذلك الظاهر اتفاقًا من أهل الحق وغيرهم 
خلا المجسمة المشبهة متمسكين في إثبات الجسمية له تعالى بتلك الظواهر 
الواجبة التأويل لقبولها إياه. 

إذ القاطع المخالف للقواعد العقلية الذي لا يقبله يستحيل وروده 
إجماعًاء وبالتأويل تبطل شبهة هؤلاء الخبثاء النقلية كما بينا بالأصل بطلان 
شبههم العقلية)*". 


)١(‏ هداية المريد (ل177). 


[:) عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


* ثانيًا : مراد اللقاني من التأويل والتفويض : 
عرف اللقاني التأويل بأنه صرف اللفظ عن المعنى الظاهر لدليل ولو 


مرجوحًا إلى معنى آخر . 
وأمًا صرف اللفظ من غير دليل فيقول اللقاني : (وأمًا إخراج اللفظ عن 
ظاهره لغير دليل فلعبٌ وعبث)"" . 


فلا بد في التأويل من بيان المعنى المراد الذي صرف ظاهر اللفظ إليه”". 

والتفويض عنده: هو صرف اللفظ عن المعنى المتبادر من ظاهره ثم 
تفويض المعنى المراد بخصوصه من ذلك النص إلى الله تعالى". 

ويطلق اللقاني على التأويل ؛ التأويل التفصيلي. ويُطلق على التفويض ؛ 
التأويل الإجمالي"'. 

أي عند صرف ظاهر النص إلى معنى غير المتبادر إليه يكون التأويل هنا 
تفصيليًاء حيث بين وفصل المعنى المراد» كتأويل اللقاني الفوقية بالعظمة. 

وعند تفويض المعنى إلى اللّه تعالى بحيث لا يُذكر معنى راجح 
ولا مرجوح لهذا النص الظاهرء يكون التأويل هنا إجمالا وهو ما يُعبر عنه 
بالتفويض . 


.)أ١76ل( تلخيص التجريد‎ )١( 
.)١؟9ص( تحفة المريد‎ )0( 
هداية المريد (ل”7'"ب).‎ )9( 


(5) هداية المريد (ل7١1)‏ تلخيص التجريد (ل76اب) تحفة المريد (ص٠17١)..‏ 


الفصل الثاني: الإلهيات 00 


ويرى اللقاني أنَّ التأويل مذهب الخلف» والتفويض مذهب السلف. 
وسيأتي بيان ما هو التفويض عند السلف”". 

* ثالثًا: أسباب القول بالتأويل أو التفويض : 

يقول اللقاني : (اعلم أنَّ الحامل على التأويل إجمالًا وتفصيلًا هو أن 
المتشابه لا يعارض المحكم» فيحمل على ما يوافق المحكم» الذي هو أصل 
الكتاب الذي يرجع إليه متشابهه. وأيضًا فالأدلة النقلية الظنية القابلة للتأويل 
لا تعارض القواطع العقلية التي لا تقبل التأويل» فترد النقلية إلى ما يوافق 
العقلية؛ لأن العقلية أصل للنقلية لتوقف النقلية على ما يتوقف على العقل من 
معرفة وجود الباري سبحانه وكونه فاعلًا مختارًا مرسِلًا للرسل ومعرفة 
المعجزة, فلو رجح النقلي بأن صُدّق ؛ لزم تكذيب العقلي الذي تصديقه أصل 
تصديق النقلي وذلك يستلزم تكذيب النقلي الذي هو فرعه فيؤدي تصديق 
النقلي إلى تكذيبه وهو تناقض)”" . 

يتبيّن من هذا النص : التصريح بأنّ الحامل على صرف اللفظ المتشابه إلى 
معنى آخر هو معارضته للمحكم » فيجب حمله على ما يوافق المحكم الذي هو 
أصل الكتاب . ثم عطف بقوله : (وأيضًا) سبب القول بالتأويل أو التفويض هو 
أن الأدلة النقلية ظنية قابلة للتأويل لها أصل ينبغي أن ترد إليه وهو الأدلة العقلية 
التي هي قواطع لا تقبل التأويل . 

فتكون أسباب التأويل عند اللقاني - وعند الأشاعرة المتأخرين - هي : 
1١‏ المتصر ,اسلف عد اللقائن تل هي قل المسعالة ليعش أو القرون الثلاثة» والخلف من بعدهم. 


انظر تحفة المريد (ص .)١79‏ 
(1) تلخيص التجريد (ل71١أ).‏ 


(7] عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 

. معارضة المتشابه للمحكم‎ -١ 

-١‏ معارضة الأدلة النقلية -وهي الفرع- للأدلة العقلية -التي هي 
الأصل-؛ لأن الأصل قطعيٌ والفرعَ ظنينٌ. فمعارضة الفرع للأصل تقتضي 
بطلان الأصل وتكذيبه . ظ 

* رابعًا: ترجيحه التأويل على التفويض . 

بعد أن ذكر اللقاني أن الدليل المتشابه يجب صرفه عن معناه الظاهر إما 
بالتأويل تفصيلا وهو المراد بالتأويل إذا أطلق, أو التأويل الإجمالي وهو 
المسمى بالتفويض. رجح اللقاني بعد ذلك التأويل على التفويض لأنه كما 
قال: (دفعًا لمطاعن الجاهلين وجذبًا بعضد القاصرين وسلوكًا للطريق . 
الأحكم والسبيل الأعلم)” . 

ووصف ما رججحه وهو طريق التأويل بأنه أعلم وأحكم وأنه مُحْوِحٌ إلى مزيد 
علم. ووصف طريق التفويض بأنْه أسلم . 

يقول البيجوري : (وطريق الخلف أعلم وأحكم. لما فيها من مزيد 
الإيضاح والرد على الخصومء وهي الأرجح., ولذلك قدمها المصنف. 
وطريقة السلف أسلم لما فيها من السلامة من تعيين معنى قد يكون غير مراد له 
تعالى)' . 

(1) هداية المريد (ل17"ب-ل1518): تحفة المريد (ص6؟١).‏ ويقول صاحب عون المريد شرح جوهرة 
التوحيد :)17١ /١(‏ ( إن إبقاء النص على ظاهره والعمل على أنه حقيقة لكنها تخالف ما عندنا يؤدي إلى 
الوفوع في التجسيم والتشبيه وقيام الحوادث المحالة في ذاته تعالى» كذلك من فسر لفظ المتشابه تفسيرًا 
بعيدًا عن الحجة والبرهان قائمًا على الزيغ والهوى فقد ضل كالباطنية والاسماعيلية وهؤلاء جميعًا متبعون 


للمتشابه ابتغاء الفتنة؛ لكن من صرف النص عن ظاهره الموهم منعًا للفتنة وتتبينًا للناس على المعروف من 
دينهم ورذًا إلى المحكمات من الكتاب فهو من الهادين المهديين ) انتهى. - 


د 1 لجبتلللتب بببييب-باإ-س-إإإببب]0 ل 
وأشار اللقاني إلى أن ما رججحه هو ترجيح العز بن عبد السلام”" وأبي 
المعالي الجويني في قول. والآخر عنه مذهب التفويض”". وحكى عن ابن 
دقيق العيد”" التفصيل بين التأويل والتفويض . 
ونقل عن ابن الهماه”' توسطة في أن التأويل يلجأ إليه عند الحاجة» 


وأشار إلى أنه رأي أبي حامد الغزالي” . 


> قلت: انظر كيف جعل المثبت لما أثبته الله لنفسه أو رسوله 44 كالباطنية والإسماعيلية الذين اشتهر 
عنهم بين أرباب المقالات بأن لهم من الاعتقاد في الباطن ما ليس في الظاهر. ثم بعد هذا يقارن بينهم 
بوصف «ابيئاة لم4 ! 

لعمري أين العدل في هذا القول من أمر الله في كتابه الكريم حيث قال: 9رَإنَا قلس كَأمْرلُوأ» ! 

وأين العدل الذي يضع من اعتصم بكتاب الله وسنة نبيه 4 مع طوائف كفرت بكتابه وسنة نبيه ,8 ؟! 
بل أين الفهم الذي أمرنا الله به في تدبر آياته ومنها إثبات ما أثبته لنفسه ورسوله 46 ؟! واللّه المستعان. 

)١(‏ عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الدمشقي. العز بن عبد السلام» الملقب بسلطان 
العلماء» فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد» له مصنفات عديدة منها قواعد الأحكام. ولد سنة /011ه وتوفي 
سنة 179ه. انظر شذرات الذهب (/077/87). 

م أبو المعالي فإنه في الإرشاد (ص )475-4٠‏ سلك مسلك التأويل وارتضاه مذهبّاء وفي العقيدة النظامية 
( ص 77) وهي آخر كتبه : رججح مسلك التفويض والانكفاف عن التأويل ونسبه إلى السلف, وأخبر أن 
التفويض هو الذي ارتضاه رأيًا ويدين الله به» وانظر درء تعارض العقل والنقل (7/ 74). 

(؟) محمد بن علي بن وهب بن مطيع. تفي الدين المعروف بابن دقيق العيد. من أكابر العلماء المجتهدين؛ ولد 
بينبع على ساحل البحرء وتعلم في مصر. من مؤلفاته الإلمام بشرح الأحكام؛ ومنها الإمام بشرح الإلمام» 
وتحفة اللبيب بشرح التقريب. توفي سنة 7٠/اه‏ انظر شذرات الذهب .)١17-١١/8(‏ 

(4) محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد؛ كمال الدين المعروف بابن الهمام» من علماء الحنفية» له فتح القدير 
شرح على الهداية. ولد سنة ٠4/اه‏ وتوفي سنة ١471ه‏ انظر الفوائد البهية في تراجم الحنفية (ص186١).‏ 

(5) رأي أبي حامد الغزالي في التأويل مضطربٌ, ففي الاقتصاد (ص )١44‏ أوجب تأويل ما كان ظاهره 
التشبيه» وفي الأربعين في أصول الدين (ص8١9-1١)‏ أثبت أنه مستو على العرش كما قاله 8# وأنه فوق 
العرش وفوق كل شيء» وفي قواعد العقائد (ص7١١-177)‏ صرّح بالتأويل كما في الاقتصاد وذلك 
ضمن أقسام الحقيقة في الشريعة والتي منها آبيات الصفات. 


لا عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


خامسا : تأويله لنصوص الكتاب والسنة : 

ذكر اللقاني نصوصًا من القرآن والسنة زعم أن ظاهرها يدل على التشبيه أو 
التجسيم فأولها إلى معان أخرى غير ما دلت عليه ظاهرهاء وماذكره من 
النصوص الظاهرة هي" : 

١‏ - قوله تعالى : «يَافُونَ بهم من فوفَهم وَيَفْعلُونَ ما يُؤْمرُونَ 44 [النحل: .]5٠‏ ذكر 
أن ظاهرها يقتضي الجهة فَتَأوّل الآية على التعالي في العظمة دون المكان . 

1- قوله تعالى : ظَأْمِنمُ مَّنْفي اّملو [الملك: 17). ذكر أن ظاهرها يقتضي 
الجهة فول الآية على أن الكينونة في السماء هي كمال حكمه وسلطانه . 

"'- قوله تعالى : «آلبَّحَنُ عَلَ الْمَْشٍ أسْتوئ» اله: 0). ذكر أن ظاهرها 
يقتضي الجهة والتحيز فتَأوّل الآية على الاستيلاء . 

5- قوله تعالى : «اتَمْرُحُ المَلهكةُ وَألروحٌ ليه [المعارج: 4]. ذكر أنَّ ظاهرها 
يقتضي الجهة فيَأوّل العروج بالرقي لمكان عبادة الملائكة إياه. 

5- قوله تعالى : «وَجَاء رَيّكَ وَالْمََكُ صَذَا صَدًا» [النجر: ؟؟) وقوله تعالى : 
هَل يَنظرُونٌ إل أن يَأَتبَهُمُ أمّهُ في ظُثلٍ من الْعَمَاِ وَالْملد متبكة» [البقرة: .]5٠١‏ 
وفوله : 4 : «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا» الحديث . 

ذكر أن ظاهرها يقتضي الجسمية لله فالإتيان والمجيء والنزول من لوازم 
الجسمء فتّأول الآية على إتيان ومجيء رسول عذابه أو رسول رحمته » ونزول 
رححدميه . 


)١(‏ هداية المريد (ل"17"ب-ل158). 


الفصل الثاني : الإلهيات لا 

-١‏ قوله تعالى: #وسق وجَه ريك » [الرحمن: 2697 ظاهر الآية يدل على 
إثبات الجوارح المقتضي للجسمية والتبعض فيؤول الوجه إلى الذات أو 
الوجودء وقوله تعالى : «تجرى بِأَعمِيتَا6 [القمر : 14) يُؤْوَّلُ أيضًا معنى العين إلى 
الحفظ والكلأة لأن ظاهره إثبات الجوارح للهء وقوله تعالى: «يد أَنَهِ قوق 
ديم 6 (الفتح: ٠١‏ تُأول اليد إلى معنى القدرة . 

وبعد هذا التأويل ختم اللقاني ذلك بقوله: (وبه تعرف معنى كون طريق 
الخلف أعلم أنه أحوج إلى مزيد علم) . 

النقد: 

من أصول عقيدة أهل السنة إثبات ما أثبته اللّه لنفسه وما أثبته له رسوله ك4 
إثباتا كما ورد في النص من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريفي 
ولا تعطيل . 

وممًا أثبته اللّه لنفسه أو أثبته له رسوله #5 إئبات الأسماء الحسنى 
والصفات العلى الذاتية منها كالوجه واليدين والعينين». والفعلية كالنزول 
والمجيء والرضى والغضب وما أطلقه لنفسه سبحانه كقوله تعالى : < إن الله 
فْعلٌ ما يَنَآهُ6 [الحج: 18 إثبانًا دون تأويل وتحريف لمعناها الصحيح الذي 
دلت عليه . 

هذه هي عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة 
الأربعة» ومذهب الفقهاء في الأمصار والأقطار كالسفيانين”' والليث بن 
)١(‏ السفيانان هما سفيان الثوري -وسبقت ترجمته ص ٠‏ 4- وسفيان بن عيينة هو : سفيان بن عيينة بن ميمون 


الهلالي الكوفي. كان حافظًا ثقة يقول الشافعي : لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. ولد سنة 1١1١م‏ 
وتوفي سنة 44١ه‏ انظر سير أعلام النبلاء (4/ 4014). 


[:] عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
سعد”" والأوزاعي”" و ١‏ بن |١‏ 50 الشيباني”" وعبد الرحمن بن مهدي 
والزهري" ومكحول”'" والبخاري ومسل" وأبي داود السجستاني/ وابن 


4 زيمة”» والآجري””'' وغيرهم . 

)١(‏ الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي. إمام أهل مصر في وقتهء يقول الشافعي : الليث أفقه من مالك إلا 
أن أصحابه لم يقوموا به.ولد سنة 44ه وتوفي سنة 96١ه‏ انظر وفيات الأعيان .)١77/54(‏ 

(1) عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي. إمام الديار الشامية» له المسائل فيها ما يزيد عن سبعين ألف 
مسألة سكل عنها. وكانت الفتيا تدور بالأندلس على فتواه. ولد سنة 44ه وتوفي سنة /617١ه‏ انظر سير 
أعلام النبلاء .)١١1//9(‏ 

(7) محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني. إمام في الفقه والأصول, نشر علم أبي حنيفة؛ يقول الشافعي : لو أشاء 
أن أقول إن القرآن نزل بلغة محمد بن الحسن لقلتٌ لفصاحته من كتبه الجامع الكبير والجامع الصغير 
وغيرها. ولد سنة ١1175ه‏ وتوفي سنة 1ه انظر سير أعلام النبلاء (4/ 1784). 

(4) عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري. من كبار الأئمة والحفاظ, يقول الشافعي : لا أعلم له نظيرًا في 
الدنيا. ولد سنة 756١ه‏ وتوفي سنة 44١ه‏ انظر سير أعلام النبلاء (4/ .)١197‏ 

(6) محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري؛ من بني زهرة بن كلاب من قريش.أول من دون الحديث: 
من كبار الحفاظ والفقهاء.ولد سنة 04ه وتوفي سنة 4ه انظر سير أعلام النبلاء (6/ 07377. 

)١(‏ مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل الهذلي بالولاء. فقيه الشام في وقته» طاف الأمصار لاخذ 
الحديث؛» توفي سنة 17١١ه‏ انظر سير أعلام النبلاء (0/ .)١68‏ 

() مسلم بن الحجاج القشيري بن مسلم النيسابوري. الحافظ المحدث صاحب الصحيح ٠‏ رحل لطلب 
الحديث؛ وألف صحيحه الذي جمع فيه اثني عشر ألف حديث وألفه في خعمس عشرة سنة. ولد سنة 5 ٠ه‏ 
وتوفي سنة ١171ه‏ انظر تاريخ بغداد .)١7١/١16(‏ 

(4) سليمان بن الاشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني» أبو داود صاحب السنن. إمام أهل الحديث في 
زمانه؛ رحل رحلة طويلة في الطلب, له السئن الذي انتخبه من خمسمائة ألف حديث. ولد سنة 17١1ه‏ 
وتوفي سنة 0/الاه انظر تاريخ بغداد /٠١(‏ 76). 

(4) محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي الشافعي. إمام نيسابور» فقيه مجتهدء له مصنفات جليلة منها كتاب 
التوحيد وإثبات صفات الرب؛ ومنها صحيح ابن خزيمة. ولد سنة 1177ه وتوفي سنة ١111ه‏ انظر سير 
أعلام النبلاء .)756/١4(‏ 

)9١(‏ محمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكر الآجري؛ نسبة إلى آجر من قرى بغداد. فقيه شافعي محدث. له 
مصنفات منها الشريعة. توفي سنة 5ه انظر تاريخ بغداد (؟/ 16). 


الفصل الثاني : الالهيات [") 
والنقل عن هؤلاء يطول لكن أكتفي بالنقل عن الأئمة الأربعة : 
- يقول أبو حنيفة تَكُلنُةٌ: (ما ذكره اللّه تعالى في القرآن من ذكر الوجه 
واليد والنفس» فهو له صفات بلا كيف. ولا يقال: إن يده قدرتهأو 


نعمته . . » واللّه على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة أو استقرار 
عليه)! ., 


- ويقول مالك”" تَكُلَنُةُ -في الأثر المشهور- لما سُّثل عن الاستواء : 
(الكيف غير معقول». والاستواء منه غير مجهول. والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة. .)”"' وروي مثله عن شيخه ربيعة الرأي2” , 


- ويقول الشافعي كله : (القول في الس التي أنا عليها ورأيت أصحابنا 
عليها أصحاب الحديث الذين رأيتهم فأخذت عنهم مثل سفيان ومالك 
وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللّهء وذكر 
شيئًاء ثم قال: وإِنَّ الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وأنَّ 
الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء)” . 

- ويقول أحمد بن حنبل كَكُفهُ: (لم يزل الله و متكلمّاء والقرآن كلام 


)١(‏ شرح الفقه الأكبر (ص78-76). 

(؟) مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري. إمام دار الهجرة؛ وأحد الأئمة الأربعة» وإليه تنسب 
المالكية؛ كان بعيدًا عن الأمراء والملوك. صنف الموطأ بعد أن سأله المنصور أن يضع كتابًا للناس 
يحملهم عليه للعمل به. ولد سنة 7ه وتوفي سنة 7/64١ه‏ انظر وفيات الأعيان (4/ .)١76‏ 

() شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (7/ 744), الأسماء والصفات وللبيهقي (ص90١0).‏ 

(5) ربيعة بن فروخ التيمي. إمام حافظ فقيه مجتهد؛ كان بصيرًا بالرأي-أي القياس-لذا لقب بربيعة الرأي. اثنى 
عليه الأئمة كابن الماجشون وغيره. توفي سنة 77١ه‏ انظر سير أعلام النبلاء (5/ 84). 

(6) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك ) مجموع الفتاوى (0/ 76”). 

)١(‏ إثبات صفة العلو (ص4؟١)‏ ط البدر. 


[:] عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
الله » غير مخلوق. . . ولا يوصف الله بشيءٍ أكثر مما وصف به نفسه 
0 . 

هذه عقيدة الإثبات الواردة عن السلف الصالح ومن تبعهم من الأئمة 
والتي اعتبر اللقاني عقيدة الإثبات تجسيمًا وتشبيهًا للّه تعالى بخلقه؛ فأداه 
ذلك إلى تحريف نصوص الكتاب والسنة إلى معان أخرى غير ما دلت عليه 
تلك النصوص . 

ونقد عقيدة اللقاني في تأويل نصوص الصفات -والتي سبقت في 
العرض- ومناقشة أقواله وأدلته وما أوله من النصوص ستكون على مقامين : 

المقام الأول: الرد على اللقاني في تأويل نصوص الصفات . 

المقام الثاني : مناقشة اللقاني في تأويله الآيات والأحاديث التي ذكرهاء 
وذكر أقوال الأئمة فيها . 

وسأحاول جاهدًا أن يكون النقد شاملا ومختصرًا . 

المقام الأول : الرد على اللقاني في تأويل نصوص الصفات: 

* أولا: التأويل الذي سلكه اللقاني تأويل فاسد على خلاف ما كان 
عليه السلف الصالح : 

فالتأويل عند السلف له معنيان : 

-١‏ تفسير اللفظ وبيان معناه. وهذا ما اصطلح عليه جمهور السلف» وهو 
الموافق لما عليه جمهورالمفسرين» والقائلين بالوقف على قوله تعالى: «وَما 


)١(‏ اعتقاد أئمة أهل الحديث (ص388). 


الفصل الثاني : الالهيات ا 
يمل تأويلة: إلا أله وَاَلدَسِحُوْنَ في الل © [آل عممران: 7] ومنه قوله: يي لابن 
عباس ذَيفيه : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل:”". وقول جابر #5 : 
(ورسول الله بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله . .)”©» فتأويله 
تفسيره وبيانه والعمل به؛ وهو شامل لمحكمه ومتشابهه والأمر والخبر. 

؟- بيان حقيقته التي يرجع إليهاء ومنه قوله تعالى : «فَإن لتَرْعَم في نَىْو 


دوه إل ألو ولول إن كم موْمُونَ أ ووم لبر مَِكَ حي وأحَسَنُ تويلا [النساء: 
4 والتأويل هنا المصير والمآل. 


ومنه قوله تعالى : لوََلَ يأ هذا تَأوِيلُ ُدْبىَ ين قَبَلُ قد علا رن حَذَا > 
[برسف: 20٠١‏ أي أن التأويل هو حقيقة ما جرى مع [خوته . 

ومنه قوله تعالى : «مَالٌ هنذا يراق بين وَيديِك سَأَيْبتُكَ ويل ما ل مَْمَلِ علد 
صَبرا © [الكهف : ] وهي عاقبة تلك الأفعال التي فعلها العالم . 


ومنه قول عائشة وَوّتا أن النبي و كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده 
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي» يتأوّل القرآن”". أي يتأوّل 
القرآن9' . 

هذا هو تفسير السلف الصالح للتأويل» فلا معنى عندهم للتأويل غير 


. أخرجه أحمد في المسند (4/ 7706 ط الرسالة) وقال شعيب الأرناؤط : إسناده قوي على شرط مسلم‎ )١( 
7471 رجاله ثقات رجال الصحيحين إلا عبد الله بن خثيم من رجال مسلم. وأصله في صحيح مسلم رقم‎ 
.) بلفظ ( اللهم فقهه‎ 

.)847/7( ١1١14 أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

(”) متفق عليه » أخرجه البخاري رقم /ا41» ومسلم رقم 484 .0769/١(‏ 

(4) جامع البيان (5/ 4 ١؟)؛‏ الصحاح (0/ 711)؛ مفردات القرآن »)78٠0(‏ مجموع الفتاوى (17/ ٠4؟1-‏ 
:.)777---0١‏ الصواعق المرسلة »)١8١ /١(‏ فتح الباري (؟/144). 


[:7:] عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
هذين ١١‏ الديرة 37 

والتأويل عند المتأخرين من أهل الكلام ومنهم اللقاني هو : 

صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر مخالفٌ لظاهره*” . وهذا 
المعنى لم يكن معروفًا عند السلف في القرون الأولى» فلم يكن التأويل 
عندهم إلا بيانًا وتفسيرًا للنصوص ٠»‏ والشافعي -وهو أول من دون علم أصول 
الفقه- لم يكن عنده التأويل بهذا المعنى” . 

والتأويل -على هذا التعريف عند المتأخرين- تأويل فاسد لأنه : 

- إِمّا أن يكون تأويلًا للفظ مرجوح لا يحمل المعنى عليه . 

- أو أن يكون الدليل الصارف إليه دليلا مرجوحًا أيضًا . 

- أو أن يكون دليله مساويًا لدليل إبقاء المعنى المتبادر من الظاهر . 

فهو في هذا لم يكن مترجحًا على المعنى المتبادر من الظاهر» كيف وقد 
خيل على دليل مرجوح . 

يقول ابن النجار”” (عُلم مما تقدم أنْ الحمل بلا دليل محقق لشبه يخيل 
)١(‏ انظر موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة /١(‏ ١447-441)؛‏ منهج الاستدلال على 

مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة (؟/ 47-80757 0). 
)ع0( انظر تعريف الآمدي بنحو هذا التعريف في الإحكام /١(‏ 07). وانظر الإحكام لابن حزم :)47/١(‏ 
والبرهان 6١ /١(‏ ومجموع الفتاورى (7١/594"17؟).‏ 

(7) الصفدية /١(‏ 7584)؛ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة (؟/ 47-6847 8). 
(5) أضواء البيان /١(‏ 711-716). 
(6) محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي» الملقب بابن النجار. فقيه حنبلي قاض مصري» من مصنفاته 


منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات» وله شرح الكوكب المنير. ولد سنة844ه وتوفي 
سنة 91/37ه انظر الأعلام (3/57). 


الفصل الثانى: الإلهيات 
للسامع أنها دليل وعند التحقيق تضمحل » يسمى تأويلا فاسدًا)”"' . 

وضبظ ذلك كله بأنْ حمل اللفظ على غير معناه الظاهر إذا خالف حقيقة 
دلالة نصوص الكتاب والسنة فهو تأويل فاسدء وما وافقه فهو تأويل 

20 , 

والتأويل الذي سلكه اللقاني في نصوص الصفات هو من قبيل التأويل 
الفاسد الذي هو صرف للمعنى عن حقيقته الظاهرة . 

فالله 8 يقول عن نفسه «اليَّحنُ عَلَ ألْمَرْشٍ أَسْتَّو» (ه: 0 واللقاني ينفي 
حسب تأويله السابق أن تكون لهذه الآية معنى حقيقي كما يدل عليه معنى 
الآية. وهكذا في دلالات نصوص الصفات الأخرى والتي يصرف اللقاني 

واللقاني اشترط -كما سبق- في التأويل أن يكون بدليل ولو مرجوحًاء 
وهذا حقيقة لا معنى له ؛ لأنَّ اللقاني يستند في تأويل نصوص الصفات إلى ما 
يسميها بالأدلة العقلية التي هي عنده قطعية» فكيف يكون القطعي مرجوحًا ؛ 
لأنْ أساس التأويل عنده توهّم معارضة العقل للنقل» فهو ما أوّل إلا لدليل 
قطعي كما زعم . والصحيح أنْ هذه الأدلة العقلية ما هي إلا أوهام وخيالات 
من جنس ما أشار إليه ابن النجار . 

* ثانيًا: بنى اللقاني قوله بالتأويل على مقدماتٍ تتضمن معان باطلة : 

ففي المقدمة الأولى يقول اللقاني : (أنْ مخالفته سبحانه للحوادث وجبت 
عقلا وسمعًا). 


.)411/( شرح الكوكب المنير‎ )١( 
.)١817/١( الصواعق المرسلة‎ )١( 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والحماعة 





وقد سبق لنا الحديث عن المراد بمخالفة الحوادث في الصفات السلبية» 
حيث يريد اللقاني بها سلب الجرمية والعرضية عنه تعالى أو سلب الكلية 
والجزئية ولوازمهما عنه تعالى”" أو نفي أنه تعالى مركبٌ من أجزاء وأبعاض 
كالحوادث فلا يكون له وجه ولا يد ولا قدم . 

ونهاية القول في المراد يمخالفة الحوادث هو : نفي الصفات التي تدلٌ في 
زعمه على التجزئ كالوجه واليد. أو تدلٌ على الأعراض -كما زعم - وهي 
التي تعرض وتزول ويقصد بها الصفات الاختيارية» فوجب عنده ألا تكون 
النصوص دالة على ذلك. فتّأوّل إلى معان أخرى لأنها أوهمت التشبيه 
بالمخلوقات واللّه منزه عن ذلك» وهذه هي المقدمة الثانية عند اللقاني . 

والتنزيه عند اللقاني لا يكون إلا بالتأويل أو التفويض» وليس بإثبات 
المعنى الحقيقي التي دلت عليه النصوص» وهذه هي المقدمة الثالثة . 

وبيان بطلان هذه المقدمات يتضح إذا عرفنا أن اللقاني ما أوّل هذه 
الصفات إلى معانٍ أخرى غير ما دلت عليه إِلّا وقد جعل سبب التأويل هو 
التشبيه بالمخلوقات الذي وقع في نفسهء فالوجه واليد وغيرها من الصفات 
الذاتية التي أثبتها الله لنفسه لا تكون عند اللقاني -والأشاعرة- إلا لمخلوق . 

فاللقاني مثل ثم حرّف ثم عطّل ؛ مئّل بجعل الوجه واليد والفوقية لا تكون 
إلا وجهًا ويدًا وفوقية كالمخلوق ثم حرف بأن جعل لها معان أخرى كالوجود 
للوجه والقدرة لليد وعلو العظمة للفوقية وبذلك يكون اللقاني عل النصّ عمًا 
أثبته اللّهِ لنفسه ورسوله 46 . 


)١(‏ هداية المريد (ل ”7 أ). 


الفصل الثاني : الألهيات [؟) 

يقول ابن قيم الجوزية : (فانظر ماذا تحت تنزيه المعطلة النفاة بقولهم ليس 
بجسم ولا جوهر ولا مركب ولا تقوم به الأعراض ولا يوصف بالأبعاض 
ولا يفعل الأغراض ولا تحله الحوادث ولا تحيط به الجهات ولا يقال في 
حقه أين» وليس بمتحيز . كيف كسوا حقائق أسمائه وصفاته وعلوه على خلقه 
واستوائه على عرشه وتكليمه لعباده ورؤيتهم له بالأبصار في دار كرامته هذه 
الالفاظ ثم توصلوا إلى نفيها بواسطتها وكفروا وضللوا من أثبتها واستحلوا 
منه ما لم يستحلوه من أعداء الله من اليهود والنصارى فاللّه الموعد وإليه 
التحاكم وبين يديه التخاصم)" . 

ثالثًا: زعم اللقاني أنَّ الأدلة النقلية تعارض الأدلة العقلية : 

وهذا التعارض عنده من جهتين : 

- جهة معارضة المتشابه للمحكم . فالنقلي متشابه؛ والعقلي محكم . 

- جهة معارضة الظني للقطعي . فالنقلي ظني ء والعقلي قطعي . 


لذا سلك مسلك التأويل لهذا السبب». وهذا فيه من الباطل والافتراء على 


نصوص الوحيين ما يظهر لك على نحو ما يلي : 
-١‏ كون الأدلة العقلية قطعية غير صحيح . ولا يمكن أن يُسِلّم من له عقل 
بذلك . 


لأنّ الله قك جعل للعقل حدودًا لا يتجاوزها كالحث على التفكر 
والتدير وجعله مدار التكليف» وحرم ما يخرمه ويؤثر فيه من المحرمات"" . 


.)41/8 / الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)١1757-15717/١( مسالك أهل السنة فيما أشكل من نصوص العقيدة‎ )١( 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





يقول الشاطبي”": (فعلى الجملة؛ العقول لا تستقل بإدراك مصالحها 
دون الوحي» فالابتداع مضاد لهذا الأصل لأنه ليس مستند شرعي بالفرض 
فلا يبقى إلا ما ادعوه من العقل)"". 
ويقول ابن خلدون”": (ولا تثقنْ بما يزعم لك الفكر من أنه مقتدر على 
الإحاطة بالكائنات وأسبابها والوقوف على تفصيل الوجود كله وسفه رأيه في 
ذلك. واعلم أن الوجود عند كل مدرك في بادئ رأيه منحصر في مداركه 
لا يعدوها والأمر في نفسه بخلاف ذلك والحق من ورائه . . فانّهم إدراكك 
ومدركاتك في الحصر واتبع ما أمرك الشارع به من اعتقادك وعملك)"" . 
فاللّه 8 جعل العقل قاصرًا عن إدراك بعض الأمور في المخلوقات 
كماهية الروح التي يقول الله و عنها «وَيسَْلوَكَ عن الروج قُلٍ ألرُوح مِنْ أمْرٍِ رَقٍَ 
ومآ وتسم من ألِْلرِ إَِ قابلا» [الإسراء: 88] . بل إن المسائل التي دل عليها العقل 
مفردةً -كما يزعم أهل الكلام- قد دل عليها الشرع دلالة صافيةً من الكدر*». 
واختلاف أهل الكلام في ماهية العقل هل هو عرض يقوم بالإنسان أم هو 
جوهر يقوم بذاته دليل على أن القطعية التي يزعم اللقاني أنها في العقل لا تخلو 
من قصور وتعارض . 
)١(‏ إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي. من أثمة المالكية» من أشهر مصنفاته الموافقات 
والاعتصام. توفي سنة *4لاه انظر شجرة النور الزكية (ص١77),‏ والأعلام /١(‏ 76). 
زف4 الاعتصام ( ١‏ ىلاغ ). 
() عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد» ابن خلدون الحضرمي. المؤرخ المشهور صاحب التاريخ 
ومقدمته. ولد سنة 7”لاه وتوفي سئة 4٠4ه‏ انظر شذرات الذهب (4/ .)1١١6-١١84‏ 


(4) مقدمة ابن خلدون /١(‏ 087-0401 ) ضمن التاريخ. 
0( مجموع الفتاورى (14/ خرف سريف 4 


الفصل الثاني : الإلهيات المت 
فإذا كانت العقول ليست شيئًا واحذا متفقًا عليه» وغير متوافقة فيما يصدر 

منه فكيف نحيل الناس إلى شيء لا سبيل لهم على الاتفاق فيه؟”2 بخلاف 

الشرع الذي يتصف دائمًا بالقول الصادق فيكون التحاكم إليه تحاكمًا إلى 


شيء صدّق العقل على اتفاقه . 
'- إن كون العقل أصل النقل -كما يقول اللقاني وسائر المتكلمين- يلزم 
منه تناقض العقل . 


فكما يقول اللقاني - كما سبق نقله- عن سبب تقديم العقل على النقل ما 
نصّه (لأن العقلية أصل للنقلية لتوقف النقلية على ما يتوقف على العقل من 
معرفة وجود الباري سبحانه وكونه فاعلًا مختارًا مرسِلا للرسل ومعرفة 
المعجزة, فلو رجح النقلي بأن صُدّق؛ لزم تكذيب العقلي الذي تصديقه أصل 
تصديق النقلي وذلك يستلزم تكذيب النقلي الذي هو فرعه فيؤدي تصديق 
النقلي إلى تكذيبه وهو تناقض) . 

يقال ردًا على هذا : العقل شهد بصدق النقل» فعدم تصديق العقل للنقل 
فيما جاء به يكون تكذيبًا للعقل؛ فشهادة العقل بصدق النقل مرة وتكذيبه مرة 
أخرى تناقض» فيصير العقل لا يصلح لإثبات السمع ولا لمعارضته”" . 

يقول ابن أبي العز: (والعقل يعلم أنَّ الرسول معصوم في خبره عن الله 
تعالى لا يجوز عليه الخطأ فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره» وقد علمنا 
بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول: هذا القرآن الذي تلقيه 
علينا والحكمة التي جثتنا بها قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه 


.)١417/-١1457/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)١399ا//١( درء تعارض العقل والنقل‎ )7( 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





بعقولناء ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا 
تناقض ذلك لكان قدحًا في ما علمنا به صدقك» فنحن نعتقد موجب الأقوال 
المناقضة لما ظهر من كلامك». وكلامك نعرض عنه لا نتلقّى منه هديا 
ولا علمًا؛ لم يكن مثل هذا الرجل مؤمئًا بما جاء به الرسول ولم يرض منه 
الرسول بهذاء بل يعلم أن هذا لو ساغ لأمكن كل أحد أن يؤمن بشيء مما جاء 
به الرسول إذ العقول متفاوتة والشبهات كثيرة والشياطين لا تزال تلقي 
الوسواس في النفوس فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به 
الرسول وماأمربه..)2'. 

ثم إنه ما من حجة عقلية تعارض النقل إلا والعقل يعلم فساده» وما عُلِم 
فساده لا يعارض به عقلا ولا شرعا" . 

*'- عدم تعارض الأدلة النقلية للعقل معلومٌُ بضرورة العقل . 

وإذا كان كذلك فهذه الضرورة مانعة لتعارضهما” . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (ونحن نقول لا يجوز أن يتعارض دليلان 
قطعيان لا عقليان ولا سمعيان ولا سمعي ولا عقلي ولكن قد ظن من لم يفهم 
حقيقة القولين تعارضهما)"". 

ويقول ابن نُجيم”: (إنَّ التفرقة بين القطعيين وبين الظنيين تحكمٌ ؛ لأنّه إن 
(1) شرح العقيدة الطحاوية (ص777). 
(1) درء تعارض العقل والنقل .)١414 /١(‏ 
(") المصدر السابق (5/ 6). (5) المصدر السابق .)١7/4 /١(‏ 
(0) زين الدين بن [براهيم بن محمد الحنفي ‏ المشهور بابن نجيم» من فقهاء الحنفية بمصرء له مصنفات منها 


الأشباه والنظائر» ومنها البحر الرائق شرح كنز الدقائق. توفي سنة ٠4/اه‏ انظر شذرات الذهب (4/ 
64). 


الفصل الثاني : الإلهيات 0 


أريد به التعارض في نفس الأمر فهو منتف في أدلة الشرع كلها قطعيّها وظنيّها 
وإن أريد بحسب الظاهر -لجهلنا بالناسخ والمنسوخ - فهو في الكل ظاهر)"" . 

وتتجلّى لنا صور عدم تعارض العقل مع النقل فيما يلي : 

- أن حصول هذا التعارض يلزم منه عدم الإيمان بما جاء به الرسول 35 
من وحي وعدم تحكيم ذلك» حيث لا إذعان فيه ولا تسليم . كذلك لا نحتج ' 
بالقرآن والسنة على شيء من المسائل العلمية ولا نستفيد من التصديق بها 

- يلزم منه القدح في أن النبي يي لم يبلّْ الهدى المبين ودين الحق الذي 
قال اللَّه عنه في كتابه «هُرٌ الى أَرْسَلَ رَسُولَمُ وألهمدئ وَدِيِنِ الْحَن لظهرَمٌ عَلّ 
أَلرْينِ كزْه. ولو حكره مركن » [الصف: ]20 , 

- انعدام الثقة في النصوص الشرعية» بحيث أن المسلم لا بدله أن يعرض 
النص على العقل كي يطمئن من سلامة النص» وهذا غاية في الضلال والكفر 
بآيات الله تعالى وسنة رسوله 56 . 

- أنْ القول بتعارض الأدلة النقلية مع العقلية قولٌ ورثه الأشاعرة من 
المعتزلة والفلاسفة» بل إن عبارة اللقاني السابقة والتي ذكر فيها لوازم 
تعارض العقل مع النقل هي القانون الكلي الذي أظهره الرازي بهذا الشكل 
من حصر الحالات في أربع”"» وقال به قبل ذلك الغزالي والجويني”' . 


.)7847 /60( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( .)١١4 فتح الغفار شرح المنار (؟/‎ )١( 
وانظر رد شيخ الإسلام عليه في درء التعارض‎ »)771١-77١ انظر أساس التقديس في علم الكلام (ص‎ )( 
.)451/( 


(4) درء تعارض العقل والنقل /١(‏ 5-6). 


ل عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


وصاغ اللقاني عبارته على نحو عبارة التفتازاني في شرح المقاصد'" . 

* رابعًا: اضطراب متأخري الأشاعرة في مفهوم التشبيه, والوهم 
الواقع في نفوسهم : 

جعلهم يقولون بأنَّ نصوص الصفات ظاهرها التشبيه» فلجأوا بسبب هذا 
الخطأ إلى التأويل . 

فالتشبيه عند الأشاعرة هو كل شيئين ثبت تمائلهما لم يصح اختلافهما 
بوجه من الوجوه؛ وهذا التعريف يدل على ارتباط التشبيه في دليل تمائل 
الأجسام عند الأشاعرة» فما ثبت ممائلته للأجسام من وجهٍ فهو جسم. 
وهكذا فيما هو من لوازم الأجسام كالجهة والتحيّز والتجزأ والتبعٌغض 
ونحوها . وهذا التشبيه تكلّف أهل الكلام في ردّه وإبطاله حتى توهموا في 
تطبيقه » فتوسعوا فيه وهو عندهم من القواطع العقلية'' . 

أمّا أهل السنة فعندهم أنَّ التشبيه يفارق التمثيل : 

من حيث أن التشبيه هو مشابهة الشيء للشيء من بعض الوجوه لا من 
جميعها » ولو جاز لكان أحد الشيئين هو عينه ويسدٌ مسدّّه. والتمثيل يكون من 
جميع الوجوه؛ فالتشبيه لفظ عام والتمثيل أخص. فكل ممثل مشبه وليس كل 
مشبه ممثل » لذا جاء نفي المثل في القرآن بقوله تعالى : «لَيس 10 
وهو ألتتميعٌ لير 4". 
(؟) الشامل في أصول الدين (ص 75941-7550)» شرح العقيدة الطحاوية .)١64 /١(‏ 


(©) لسان العرب »)1١1١/١١(‏ سر الفصاحة للخفاجي بن سنان (ص7577): أسرار البلاغة للجرجاني 
(ص1598١)‏ درء تعارض العقل والنقل (0/ 7717)؛ شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ( .)١١7-١١١ /١‏ 


الفصل الثانى: ١‏ ٍ 
د ااتض تداستت 


أما التشبيه فمنه ما هو ممتنع : كوصف الشيئين بما يخص الآخرء وهذا 
ممتنع شرعًا وعقلا وهو الذي نفاه أهل السئة عن اللّه تعالى» ومنه ما هو جائز 
وهو: الاشتراك العام الذي تعطيله عن الشيء يخرجه إلى العدم. كوصف 
الوجود. يقول شيخ الإسلام : (لفظ التشبيه والتركيب لفظ فيه إجمال وهؤلاء 
أنفسهم هم وجماهير العقلاء يعلمون أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك؛ 
ونفي ذلك القدر المشترك ليس هو نفس التمثيل والتشبيه الذي قام الدليل 
العقلي والسمعي على نفيه . وإنما التشبيه الذي قام الدليل على نفيه ما يستلزم 
ثبوت شيء من خصائص المخلوقين لله 3# إذ هو سبحانه : «ليّس مِئْلِو. 
» لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله)”" . 

ومن هنا نعرف أنَّ التشبيه المنهي عنه هو وصف الله تعالى بشيء من 
خصائص المخلوقين»؛ ومن لم يفهم من صفات اللّه تعالى إلا ما عند 
المخلوقين فقد قصّرٌّ مرادَ الله تعالى ورسوله يإ على فهمه الذي لا يعرف 
إلا ما عند المخلوقين . 

وقد بيّن هذا أهل السنة» من ذلك قول إسحاق بن راهويه”': (إنما يكون 
التشبيه إذا قال يد كيدٍ أو مثل يدٍ ارسي كب اومئل سعع ؛ فإذا قال سمع 
كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر 
و يكرك تفبارولا يخول مل سح ول كسعع هذا 9 يكون بشبيها وهو كنا 
قال الله تعالى في كتابه : «ِلِيْسَ كدلو ىا وَهوَ ألَمِيمٌ الِْيرْ »). 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (0/ 07737 مقالة التشبيه /١(‏ 07/4. 
(1) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزيء ابن راهويه» سبب تلقيبه بذلك لأنه ولد في طريق مكة 

فقال أهل مرو : راهويه؛ أي ولد في الطريق. أحد كبار الحفاظ والأئمة» قال الدارمي : ساد إسحاق أهل 


المشرق والمغرب بصدقه. ولد سنة ١1١ه‏ وتوفي سنة 1174ه. سير أعلام النبلاء (11/ 764). 
(*) سنن الترمذي (7/ .)0١‏ 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السئة والجماعة 





وهذا معلومٌ عقلا وحساء فالعقل يدل على أن الأوصاف تتفاوت وتتميز 
بحسب إضافتها . فاللين للإنسان ليس كاللَّين في الحديد المنصهر. والحِسٌ 
يشاهد أن للفيل يدّاء وللبعوضة يدا وللجسم يدّاء وحقائقها تختلف . فإذا 
علم أن الاشتراك في الاسم والصفة في المخلوقات لا يستلزم التمائل في 
الحقيقة مع كون كل منها مخلوقًا ممكناء فانتفاء التلازم في ذلك بين الخالق 
والمخلوق أولى وأجلى». بل التمائل في ذلك بين الخالق والمخلوق ممتنع 
غاية الامتناع”'". 

وقد دلّل شيخ الإسلام ابن تيمية كَكْنْهُ لهذا القدر المشترك في عدم دخوله 
التشبيه المنهي عنه في باب الأسماء والصفات بأصلين شريفين ومثلين جليلين 
طِوََه ْمل الْأتْل»ه وختمها بخاتمة تضمنت سبع قواعد في باب التشبيه 
والتجسيم وهو ما دونه في رسالته الشريفة الشهيرة بالتدمرية . 

فالأصلان هما: 

-١‏ القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر . وهذا لا شك أنه 
يَرِدُ على اللقاني ورودًا تامًا في نفيه كثيرًا من الصفات كمتأخري الأشاعرة . 

”- القول في الصفات كالقول في الذات. وهذا يرِدُ على نفاة الصفات 
كالمعتزلة والجهمية. 

والمثلان المضروبان: 

-١‏ ما في الجنة من طعام وشراب ولباس وحور وفاكهةٍ وغير ذلك ممًا 
يشترك معها في الأسماء ما في الدنيا من طعام وشراب ولباس وحور وفاكهة. 


.)١4ص‎ ( تقريب التدمرية‎ )١( 


الفصل الثاني: الإلهيات 0 


وهي تشترك في المسميات وتختلف في الحقائق. والدليل على اختلاف 
حقائقها ما جاء في الحديث القدسي : «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر»". 

فإذا كانت هذه المخلوقات تتباين في الحقائق» فالتباين بين الخالق 
والمخلوق أولى وأظهر. 

7- الروح» فقد جاء وصف الروح بأنها تعرج وتصعد وتقبض من البدن 
تسل منه كما تُسل الشعرة من العجين ولا هي جسم ولا عرض . 

فهذه الروح لا أحد ينكر وجودها حقيقة مع علمنا بمعاني صفاتها » ويعجز 
كل أحدٍ أن يعرف كنهها وحقيقتها ؛ فاللّه 2# أولى وأظهر أن يتصف بصفاتٍ 
نعلم معانيها ونعجز عن كنهها وكيفيتها . 

فإذا كان من نفى الروح جاحدًا معطلا ومن مثلها بما يشاهد أصبح 
جاهلا ممثلاء فمن نفى صفات الله تعالى أولى بأن يكون جاحدًا معطلاء 
ومن شبهه بخلقه أن يكون جاهلا ممثلاه”" . 

* خامسًا: أنَّ نصوص الصفات حقائقٌ محكمات وليست من 
المتشابهات كما قال اللقاني : 

يقول ابن القيم : (إن هؤلاء المعارضين للوحي بالعقل بنوا أمرهم على 
أصل فاسد وهو أنهم جعلوا أقوالهم التي ابتدعوها وجعلوها أصول دينهم 
ومعتقدهم في رب العالمين هي المحكمة وجعلوا قول اللّه ورسوله هو 


.)7١14 /4( 78714 حديث أبي هريرة متفق عليه أخرجه البخاري رقم 277144 ومسلم رقم‎ )١( 
.)6١ التدذمرية رص ١ل “5 عيكق‎ ))( 


ا عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
المتشابه الذي لا يستفاد منه علم ولا يقين فجعلوا المتشابه من كلامهم هو 
المحكم والمحكم من كلام الله ورسوله هو المتشابه ثم ردوا تشابه الوحي 


إلى محكم كلامهم وقواعدهم)'". 
وأهل السنة والجماعة مجمعون على أنَّ نصوص الصفات لها معان حقيقة 
لا نعلم كيفيتها . 


يقول ابن عبد البر : (أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة 
كلها في القرآن والسنة والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على المجازء 
إلا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك ولا يَحدُونَ فيه صفة محصورة» وأما أهل 
البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها 
على الحقيقة ويزعمون أن من أقر بها مشبه)”" . 

* سادسًا: أن اللغة العربية تأبى هذا التأويل الذي سلكه اللقاني في 
نصوص الصفات : 

فلا تحتمل اللغة العربية أن يكون المجيء في قوله تعالى : «وَجَاء ريك 
َلْمَكُ صَدَّا صَهَاه مجيء الرحمة أو العذاب؛ لأن الإضمار هنا لا يناسب 
السياق”". وسيأتي بيان عدم تحمل اللغة العربية للتأويل الذي سلكه اللقاني 
في نصوص الصفات التي ذكرها في المقام الثاني . 

والشاهد من هذا الوجه في النقد هو أنْ القرآن نزل «يِِسَانٍ عَرَْ تين 
[الشعراء: 146] واللغة العربية هي لغة النبي يةِ ولغة الصحابة الأجلاء الذين 
)١(‏ الصواعق المرسلة (7/ 4841). 


(9) التمهيد (لا/ .)١56‏ 
() الصواعق المرسلة (7/ .)7١١‏ 


لثانى : تت 
الفصل ١‏ ني الالهيا 0 


تفتّقت ألسنتهم عليها ولم يسلكوا هذه الوجوه من التأويل وصرف معاني الأدلة 
عن ظاهرها ولم يقولوا بها . 

* سابعًا: أن التأويل الذي سلكه اللقاني لم يقل به أحدٌ من السلف. 
من الصحابة والتابعين وأهل القرون المفضلة : 

وإذا جاز -واقعًا- أنّهم سلكوها لما جاز لهم كتمانها ولبَيّنوها للناس 
عامتهم وخاصتهم» فليس كل أحدٍ يستطيع العلم بهاء فلا يجوز عليهم 
كتمانهاء كيف وهم هداة الأمة وأوصانا النبي 846 بالتمسك بسئْتهم وهديهم . 

لكن حاشاهم أن يكونوا على هذا المنهج في تأويل أدلة الصفات عن 
معانيها وتحريفها عن حقائقهاء وإلا للزم منه الطعن فيما أخبر به النبي !2 
وفي صحابته الكرام . 

* ثامئا: أنّ متقدمي الأشاعرة يهدمون القواعد التي سار عليها اللقاني 
في تأويلاته : 

فإن كان اللقاني يرى أن نصوص الصفات الذاتية تستلزم التجسيم والتشبيه 
فيجب تأويلها فهذا أبو الحسن الأشعري يُثبتٌ صفة الوجه واليدين والقبضة 
والعينين والمجيء والاستواءء كما في كتبه: الإبانة» ومقالات الإسلاميين» 
ورسالة إلى أهل الئغرء وأنّ آخرما استقرٌ عليه مذهبه هو هذاء وأثبت أبو 
إسحاق الإسفراييني صفة الوجه للّه تعالى”» وأثبت الباقلاني الاستواء 
والوجه واليدين والعينين”''. 


.)١46 /7( المواقف‎ )١( 
والتمهيد (ص744-17946).‎ )4 ١ الإنصاف (ص‎ )١( 


ل عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 

فها هو أبو الحسن الأشعري -رأس المذهب وإمامه- بإثباته هذا يهدم 
قواعد اللقاني فيما نفاه ثبتها ييسيفوجب أن تنهدم كل تأويلات اللقاني في بقية 
الصفات؛ لأنه لم تبقّ هذه القواعد حجة في أدلة الصفات وإلا لصارت هذه 
القواعد تحكُمٌ في بعض دون بعض من غير دليل ولا تفريق . 

وإن احتجٌ اللقاني علينا بن من استدللتم به كالإسفراييني والباقلاني قد 
وقعوا في التأويل فيُجاب: بأن ما أثبتوه هو حجة عليهم فيما نفوه» فيلْزمهم 
فيما نفوه أن ينفوا ما أثبتوه» كما يلزم اللقاني أن يبت ما أثبتوه؛ لأنَّ (العاقل 
إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه» كالأمر فيما أثبتوه» لا فرق" . 

#* تاسعا : ادعاء اللقاني أنَّ منهج السلف هو التفويض. ادّعاء باطل . 

فالتفويض الذي عناءٌ السلف الصالح هو : تفويض كيفية صفات اللّه تعالى 
ورد علم كنهها وماهيتها إليه يي . 

وفرق ما بين تفويض الكيفية وتفويض المعنى» فالأول هو مراد السلف 
الصالح لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء ولا تدرك العقول 
كيفية صفات الباري 3# . 

أمّا تفويض المعنى فهو التجهيل الذي نُنرُه نصوص الوحيين عنه» وهو ما 
أشار إليه اللقاني بقوله : (هو صرف اللفظ عن المعنى المتبادر من ظاهره ثم 
تفويض المعنى المراد بخصوصه من ذلك النص إلى الله تعالى)”"» وهذا هو 
نفي المعنى المستفاد من ظاهر النصوص في إثبات الصفات . 
)١(‏ التدمرية ( ص١؟7١).‏ 


)١(‏ مذعب أهل التفويض (ص7”88). 
(7) هداية المريد (ل*1"ب). 


الفصل الثاني: الإلهيات ا 


ولذلك اشتدٌ نكير السلف على من سأل عن كيفية الصفات؛ كما في الأثر 
المشهور عن مالك : (الكيف غير معقولء والاستواء منه غير مجهول. 
والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. .”'“» وكذلك ما ورد عن الإمام 
أحمد عندما قرأ عليه رجل قوله تعالى : وما فَدروا لله حَنَّ صر وَالْارضُ 
حيصا ضحم 2 الْقَيلَمَةَ وَالسَّمنواتٌ موت مين » [الزمر: ثم أومأ 
الرجل بيده فقال له الإمام أحمد : قطعها الله ثلاث مرات”. 

فإذا عرفنا هذا النفي للكيفية مع الإثبات للمعاني الواردة في الصفات 
لله يب كما في حديث أبي يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة قال: سمعت 
أبا هريرة يقرأ هذه الآية «إنّ أمَهَ يمد أن مودو الأمكت إلح أَمْلِهَا» إلى قوله 
تعالى : إن أله كن سما يرا [النساء: 8ه] قال: رأيت رسول اللّه #6 يضع 
إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه» قال أبو هريرة: رأيت رسول الله :45 
يقرؤها ويضع [صبعيه . قال ابن يونس: قال المقري: يعني أنَّ اللّه سميع 
بصير يعني أن للّه سمعًا وبصرًاء قال أبو داود وهذا رد على الجهمية” . 

وكذلك الإثبات الوارد عن السلف الصالح وأئمة الإسلام في صفاته 
سبحانه كالاستواء والعلوٌ والنزول والرحمة والرضا والغضب كما قال ابن 
خزيمة: (فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق 
والشام ومصر مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه نقر بذلك بالسنتنا ونصدق 
ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين» عر ربنا عن 
1 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (/48). الأسماء والصفات للبيهقي (ص6١20).‏ 
(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (7/ 477)» الحجة في بيان المحجة .)١97 /١(‏ 


(1) أخرجه أبوداود في السنن رقم 41/78. وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم 776 (1/ /44)» وقال محققه 
شعيب الأرناؤظ : إسناده صحيح على شرط الصحيح. 
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أن يشبه المخلوقين» وجل ربنا عن مقالة المعطلين» وعد أن يكون عدمًا كما 
قاله المبطلون لأن ما لا صفة له عدم تعالى الله عما يقول الجهميون الذين 
ينكرون صفات خالقنا الذي وصف بها نفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه 
محمد 0)485 . 

علمنا أن التفويض الذي قال به اللقاني أنه مذهب السلف قولٌ يخالف 
الويمان بالنصوص والمنقول عن السلف . 

لكن للسلف عبارات تمسك بها , بعض المفوضة على مرادهم بالتفويض 
وهو تجهيل المعنى الوارد في النص كقول الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك 
ابن أنس في الصفات : (أمروها كما جاءت بلا كيف" » وما نقله ابن قدامة© 
عن أحمد والشافعي : (لا كيف ولا معنى) . 

ولا شك أن ما تمسّك به هؤلاء غير صحيح؛ إذإِنَّ المراد بإمرار النصوص 
وما جاءت به من معان هو الإيمان بأنَ لها معان حقيقة حقيقة كما دلت عليها النصوص 
فنمِرٌ هذه المعان دون خوض في كيفيتها التي لا تدركها العقول. 

فقولهم (لا كيف) ردٌ على المشبهة الذين بي يُثبتون لله كيفية هذه الصفات» 
وقولهم (لا معنى) أي لا معنى باطلًا ولا معنى خارجًا عن ظاهرها بأنيزاد في 
تفسيرهاء كما جاءت به المعطلة المؤولة التي حرفت المعنى الظاهر إلى معان 
باطلة» فمن كيف فقد صار مجسمًاء ومن تأول المعنى فقد أدخل في المعنى ما 
يخرجه عن ظاهره الحقيقي إلى معنى باطل*" . 
19 التوحد لآبن خزيية 4710/17 )7١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة (/ 01717). 
(*) عبد اللّه بن أحمد المقدسي» موفق الدين ابن قدامة؛ أحد أثمة الحنابلة له مصنفات جليلة منها المغني 

والكافي والعمدة والمقنع وغيرهاء ولد سنة ١05ه‏ وتوفي سنة ٠‏ 7ه سير أعلام النبلاء (؟178/7). 


(4) ذم التأويل (ص77). 
(0) انظر في الرد على ما تمسك به المفوضة من عباراتٍ للسلف في مذهب أهل التفويض (ص 08”). 


الفصل الثاني : الإلهيات [41؟') 


وممًا يدل على بطلان هذا التعريف للتفويض -عند اللقاني والأشاعرة- 
اللوازم الباطلة التي تنتج عن هذا التعريف للتفويض ومنها : 

- التكذيب للقرآن الكريم؟ الذي أمرنا اللّه سبحانه بتدبر ألفاظه ومعانيهء 
ونصوص الصفات فيه كثيرة ومن أعظم ما فيه» حيث تدلٌ عليه سبحانه وهذا 
يدل على أنَّ في القرآن ما ليس معلومًا لديناء فكفى بهذا بطلانًا . 

- تجهيل الرسول يك وأصحابه الذين كانوا يقرؤون آيات الصفات الكثيرة 
وهم يجهلون معناها . 

- نا خوطبنا في القرآن بآيات كثيرة لا نعلمهاء ولا فائدة لنا فيها”". 

وحاشا كتاب الله من ذلك كله » وكفى بهذا القول بطلانًا وتجنَيًا على 
وحي السماء . 

أما ما حكاة اللقاني عن مذهب ابن دقيق العيد وابن الهُمام وأنه منقول عن 
أبي حامد الغزالي» فحقيقتهُ مذهب مُلفّق بين التأويل والتفويض”": يقول 
السيوطي”: (وتوسّط ابن دقيق العيد فقال: إذا كان التأويل قريبًا من لسان 
العرب لم ينكر» أو بعيذا توقفنا عنه وآمنا بمعناه على الوجه الذي أريد به مع 
التنزيه)' . 

فيْردُ على القائلين بهذا القول بما يُردُ به على كل فريق كما سبق . 

واذعاء اللقاني السلامة في منهج السلف والعلم والحكمة في منهج 
الخلف. حقيقته تنقصٌ في منهج السلف بأن فيه من الجهل ما ليس عند 
)١(‏ دفع إيهام التشبيه (ص28-5737). )١(‏ مذهب أهل التفويض (ص .)١56‏ 
() جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي. الإمام المحدث المحقق المتفنن في التصنيف 


البديعة والعديدة. كان أعلم أهل زمانه في مصر. توفي سنة ١١41ه‏ شذرات الذهعب(١٠١/‏ 0/0-1/4. 
() الإتقان .)١112/7(‏ 
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الخلف . والسلامة حقيقتها أن تكون بالعلم والحكمة» وكما سبق بيان حقيقة 
مذهب السلف نعلم أن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكه” . 
والجويني والغزالي رجعا عن التأويل إلى التفويض”. وتفويضهما الذي 
رجعا إليه هو تفويض المعنى الذي أراده اللقاني» لا تفويض الكيفية الذي هو 
حققة 5-22 
عاشرًا : أن نشأة منهج تأويل الحقائق الظاهرة إلى معان أخرى في 
نصوص الوحي نشأة يهودية نصرانية” . 
فاليهودي فايلوالإإسكندري(ت٠5م)‏ حاول أنيؤلف بين التوراة 
والفلسفة اليونانية بإدخال منهج التأويل فيه'»» ومن النصارى الذين أدخلوا 
على المسلمين هذا المنهج يوحنا منصور بن سرجيون الدمشقي (ت55 /ام/ 
ت١7١ه)‏ الذي كان يعمل كاتبًا لدى الأمويين ويوحًا هذا كان شيحًا لغيلان 


الدمشقي الذي أنكر القدر” . 
وأدخل علماء الكلام هذه القواعد العقلية على نصوص الوحيين ونتج عنه 
)١(‏ فتح رب البرية بتلخيص الحموية (ص .)١4‏ 
()انظر العقيدة النظامية (ص”77) إلجام العرام (ص١2).؛‏ وانظر درء التعاررض .)١1/0(‏ 
(”) جناية التأويل الفاسد (ص١١).‏ 


(4) انظر ما قاله ول ديورانت في قصة الحضارة عن إدخاله التأويل في الكتاب المقدس )٠١ 4-١١7 /١١(‏ 
وقد تأثر بفيلو اليهودي سعديا الفيومي (ت١17ه)‏ وموسى بن ميمون (ت١0١1ه)‏ الذين كان لهما أثر كبير 
على المسلمين» خصوصضًا الأخير الذي سخر من إيمان المسلمين في باب الأسماء والصفات. جناية 
التأويل الفاسد (ص4١).‏ 

(6) غيلان بن مسلم الدمشقي» تنسب إليه الغيلانية من طوائف القدرء وهو ثاني من تكلم بالقدر بعد معبد 
الجهني. صلب على باب كيسان بفتوى من الأوزاعي بعد سنة ©١٠ه‏ انظر الأعلام (0/ .)١784‏ 

)١(‏ جناية التأويل الفاسد (ص5؟). 


الفصل الثاني: الالهيات 0 


تعطيل النصوص وتحريفها عن ما دلت عليه . 
يقول الشهرستاني : (ثم طالَعَ بعد ذلك شيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة حين 
نُشرت أيام المأمون فخلطت مناهجها بمناهج الكلام وأفردتها فنا من فنون 


العلم وسمتها باسم الكلام)"" . 
وممًا أدخله المعتزلة على نصوص الوحيين التأويل الذي أخذ متأخروا 
الأشاعرة بحظ وافر منه . 


أخيرًا يقول المقريزي”: (ومن أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي» 
ووقف على الآثار السلفية» علم أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن 
أحد من الصحابة و » على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم , أنه سأل رسول 
اللّه عن معنى شيء مما وصف الربٌ سبحانه به نفسه الكريمة في القرآن الكريم » 
وعلى لسان نبيه محمد يكو بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في 
الصفات, نعم ولا فرّق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفة فعل » وإنما أثبتوا 
له تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر 
والكلام والجلال والإكرام والجود والإنعام والعز والعظمة» وساقوا الكلام 
سوقًا واحدًا. وهكذا أثبتوا يض ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة من 
الوجه واليد ونحو ذلك» مع نفي مماثلة المخلوقين» فأثبتوا و بلا تشبيه؛ 
ونزهوا من غير تعطيل؛ ولم يتعرّض مع ذلك أحد منهم إلى تأويل شيء من 
هذاء ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت» ولم يكن عند أحد منهم ما 
يستدل به على وحدانية الله تعالى» وعلى إثبات نبوّة محمد يه سوى كتاب 
)١(‏ الملل والنحل .)5١/١(‏ 


(1) أحمد بن علي المقربزي» مؤرخ الديار المصرية» أصله من بعلبك؛ له المواعظ والاعتبار المسمى بخطط 
المقريزي» ولد سنة 17/اه وتوفي سنة 0لهم انظر النجوم الزاهرة (6١6/1؟57)‏ الأعلام /١(‏ /ال7١).‏ 
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الله ولا عرف أحد منهم شيئًا من الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفة» فمضى 
عصر الصحابة جن على هذا)”" . 

المقام الثاني : مناقشة اللقاني في تأويله الآيات والأحاديث التي 
ذكرهاء وذكر أقوال الأئمة فيها: 

ذكر اللقاني في معرض تقريره لمنهج التأويل في آيات وأحاديث الصفات 
أمثلة على ذلك» وقد سبق ذكرها في العرض» وسأنقد تأويل اللقاني لها من 
خلال ذكر الصفة كما يلي : 

- العلو والفوقية : 

أنكر اللقاني صفة العلو والفوقية للّه تعالى» وأوّل النصوص الواردة في 
ذلك . فأول قوله تعالى : «ياُونَ ربكم من فوفهم وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ #4 [النحل: »]0٠‏ 
إلى أن المقصود به التعالي والفوقية في العظمة لا في المكان؛ لأنَّ ظاهر الآية 
يقتضي الجهة؛ واللّه منرّهٌ عن الحدود والجهات التي هي من جنس 
المخلوقاتء, كما أوّل قوله تعالى: جِءَأْمنثم من في أَلسَّمَِ> [الملك: ]١5‏ بأن 
الكينونة في السماء هي كمال حكمه وسلطانه . كما أوّل قوله تعالى : «تَْرِبُ 
لمكتكَةُ وَألرُوحٌ إِلبّهِ4 [المعارج: 24 إلى الرقي لمكان عبادة الملائكة إياه؛ لأنه 

تأويل اللقاني هذا هو تحريف لكلام اللّه تعالى عن معناه الحقيقى إلى معان 
باطلة؛ حمل بها النصوص ما لا تحتمل . 

فثبوت علو الله تعالى بذاته فوق السماوات أمرٌ فطريٌ في النفوس”©. 
وجاءت الأدلة صريحة في ثبوته» ونصوص الوحيين تنوعت في إثبات علوه 


.)6 /( المواعظ والاعتبار (؟/7605). () درء تعارض العقل والئقل‎ )١( 


الفصل الثاني : الالهيات ه14 


بما لا يمكن بأي حال أن تكون دالة على علو العظمة أو كمال السلطان 
والحكم فقط دون علو الذات'''. ومنها: 
- التصريح بلفظ العلو «وَهِو العمل لْمَيليم » [الشورى: 4]» فهنا بين علو ذاته 
وعظمتهاء إذ لا فائدة من تكرار العظمة هنا مرتين على تأويل اللقاني» وكذلك 
قوله «مَيّح أسْمٌ رَيْكَ الْأَعلَ 6 [الاملى: ]١‏ وقوله تعالى: «إنَّ أنَّهَ كا علا 
حكبيرا» [انساء: 4] وغيرها من الآيات التي تل على عموم العلو التي تشمل 
علو الذات وعلو القهر وعلو القدر”؟. وتخصيص العلو الذي جاء مطلمًا في 
الآيات بعلو القهر والقدر تحكم بالنصوص على حسب الهوى . 
- ومنها التصريح بالفوقية وهو الْقاهر قوق عِبَادِو# [الانعام: 218 والفوقية 
هنا فوقية مكانية على مكان العباد» ومن ذلك قوله : و3 لسعد بن معاذ لما حكم 
٠.‏ ّ 5" . . 5 
سماوات»”" . 
- ومنها : التصريح باستوائه على العرش سبحانه في سبع مواضع من 
القرآن9». منهاأ قوله سبحانه : « الرحن عل المرش أستوئ » [طه: 6]» والعرش 
)١(‏ مجموع الفتاوى (0/ .)١7‏ 
(1) إثبات علو الله تعالى ومباينته لخلقه» حمود التويجري (ص .)١9‏ 
(7') أخرجه النسائي في السئن الكبرى رقم 0407» والبزار في مسنده البحر الزخار (7/ 070١‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات (ص ١47)؛‏ وصححه الألباني في مختصر العلو (ص87). 
(4) وقد جمعها الشيخ صالح بن سالم البنيان (ت177”6١ه)‏ -من أهل العلم في حائل- في قوله: 
ألا قل لجهميّ تنقّص ربه | وعطله عن عرشه لعنيد 
أنى ذكر لفظ الاستوا فوق عرشهة ‏ بسبع من التنزيل ليس تزيد 


فيونس والأصمراف طه وسجحدة كذا الرمد والفرقان ثم حديد 
انظر الشيخ صالح بن سالم البنيان حياته» آثاره؛ جهوده العلمية (ص .)56١‏ 
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فوق السماوات السبع» وسيأتي الكلام على تأويل اللقاني صفة الاستواء . 

يقول أبو مطيع البلخي” سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في 
السماء أم في الأرضء فقال: قد كفرلأنَ اللّه تعالى يقول: «آليَّحَنُ عَلّ 
الْعَرش أستوئ 6» [طه: ه0) وعرشه فوق سماواته؛ فقلت: إنه يقول: أقول على 
العرش استوى » ولكن قال لا يدري العرش في السماء أو في الأرض». قال: 
إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر”” . 

- ومنها : التصريح بأنْه في السماء في قوله تعالى : ظَلْمدمُ من في َمل 
[الملك: ]١١‏ وقوله تعالى : هون المماء ِل رض د يعر إلّه»ه [السجدة: 6]. 
وقوله : 355ِ: «آلا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا 
ومساء”". وسؤاله وك الجارية : أين الله ؟ قالت: في السماءء فقال: 46 : 
«أعتقها فإنها مؤمنة» . 

- ومنها: صعود العمل إليه كما قال تعالى : «إِلَهِ يصَعد الكل لطبت 
وَلممَلُ لصح يَرْتَمُمٌ» » ونزوله إلى سماء الدنيا كما في الحديث: ينزل ربنا 
تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا» . 

وبعد كل هذه الألفاظ الصريحة نضا وظاهرًا في العلو والفوقية للّه تعالى 
وأنه في السماءء يكون الحق مع اللقاني وسائر النفاة الذين أتوا بهذا الاعتقاد 
)١(‏ أبو مطيع الحكم بن عبدالله البلخي الحنفي؛ من أشهر أصحاب أبي حنيفة ومن كبار الحنفية» روى عنه 

الفقه الأكبرء توفي سنة 44١ه‏ انظر الفوائد البهية في تراجم الحنفية (ص .)١4-58‏ 
(1) العلو للعلي الغفار ( ص ,)١177-١76‏ 


(") متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري ضإ . أخرجه البخاري واللفظ له رقم ١»؛‏ ومسلم رقم 
2١114‏ 


(4) حديث معاوية بن الحكم السلمي؛ أخرجه مسلم رقم /07. .)781/١(‏ 


الفصل الثاني : الآلهيات 4 [:4؟'] 


من عقولهم - لأنّهم أولوا لشب في عقولهم كما نص على ذلك صراحة اللقاني 
بمسمّى القواعد العقلية القطعية- . ويكون كتاب الله وسنة رسوله كك أتيا بغير 
الحق الذي ما عرفناه إلا من عقل اللقاني والنفاة؟! ولم يكن أحدٌ من الصحابة 
والتابعين فهم هذا الفهم حتى جاء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود 
والنصارى والفلاسفة -الذين هم مصدر التأويل- وبينوا لنا أن العقيدة 
الصحيحة ليس فيما فهمناه من ظواهر هذه الأدلة بل الحق هو في المعاني التي 

فهذا الاضطراب الحاصل فيما فهمناه من صراحة النصوص وما جاء به 
هؤلاء يلزم منه أن لو ثُرِكٌ الناس بلا كتاب ولا سنة لكان أنفع لهم وأهدى 
وأسله”'. 

ومع هذا إن الزمن الذي ظهر فيه التأويل واشتهر فيه أخذ العقائد من 
أقوال الفلاسفة وأهل الكلام صرّح الأئمة بنصوص تبلغ المئين بل ألوفا من 
الإقرار بأنه في السماء سبحانه”"» ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن بعض 
أكابر أصحاب الشافعي أنه قال: (في القرآن ألف دليل أو أزيد تدل على أن 
الله تعالى عالٍ على خلقه» وأنه فوق عباده. . )”". 

ونقل الذهبي”"ما يزيد على المائة نيفًا من أسماء الأئمة الذين صرّحوا يأنه 
)١(‏ مجموع الفتاوى (11/8). 
(1) مجموع الفتاوى .)١6/6(‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (6/١؟١).‏ 
(4) محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. أحد من الأئمة المشهورين وتلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية» له 


مصنفات جليلة منها سير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام وميزان الاعتدال وغيرها. ولد سنة 1ه وتوفي 
سنة 4/4/اه انظر النجوم الزاهرة )١14 /٠١(‏ الأعلام(0/ 07957 
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في السماء عاليًا على خلقه وعلى العرش استوى منذ ظهور مقالة الجهم إلى 
نهاية القرن الثالث”" . 

وإذا كان كبار الأشاعرة الذين لا يعدو اللقاني شيئًا عندهم - كأبي 
المعالي الجويني الذي حيره الهمداني في مسألة العلو - قد رجعوا عن هذا 
التأويل وأصابتهم الحيرة في شأنه» فما هذا التأويل إلا تحريفٌ للنصوص. 
وإن لم يرجعوا إلى الحق؛ فيكفي أنهم تركوه دليلًا على بطلانه . 

فلعمري كيف تثبت عقيدة اللقاني وسائر الأشاعرة أمام هذه النصوص 
الصريحة الظاهرة» وهذا الفهم المتفق عليه من الأئمة. 

- الاستواء : 

أل اللقاني قوله تعالى : «اليَّحنُ عَلَ ألْمَرشٍ أستوئ» اله: ه) إلى أنّه 
استولى على العرش» فالاستواء عنده بمعنى الاستيلاء؛ لأنَّ إثبات الآية على 
ظاهرها يقتضي الجهة والتحيّز وهما من لوازم المخلوقاتء واللّه منرّهٌ عن 
ذلك. هكذا زعم اللقاني وسائر متأخري الأشاعرة. 

ويكفي في بطلان هذا التأويل أن الأشاعرة أخذوه من المعتزلة وتركوا ما 
قال به إمامهم وأئبته من حقيقة الاستواء وأنه سبحانه مستو على العرش . 

يقول أبو الحسن الأشعري في بيان تهافت ما قال به اللقاني ومتأخرو 
الأشاعرة: (وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى قول 
الله تعالى : « ليحن عَلَ المَشٍ أستّوئ» أنه استولى وملك وقهر وأن اللّه تعالى 


.)١1760ص( العلو للعلي الغفار‎ )١( 
.)2064 المصدر السابق (ص‎ )( 


الفصل الثاني : الالهيات 14 
في كل مكان وجحدوا أن يكون الله وك مستو على عرشه كما قال أهل الحق 
وذهبوا في الاستواء إلى القدرة» ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين 
العرش والأرض السابعة؛ لأنّْ اللَّه تعالى قادر على كل شيء والأرض لله 
سبحانه قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم فلو كان الله 
مستويًا على العرش بمعنى الاستيلاء وهو تعالى مستو على الأشياء كلها لكان 
مستويًا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقدار؛ 
لأنه قادر على الأشياء مستولٍ عليها وإذا كان قادرًا على الأشياء كلها لم يجز 
عند أحد من المسلمين أن يقول إِنَّ اللّه تعالى مستو على الحشوش والأأخلية 
-تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا- » لم يجز أن يكون الاستواء على العرش 
الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها ووجب أن يكون معنى الاستواء 
يختص بالعرش دون الأشياء كلها)”" . 

وما قاله أبو الحسن في إنكاره هذا التأويل لهو أبلغ رد على اللقاني ومن 
قال بقوله ممن قبله أو بعده؛ فهذا إمام المذهب ورأسَه قد خالفه أتباعه بحجج 
ما أنزل اللّه بها من سلطان. بل إِنَّ ابن القيم نقل عنه أنه حكى الإجماع في 
بطلان تفسير الاستواء بالاستيلاء”“. كما جمع في نونيته المشهورة المعاني 
المتفق عليها للاستيلاء وهي : (استقر- علا - ارتفع - صعد) بقوله : 

وهي استقرٌ وقدعلاوكذلكارٌ تفعالذيمافيهمن نكرانٍ 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبوعبيدة صاحب الشيباني 
يختارٌهذاالقولفي تفسيره أدرىمنالجهمىيئ بالقرآن 


.)١٠١8 الإبانة ( ص‎ )١( 
.)71١7 مختصر الصواعق المرسلة (؟7/‎ )"١( 
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كيف وقد ثبت عند اللغويين -كالخليل بن أحمد وابن الأعرابي”- أنَّ 
الاستواء لا يعرف بالاستيلاء في لغة العرب» كيف وقد عدي ب على" . 

ويستند اللقاني والأشاعرة في هذا التأويل إلى بيتِ من الشعر يقول فيه : 
قداستوى بشر على العراق من غير سيف ولادم مهراق" 

والردُ عليه باختصار : 

١‏ - هذا البيت مولّد بعد نزول القرآن» ومخالفٌ لما دلت عليه اللغة كما 
سبق بيانه . 

؟- أن هذا البيت محرّف» والصحيح أنَّ صدره: بشرٌ قد استولى على 
العراق. . .© 

وممًا يدل على بطلان تعريف الاستواء بالاستيلاء ما أسنده اللالكائي إلى 
داود بن علي الأصبهاني قال: كنا عند ابن الاعرابي» فأتاه رجل فقال له: ما 
معنى قول الله 3 الرحمن على العرش استوى ؟ فقال هو على عرشه كما 
أخبر ويك . فقال: يا أبا عبد الله ليس هذا معناه إنما معناه استولى. قال 
اسكت: ما أنت وهذا » لا يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له مضادًاء 
فإذا غلب أحدهما قيل استولى » أما سمعت النابغة : 
الالمثئلكأومنأنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد”"» 


)١(‏ محمد بن زيادء المشهور بابن الأعرابي. علامة باللغة من أهل الكوفة؛ أملى على الناس ما يحمل 
بأجمال؛ لا يوجد أغزر منه بالشعرء توفي سنة ١1777ه.‏ انظر طبقات النحويين واللغويين (ص46١).‏ 

(1) مختصر الصواعق المرصلة (؟7/ 73117). 

(") انظر هذا البيت في لسان العرب (754/ 74١7)؛‏ لمع الأدلة (ص 46).: وغاية المرام (ص١4١).‏ 

(4) مختصر الصواعق المرصلة (7/ 73117) 

(6) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (7/ 0746. 


الفصل الثاني: الالهيات 010 
تعالى اللّه عن هذا المعنى الذي لو تبصّر به اللقاني والأشاعرة حقًا لعلموا 
أنه يلزم منه التجسيم والتشبيه بالمخلوقات؛ لأنْنا إذا قلنا استوى على العرش 
بمعنى استيلاء يفهم منه المغالبة» فهذا تنقصٌ في حق الله أن يغالبه أحد في 
وإن قال اللقاني : استيلاء لا على وجه المغالبة» قلنا إِمّا أن يكون هذا 
الاستيلاء كاستيلائنا فيكون تشبيهًا» وإمًا استيلاء يليق به سبحانه . والأول 
باطل ؟ والثاني لا فرق بينه وبين قولنا استواء يليق بجلاله وعظمته» كيف وهو 
المعنى الحقيقي للآية» فلنقل من أول الأمر هو استواء يليق به" . 
فيكون التأويل بالاستيلاء باطلًا من حيث صرفه عن المعنى الحقيقي» 
ومن حيث أنه يلزمهم في هذا التأويل ما ألزمونا به في إثباتنا للمعنى الحقيقي . 
سثل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي”" عن الاستواء فقيل له: كيف 
استوى على عرشه؛ فقال: أنا لا أعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف 
لناء وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه» ولم يخبرنا كيف استوى”” . 
وذكرابن القيم أن جميع أمة الإسلام يُقرون بأنٌ اللّه تعالى فوق السماوات 
مستو على عرشه حقيقة إلا الجهمية ومن وافقهم» ثم أبطل قولهم هذا من اثنين 
وأربعين وجها”' سبق ذكر بعض منها . 
(1) الحسين بن الفضل البجلي الكوفي الإمام المفسر اللغوي» ولد قبل عام ٠4١هء‏ تولى الإفتاء بنيسابوره 
توفي عام 1417ه سير أعلام النبلاء 14/177 4)» لسان الميزان (؟/0701. 


() عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص .)١180‏ 
(4) مختصر الصواعق (”/ 88/4). 
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- النزول : 

أول اللقاني صفة النزول في قوله : كة : «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء 
الدنيا» الحديثء إلى أن النزول هو نزول رحمته تعالى ؛ لأنْ النزول من لوازم 
الأجسام عند اللقاني» وهي حركة وانتقال وهذا لا يكون إلا للجسم واللّه منزةٌ 

عن الجسمية» لذا وجب تأويل هذه الصفة . 

وقد سبق أن هذه الشبهة وهي شبهة الجسمية والتحيّز التي هي من دليل 
الأعراض والأجسام عندهم قد تمسّك بها أهل الكلام. ومنهم اللقاني. وقد 

نفى صفة نزول الله تعالى لهذه الشبهة من الأئمة المشهورين كالبيهقي”' 

والقرطبي'" والخطابي وابن الأثير” وغيرهم فضلًا عن كبار الأشاعرة. 

© ويمكن إجمال الرد على من نفى صفة النزول خاصة بما يلي : 
-١‏ ثبت في الحديث أنه تعالى يقول : «من يدعوني فأستجيب له. . » وهذا 

لا تقوله الرحمة ولا غيرهاء إنما هو من قول اللّه تعالى . 

)١(‏ أحمد بن الحسين البيهقي » أبو بكر. من بيهق بنيسابور. الحافظ المشهورء رحل إلى الأقطار لطلب العلم» 
له مصنفات جليلة » يقول أبو المعالي : ما من فقيه شافعي إلا وللشافعي عليه مئة» إلا البيهقي فإن المنّة له 
على الشافعي لتصانيفه في نصرة مذهبه. وذكر الذهبي أن البيهقي لو شاء أن يعمل لنفسه مذهبًا يجتهد فيه 
لكان قادرًا. ولد البيهقي سنة 1814ه وتوفي سنة /40ه انظر سير أعلام النبلاء (157*/14). 
القرآن. والتذكرة بأحوال الموتى وغيرهاء توفي سنة 17/1ه انظر شذرات الذهب (// 084). 

() المبارك بن محمد الجزري» أبو السعادات المعروف بابن الأثير. لغوي أصولي محدث» له مصنفات 
جليلة منها النهاية في غريب الحديث. ولد سنة 414 0ه وتوفي سنة 757ه انظر سير أعلام النبلاء /17١(‏ 
6). 


(5)انظر الأسماء والصفات (8/ ,)71/4/١()781١‏ والسئن الكبرى (/ ؟) للبيهقي ؛ الجامع لأحكام القرآن 
(275/1). النهاية في غريب الحديث والاثر (0/ 47). 


الفصل الثاني : الالهيات 0 

”- أن النبي يك الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيٌ يوحى أثبت 
النزول حقيقة للّه تعالى؛ وقد تواتر الخبر عنه كو في إثبات هذه الصفة» حتى 
عدٌ بعض أهل العلم رواة أحاديث صفة النزول ما يزيد على عشرين صحابيًا”" . 
يقول الذهبي : (وأحاديث نزول الباري تعالى متواترة قد سقت طرقها وتكلمت 
عليها بما أسأل عنه يوم القيامة فلا قوة إلا باللّه العلي العظيم). 

”- أن الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث لم يُبينوا أنَّ هذه الصفة مرادٌ 
بها نزول الرحمة أو رسول الرحمة» وليس نزولا حقيميا للّه تعالى. وقد قال 
عباد بن العوام': قدم علينا شريك بن عبدالله'؟ منذ نحو خمسين سنة قال : 
فقلت له يا أبا عبدالله إِنَّ عندنا قومًا من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث (إن 
الله ينزل ليلة النصف من شعبان”“ قال: فما يقولون؟ قلنا : يطعنون فيهاء 
فقال: إن الذين جاءوا بهذه الأحاديث هم الذين جاءوا بالقرآن وَبآن 
الصلوات خمس وبحج البيت وبصوم رمضان فما نعرف اللَّه إلا بهذه 
الأحاديث . 
أصحاب رسول الله 9 فهم عمن أخذوا؟©. 


.0١١ص( انظر مجموع الفتاوى (77/7)» الأربعين في صفات رب العالمين للذهبي‎ )١( 

(1) العلو (ص .)4١‏ وانظر هذه الأحاديث في صفة النزول الإلهي ورد الشبهات حولها (ص .)١175-05‏ 

(*) عباد بن العوام الكلابي الواسطي » من رجال الحديث ثقة.ت سنة 14806ه تهذيب التهذيب(؟/ 774). 

(4) شريك بن عبد الله النخعي»عالم محدث مشهور. ت سنة/8/7١ه‏ سير أعلام النبلاء(8/ .)٠١‏ 

(6) أخرجه أحمد في المسند(7/ 3178)؛ الترمذي رقم 977. وابن ماجه رقم 1784. قال الألباني في 
الصحيحة (”/ :)١76‏ (وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب والصحة تثبت 
بأقل منها عددًا ما دامت سالمة من الضعف الشديد كما هو الشأن في هذا الحديث). 

(1) السنة لعبد الله بن الإمام أحمد /١(‏ 777) التوحيد لابن منده (رقم 841): وصححه الألباني في مختصر 
العلو (ص14١).‏ 
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وسئل ابن المبارك”' عن نزول ليلة النصف من شعبان» فقال عبدالله : 
يا ضعيف ليلة النصف! ينزل في كل ليلة» فقال الرجل : كيف ينزل؟ أليس 
يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبدالله : ينزل كيف يشاء . وفي رواية أخرى 
لهذه الحكاية : أن عبداللّه ابن المبارك قال للرجل : إذا جاءك الحديث عن 
رسول اللَّهِ 6 فاخضع له" . 

وترك تأويل نصوص صفة النزول بأنه نزول الرحمة -لشبهة الجسمية 
والحركة والانتقال- والإثبات المطلق لهذه الصفة كما أثبته رسول 6 للّه 
تعالى من الخضوع لحديث رسول اللّه يك . 

- لا يلزم من إثبات صفة النزول للّه تعالى أن نثبت ما لم يُثبته اللّه تعالى 
لنفسه أو رسوله يو من الحركة والانتقال والتحيز والجسمية» كما لا يلزم من 
إثبات هذه الصفة نفي الحركة والانتقال» فلا نقول بذلك نفيًا ولا إثباتاء 
ولا نحصر أو نعلّق إثبات صفة النزول بالحركة والانتقال والجسمية والتحيّز 
لأنّ هذا تمثيل بنزول المخلوق واللّه منزه عن التمثيل» كما أنَّ تعطيل صفة 
النزول لهذه الشبهة دليل على ما وقع في نفوس المعطلين من لزوم التشبيه . 

0- إذا احتج اللقاني ومن نفى صفة النزول -وهم يثبتون بعض الصفات 
الأخرى- بأنه (لا يعقل النزول والاستواء إلا لجسم مركب. واللّه سبحانه 
منزه عن هذه اللوازم» فيلزم تنزيهه عن الملزوم. أو قال: هذه حادثة» 
والحوادث لا تقوم إلا بجسم مركب . . . 


)١(‏ عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء. الإمام المجتهد المشهور. شيخ الإسلام» فقيه محدث 
مجتهد. أفنى حياته بالجهاد والحج. توفي سنة ١8١ه‏ انظر سير أعلام النبلاء (774//4). 
(") عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص .)١145‏ 


الفصل الثاني : الالهيات م 

فإنه يقال له : وكذلك الإرادة» والسمع» والبصرء والعلم» والقدرة من 
صفات الأجسامء فإنا كما لا نعقل ما ينزل» ويستوي ويغضب ويرضى 
إلا جسماء لم نعقل ما يسمع ويبصر ويريد» ويعلم ويقدر إلا جسما . 

فإذا قيل: سمعه ليس كسمعناء ويصره ليس كبصرناء وإرادته ليست 
كإرادتناء» وكذلك علمه وقدرته . 

قيل له: وكذلك رضاه ليس كرضاناء وغضبه ليس كغضبناء وفرحه ليس 
كف رحناء ونزوله واستواؤه ليس كنزولنا واستواثنا . 

فإذا قال: ولا يعقل نزول إلا الانتقال» والانتقال يقتضي تفريغ حيز 
وشغل آخرء فلو كان ينزل» لم يبق فوق العرش رب . 

قيل : ولا يعقل في الشاهد إرادة إلا ميل القلب إلى جلب ما يحتاج إليه 
وينفعه» ويفتقر فيه إلى ما سواه ودفع ما يضرهء واللّه و8 كما أخبر عن نفسه 
المقدسة في حديثه الإلهي : «يا عبادي» إنكم لن تبلغوا نَفْمِي فتنفعوني. ولن 
تبلغوا ضَرَّي فتضروني:”“؛ فهو منزه عن الإرادة التي لا يعقل في الشاهد 
إلا هي. وكذلك السمع لا يعقل في الشاهد إلا بدخول صوت في 
الصّماخ”": وذلك لا يكون إلا في أجوف؛ والله سبحانه أحد صمد منزه عن 
مثل ذلك» بل وكذلك البصر والكلام لا يعقل في الشاهد إلا في محل أجوف». 
واللّه .سبحانه.أحد صمد منزه عن ذلك . ." بتصرف . 

وقال ابن جرير الطبري في رده على شبهة من أنكر صفة النزول : (فإن قال 


.)١1444 /4( 761 أخرجه مسلم في صحيحه رقم‎ )١( 
.)71440 الصّماخ : خَرّق الأذن» ويطلق على الأذن نفسها. لسان العرب (/1؟1/‎ )1( 
.)١10-١17ص( شرح حديث النزول‎ )( 
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الجهمي : أنكرثٌ ذلك؛ أن الهبوط ثقلة» وذلك من صفات الأجسام . 

قيل له: وما برهانك على أن معنى المجيء والهبوط والنزول. .  .‏ 
بخلاف ما عقلتم من النقلة والزوال من القديم الصانع» وقد جاز عندكم أن 
يكون معنى العالم والقادر منه بخلاف ما عقلتم ممن سواه)”" بتصرف . 

1- نفي اللقاني لصفة النزول منقوض بكلام إمام المذهب الذي يسير عليه 
اللقاني وهو أبو الحسن الأشعري حينما قال: (وأنه وََك ينزل إلى السماء الدنيا 
كما روى عن النبي46)”" ولم يلجأ إلى تأويله بنزول الملك أو نزول الرحمة؛ 
ولو كان كذلك للزم تصريحه بهذا . فهل يصف اللقاني أبا الحسن الأشعري 
بالمشبه المجسم؟ كما وصف به من يثبت الصفات في أكثر من موضع في 
شرحه . 

ومّن استدلٌ بتأويل النزول على ما نسب إلى الإمام مالك أو الأوزاعي 
وغيرهم من أنهم أولوا النزول بنزول الرحمة أو الأمرء فقد استدلٌ بما 
لا يصحٌ عنهم إلا خلافه ويطول نقضه في هذا المقام". 

- المجيء والإتيان : 

أول اللقاني صفة المجيء في قوله تعالى : «وَجَاه رَيّكُ وَلْمَكُ صّنَا صَنَاه 
[النجر: ؟1]» وصفة الإتيان في قوله تعالى : «مَل يَظرُونَ إلّة أن يَأتبَهُمْ أمّهُ في 
ظَللٍ ين ألْسمَامِ مك4 [البقرة: .]93١‏ 

.)١40-١44 التبصير في معالم الدين (ص‎ )١( 
رسالة إلى أهل الثغر (ص 94؟77).‎ )7١( 


(") انظر أوجه الرد على ذلك في صفة النزول الإلهي ورد الشبهات حولها (ص 01/75-074)؛ موقف 
المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة .)658-61١6 /١(‏ 


الفصل الثاني: الإلهيات 000 


أولها اللقاني إلى مجيء وإتيان رسول رحمته أو عذابه لما يقتضي إطلاق 
ذلك على الله تعالى من الجسمية لله» فالإتيان والمجيء من لوازم الجسم 
عنده فَتَأَوّل الآية على إتيان ومجيء رسول عذابه أو رسول رحمته . 

وأوَّلٌ ما ينقض هذ الكلام ما ذكره إمام المذهب الذي يسير عليه اللقاني 
وهو أبو الحسن الأشعري حينما قال: (وأجمعوا على أنه وََنّ يجيء يوم 
القيامة والملك صفًا صفًا لعرض الأمم وحسابها وعقابها وثوابها فيغفر لمن 
يشاء من المذنبين ويعذب منهم من يشاء كما قال)”" . 

وكان يكفي اللقاني أن يثبت كما أثبت إمام المذهب المجيء والإتيان 
الذي لم ترد عليه شبهة التجسيم . فالأشعري لم يُؤوّل مجيء الرب وإتيانه بأنه 
مجيء الرحمة أو العذاب أو مجيئهماء بل أثبت معنى المجيء والإتيان لله 
سبحانه ولم يصرف ذلك إلى رحمته أو عذابه . 

فاللقاني ومتأخرو الأشاعرة أخذوا بمذهب المعتزلة في التأويل » وتركوا 
الإثبات الذي كان عليه إمامهم » وهذه منقصة من حيث المبدأ » كيف وقد كان 
هذا التأويل باطلًّا من حيث اللغة والشرع وما كان عليه السف الصالح . 

كما يُرِدْ على هذا التأويل بما سبق في صفة النزول على وجه الخصوص 
لأنها تشترك مع المجيء والإتيان عند أهل الكلام -ومنهم اللقاني- بلزوم 
الحركة والانتقال عند إثباتهما . 

وسبق في الوجه الرابع من المقام الأول تفصيل الرد على شبهة التشبيه عند 
اللقاني» وإلزامه عقا وحسًا أنْ يقول بقدر مشترك بين الموجودات» وإثبات 


)١(‏ رسالة إلى أهل الثغر (ص7177). 
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القدر المشترك لا يفهم منه تمائل الخصائص”" . 

قال أبو عثمان الصابوني”" عن معتقد أهل السنة والجماعة: (وكذلك 
يثبتون ما أنزله اللّه عز اسمه في كتابه» من ذكر المجيء والإتيان المذكورين 
في قوله: يق طمَلُ يَظرُونَ إلّد أن يَأتبَهُمُ أنه في طُكلٍ من لسار وَلْملْبِحدُ»4 
وقوله عز اسمه «وَبَاه ربك وَالْمَكُ صَنَ صَدَا)”". 

ومن استدلٌ بتأويل الإتيان على ما نُسب إلى الإمام أحمد من أنه أول 
حديث مجيء البقرة وآل عمران كالغمامتين”» من مجيء ثوابهما كما قال 
تعالى : «وجَاء رَبك 6 [الفجر: ؟1) » فقد استدلٌ بما لا يصحٌ عنه إلا خلافه 
ويطول نقضه في هذا المقاه”“. 

- الوجه واليدان والعينان: 


أول اللقاني أيضًا قوله تعالى : «وَببَك وَبَهُ رَيِكَ 6 [الرحمن: 97) إلى أنَّ المراد 
بها الذات أو الوجود؛ لأنْ ظاهر الآية يدل على إثبات الجوارح المقتضية 
للجسمية فيأوّل الوجه إلى الذات أو الوجودء وكذلك قوله تعالى: «تَرى 


.)١98ص( شرح الرسالة التدمرية» للبراك‎ )١( 

(1) إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد؛ أبو عثمان الصابوني. أحد أئمة أهل السنة» له كتاب حافل بعنوان ( 
عقيدة السلف وأصحاب الحديث. توفي سنة 1464 4ه انظر شذرات الذهب .)117-17١7/6(‏ 

(") عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص .)١147‏ 

(4) حديث النواس بن سمعان قال سمعت النبي 4 يقول (يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون 
به تقدمه سورة البقرة وآل عمران وضرب لهما رسول الله 46 ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعدء قال كأنهما 
غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما حِْفَان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما) أخرجه 
مسلم رقم 2)206. 

(6) انظر صفة النزول الإلهي ورد الشبهات حولها (ص 004)؛ موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص 
الكتاب والسنة .)0958-605١06 /١(‏ 


الفصل الثاني : الإلهيات ل 


أعييتا؟ [القمر: 14) يُأَوَّلَ أيضًا صفة العين إلى الحفظ والكلاءة لأن ظاهر الآية 
إثبات الجوارح لله» وكذلك قوله تعالى : «يِدٌ د أ وق يديهم » [الفتح: ٠١‏ تأول 
اليد إلى معنى القدرة. 
ويجاب عن هذا التأويل بما سبق بيانه في الصفات السابقة من أنها ثابتة 
على حقيقتها لله تعالى ثبوت صفة كما دل عليها النصّء لا معنى آخر غير ما دل 
عليه النص . فالأدلة دلت صراحة على إثباتها دون أن تحتف بما يصرفها عن 
معانيها الحقيقية» فالوجه جاء في آيات كثيرة أخرى منها قوله تعالى : «كل 
0 عمو [القصص: 44]» وقوله تعالى«ومًا 
رك إلا ابد بتِعَآء وجو اللو أللو 6 [البقرة: "7 وجاء في تفسير قوله تعالى : 
0 نوأ للد وزسّادة 4 لبونس: 57 أن الزيادة هي النظر إلى وجه الرب 
سبحانه”' . 


وعن أبي موسى الأشعري قال: قام بل بخمس كلماتٍ بين أصحابه 
فقال : «إنّ اللّهِ وك لا ينام ولا ينبغي له أن ينام؛ ب يخفض القسط ويرفعه. 


يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه 
النور -وفي رواية أبي بكر النار- لو كشفه لأحرقت سبَحاتٌ وجهه ما انتهى 
إليه بصره من خلقه» . وقوله : يك : «وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم 
إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن»”'"'. وعن سعيد بن جبير”" قال: كان 


١ جاء هذا التفسير عن أبي بكر وابن عباس وحذيفة بن اليمان وأبي موسى الأشعري وابن مسعود وغيرهم‎ )١( 
-4414 /١( الرد على الجهمية لابن منده (84) التوحيد لابن خزيمة‎ :)١١4/١١( انظر تفسير الطبري‎ 
.)6 

(1) متفق عليه من حديث أبي موسى » البخاري واللفظ له رقم 54174 ؛ ومسلم رقم .)177/1١( 14٠‏ 

(') سعيد بن جبير الأسدي بالولاءء الكوفي. أحد أكابر التابعين: أخذ العلم عن ابن عباس وابن عمر 
وغيرهم. يقول الإمام أحمد : قتل الحجاج سعيدًا وما أحد على وجه الأرض إلا هو محتاج لعلمه. ولد سنة 
0ه وتوفي سنة 0ه انظر تهذيب التهذيب (؟/ .)١1١-9‏ 
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ابن عباس يقول : (اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات 
والأرض أن تجعلني في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك)2" . 

فهذه أدلة صريحة في إثبات الوجه صفة للّه تعالى ليس هي الوجود أو يُراد 
بها الذات؛ وتأويل اللقاني خالف فيه إمام المذهب ومتقدميه كما أشرتٌ إليه 
في الصفات السابقة» وتبع فيه متأخريهم من الجويني إلى السعد التفتازاني. 

وإثبات الوجه لله تعالى هو مذهب الكلابية”” والكرامية أيضًا . 

فهل يقبل اللقاني بأنْ يَصف هؤلاء بالمشبهة والخبثاء كما سبق وصفّهُ لمن 
أثبت الصفات الذاتية والفعلية؟. 

وكذلك تأويله صفة اليدين إلى القدرة مخالف لصريح قول اللَّه تعالى : 


رع ووم ع وواية م 2 


<وَكاتٍ اليبوة يد َل مذو ُلك ل ولب جا كرابن يداد مبُوكان6 [الماسة: 4+ 
وكذلك قوله تعالى : هَل نيس مَامَعَكَ أن َسجدَ لما لدت دَق (ص: 00]. وفي 
الحديث قول موسى كو : «أنت آدم الذي خلقك الله بيده . وقوله : 44 : 
١ن‏ الله ون يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب 
مسيء الليل»”"2. والأحاديث في هذا الباب كثيرة . 


فإذا كان اللقاني يُثبت صفة القدرة لله تعالى صفة واحدة أزلية كما سبق 


.)08 /١١( قال الهيثمي : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح» مجمع الزوائد‎ )١( 

(1) انظر الإبانة ( ص :)١71-17١‏ ومقالات الإسلاميين (ص 7540)» التمهيد للباقلاني (ص547-79946), 
وانظر في مذهب المتأخرين في هذه الصفات في غاية المرام (ص40١)‏ وأساس التقديس (ص7١١):‏ 
والمواقف .)4١/7(‏ 

(؟) مقالات الإسلاميين (ص7١؟2)7‏ الملل والنحل .)١١7/١(‏ 

(4) سبق نقل كلامه من هداية المريد (ل177). 

(0) سبق تخريجه ص .12٠١‏ 

(1) أخرجه مسلم رقم 4 ,)1١117/1(‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 


الفصل الثاني : الالهيات 0 
بيانه فكيف يُثبت للّه تعالى قدرتين إذا أوّل قوله تعالى : ظفَالَ بانس ما مَتَمَكَ أن 
تَسْجُدَ ِمَا حَلَفْبُ يدق 4 إلى القدرة؟ أو نعمتين إذا أولها إلى النعمة؟ فقدرة اللّه 
واحدة » وَنِعَمُهُ لا تُحصى.ء فهو تأويل تمجه لغة العرب ولا يستقيم به المعنى . 

ولو اعترض اللقاني على هذا الرد بأنْ تثنية القدرة والنعمة تفيد المبالغة 
والتأكيد فإنَّ أبا الحسن الأشعري قد أجاب عن هذه الشبهة بأنّها لو كانت 
كذلك : (لم يكن لآدم يا على إبليس مزية في ذلك واللّه تعالى أراد أن يرى 
فضل آدم يك عليه إذ خلقه بيديه دونه ولو كان خالقًا لإبليس بيده كما خلق آدم 
كك بيده لم يكن لتفضيله عليه بذلك وجهء وكان إبليس يقول محتجا على ربه : 
فقد خلقتني بيديك كما خلقت آدم يك بهماء فلما أراد اللّه تعالى تفضيله عليه 
بذلك وقال الله تعالى موبحًا له على استكباره على آدم يك أن يسجد له طِقَالَ 
انيس ما مََمَكَ أن تَسجُدَ لِمَا حَلَفْتُ ِيدَىٌّ» دل على أنه ليس معنى الآية القدرة إذ 
كان الله تعالى خلق الأشياء جميعا بقدرته وإنما أراد إثبات يدين ولم يشارك 
إبليس آدم يكل في أن خلق بهما)”" . 

وليس الأشعري من المشبهة الخبثاء عند اللقاني » فكلامه حجة عليه 
ويكفي اللقاني معرة أن يصطفٌ مع الجهمية والمعتزلة في رد هذا التأويل 
الذي يتوجّه إليه كما يتوجّه إليهم ويترك إمام مذهبه . 

فإثبات يدين لله تعالى على الحقيقة دون تأويل أو تحريف. تليقان باللّه 
تعالى دون تكييف أو تمثيل هو الموافق لنصوص الكتاب والسنة . 

وكذلك القول في صفة العينين للّه تعالى» والتي أوّلها اللقاني إلى الحفظ 
والكلأة» أيضا خالف فيها اللقاني أثئمته المتقدمين» يقول الجويني: (ذهب 


.)17-17*7 /1( الإبانة‎ )١( 
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أئمتنا إلى أن اليدين والعينين والوجه صفات ثابتة للرب تعالى والسبيل إلى 
إثباتها السمع دون قضية العقل» قال: والذي يصح عندنا حمل اليدين على 
القدرة وحمل العينين على البصر وحمل الوجه على الوجود)”2". 

ثم قال شيخ الإسلام بعد ذلك (قلت : فاتضح أن أئمة الكلابية والأشعرية 
يثبتون هذه الصفات فإنه -أي : الجويني- خالف أثمته ووافق المعتزلة)"" . 

وإثبات صفة العينين للّه تعالى يدل عليه نفي العور عن اللّه تعالى كما في 
قوله : ي4: إن ربكم ليس بأعور. . . 

ففي صفة العينين -وسائر الصفات الذاتية- يقف اللقاني مع متأخري 
الأشاعرة الذين يقفون هم أيضًا في صف المعتزلة والجهمية في نفي 
الصفات». ويخالفون أئمتهم المتقدمين . 

* مذهب اللقاني في القرآن الكريم : 


ثم قال اللقاني بعد ذلك : 
-١‏ ونرّهالقرآنأي كلامة عنالحدوث واحذرانتقامة 


47- وكلٌ نص للحدوثدلًا احمل على اللفظ الذي قددلًا 
العرض : 
سبق الحديث عن مذهب اللقاني في كلام الله تعالى وتوضيحه» ونقد 
ذلك وبيان العقيدة الصحيحة التي دلّ عليها الكتاب والسنة وسلف الأمّة في 
(١)الإرشاد(‏ ص 166). 
(1) الفتاوى الكبرى (048/5). 


() متفق عليه من حديث عبداللّه بن عمر 5 » البخاري رقم 44*7» ومسلم رقم 174 »)١104 /١(‏ واللفظ 
للبخاري. 


الفصل الثاني : الالهيات 0 


صفة كلامه سبحانه والتي هي من أهم المسائل بين أهل السنة والأشاعرة. 

وهنا اللقاني يريد الردّ على المعتزلة في بطلان قولهم أن القرآن مخلوق 
محدث. مع إثباته أن ألفاظ القرآن محدثة ليست قديمة . 

وذلك أن اللقاني يُثبت قدم الكلام النفسي وينفي قدم الألفاظ . 

وأثبت أن المعتزلة لا يقولون بحدوث الكلام النفسي لو سلموا لقاعدة 
حلول الحوادث بقوله: (وهم لا يقولون بحدوث الكلام النفسي القديم لو 
سلموا لأنهم وافقونا على امتناع قيام الحوادث بذاته تعالى)”" . 

ثم أثبت أن الاتفاق على هذه القاعدة لا يمنع من التصريح بالرّد عليهم في 
قولهم بحدوث كلام الله تعالى » وأنَّ الكلام النفسي ليس حادنًا ولا مخلوقًا . 

ثم ذكر في البيت أن كل نصٌ أوهم ما قال به المعتزلة من أن القران مخلوق 
كقوله تعالى : «أمَّدُ حَِنُ كل شَىْءِ» (الزمر: 37]» وقوله تعالى : «إنَا جَعَلَئَهُ قر 
عَرَّاه [الزعرف: + وقوله تعالى : اما يأبيهم مّن ؤْكْرٍ من رَيَهِم تحَْدَثْ»ه 
[الأنبياء: 7]» وغيرها من الآيات التي توهم الحدوث» نص اللقاني أن هذه 
الأدلة تُحمل على حدوث اللفظ وليس حدوث المعنى النفسي القديم القائم 
باللّه تعالى . 

النقد : 

سبقت مناقشة اللقاني في إثبات صفة الكلام للّه تعالى في القسم الثاني من 
مناقشة إثباته للصفات السبع التي يثبتها اللقاني وسائر متأخري الأشاعرة. 

وتم نقد قوله بإئبات الكلام النفسي لله تعالى وما يلزم من اللوازم الباطلة 


)١(‏ هداية المريد (ل17560). 
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وهنا سأبين وجه التوافق بين معتقد اللقاني في القرآن الكريم وقول 
المعتزلة في خلق القرآن» وذلك من وجوه: 

* الوجه الأول: قول اللقاني في صفة الكلام لله تعالى هو القول بخلق 
القرآن كقول المعتزلة : 

فاللقاني يرى أن ألفاظ القرآن حادثة وهي عبارة عن المعنى القائم في ذات 
الله الذي هو صفة الكلام لله ويعبر عنه بالكلام النفسي . 

فإن قال اللقاني : هذه الألفاظ المكتوبة بين دفتي المصحف هي كلام 
الله والألفاظ عنده حادثة لا تقوم به لعدم حلول الحوادث فيه» فحيتئذ يلزمه 
أن يكون كلامٌ اللّه هذا كلامًا قائمًا بغيره لعدم حلول الألفاظ الحادثة فيه» وما 
قام بالحادث فهو حادث فيكون حينئذ القرآن مخلوق . 

وإن قال اللقاني : ليست هذه الألفاظ كلامًا لله تعالى لزم أن يكون كلامًا 
لمخلوق» فيكون القرآن ليس من كلام الله وإنما من كلام مخلوق . 

وفي كلا القولين يكون القرآن مخلوقًا عند اللقاني» وهذا هو عين قول 
المعتزلة بخلق القرآن. فإن المعتزلة ما قالوا بخلق القرآن إلا لهذا وهو عدم 
قيام الحوادث فيه» والكلام عندهم حادث”" . 

لكن المعتزلة صرّحوا بهذا الكلام الباطل لشبهة باطلة وهي عدم حلول 
الحوادث فيه . 

أمّا اللقاني والأشاعرة فإنْهم فرُوا من هذا التصريح الباطل لنفس الشبهة 


)١(‏ مجموع الفتاوى /1١7(‏ 187) المسألة المصرية. 


الفصل الثاني : الإلهيات [ه"] 
بقولٍ يخالف العقل والنقل» وهو قولهم أن كلام اللّه معنى قديم واحد 
والألفاظ حادثة . 

يقول السجزي: (وقالت المعتزلة : لا يجوز أن توصف ذات اللَّهِ بالكلام 
ولا كلام إلا ما هو حرف وصوت . وقال الأشعري: يجب وصف ذاته سبحانه 
بالكلام وليس ذلك بحرف ولا صوت. فنفى ما نفته المعتزلة وأثبت مالا يعقل 
٠»‏ فهو مظهر خلافهم موافق لهم في الأصل).» وقال أيضًا : (وقالت المعتزلة : 
السور والآي مخلوقة » وهي قرآن معجز. وقال الأشعري: القرآن كلام الله 
سبحانه والسور والآي ليست بكلام الله سبحانه وإنما هي عبارة عنه » وهي 
مخلوقة. فوافقهم في القول بخلقها 6 وزاد عليهم بأنها ليست قرآن ولا كلام 
الله ستحائة. 

فإن زعموا أنهم يقرون بأنها قرآن: قيل لهم : إنما يقرون بذلك على وجه 
المجاز» فإن من مذهبهم أن القرآن غير مخلوق» وأن الحروف مخلوقة . 
والسور حروف بالاتفاق ٠‏ من أنكر ذلك لم يخاطب» وإذا كانت حروفًا 
مخلوقة لم يجز أن يكون قرآنا غير مخلوق)" . 

ويقول السفاريني : (والحاصل أن المعتزلة موافقة الأشعرية » والأشعرية 
موافقة المعتزلة في أن هذا القرآن الذي بين دفتي المصحف مخلوق محدث 
وإنما الخلاف بين الطائفتين أن المعتزلة لم تغبت لله كلاما سوى هذا . 
والأشعرية أثبتت الكلام النفسي القائم بذاته تعالى » وأن المعتزلة يقولون: 
إن المخلوق كلام الل ٠‏ والأشعرية لا يقولون أنه كلام اللّه » نعم يسمونه 
كلام الله مجارّاء هذا قول جمهور متقدميهم ٠‏ وقالت طائفة من متأخريهم : 


.)7١5-1٠١ رسالة السجزي إلى أهل زبيد (ص8‎ )١( 
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لفظ كلام يقال على هذا المنزل الذي نقرؤه ونكتبه في مصاحفنا ؛ وعلى الكلام 
النفسي بالاشتراك اللفظي)”". 

بل إن المعتزلة أنفسهم لم يقبلوا هذا القول من الأشاعرة كما صرّح بذلك 
القاضي عبد الجبار المعتزلي حيث ذكر أنّه قول غاية في الجهالة ولا طريق 
للعقل فيه”" . 

هذا اللازم يلزم اللقاني والأشاعرة وإن صرّحوا بأنه لا يجوز أن يقال 
القرآن مخلوق مريذا بذلك اللفظ . 

قال اللقاني بعد أن نقل كلام السعد في هذه المسألة: (قال في شرح 
المقاصد يمتنع أن يقال القرآن مخلوق مرادًا اللفظ المنزّل على محمد 345 
باتفاق السلف . 

قلت -أي اللقاني- : قيده بعضهم بغير مقام البيان والتعليم» وأمًا مثل 
قولي أو نطقي بالقرآن مخلوق فمذهب البخاري”" والأكثرين من المتأخرين 
جوازه وهوالراجح. ين" 

وقال البيجوري: (ومذهب أهل السنة أن القرآن بمعنى الكلام النفسي 
ليس مخلوقاء وأمًا القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرأه فهو مخلوق» لكن يمتنع 
أن يقال: القرآن مخلوق ويراد به اللفظ الذي نقرأه إلا في مقام التعليم؛ لأنه 
ربما أوهم أن القرآن بمعنى كلامه تعالى مخلوق, ولذلك امتنعت الأئمة من 
)١(‏ لوامع الأنوار .)١116 /١(‏ 
(؟) شرح الأصول الخمسة (ص7071-7556). 


() يقصد بالبخاري محمد بن إصماعيل صاحب الصحيح. 
(4) هداية المريد (ل/151ب-158). 


الفصل الثاني : الالهيات 


القول بخلق القرآن)”" . 

أي عند مقام التعليم والبيان يجوز أن تقول القرآن مخلوق مريدًا بذلك 
الألفاظ المكتوبة في المصحف. أمّا عند غير المتعلمين لا يقال ذلك خشية 
أن يراد بالمخلوق الكلام النفسي لا الألفاظ التي بين دفتي المصحف. وهذا 
الأسلوب هو من أساليب الباطنية في عدم إظهار معتقدهم أمام العامة . 

وليس في عقيدة أهل السنة شيء يجب إخفاؤه» أو في عقيدتهم ما يكون 
إظهاره حرجًا أو إشكالا على العامة» وهذا يُبيّنَ الاضطراب والحيرة عند 
الأشاعرة في هذه المسألة وسائر مسائل الصفات . 

* الوجه الثاني : أنّ المعتزلة لا يقولون بالكلام النفسي كما هو عند 
اللقاني والأشاعرة. وإنما يقولون : القرآن مخلوق لفظًا ومعنى : 

ومع هذا فاللقاني يعترف بأنْ الخلاف معهم لفظي لآن المعتزلة لا يمكن 
أن يقولوا بحدوث الكلام النفسي القديم لاشتراكهم مع اللقاني والأشاعرة 
بامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى . واللقاني والأشاعرة لا يقولون بقدم ألفاظ 
القرآن. 

فنتج عن هذا التعليل أن اللقاني والأشاعرة متحدون مع المعتزلة في خلق 
القرآن - الذي هو الألفاظ والحروف على تعبير اللقاني والأشاعرة- . 

والفرق بينهم أن اللقاني والأشاعرة لم يُسمُوا القرآن كلام الله والمعتزلة 
سموه كلام الله وحاصل الأمر عند الجميع أنَّ هذا الكتاب الذي يتلوه الناس 
اليوم هو حادث مخلوق . 


)١(‏ تحفة المريد (ص”177). 
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ولم يكن اللقاني هو المصرح بهذا التقارب مع المعتزلة وحده» بل صرح 
قبله أكثر الأشاعرة المتأخرين ؛ منهم : الجويني”" والشهرستاني”" والرازي”؟ 
والآمدي”' والإيجي” والتفتازاني" . 

* الوجه الثالث: يلزم على اللقاني في ذلك عدم ذم من أنكر أنَّ 
المقروء والمتلو ما بين دفتي المصحف كلام لله : 

وبهذا يكون اللقاني قد خالف ما أجمع عليه عامة المسلمين وما عَلِمَ من 
الدين بالضرورة من أنَّ القرآن كلام اللّه تعالى” . 

* الوجه الرابع : يلزم اللقاني أن يخالف بذلك ما اتفق عليه السلف 
والمعتزلة : 

من أنَّ كلام الله تعالى ليس هو مجرّد المعنى النفسي الذي تُثبتونه» بل 
الذي سمته المعتزلة كلام اللَّه وهو مخلوق عندهمء ووافقهم السلف بأنه 
كلام اللّه لكنه غير مخلوق . واللقاني يقول مابين دفتي المصحف من الألفاظ 
والحروف ليس كلام الله فبهذا خالف اللقاني والأشاعرة السلف الصالح 
والمعتزلة». 

فتعين أن يكون هذا القول في القرآن بدعة خالفوا فيها ما اشتهر عن السلف 
والمعتزلة» وقد اعترف الشهرستاني بخرق الأشاعرة لهذا الاتفاق وهو أن 


(١)الإرشاد(ص5١١-118).‏ (؟) نهاية الإقدام (ص7584). 
(؟) الأربعين في أصول الدين /١(‏ 7544-/701)» التسعينية (؟/ ,)301/-7٠5‏ 

(4) غاية المرام (ص8١١).‏ (6) المواقف (ص344). 
)١(‏ شرح العقائد النسفية (ص 87). (0) التسعينية (7/ 387). 


(4) المصدر السابق (؟/ .)3564٠‏ 


الفصل الثاني : الالهيات 


القرآن بألفظه وحروفه كلام اللّه فقال : 

(قالت السلف والحنابلة قد تقر الاتفاق على أن ما بين الدفتين كلام الله 
وأنما نقرأه ونسمعه ونكتبه عين كلام اللّه فيجب أن يكون الكلمات والحروف 
هي بعينها كلام الله . ولما تقرر الاتفاق على أن كلام الله غير مخلوق فيجب أن 
تكون الكلمات أزلية غير مخلوقة . 

ولقد كان الأمر في أول الزمان على قولين أحدهما القدم والثاني 
الحدوث . والقولان مقصوران على الكلمات المكتوبة والآيات المقروءة 
بالألسن فصار الآن إلى قول ثالث وهو حدوث الحروف والكلمات؛ وقدم 
الكلام والأمر الذي تدل عليه العبارات . وقد حدث قول ليس منهما على 
خلاف القولين فكانت السلف على إثبات القدم والأزلية لهذه الكلمات دون 
التعرض لصفة أخرى . وكانت المعتزلة على إثبات الحدوث والخلقية لهذه 
الحروف والأصوات . . » فأبدع الأشعري قولا ثالنًا وقضى بحدوث الحروف 
وهو خرق الإجماع وحكم بأن ما نقرأه كلام الله مجارًا لا حقيقة وهو عين 
الابتداع فهلا قال ورد السمع بأن ما نقرأه ونكتبه كلام اللَّه تعالى دون أن 
يتعرض لكيفيته وحقيقته كما ورد السمع بإثبات كثير من الصفات من الوجه 
واليدين إلى غير ذلك من الصفات الخبرية)" . 

* الوجه الخامس : القول بأن القرآن كلام الله تعالى على الحقيقة. 
هو قول العامة والخاصة كما سبق نقله, فكيف لعاقل أن يحصر هذا القول 
بفئة معيّنة؟ !: ْ 

وإذا كان اللقاني عبر في النظم بقوله : (ونزَّه القرآن أي كلامه) فإنه قال في 


)2( نهاية الإقدام (ص /ا/١).‏ 
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الشرح (وإِنْما فُسَّر القرآن بأنه كلامه تعالى وإن أطلق كل منهما على اللفظ 
والمعنى القديم ؛ لأنّه لما اشتهر كلامه في المعنى القديم والقرآن في اللفظ 
الحادث خصوصًا عند الفقهاء والقراء والأصوليين حَشِىَ -أي الناظم- أن 
يسبق إلى أفهام القاصرين قِدمُْ اللفظ الحادث كما ذهب إليه رعاع من السفلة 
سَمُوا أنفسهم بالحنابلة)" . 

فهل بلغ العلم باللقاني إلى أن يجزم هذا الجزم فيحصر القول بأنّ القرآن 
ألفاظه ومعانيه هو كلام اللَّه تعالى هو قول للحنابلة فقط!ء وهل النقول الآتية 
كانت خافية عليه وعلى من قال أو صدّق مثل هذا الكلام؟ : 

- إمام الأشعرية أبو الحسن الأشعري يحكي عن معتقد أهل السنة 
والجماعة بقوله : (ويقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق)"" . 

- الإمام أبوحنيفة» قال: (والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب» 
وفي القلوب محفوظ . وعلى الألسن مقروء» وعلى النبي كل أنزل»”” . 

- الإمام مالك ؛ إمام المالكية -ومنهم اللقاني- يقول عندما سأله رجل 
فقاليا أبا عبدالله : ما تقول فيمن يقول القرآن مخلوق؟ فقال مالك : زنديق 
اقتلوه» فقال يا أبا عبداللّه إنما أحكي كلامًا سمعته» فقال: لم أسمعه من 
أحد إنما سمعته منك وعظّم هذا القول. 

وقال أيضًا : القرآن كلام اللّه وكلام اللّه من اللّه وليس من اللّه شيء 
مخلوق”" . 
)١(‏ هداية المريد (ل151). 


(") اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث (ص04١).‏ 
() شرح الفقه الأكبر (ص 3590). (4) حلية الأولياء (5/ 73706). 


الفصل الثاني : الألهيات [00) 

- الإمام الشافعي. يقول: (من قال القرآن مخلوق فهو كافر)”؟. وقال 
رجل للشافعي : أخبرني عن القرآن خالق هو؟ قال الشافعي : اللهم لاء قال: 
فمخلوق؟ قال الشافعي : اللهم لا . قال: فغير مخلوق؟ قال الشافعي : اللهم 
نعم قال: فما الدليل على أنه غير مخلوق؟ فرفع الشافعي رأسه وقال : ثُقرٌ بأن 
القرآن كلام اللّه؟ قال: نعم . قال الشافعي : سُبقت في هذه الكلمة» ب 
تعالى ذكره «وَإِنْ أحد بين المذركيَ اسْتَجَارََ ره حَقٌ يسَمَمَْ كلم ألو ثم 
مَأمَنذ دَلِكَ لِك يهم كوم َعَلَمُوَ © [التوبة: )١‏ لولم أ مو و 
4 قال الشافعي : ا وكان كلامه؟ أو كان اللّهء ولم يكن 
كلامه؟ فقال الرجل: بل كان اللهء وكان كلامه. قال: فتبسم الشافعي 
وقال: يا كوفيون إنكم لتأتوني بعظيم من القول إذا كنتم تقرٌون بأن اللّه كان 
قبل القبل» وكان كلامه. فمن أين لكم الكلام: إن الكلام: الله أو سوى 
اللو أو غير الله أو دون الله؟ قال: فسكت الرجل وخرج”" . 

- أبو بكر الإسماعيلي الشافعي””"»؛ يقول: (القرآن كلام الله غير مخلوق» 
وأنه كيفما يُصرّف بقراءة القارئ له وبلفظه ومحفوظا في الصدورء متلوًا 
بالألسن» مكتوبًا في المصاحف,. غير مخلوق» ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن 
يريد به القرآن فهو قد قال بخلق القرآن)2' . 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة (؟/ 70617). 
(؟) مناقب الشافعي .)1:8-1451//١(‏ 
() أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الإسماعيلي» أبو بكر الإسماعيلي. شيخ الشافعية من حفاظ 

الحديث والسنة» له مستخرج على الصحيح. توفي سنة ١/7اه‏ انظر سير أعلام النبلاء (17/ 7847). 


(4) اعتقاد أئمة أهل الحديث وهي رصالة الإسماعيلي لأهل جيلان ضمن اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث 
(ص٠ .)550١-5 ٠‏ 
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- ابن عبد البر المالكي . قال في حديث (أعوذ بكلمات الله التامات من 
شر ما خلق): (وفي هذا الحديث من الفقه أيضا أن كلام الله و غير مخلوق 
وعلى ذلك أهل السنة أجمعون وهم أهل الحديث والرأي في الاأحكام)" . 

وسردٌ نقولات أهل السنة من أثئمة السلف وأتباع الأئمة الأربعة في هذه 
المسألة يطول جِدا” . 

فأ تجن بعد هذا التجني من اللقاني على الحنابلة» فضلًا عن وصفه لهم 
بالرعاع والسفلة» فهل يرضى من رضي بعقيدة اللقاني في هذه المنظومة أن 
يصف الأئمة الأجلاء بهذا الوصف المقذع؟» واللّه المستعان. 

بينما لم نجد اللقاني يذم قول المعتزلة في القرآن لأن حقيقة قولهم هو قوله 
كما سبق بيانه . 

* الوجه السادس : في شرح اللقاني لهذين البيتين تناقضٌ عجيب فيما 
ذكره: 

من أنْ حقيقة كلامه تعالى هو مشترك بين اللفظ والمعنى لا ينصرف 
لأحدهما إلا بقرينة» وهو ترجيح السعد وغيره» ثم شرح هذا الاشتراك بأنّ 
اللّهِ تولّى تأليف ألفاظ القرآن لا المخلوقيه". 

وهذا تناقض؛ إذ كيف يكون كلامه مشترك بين المعنى القائم المتصف به 
في نفسه وبين اللفظ الذي خلقه . 


() انظر مثلا : اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث (ص ؟7١- .)١176‏ 
() هداية المريد (ل/ال"اب). 


الفصل الثاني : الالهيات 0 

ختامًا أقول: إِنّه لحري بكل أشعريّ يُؤمن بكلام أئمته الأشاعرة ويصف 
نفسه بأنّه من أهل السنة المحمدية التي تركها لنا النبي يي بيضاء نقيّة ليلها 
كنهارها؛ أن يقف في مسألة صفة الكلام لله تعالى وقفةً متجرّدةٌ عن أي 
مذهب أو ميولٍ أو أشخاص» خاصّة في مسألة القرآن الكريم . 

يقف فيها متأملا القواعد التي ساروا عليها والحجج التي قالوا بها 
واللوازم التي تلزمٌ عليهم» ويعرضها على الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة 
وإجماع المسلمين في بقاع الأرض في كل عصر ومكان.ء وأن يُسلِمَ عقله 
لنصوص الكتاب والسنة غاية التسليم . 

سيجدٌ أن التعطيل والتحريف ومنازعة الله سبحانه في ذاته وصفاته قد بلغ 
مبلغه عند الأشاعرة ما جعل غلاة المعطلة من الجهمية والمعتزلة يُشْنّعون 
عليهم بالإتيان بما لا تدركه العقول ولا دلت عليه النقول في هذه المسألة. 
بينما يبتغي أئمة أهل السنة في ردودهم عليهم إلا أن يعودوا بهم إلى طريق 
الإثبات الذي سلكه الأثمة في القرون الأولى» لا طريق النفي والتعطيل الذي 
سلكه النفاة من الجهمية والمعطلة؛ واللّه المستعان. 

*0 # 
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قدّم اللقاني المستحيلات - والتي سمّاها في النظم الممتنع في قوله : (لله 
والجائز والممتنعا)» وسماها في الشرح بالمستحيلاات- قدمها على 
الجائزات في تفصيل ما يجب معرفته على المكلف. وكان حقها أن تكون 
الثالثة كما جاء في النظم . 

وقد علّل ذلك بقوله : (رؤْمًا للاختصارء وليرتبط الجائز بعضه ببعض)2". 

وقال البيجوري : (وإنما أخر الجائز في التفصيل لطول الكلام عليه)”" . 

وقال الأمير”" في حاشيته معلّلا ذلك: (وقدَّم الواجبات لشرفهاء ثم 
المستحيلات لأنها أضداد الواجبات» والضد أقرب خطورًا بالبال إذا خطر 
ضده» فلم يبق للجائز إلا التأخير)' . 

*##6 # 


)١(‏ هداية المريد (ل14ب). 

.)١19١6ص( تحفة المريد‎ )١( 

(") هو محمد بن محمد السنباوي» المعروف بابن الأمير. فقيه مالكي . له حواشي منها حاشيته على إتحاف 
المريد وهي شرح جوهرة التوحيد لابن اللقاني عبدالسلام» توفي سنة 177١ه‏ انظر الأعلام (7/ 91). 

(4) حاشية على إتحاف المريد (ص67). 


الفصل الثاني: الالهيات ب 


المطلب الأول: أضداد الصفغات الواجبة 


قال اللقاني : 
7- ويستحيل ضِدٌَ ذي الصفات في حمقّه كالكون في الجهاتٍ 
العرض : 


بعد أن تكلم اللقاني على ما يجب لله تعالى من الصفات وهي النفسية 
والسلبية والمعاني» ذكر ما يستحيل على الله تعالى من أضداد هذه الصفات 
الواجبات . فذكر استحالة الحدوث عليه التي هي ضد صفته الواجبة له وهي 
القدم» وذكر استحالة العدم عليه وهي ضد صفة الوجودء وذكر استحالة أن 
يطرأ عليه الفناء وهي ضد صفة البقاء» وذكر استحالة أن يكون جرمًا أو عرضًا 
أو في جهة وهي أضداد صفة مخالفته للحوادث . 

وفي النظم ذكر اللقاني مثالا لأضداد الصفات الواجبة وهي كونه في جهة 
من الجهات. وذلك لمخالفته لحوادث» فالجهات من خصائص المحدثات 
كما ذكر . وهذا كله داخلٌ فيما يجب على المكلّف أن يعرفه عند اللقاني . 

النقد: 

إن كون الكتاب والسنة هما المصدران الأساسيان في عقيدة المسلم» لهو 
حررٌ له من الوقوع في الابتداع والتناقض والحيرة. ومن أعظم ما يكون فيه 
الابتداع ما كان في جناب الله 2# وأسمائه الحسنى وصفاته العليا. لذا كان 
باب الأسماء والصفات توقيفيًا» والتوقيف شامل للإثبات والنفي . 

فنفي صفة عن اللّه قي لا بدٌ أن يدلٌ عليه الدليل من الكتاب أو السنة» كما 
هو الحال في الإثبات . 
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واللقاني في هذا البيت وسّع دائر النفي على طريقة أهل الكلام الذين 
يسيرون على قاعدة عامة في الأسماء والصفات وهي : الإثبات المجمل 
والنفي المفصّل . 

والقرآن والسنة جاءا على خلاف ذلك» حيث كانت الطريقة السائدة في 
القرآن والسنة هي : النفي المجمل والإثبات المفصل”' . 

ولم يأتٍ النفيْ المفصل في القرآن إلا على ثلاثة أسباب: 

: نفي ما ادّعاهٌ الكاذبون في حق الله تعالى من النقائص» كقوله تعالى‎ -١ 
«وََاوا أعحَدَ امن ولدَا سُبْحَتمٌبَلْ عاد تكرت 4 [الأنبياء: 111 وكقوله‎ 
تعالى : «بَدعٌ السَمَوتٍ وَالايْضٍ أنَّ يكرد اد ولد وك مَك لَه منوِبةٌ 4 [الانعام:‎ 


.]٠6١ 
وغيرها من الآيات التي ترد على الكافرين فيما اذّعوه في حقه يُ# من‎ 
اتخاذ الولد والصاحبة.‎ 


1- دفع توهم النقص في كمال اللّه تعالى» كقوله تعالى : «وبًا عَلَيَنَ 
المَماء والارض وما بِِتهمَا لعِبِينَ» [الدخان: 4؟0» نفى سبحانه أن يكون خلقه 
للسماوات والأرض لعبًا مما قد تتوهمه العقول. 

وكقوله: 8# : «وَلَمَدْ لقنا أَلسَمْوَتِ وَآلرْضَ وما بتِنَهْمَا فى سِدَةٍ ام وَمَا 
مَسََمَا من لَُوبٍ ب (ق: ++]ء حيث نفى سبحانه عن نفسه التعب والإعياء من خلق 
السماوات والأرضء مما قد تتوهمه العقول القاصرة عند نظرتها لعظم خلق 
السماوات والأرض. 

»)١517 /0( درء تعارض العقل والنقل‎ :)١61/-١657 انظر حول هذه القاعدة منهاج السنة النبوية (؟7/‎ )١( 
.)8 الرسالة التدمرية (ص‎ 


الفصل الثاني: الإلهيات ل0] 


*'- ذكرها في سياق تهديد الكافرين» كقوله تعالى : «وَلَا تَحْسَبك لَه 
عَدفِلَا عَمَا يَمَمَلُّ 700 [إبراهيم: 47]» فنفى عن نفسه الغفلة تهديذا 

وكذلك قوله تعالى : ظآم يسَبُونَ أنا كا تْمَعٌ سِرَّهُمْ وَيوَسهُمْ بل وَرُسُلا لديم 
مَكْتينَ» [الزغرف: 40]» فهذا التهديد جاء للكافرين عندما ظنُوا باللّه أنه 
سبحانه لا يسمع ما يُسرُون به من معصية وكفر به . 

وأمّا باقي النفي في القرآن فإنه يأتي نفيًا مجملًا وذلك بيانا لعموم كماله 
سبحانه كقوله تعالى : 9لَيْسَ كلو ننَى” وهو أَلسََمِيعٌ لْبصِير 6 [الشورى: ]١١‏ 
؛ وقوله سبحانه : هل تَعَلمُ لم سَميًا» [مريم: 10]» وقوله سبحانه : #قتمدل اله 
ءءء رون 4 [النمل: 57]» وقوله تعالى: «ولم يكن لم كرا أحد» 
[الإخلاص: 04 . 

وكذلك في السنة المطهرة جاء التفصيل في النفي قليلًا بالنسبة للإثبات 
تأكيدا لمنهج القرآن في ذلك . كقوله : 445 : «إنّ الله لا ينام ولا ينبغي له أن 
ينام. . ”" وقوله : ك9 : :إن ربكم ليس بأعور . 8 

والنفي المجمل الوارد في الكتاب والسنة يدل على ضد الصفة المنفية 
وهذا من إثبات صفات الكمال لله تعالى . 

بعد هذا البيان يتوجّه النقد على اللقاني فيما أتى به في النظم وما فصّله في 
)١‏ انظر شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين /١(‏ 143-149 0501 القواعد المثلى (ص07؛ النفي في 

باب صفات الله 8 بين أهل السنة والمعطلة (ص .)١١7‏ 


(0) صبق تخريجه ص١٠12.‏ 
() سبق تخريجه ص 1١١‏ 7. 


[] عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
الشرح من تفصيلات في النفي لم ترد في كتاب الله ولا سنة نبيه 8 . 

وقبل ذكر أوجه النقد في ذلكء لا بُدّ من بيان صحة ما قاله اللقاني من أنَّ 
صفات الله سبحانه لا تمائل صفات المخلوقين ؛ لأنه سبحانه : «ليس صِثْلهء 
س4 » وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة وكذلك الأشاعرة. لكن فيصل 
الافتراق بين أهل السنة والجماعة والأشاعرة في هذه المسألة هو أن الأشاعرة 
جعلوا ما أثبته اللّه لنفسه من صفات وهي من وجه آخر يوصف بها المخلوق 
سببًا في نفي الصفة عن الخالق بدعوى الممائلة» وإلا فصفة الخالق هي على 
الوجه الذي يليق بجلاله وكماله» وصفة المخلوق على الوجه الذي يليق 
بنقصه وخلقه . 

وهذا هوما سار عليه اللقاني في النفي» ممًا يتوجّه عليه النقد على ضوء 
الأوجه التالية: 

الوجه الأول: أن ينصٌ اللقاني بأنَّ المستحيلات على اللّه سبحانه هي 
العرض والجوهر والجرم والمكان» فهذا تنصيص باطل ؛ لأنه تكليف بما لم 
يرد به الدليل» بل كانت العامة تسأل النبي يك عمًا يجب عليهم من شرائع 
الدين فلم يكلّفهم بمعرفة ذلك أو يُسمّيها لهم. ولم يُؤئر عن سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين أن أحدًا منهم نقل أو أوجب نفي وصف اللّه وى بها . 
فكيف يجعل اللقاني معرفة هذه الصفات قسيمة لمعرفة الصفات الثابتة 
بالكتاب والسنة؟. وهل عقول العامة تستوعب معاني هذه الألفاظ التي 
لا يعرفونها لا من كتاب ولا سنة . 

الوجه الثاني: أن طريقة التفصيل في النفي والإجمال في الإثبات طريقة 
مخالفة للقرآن والسنة كما سبق. وهذه هي طريقة اللقاني هناء حيث يوجب 


الفصل الثاني : الآلهيات ل:0) 


على المكلف أن يعرف أن اللَّهِ ليس عرضًا ولا جوهرًا ولا كمًا إلى غير ذلك من 
الألفاظ التي تفصّل النفي . 

الوجه الثالث : أنَّ التفصيل في النفي قد يوقع النافي في نفي ما أثبته الله 
تعالى لنفسه؛ لأنَّ النافي ينطلق في النفي من فهمه وإدراكه . وهذا ما وقع فيه 
اللقاني وذلك بقوله : (فيستحيل عليه العدم والحدوث وطروٌ العدم وهو الفناء 
والمماثلة للحوادث بأن يكون جرمًا تأخذ ذاته سبحانه قدرًا من الفراغ. .)”2 . 

فهنا أتى اللقاني بألفاظٍ نفيّها عن الله صحيح؛ كنفيه ممائلة الحوادث 
والعدم عنه» فهذا قد دلّ عليه الكتاب والسنة. وأتى بألفاظٍ مجملة لا بُد من 
تفصيل المراد بها كلفظ الحدوث والجرم؛ لأنْ هذا النفي لم يأتٍ بكتاب 
ولا سنة؛ وهو مشتملٌ على معان باطلة ومعانٍ صحيحة. 

فلفظ الحدوث سبق بيان أنَّ اللقاني نفى به صفات الله تعالى الفعلية بناءً 
على أنَّ الحوادث لا تقوم به”»؛ ومفهوم الحوادث عند اللقاني والأشاعرة هي 
تجدد فعل الله تعالى» بأن يُقدّر أو يُرِيدَ شيئًا في المستقبل وهكذا في صفاته 
الفعلية من الكلام والسمع والبصر والحب والبغض وغيرها . فانظر حقيقة 
مراد اللقاني من لفظ الحدوث وكيف نفى ما أثبته الله لنفسه أو رسوله 56 . 

وكذلك لفظ الجرم عند اللقاني» حيث سبق بيان أنه ينفي عن الله تعالى 
صفة اليدين التي أثبتها الله لنفسه”*» وسبب نفي اللقاني أنها تقتضي أن يكون 
لله جرم . فمؤدّى نفي الجرم عن اللَّه تعالى هو نفي أن يكون للّه تعالى يدان أو 
وجه أو عينان أوغيرها من الصفات الذاتية . 
)١(‏ هداية المريد (ل4اب). 


4 انظر ص ١‏ من هذه الرسالة. 
(9) انظر ص ٠‏ من هذه الرسالة. 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





فحقيقة الألفاظ المجملة عند أهل الكلام تحتاج إلى استفصالٍ وتبيين . 

فإن قال قائل : أن حقيقة هذا الاعتراض يقتضي الإثبات لهذه الألفاظ . 

يُردُ عليه : بأنّ هذا غير صحيح؛ لأنَّ هذه الألفاظ التي يلتبس الحق فيها 
بالباطل نستفصل المراد منها فإن وافقت حقًا قلنا به وإن وافقت باطلا رددناه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما الألفاظ التي تنازع فيها من ابتدعها 
من المتأخرين مثل لفظ الجسم والجوهر والمتحيز والجهة ونحو ذلك 
فلا تطلق نفيًا ولا إثباتا حتى ينظر في مقصود قائلها . 

فإن كان قد أراد بالنفي والإثبات معنىّ صحيحًا موافقًا لما أخبر به الرسول 
كو صوب المعنى الذي قصده بلفظه؛ ولكن ينبغي أن يُعبّر عنه بألفاظ 
النصوص لا يعدل إلى هذه الألفاظ المبتدعة المجملة إلا عند الحاجة مع 
قرائن تبين المراد بها والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود 
معه إن لم يخاطب بها . 

وأما إن أريد بها معنى باطل : نُفيَ ذلك المعنى . 

وإن جمع بين حق وباطل : أثبت الحق وأبطل الباطل . 

وإذا اتفق شخصان على معنى وتنازعا هل يدل ذلك اللفظ عليه أم لا؟ 

عبر عنه بعبارة يتفقان على المراد بهاء وكان أقربهما إلى الصواب من 
وافق اللغة المعروفة» كتنازعهم في لفظ المركب هل يدخل فيه الموصوف 
بصفات تقوم به» وفي لفظ الجسم هل مدلوله في اللغة المركب أو الجسدء أو 
نحو ذلك)0" . 


.)000-6614 منهاج السنة النبوية (؟/‎ )١( 


الفصل الثاني : الإلهيات 0 

فردّنا لهذه الألفاظ المجملة نفيًا أو إثْبانًا يحمي عقيدة المسلم من الوقوع 
في نفي ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله وك من الصفات . 

الوجه الرابع : أن الاعتماد في نفي صفات اللَّه تعالى الثابتة بالكتاب 
والسنة بناءً على نفي التشبيه باطلء لما في نفي التشبيه من الإجمال الذي 
يلتبس فيه الحق بالباطل بالنسبة للأشاعرة لأنهم اعتبروا ما نفوه من صفات 
الخالق التي يوصف بها المخلوق أنَّ ذلك من باب التشبيه فنفوه عن الله تعالى 
وهذا أذْى بهم إلى نفي صفاتٍ كثيرةٍ كاليد والوجه والقدم ونحوها من الصفات 
الثابتة . 

ومن المعلوم والمتيقن أن إثبات صفات الخالق مما يوصف به المخلوق 
لا يلزم منه التشبيه لأنْ إثبات صفة كل موصوف إنما هو مرتبط بما يليق به: 
فإذا وصفنا الخالق بأنّله يدين فيده تليق بكماله وجلاله 8# وأنها غير 
مخلوقة» وإذا وصفنا المخلوق باليد فإنها تليق بعجزه ومخلوقيته» فلا وجه 
للمشابهة هنا بحال من الأحوال؛ وهذا هو منهج الكتاب والسنة”". 

#0 


.)١١5ص( انظر القاعدة السادسة في الرسالة التدمرية‎ )١( 


00 عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


المطلب الثاني: المماثلة والجهات الست 


قال اللقاني : 
7 -ويستحيل ضِدٌ ذي الصفاتٍ في حقّه كالكون في الجهاتٍ 
العرض : 


بعد أن ذكر اللقاني ما يستحيل على اللّه تعالى مئّل لذلك بالممائلة وهو أن 
يمائله أحدء كما مثّل بأن يكون في جهة من الجهات. وهذا جزء من التمثيل» 
أي يستحيل على الله تعالى أن يمائله أحد كأن يكون في جهة 3# . 

وهذا داخلٌ في المطلب السابقء إلا أن نفيَ الجهة تحتاج مناقشته إلى 

النقد : 

وصل هذا المنهج -وهو التفصيل في النفي- باللقاني إلى نفي العلو عن 
الله تعالى بناء على نفي أن يكون في جهة كما قال في النظم (. . كالكونٍ في 
الجهات) أي يستحيل -عند اللقاني- أن يكون الله سبحانه في جهة أو أن 
يشار إليه في جهة . 

وقد سبق الحديث على أدلة إثبات علرٌ الله تعالى من القرآن والسنة واتفاق 
السلف”". وهذا القول من أشنع ما وصل إليه اللقاني في المسائل التي يسميها 
الإلهيات عنده . 

وهذا القول من جنس قول الصوفية الحلولية الاتحادية من ناحية أنه يلزم 


()انظر ص 4 من هذه الرصالة. 


الفصل الثاني : الالهيات ك) 
كلا القولين نفي وجود الله تعالى لأنه حين يقول (ليس في جهة) فلازم ذلك أنه 
غير موجود. وقول الحلولية (بأنه في كل مكان وحال في كل شيء) واضح 
الدلالة أنه نفئّ لوجوده تعالى اللّه عمًا يقولون؛ ومن هنا جاء وجه التوافق 
بينهما ممًا يجعل الواحد من كلا المذهبين يتلبّس بالمذهبين في وقت 
واحد”". فيلحق اللقاني من التشنيع ما يلحق الصوفية الحلولية الاتحادية في 
هذا القول. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (ولهذا كان الحولية والاتحادية منهم الذين 
يقولون إنه في كل مكان يحتجون على النفاة منهم الذين يقولون ليس مباينا 
للعالم ولا مداخلا لهء بأنا قد اتفقنا على أنه ليس فوق العالم وإذا ثبت ذلك 
تعين مداخلته للعالم إما أن يكون وجوده وجود العالم أو يحل في العالم أو 
يتحد به كما قد عرف من مقالاتهم. 

والذين أنكروا الحلول والاتحاد من الجهمية ليست لهم على هؤلاء حجة 
إلا من جنس حجة المثبتة عليهمء وهو قول المثبتةإنما لايكون 
لا داخلا ولا مباينا غير موجود فإن أقروا بصحة هذه الحجة بطل قولهم وإن 
لم يقروا بصحتها أمكن إخوانهم الجهمية الحلولية أن لا يقروا بصحة حجتهم 
إذ هما من جنس واحد)”' . 

ويقول أيضًا: (ولهذا كان العامة من الجهمية إنما يعتقدون أنه في كل 
مكان» وخاصتهم لا تَظْهِرٌ لعامّتهم إلا هذا لأن العقول تنفر عن التعطيل 
أعظم من نفرتها عن الحلول وتنكر قول من يقول إنه لا داخل العالم 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (7/ 2١7‏ 44١)؛‏ منهاج السنة »)١417/7(‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة (7/ 


01147)). 
(1) درء تعارض العقل والنقل .)١54-١5/8/5(‏ 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





ولا خارجه أعظم مما تنكر أنه في كل مكان)"" . 

* وممًا استدلٌ به اللقاني في نفي الجهة : 

أن اذّعاء الضرورة التي يجدها الإنسان عند الدعاء من الاتجاه إلى السماء 
ورفع اليدين إليها إنما هي لأن السماء موضع نزول الخيرات وهبوط الوحي 
وإنزال الغيث» وهو تعبدٌ كوضع الجبهة على الأرض في السجود واستقبال 
القبلة» ولو كان في السماء لما نهي المصلي عن رفع بصره إلى السماء”" . 

والجواب عن هذه الشبهة : 

أنّ هذه التأويلات والتعليلات هزيلةٌ جدًا وليست إِلّا من تلبيس إبليس 
على متأخري الأشاعرة, لذا إن فرح بها اللقاني جوابًا على الضرورة التي 
حيرت الجويني فنقلها عن الرازي والسعد التفتازاني”" فإن ضعفها جعل ابن 
تيمية ينقضها من أربعين وجهًا». 

ومن أهم هذه الأوجه: 

- أن هذه الحجة هي حجة أهل الإثبات من السلف والخلف ومنهم أبو 
الحسن الأشعري وأثمة الأشاعرة المتقدمين . فبهذا يرد اللقاني على شيوخ 
مذهبه مقلدًا الرازي . 

- دعوى أن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة دعوى باطلة 
لا دليل عليها ؛ لأنَّ باب التعبّد وقفي عندنا كباب الأسماء والصفات . والقبلة 


(7) تلخيص التجريد (ل714١أ).‏ 
(") أساس التقديس (ص 2»)١44‏ شرح المقاصد (77/15). 


(4) بيان تلبيس الجهمية (0/ 4 :”7). 


الفصل الثاني : الالهيات هك 


يدخلها النسخ» ولجاز تبديلها وهذا باطل بالفطرة» كما أنَّ القبلة هي ما 
يستقبله الإنسان بوجهه لا ما يرفع إليه بصره» والداعي لا يكون مستقبل 
السماء بل مستقبلا لبعض الجهة . 

- قوله أن ذلك كوضع الجبهة على الأرض دعوى باطلة» إذ وضع الجبهة 
يدل على الخضوع لله تعظيمًا له وهذا ما يفعله المعظّم مع من يعظمه بخلاف 
رفع اليدين إلى السماءء والساجد لله تعالى يجد قلبه متجها للعلو”. 

- أما دعوى نهي المصلي عن رفع بصره إلى السماء فلأجل أنَّ هذا يتنافى 
مع الخشوع المطلوب في الصلاة. 

وخلاصة الجواب على اللقاني في نفيه الجهة : 

-١‏ أنْ الأدلة من الكتاب والسنة متواترة على أنَّ سبحانه بذاته في السماء 
كما أخبر بذلك بقوله تعالى : طءَأينم مّن في ألسَمآ4 [الملك : ] وقوله سبحانه : 
« الرحن عَلّ الْمَرشٍ أَسْموَئْ؟ الله: 5 وغيرها من الآيات» وكذلك ما دلّ عليه 
كلام النبي كو كقوله : «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر 
السماء صباحًا ومساء» . 

وكذلك سؤاله كو الجارية : أين اللّه ؟ قالت : في السماءء فقال: 3956: 
«أعتقها فإنها مؤمنة». وغيرها من الآحاديث التي سبق عرضها والرد على 
اللقاني بها في إئثبات صفتي العلو والفوقية”" ومنها نقل شيخ الإسلام ابن 
تيمية عن بعض أكابر أصحاب الشافعي أنه قال: (في القرآن ألف دليل أو أزيد 
تدل على أنّ اللّه تعالى عالٍ على خلقه» وأنه فوق عباده. . ) . 


.)76-1 ١ /1/( ذكر ابن تيمية في دفم هذه الهزيلة خمسة أوجه في درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)١75١/6( (0)انظر ص 545 من هذه الرسالة. (؟) مجموع الفتاوى‎ 


[4:) عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


1- أنَّ السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة قد صرحوا 
بعلو ذات اللّه وأنه فوق السماوات على عرشه . وتواتر النقل عن أئمة 
المسلمين في ذلك ممن أتى بعدهي”' . 

ولولم يأتٍِ نصٌ صريح من الأئمة الأربعة ومن بعدهم إلا قول أبي حنيفة : 
من أنكر أنَّ الله في السماء فهو كافر”». لكفى بهذا ردًا على اللقاني ومكابرته 
للحس والفطرة والعقل والنقل . 

"- اتفاق أهل الكتب الإلهية السماوية على إثبات علو الله تعالى". 

- أنَّ علو اللَّه تعالى وأنه فوق سماواته من خصائص الربوبية"". 

0- متابعة اللقاني ومتأخري الأشاعرة وخضوعهم لأقاويل الجهمية 
والمعتزلة في نفي العلو عن الله 8# مخالفين بذلك أئمتهم المتقدمين 
كأبي الحسن الأشعري والباقلاني وغيرهم» والتزامهم ما يلزم من قول 
الجهمية الحلولية من ناحية نفي الجهة عن اللّه تعالى» وينصرونهم على أهل 
السنة المثبتين لعلو الله واستوائه على عرشه ومباينته لخلقه"' . 

*# 4# #* 


.)١76 العلو للعلي الغفار ( ص‎ ».)١6 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١75-١16 (؟) العلو للعلي الغفار ( ص‎ 

() درء تعارض العقل والنقل (6/ 1 0). 

.)5١١ /١( الصواعق المرسلة‎ )54( 

(6) درء تعارض العقل والنقل .)١61//5(‏ 


الفصل الثاني: الإلهيات 1 00م 





المطلب الأول: الإيجاد والعدم 


قال اللقاني : 
4- وجائرٌ في حقهماأمكنا إيجادًاإعدامًاكرَّرْقهالغنا 


العرض : 

ذكر اللقاني هنا أنه يجوز في حق اللّه سبحانه الإيجاد والإعدام 
للمُمكنات» ومئّل لذلك بأن يرزق اللّه العبد الغِنى . 

وهو في هذا يَردُ على المعتزلة الذين يوجبون على الله فعل بعض 
الممكنات؛ كقولهم بوجوب فعل الصلاح والأصلح عليه تعالى” . 

ومسألة الإيجاد والعدم راجعة إلى الربوبية» وذلك بأنّ الله تعالى هو 
الخالق الرازق المحيي المميتء والإيجاد والرزق من خصائص الرب 
تعالى "؛ وهو مق يفعل ما يشاء ويرزق من يشاء لا أحد يوجب عليه شيء» 
كما قال: 6ي8: طأنَّهُ لليف سِسِبَادِى يَردْقُ من يمك وَهْرَ الْقووك الْمَزبا» 
[الشورى: .]١9‏ 

*# 4# 4# 


)١(‏ تحفة المريد (ص174). 
(1) درء تعارض العقل والنقل (51/0). 


ل عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


المطلب الثاني: خلق أفعال العباد 
قال اللقاني : 
6- فخالقٌ لعبدهوماهَمِل موفق لمسنأرادأن ي صل 
العرض : 


ذكر اللقاني في هذه الأبيات القسم الثاني - والذي أخُره عن الثالث - من 
أقسام الحكم العقلي فيما يجب على المكلف من معرفة اللّه تعالى » وهو -أي 
القسم- ما يجوز في حق الله تعالى . 

ثم ذكر اللقاني ما يدخل في خلق الله تعالى وهي مسألة خلق أفعال العباد 
المشهورة في أبواب العقائد والتي ضلَّت فيها طوائف كثيرة . 

قال اللقاني : (واعلم أن فعل العبد واقع عندنا بقدرة الله وحدها وعند 
المعتزلة بقدرة العبد وحدها وعند الأستاذ بمجموع القدرتين على أن يتعلقا 
جميعا بأصل الفعل» وعند القاضي على أن تتعلق قدرة اللّه تعالى بأصل 
الفعل وقدرة العبد بكونه طاعة ومعصية وعند الحكماء بقدرة يخلقها الله 
تعالى في العبد. . . . 

والحاصل أنَّ الناس بعد اتفاقهم على أنَّ الله خالق العباد وخالق أفعالهم 
الاضطرارية؛ اختلفوا في أفعالهم الاختيارية فقلنا نحن هي من جملة خلقه 
تعالى واختراعه» وقال المعتزلة بل هي مخلوقة لهم مع الاتفاق على أنها 
أفعالهم لا أفعاله إذ القائم والقاعد والآكل والشارب وغير ذلك هو العبد» 
فإن الفعل يُسند حقيقة إلى من قام به لا إلى من خلقه وأوجده. .)”" . 


.)با/٠ل( هداية المريد‎ )١( 


الفصل الثاني : الإلهيات ل4] 


وأول النقل هو من كلام السعد التفتازاني”©: الذي هذّبه من كلام شيخه 
العضد الإيجي في المواقف”". وقبلهم نص عليه الرازي”" والآمدي” . 

وكلام اللقاني هنا يوضح مذهبه أنَّ أفعال العباد الاختيارية والاضطرارية 
مخلوقة بقدرة اللَّه تعالى» وأنْ الفعل يُسند إلى من قام به . 

وأوّلُ كلامه يدلٌ على أنه لا يُثبت قدرة للعبد» وإنما الفعل واقعٌ بقدرة 
قديمة وهي قدرة الله تعالى”». وهو بإثباته خلق الله تعالى لأفعال العباد 
يُخالف المعتزلة» وبإسناد الفعل إلى القدرة القديمة دون العبد يوافق الجبرية 
القدرية. 

وفي إثبات قدرة العبد وتأثئيرها في الفعل تضطرب أقوال الأشاعرة؛ 
ويكادون يتفقون على أن العبد له قدرة غير مؤثرة في وجود الفعل . 

وهذا الاعتقاد لبرهان الدين اللقاني هو القول المشهور عند الأشاعرة 
بإنكار السببية وأن يكون للطبع تأثير على المفعولات . 

وتلخيص مذهب الأشاعرة في قدرة العبد في الفعل على ما يلي" : 

- مذهب أبي الحسن الأشعري أنَّ فعل العبد واقعٌ بقدرة الله وحده 
ولا أثر لقدرة العبد. 


.)١17؟1/؟( شرح المقاصد‎ )١( 

.)5١8/( المواقف‎ )7( 

(7") المطالب العالية (4-1//4). 

(5) أبكار الأفكار (7/ 47؟7814-9). 
(6) هداية المريد (ل1/4). 

.)474-417'8 وانظر شفاء العليل (؟/‎ )١( 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





- مذهب أبي إسحاق الإسفرايم بيني -وهو المقصود بالأستاذ في نص 
اللقاني السابق- إثبات القدرتين في وقوع الفعل على أن تعلقهما هو بأصل 
الفعل . 

- مذهب أبي بكر الباقلاني -وهو المقصود بالقاضي في نص اللقاني 
السابق- إثبات القدرتين على أن قدرة الله تتعلق بأصل الفعل» وقدرة العبد 
تتعلق بكونها طاعة أو معصية؛ أي أنّرت بوصفه مطيمًا أو عاصيًا . 

ونقل البيجوري عن السنوسي أن هذه الأقوال لا تصح عنهم أي قول 
الإسفراييني والباقلاني في مخالفة قول أبي الحسن الأشعري” . 

النقد : 

حَلْقُ اللّه تعالى لأفعال العباد حقيقة أمرٌ اتفقت عليه الرسل والكتب 
الإلهية والفطر والعقول السليمة. فاللّه خالق للعباد وخالقٌ لأفعالهم. كما 
قال تعالى : ألم تََلَمْ أن أَمَهَ عل كُلْ عَىْء قدي © [البقرة: )٠01‏ فهو سبحانه قادة 
على كل شيء ومن ذلك أفعال العباد» وقوله تعالى : أنه فك وما مه 
[الصافات: ال ار بر 0 : واللّه خلقكم وخلق 
عملكم» ونحو هذا قوله 3# 0 خَقَ يِذلا وَحَعلَ لكر 
ين لجال ْنع فتن مَجَعَلَ لك مَرِيلَ يَتبحكهُ الحَرٌ وَسَرِيلَ تب 
بَأْسَحكُم 6 [النحل : ماسوو اي ور 

وأفعالٌ العباد من القدر الذي كتبه اللّه عليهم فهي داخلة في المرتبة 
الرابعة من مراتب القدر وهي الخلق . وأهل السنة يُقَرّون بأنَّ أفعال العباد 


.)١47ص( تحفة المريد‎ )١( 


الفصل الثاني: الإلهيات له 


واقعة بقدرة حقيقية لهم تقع لهم فيها مشيئة واختيار» وهي تابعة لقدرة الله 
ومشيئته وإرادته سبحانه» يقول 8# : طقل سِيرُوأ فى الْأَرضٍ ثم أنظروا حَيْتَ 
تي عَليِبَةُ الْتَكَذْبينَ4 [الانعام: 01١‏ فالتسيير فعل اللّه حقيقة والسَّيْر فعل 
العبد حقيقة» وقال: #ة: لِوَأَنَمْ هُوَ أَضْحَكَ وأبَك » [النجم: +4]» فاللّه 
المُضحكُ المبكي والعبد الضاحك الباكي حقيقة» وغيرها من الآيات التي 
تدلٌُ على أنّ الله تعالى جعل العبد فاعلا على الحقيقة» كقوله تعالى : <بَدَا 
أت ليان فأسْتَعِدٌ بأ مِنّ أَلشَّمْطن أَلبَصِرِ © [النحل: وقوله : #6 : «#وأصير 
وَمَا صَبْرلك إلا أنه وَكَا عَْرَنْ عَبَبهمْ وَلَا تك في ضَيْق يِمَا يَنْكُرْون» (النحل: 
, 

ومذهبُ اللقاني في أنْه ليس للعبد قدرة مؤثرة في وجود الفعل مخالف 
لمعتقد أهل السنة والجماعة. فشابه بذلك الجبرية الذين ينكرون أن للعبد 
قدرة وإرادة» بل يقولون إن العبد مضطرٌ إلى فعله كتحرك الريشة في مهب 
الريح» وهو بهذا قريبٌ من مذهب الجهمية الجبرية الذين يرون أنْه لا قدرة 
للعبد على أفعاله . لكن في مسألة الكسب الآتية يفترق اللقاني -وسائر 
الأشاعرة- مع الجبرية في إثباتٍ تَهَمَئٍ يميل إليه العبد عند الفعل وهو ما يُسمى 
بالكسب . 

وسيأتي نقد هذه مسألة أفعال العباد عند اللقاني في نقد مسألة الكسب 
مفردة في المطلب الخامس وذلك لتوججه النقد فيهما على حدٌ سواء . 

*# 6 4 


.)4541-85717 انظر شفاء العليل (؟/‎ )١( 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والحماعة 





المطلب الثالث: التوفيق والخذلان 
قال اللقاني : 
6- فخالقٌ لعبدهوماعَمِل مُوفْقٌ لمن ررادانيصِل 
5 وخاذلٌ لمن أراد مله ومفنجرٌ لمن ررادوعَذهُ 
العرض : 
يرى اللقاني أنّ الله 6 خالقٌ للتوفيق والخذلان في العبد» فقد نصّ في 
الشرح أنْ التوفيق والخذلان معطوفان على ما قبلهماء فاللّّه خالقٌ للعبد 
وخالقٌ لعمله وخالقٌ لتوفيقه وخذلانه . 
ونقل اللقاني تعريف الأشاعرة للتوفيق والخذلان. منهم الجويني حيث 
قال: (التوفيق خلق قدرة الطاعة» والخذلان خلق قدرة المعصية. ثم الموفق 
لا يعصي إذ لا قدرة له على المعصية» وكذلك القول في نقيض ذلك. .)". 
ثم قال اللقاني : (فالمعنى أن ممًا يجب اعتقادُهُ أنَّ الله سبحانه هو الخالق 
لقدرة الطاعة فيمن أراد توفيقه. ولقدرة المعصية فيمن أراد خذلانه . 00 
فاللقاني ينص على ما نصّ عليه الأشاعرة قبله أنَّ اللّهِ ييخلق قدرة في العبد 
للطاعة لا يستطيع معها للمعصية؛ وكذا العكسء فيكون التوفيق هو إقدار الله 
للعبد على الطاعة؛ والخذلان عدم إقدار اللّهِ العبد على الطاعة . 
والأشاعرة يَردُونَ بهذا الكلام على المعتزلة الذين يقولون بخلق الله 
للُظفٍ”" في العبد يؤمن عنده» وذلك بإلزامهم ألا يتصف الله سبحانه بقدرة 





.)7١ل( الإرشاد (ص504). (1) هداية المريد‎ )١( 
المقصود باللطف عند المعتزلة هو:‎ )©( 


الفصل الثاني: الإلهيات 1 0 


على توفيق جميع العباد على قولهم” . 
النقد: 


هذه المسألة هي مسألة الهداية والضلال عند أهل السنة والجماعة . يقول 
ابن قيم الجوزية : (وقد اتفقت رسل الله من أولهم إلى أخرهم وكتبه المنزلة 
عليهم على أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء وأنه من يهده الله 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأن الهدى والإضلال بيده لا بيد العبد 
وأن العبد هو الضال أو المهتدي» فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره. 
والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه)”" . 

والتوفيق عند أهل السنة مرتبةٌ من مراتب الهداية؛ لأنْ الهداية عندهم 
0 : هداية دلالة وإرشادء وهداية د 0 وهما الهدايتان اللتان 
لهما تعلق بالقضاء والقدر وأفعال العباد"" 

- كل ما يختار عنده المرءٌ الواجب» ويتجنب القبيح» أو ما يكون عنده أقرب إما إلى اختيار أو إلى ترك 


القبيح. شرح الأصول الخمسة (ص4١0).‏ 
وقيل : الفعل الذي يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية كبعثة الأنبياء.الإرشاد (ص 07٠١‏ شرح 


المواقف (ص؟377). 
)١(‏ الإرشاد (ص5060؟)غ؛ وانظر شرح المقاصد (؟/ .)١2١‏ 
(7) شفاء العليل (؟/ 554). 


() لأنّ ابن القيم كَمْلفْةُ ذكر في شفاء العليل أربعة أنواع للهداية وهي : 
الأولى : الهداية الفطرية التي تهدي الإنسان لما فيه بقاء حياته كما قال: 8# «كال ربا الى أَصلن كل نوو 
خَلَقَمٌ ثُّ هَتَئ» [طه: ]05١‏ 
الثانية: هداية دلالة وإرشاد. الثالثة : هداية توفيق وإلهام. 
الرابعة : هداية أهل الجنة إلى الجنة» وهداية أهل النار إلى النارء كما قال: 8# <مَجدِي ريسع بلغ 09 
َيْدْجِلهُمْ لَلَنْدَ عرَنَهَا 64 محمد: [6 - ١]ء‏ وقوله: 8# «ين دون لهَهِ هتوم إل مط لل » 
[الصافات: 77]. 
انظر شفاء العليل »)018-61١1//7(‏ والقول المفيد على كتاب التوحيد /١(‏ 017). 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





-١‏ هداية دلالة وإرشاد: وهي معرفة ما ينفعه في الدنيا والآخرة» وهي 
أكثر ما جاء في القرآن كما قال تعالى : «وَلَوُ سِتْنَا لأَئنَا كلَّ نقين هُدَدهًا» 
[السجدة: *1)» وقوله تعالى: «وأمًا مود ديهم أسْتَحَبوأ ألمي عَلَ المدئ » 
[نصلت: 17]» وهذه يؤتيها الله تعالى من يشاء من رسله وعباده» فيهدون الناس 
لطريق الحق . 

"- هداية توفيق وإلهام: أي يُوفق العبد لفعل الطاعة ويصرف عنه السوءء 
وهذه خاصّة باللّه تعالى» لا يملكها سواه يآ وهي كما في قوله تعالى : «وبًا 


مع و2 ء 


يق إلا لَه َب َوكْتُ وَإِليْ أَيبُ» [هود: هه] وهي التي نفاها اللّه تعالى عن 
نبيه 4 : طإنّكَ لا تجَرى من بدك ولع لَه يجدى من يناد وَهْر ألم انميت > 
[القصص: .]90١‏ 

والخلاف في هذه المسألة بين أهل السنة والمعتزلة الذين يرون أنَّ الهداية 
هداية واحدة وهي هداية دلالة وإرشاد. بناءً على أصلهم الذي أصلوه في 
وجوب فعل الصلاح والأصلح على الله تعالى . 

وهنا أبين معنى القدرة التي ترتبط بهذه المسألة من ناحية قدرة العبد على 
فعل ما وفقه اللّه فيه من العمل الصالح وترك العمل السيء. 

فالقدرة عند أهل السنة تأتي على قسمين : 

-١‏ قدرة واستطاعة بمعنى الصحة والسلامة من الآفات» وهذه تكون قبل 
الفعل . ومنها قوله تعالى : َيل عَلَ انين جِجٌ ليت مَنِ أسَتَطعَ لي مببيلاً > ذال 
عمران: 91]) فهذه استطاعة قبل الفعل ولو لم تكن إلا مع الفعل لما وجب الحج 
إلا على من حجٌ؛ ولا عصى أحدٌ بترك الحجٌ . وهذه هي القدرة الشرعية التي 
هي مناط الأمر والنهي» والغالبة في عرف الناس وكلام الفقهاء . 


الفصل الثاني : الإلهيات زءه'] 

فإن كان اللقاني يريد بالقدرة على الطاعة هذا المعنى فهذا غير صحيح . 

1- قدرة واستطاعة مقارنة للفعل» موجبة له ومنها قوله تعالى : اما موأ 
سْتَطِيعُونَ السّمَمَ وَمَا كانواً بصِرُونَ © (هود: ٠‏ وقوله في غِطْآهِ عن ذَكْرِى وَكانُوأ لا 
يسْتطِيعُونَ مَمعًاه [الكهف: 6٠١١‏ . وهذه هي القدرة الكونية التي هي مناط القضاء 
والقدر وبها يتحقق وجود الفعل”'". 

وإن كان اللقاني يريد بالقدرة هذا المعنى فهذا صحيح موافقٌ لما دلت عليه 
الأدلة. 

والمعنى الصحيح للتوفيق هو: إِعانّةٌ خاصة من الله للعبد بها يضعف أثر 
النفس والشيطان و تقوى الرغبة في العبادة. 

والخذلان : هو سلب العبد الإعانة التي تُقَوّيه على نفسه والشيطان” . 

فالله #6 هيأ للعبد أسباب التوفيق وأسباب الخذلان فإن هو أخذ بأسباب 
التوفيق هُديء وإن أخذ بأسباب الخذلان حُذل. فاللّه جعل في العبد قدرةً 
على الأخذ بهذا أو هذاء وهو معنى زائد على القدرة» لا أن العبد إذا تهيات 
له أسباب التوفيق وأخذ بها أنه لا يُتصور منه عصيان هذا الأمرء فمذهب 
اللقاني -والجويني والسعد- في هذا موافق للجبرية . 

ألا ترى أنَّ الله نصّ على أنه يدل عباده إلى طريق الحق ويُرشدهم سبيله 
ومع هذا يُعرضون وقد عرفوا الحقء ويُقضى عليهم بالمعصية» كما قال: 
1 : «#وآما مَمود فَهَدَيسَهُمَ فَسَتحبوأ ألم عل امد (فصلت: 61 0 ع : 
جوّءَا كات أنَّهُ لِضِلّ هَرَمَا بَعَدّ إِذْ هَدَنهُمَ حٌَّ بيت لهم ما يتَقُورَ 4 [التوبة: 


.)"١ /١( درء التعارض‎ .)*:-١4/4( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)35١ةص( الوافي في اختصار شرح الطحاوية‎ 0) 


لا عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


0 فهؤلاء هداهم إلى بيان الحق ومعرفته» وهي هداية الدلالة والإرشاد التي 
كان النبي ك9 يملكها كما أخبر ك8 : «وَإِنَكَ لَبَدِئَ ِل بر مُسَمَقي © [الشورى: 
0 لكنهم لم يهتدوا إليها عملا وأخذًا بها. وقد خلق الله لهم قدرةٌ ومشيئةً أن 
يعملوا بمادُلُوا عليه من الحق فيزول عن قلوبهم العمى والعنادكما قال سبحانه : 


ا ع 


9 وححدواً يها واستيقنتها أنفسبه نفسهج لما وَعلوا 6 [النمل : 14]. 
يقول ابن القيم: (ومما ينبغي أن يعلم أنه لا يمتنع مع الطبع والختم 
والقفل حصول الإيمان بأن يفك الذي ختم على القلب وطبع عليه وضرب 
عليه القفل ذلك الختم والطابع والقفل ويهديه بعد ضلاله ويعلمه بعد جهله 
ويرشده بعد غيه ويفتح قفل قلبه بمفاتيح توفيقه التي هي بيده حتى لو كتب على 
جبينه الشقاوة والكفر لم يمتنع أن يمحوها ويكتب عليه السعادة والإيمان)" . 
* # #* 


.)5154 /7( شفغاء العليل‎ )١( 


: لثانى : تت 
الفصل ا ني الالهيا 0 


المطلب الرابع: الوعد والوعيد 

قال اللقاني : 

245 وسازل سين أزاه يفن وئنجرلمنرراد وده 
7- فوز السعيد عنده في الأزل كذاالشقيٌٌئنملمينتقل 

العرض: 

قوله: (ومنجز لمن أراد وعده) هي مسألة الوعد والوعيد المشهورة» قال 
اللقاني في شرح الأبيات : (وهو إشارة إلى مسألة الوعد والوعيد التي اختلف 
فيها الأشاعرة والماتريدية» فقال الأشاعرة الغواب فضل من اللَّه 8 وقد 
وعد به المطيع فيجب عقلًا الوفاء به؛ لأنْ الخلف في الوعد نقصٌ بحيث 
يجب تنزيهه تعالى عنه مع قيام القواطع على الوفاء به. . . . 

والعقاب عدلٌ أوْعَدَ به العاصي فله أن يعفوّ عنه ؛ لأنَّ الخلف في الوعيد 
لا يُعدٌ نقصّاء بل يُعدْ كرما يُتمدّحٌ به على ما أشار إليه الشاعر : 

وإني إذا أوأمدثةأووَعَدتهة لمخلفإيعادي ومنجرٌ موعدي 

. .» ويجبٌ شرعًا اعتقاد إنجاز الله الوعد لما مرّ يعني بخلاف الوعيد 
فلا يستحيل إخلافه لعدم النقص عُرًا بل يعد إخلافه كرمًا وكمالا. .). ' 

إلى أن قال: (وقال الماتريدية يمتنع تخلف الوعيد كما يمتنع تخلف 
الوعد؛ وجعلوا الآيات الواردة بعموم الوعيد مخصوصة بالمؤمن المغفور 
ل 


)١(‏ هداية المريد (ل7/). 


ل عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


النقد: 

يُقرر اللقاني أن وعد الله للمؤمن بالثواب فضل من اللّه لا يتخلف شرعًا: 
ويجب عقا الوفاء به؛ لأن الخلف فيه نقص. واللَّه منزهٌ عن النقص . ووعيده 
للعاصي يجوز إخلافه لأنه لا يعد نقصًا بل هو كرمٌ وكمال. 

ويرى اللقاني أن الثواب فضلٌ والعقاب عدلٌ » وهذا هو قول أهل السنة 
والجماعة أنَّ الله تعالى عدلٌ حكيمٌ يضع الأشياء في مواضعهاء وحرّم على 
نفسه الظلم مع قدرته عليه فهو لا يُعجزه شيء؛ لكنه تنزّه عن الظلم فعلًا 
وإرادةٌ كما جاء في الحديث القدسي : ١يا‏ عبادي إِنّي حرمتٌ الظلم على نفسي 
وجعلئهُ يينكم محرّمًا فلا تظالموا. .؟ . ومن عدله أنه لا يُحمّل المرء سيئات 
غيره كما قال: 8# : «ولا زد واه ند ل اناطر: 0018 ولا يُنقص من 
حسناتٍ أحدٍ كما قال: ك8 : «ومن يَعْمَلْ مِنّ أَلصَّلِحتٍ وهو مُزِْرتٌ فلا يَافُ 
ظما ولا هَضممًا6 [له: 17 

فاللّه تعالى لا يعجزه أن يعاقب الناس جميعًا أو يثيبهم جميعًاء لكنّه 
سبحانه حرم الظلم على نفسهء فمن عدله ث2 أن يعاقب العاصي » ومن فضله 
أنه يثيب المطيع , فإن عفا عن العاصي فهذا من رحمته التي وسعت كل شيء» 
وإن عاقبه على ذنبه فبعدله . 

واللّه منزه عن معاقبة المثيب لأنه ظلم» وإثابته للمطيع فضلًا منه 2# حيث 
هو الذي هداه وشرح صدره للعمل الصالح الموجب للثواب» والدليل على أنَّ 
الثواب فضلٌ منه ورحمة قوله: 5 : «لن يُدْخْلَ أحدًا عملّه الجنة؛ قالوا 
ولا انت يا رسول الله قال لا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة» 
فسددوا وقاربوا ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنًا فلعله أن يزداد خيرًا 


الفصل الثاني : الإلهيات له 


وإما مسيئًا فلعله أن يستعتب"”'2. فهو يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا » 
ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلاء» فمن منْ عليه بموجب الثواب لم يمنعه 
ثوابه فضلًا منه» ومن منعه الهداية فبعدله كما قال: 2# : «ومآ أصَبَكُم ين 
مُصِيةٍ هِِمَا كَسَبَتْ يديك وَيَعْفُوا صن ئيرب [الشررى: 160ء وقوله: 8# : 


رحس ص ص م ررس ره ص 


2 2 دح | نط إلا سه رودي م. ةه 2" 
طمن عَمِلَ صلِسًا فلِنَفسهء ومن أسَآ فَعليها وما رَبك بِظَلَدرِ لْلْعبِيدِ آفنصلت: 1:] 


وقوله: 86: ظفّمن يَمْمَلْ مِنْقالَ دَرَوْ حيرا يَرَمُ © وَمَن يَمْمَلْ مِنْقَسَالَ 
دَرَوَ سوا يَرَمٌْ؟ [الزلزلة: /ا-م] . 

#* مسألة السعادة والشقاوة : 

قال اللقاني : 
417- فوز السعيد عنده في الأزْلٍ كذاالشقيٌُئملمبنتقل 

العرض : 

يقول اللقاني في شرحه : (السعادة والشقاوة أزليتان بمعنى أنهما مقدرتان 
في الأزل لا تتغيران ولا تتبدلان» فالسعادة الموت على الإيمان لتعلق العلم 
الازلي بها كذلك؛ والشقاوة الموت على الكفر لتعلق العلم الأزلي بها 
كذلك» ويترتب على السعادة الخلود في الجنة وتوابعه» وعلى الشقاوة الخلود 
في النار وتوابعه . . » فالسعيد من علم الله في الأزل موته على الإسلام وإن تقدم 
منه كفرء وفوزه ظفره بحسن الخاتمة وإيمان الموافاة» . . والشقي من علم الله 
في الأزل موته على الكفر وإن تقدم منه إسلام» ونيله الشقاوة وقوعه في سوء 
الخاتمة وكفر الموافاة. . » وعلى هذا فلا يتصور في السعيد أن يشقى , ولا في 
الشقي أن يسعدء وإليه أشار بقوله ثم لم ينتقل)”" . 


.)751594/5( 17415 متفق عليه من حديث أبي هريرة» البخاري واللفظ له رقم 2671/7 ومسلم رقم‎ )١( 
هداية المريد (ل77أ).‎ )1( 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





يبِيّن اللقاني هنا أن السعادة والشقاوة أزليتان لا تتغيران ولا تتبدلان. 
وهذا يحتاج إلى تفصيل لأن السعادة والشقاوة مرتبطة بعمل الإنسان وعمل 
الإنسان قد يتغير. 

فالسعادة عند اللقاني الموت على الإيمان وإن تقدم منه كفر حال حياته . 
والشقاوة الموت على الكفر وإن تقدم منه عمل صالح وإيمان حال حياته . 

وذكر اللقاني خلافهم مع الماتريدية القائلين بأنَّ السعادة هي الإسلام 
فالسعيد هو المسلم. والشقاوة هي الكفر فالشقي هو الكافر. والسعادة 
والشقاوة عندهم تتبدلان وتتغيران» وأمًا الإسعاد والإشقاء فهما صفتان 
أزليتان لله تعالى لا تتغير ولا تتبدل عند الماتريدية . 

النقد: 

من المسائل المترتبة على القضاء والقدر. مسألة السعادة والشقاوة التي 
كتبهما الله على عباده كما جاء في حديث عبد اللّه بن مسعود 45 حدثنا 
رسول الله كك وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن 
أمه أربعين يوم ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك؛ ثم يبعث الله 
ملكا فيومر بأربع كلمات ويقال له اكتب: عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. 
ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة 
إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النارء ويعمل حتى ما يكون بينه 
وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة»”" . 

فسعادة الإنسان وشقاؤه مما قدَّره اللّه تعالى على العبد قبل أن يولد . 
بسر الله 2# السعيد لعمل أهل السعادة والشقي لعمل أهل الشقاوة؛ كما 


.)7078/4( 51847 متفق عليه من حديث ابن مسعودء البخاري واللفظ له رقم 7704 ومسلم رقم‎ )١( 


الفصل الثاني: الألهيات و 010 


جاء عن علي بن أبي طالب ذه حيث قال: (كُنا في جنازة في بقيع الغرقد 
فأتانا رسول الله # فقعد وقعدنا حوله ومعه مِخْصَرَةٌ فنكس فجعل ينكت 
بمخصرته؛ ثم قال: ما منكم من أحدٍ ما من نفس منفوسة إلا كتب الله مكانها 
من الجنة والنار إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. 

فقال رجل : يا رسول اللّه أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فْمَنْ كان منا 
من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة 
فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال: (أما أهل السعادة فسييسرون لعمل 
أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فسييسرون إلى عمل أهل الشقاوة). ثم قرأ 
ظدنً مَنْ غك ولق © وَصَدَّقَّ يلمي [الديل: ه-20)000©. وفي لفظ قال: 
«اعملوا فكل ميسر لما خلق له . 

فاللّه تة قدر السعادة والشقاوة لعباده لكن ربطهم بالأسباب فلم 
يجعلهم متكلين على القدر السابق» فكانت الأعمال موجبًا للسعادة 
والشقاوة» كما أخبر 2# عن سعادة أهل الجنة « هلوأ وأعْرَبُوأ حنِتئا يمآ أَسَلفَتمٌ 
فب الأبار لال » [الحاقة: 4؟) أي بما أسلفتم من موجبات السعادة وهي 
الأعمال الصالحة» وكذلك قوله: 8# «وَنُودُوَا أن يَلَكُهْ لَْسَّهُ أُورنْتُمُومَا يما 
أ سد *4]» وقوله عو 0 

مَتكك في سَثَرَ © الوا لآ نك يت لمن 9 ولر نك ثَليم لسكب © مكنا 

نخُوضٌ مم لضن رت وو مور آلذين © [المدثر: 220413-47 والأدلة في ذلك 
كثيرة . 


.)1١1594/4(151417/ متفق عليه » أخرجه البخاري واللفظ له رقم 21757 ومسلم رقم‎ )١( 
.)041 (؟) جامع البيان (1؟/‎ 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





وما ذهب إليه اللقاني في كلامه السابق في الشرح قد قرّر منه أمرين : 

- الأمر الأول: أنَّ السعادة والشقاوة لا تتغيران. 

- الأمر الثاني : أنْ السعيد لا يُتصور منه أن يشقى في حياته» والشقي 
لا يتصور منه أن يسعد في حياته . 

أمّاالأول: فإن أراد بالسعادة والشقاوة التي لا تتغير ولا تتبدل هي 
السعادة والشقاوة التي في علم الله الأزلي وهو التقدير العام الذي كتبه الله 
قبل أن يخلق السماوات والأرض» وهو الذي في اللوح المحفوظ فهذا قول 
صحيح "2 وهو المقصود بتفسير ابن عباس ذَِيْه حيث قال في قوله تعالى : 
«يئخوا أله ما َه يت وعِندَه َم ألحكئّب» [الرمد: 0+): يدبّر الله أمرّ 
العباد فيمحو ما يشاءٌ إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت» وفي لفظ : كل 
شيء غير السعادة والشقاء فإنهما قد قُرغ منهماء وفي لفظ : يقدّر اللّه أمر 
السَئة في ليلة القَذْرء إلا الشقاوة والسّعادة والموت والحياة. 

وإنما التغيير والتبديل يحدث لما في صحف الملائكة كأعمال اليوم 
والليلة» والأسباب التي تكون معينة على إطالة العمر وزيادة الرزق ونحوها . 
فهذا التغيير لا يتعارض مع علم اللّه السابق الأزلي وما كُيِبَ في اللوح 
المحفوظ الذي هو التقدير العاء”"؛ وهذا هو المقصود بدعاء عمر وابن 
مسعود وَ (اللهم إن كنت كتبتني في أهل الشقاوة ؛ فامحني ٠‏ وأثبتني في 
أهل السعادة)9 . 
)١(‏ تفسير السعدي (ص؟4١5).‏ 


(1) جامع البيان /١5(‏ /480-84177)» تفسير السعدي (ص؟5١4).‏ 
(") أخرجه الطبراني في الكبير (8841) وقوّاه الألباني في الضعيفة /١١(‏ 27174). 


الفصل الثاني : الالهيات 6 

وإن كان المراد بالسعادة والشقاوة التي لا تتغيّر هي نفس السعادة 
والشقاوة الموجَبّةِ بالعمل بحيث يكون السعيد هو السعيد قبل أن يأتي بموجبه 
وكذا الشقي: كمثل من قال إن محمدًا 6 نبيًا قبل أن يبعث» فإنْ هذا غير 
صحيح: فإنَّ القدر السابق الذي كتبه اللّه سبحانه للسعيد والشقي هو العلم؛ 
أي علمه بأنه سيكون سعيدًا أو شقيّاء وليس نفس السعادة والشقاوة» (فإن 
السعادة إنما تكون بعد وجود الشخص الذي هو السعيد وكذلك الشقاوة 
لا تكون إلا بعد وجود الشقي» كما أن العمل والرزق لا يكون إلا بعد وجود 
العامل ولا يصير رزقًا إلا بعد وجود المرتزق» وإنما السابق هو العلم بذلك 
وتقديره لا نفسه وعينه)'"' . 

أمّا الثاني : وهو (قوله أن السعيد لا يُتصور منه أن يشقى» . . والشقي 
لا يُتصور منه أن يسعد)» فهذا لا شك في بطلانه» إذ السعادة لم تحصل 
إلا بموجبها وهو العمل الصالح أما قبل موجبها فلم تحصل له سعادة وكذلك 
الشقي . 

فمن كتب الله له السعادة بحسن الخاتمة والعمل بعمل أهل الجنة قبل موته 
ثم يدخل الجنة بعد موته» وكان قبل ذلك يعمل العمل السيء وعمل أهل 
الشقاوة فلا شك أنّْه ما كان سعيدًا إلا لما أتى بموجب السعادة وهو العمل 
الصالح. أمّا قبل موجب السعادة فقد كان شقيًا بموجب عمل أهل الشقاوة» 
وكذلك الحال بالنسبة للشقي . 

ولهذا كان من أقوال الأشاعرة -الشنيعة- أنَّ أبا بكر وعمر ا كانا 
سعيدين عند سجودهما للصنم قبل إسلامهماء وسحرة فرعون كانوا مؤمنين 


)2ع( مجموع الفتاورى (4/ ل425» 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





حال خلفهم بعزة فرعون'" . 

وأمًا قول السعيد لا يشقى والشقي لا يسعد إذا كانت السعادة والشقاوة 
مرتبطة بموجبها فهذا صحيح كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (إذا تبين ذلك 
فقول السائل السعيد لا يشقى» والشقي لا يسعد كلام صحيح أي من قدَّر الله 
أن يكون سعيدًا يكون سعيدًا لكن بالأعمال التي جعله يسعد بها والشقي 
لا يكون شقيًا إلا بالأعمال التي جعله يشقى بها التي من جملتها الاتكال على 
القدر وترك الأعمال الواجبة)؟ . 

* #* * 


)0غ( نظم الفرائد وجمع الفوائد (ص”4 1 ). 
(1) مجموع الفتاوى (48/ ١4؟7587-7).‏ 


الفصل الثاني : الالهيات 0 


المطلب الخامس: مسألة الصكسب 

قال اللقاني : 

4- وعندنا للعبد كسبٌ كُلَّفَا بهولكنلايُؤئر فاصرفا 
4- فليس مجبورًا ولا اختيارا وليس كلايفعلاختيارا 

العرض: 

وصف اللقاني مسألة الكسب بقوله: (هي من غوامض مباحث علم 
الكلام حتى صرب بها المثل فقيل أخفى من كسب الأشعري» وادعى بعضهم 
أنها اسم بلا مسمى والحق عندنا أن العبد لا يخلق أفعال نفسه كما مرّ وإنما هو 
كاسب لها ضرورة تعلّق التكليف بها . 

فنا نعلم بالبرهان ألا خالق سوى الله سبحانه وألا تأثير إلا للقدرة 
القديمة» ونعلم بالضرورة أن القدرة الحادثة للعبد تتعلق ببعض أفعاله 
كالصعود دون البعض كالسقوط فنْسمّي أثر القدرة الحادثة كسبًا وإن لم نعرف 

وحاصل كلامه في النظم أنه أشار في مسألة الكسب إلى ثلاثة مذاهب 
وقدم منها مذهب أهل السنة وهو أنْ للعبد كسبًا لأفعاله يتعلق به التكليف من 
غير أن يكون موجدًا وخالقا لها وإنما له فيها نسبة الترجيح كالميل للفعل أو 
الترك وهو ما صرح به بعضهم بقوله للعبد قدرة تختلف بها النسب والإضافات 
فقط كتعيين أحد طرفي الفعل والترك وترجيحه . ولا يلزم منها وجود أمر 
حقيقي . 

فالأمر الإضافي الذي يجب من العبد ولا يجب عنده الفعل هو الكسب 
الذي عبر عنه بعضهم: بِأنْ ما يقع به المقدور بلا صحة انفراد القادرية: 


[0.] عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
وبعضهم : بما يقع به المقدور في محل قدرته . 

بخلاف الخلق فإنه ما يقع به المقدور مع صحة انفراد القادرية. . . 
فالكسب لا يوجب وجود المقدور وإن أوجب اتصاف الفاعل بذلك 
المقدور. ولهذا كان مرجعًا لاختلاف الإضافات ككون الفعل طاعة أو 
معصية حسئًا أو قبيحًا. . . 

لما ثبت بالبرهان أنَّ الخالق هو الله سبحانه وبالضرورة أنَّ لقدرة العبد 
وإرادته مدخلا في بعض الأفعال كحركة البطش دون البعض كحركة 
الارتعاش احتجنا في التفصّي -أي التخلص- عن هذا المضيق إلى القول بأن 
الله تعالى خالق والعبد كاسب» وتحقيقه أن صرف العبد قدرته وإرادته إلى 
الفعل كسب وإيجاد الله تعالى الفعل عقب ذلك الصرف خلق والمقدور 
الواحد داخل تحت قدرتين بجهتين مختلفتين» تحت قدرة اللَّه تعالى بجهة 
الخلق وتحت قدرة العبد بجهة الكسب . .)32 , 

ثم قال بعد ذلك : (والتأثير المنفي في قوله : (ولكن لا يؤثر) تأثير الخلق 
والاختراع فلا يناقض الإثبات فيه)”""» ثم قال في موضع بعده (ولا يخفى 
عليك أن قوله : (ولكن لا يُؤثر) يفهم منه رد مذهب المعتزلة» كما أنْ قوله : 
(كلفا به) يفهم منه رد مذهب الجبرية)”” . 

وبعد هذا التنظير من اللقاني والتعريف لمسألة الكسب استدلٌ لها بالعقل 
ثم النقل . 


)١(‏ هداية المريد (ل”ا/اب-ل014. 
(؟) هداية المريد (ل4/اب). 
(”) هداية المريد (ل 1717). 


الفصل الثاني : الالهيات 00 

والدليل العقلي الذي ذكره هو : 

(أنَ العبد لو كان خالقًا لأفعاله ومخترعًا لها لكان عالمًا بتفاصيلها 
واللازم باطل فالملزوم كذلك . .). ثم بين أوجه بطلان اللازم وهي (ومنها : 
أن الماشي إنسانًا كان أو غيره يقطع مسافة مُعيّنةَ في زمان معبّن من غير شعور له 
بتفاصيل الأجزاء والأحياز التي بين المبدأ والمنتهى» ولا بالآنات التي يتألف 
منها ذلك الزمان. .). (ومنها : أن الناطق يأتي بحروف مخصوصة على نظم 
مخصوص من غير شعور له بالأعضاء التي هي آلاتها ولا الهيئات والأوضاع 
التي تكون لتلك الأعضاء. .). 

ومن الأدلة النقلية التي استدل بها -وذكر أنها أولى بالتقديم من العقلية- : 

-١‏ قوله تعالى : «وَجَلَقَ حكل عئو فَعَدَرم نقدبأ6 [الفرقان: ؟]. 

- وقوله تعالى : «أَنَّهُ حَاانٌ كل شَىْ [الزمر: 01 

"- وقوله تعالى : واه حَلَفَكْ وَمَا تَعْمَلُونَ4 [الصافات: 1 

ثم أخذ اللقاني يعرض أبرز أدلة المعتزلة ويردٌ عليهاء وكذلك ذكر أدلة 
الجبرية ورد عليها . 

وممًا ذكره اللقاني من مسائل في شرح للبيت ما يلي : 

* أولا: نفي السببية» أو بطلان أن الأشياء تؤثر بطبعهاء حيث 
قال: (عُلمِ من وجوب انفراده تعالى بالخلق بالاختيار بطلان دعوى أن شيئًا 
من الأشياء يُؤثر بطبعه أو بقوة فيه» وأنَّ اللّه تعالى بحسب جري العادة يخلق 
ذلك الأثر عنده لا به» كالستر عند اللبس والريّ عند الشرب والاحتراق عند 


, ل عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


مماسّة النار)!" . 

* ثانيًا : وافق اللقاني السعد التفتازاني في تبرئة المعتزلة من إلزامهم 
بإثبات خالقين في قولهم بخلق العباد لأفعالهم» عندما قال: (والحق ما قاله 
السعد؛ ولفظه: لا يقال: فالقائل بكون العبد خالقًا لأفعاله يكون من 
المشركين دون الموحدين؛ لأنا نقول: الإشراك هو إثبات الشريك في 
الألوهية» بمعنى وجوب الوجود» كما للمجوسي». أو بمعنى استحقق العبادة 
كما لِعَبَدَةٍ الأصنام» والمعتزلة لا يثبون ذلك» بل لا يجعلون خالقية العبد 
كخالقية اللّه تعالى» لافتقاره إلى الأسباب والآلات التي هي بخلق الله 
تعالى . 

إلا أن مشايخ ما وراء النهر قد بالغوا في تضليلهم في هذه المسألة» حتى 
قالوا: إن المجوس أسعد حالا منهم؛ حيث لم يثبتوا إلا شريكًا واحدّاء 
والمعتزلة أثبتوا شركاء لا تحصى)”'" . 

ويقصد السعد بمشايخ ما وراء النهر هم الماتريدية. 

* ثالنًا : أشار اللقاني إلى مسألة التولّدء وهي من المسائل التي تأتي تبعًا 
لمسألة أفعال العباد» وقول اللقاني كقول الأشاعرة في نفي التولد من باب 
الأولى إذا نفي تأثير العبد في الفعل» وسيأتي الكلام عليه في النقد. 

* رابعًا: أشار إلى أن الاستطاعة التي بها يحصل الكسب هي القدرة 
الحادثة وهي عرض مقارنُ يخلقه الله تعالى عند قصد الفعل» وذكر أن معنى 
الاستطاعة يأتي على معنيين : 


)١(‏ هداية المريد (ل177). 
)1١(‏ هداية المريد (ل717): وانظر شرح العقائد النسفية (ص525). 


: لثانى : تت 
الفصل ١‏ ني الالهيا 


الأول: العرض المقارن للفعل الاختياري . 

الثاني: سلامة الأسباب والآلات والجوارح. ثم قرّر أن الاستطاعة 
مقارنة للفعل لا تسبقه - كما هو مذهب الأشاعرة-» إذ لو كانت تسبقه للزم 
أن يقع الفعل بلا استطاعة وقدرة» وهذا مبنئٌ على قول الأشاعرة باستحالة 
بقاء العرض زمانين”'» على ما سيأتي في النقد. 

وجل التحريرات السابقة في عرض مذهب اللقاني في الكسب هي من 
كلام السعد التفتازاني في شرح المقاصد وشرح العقائد النسفية” لكنه لم يعر 
إليه -كعادته- إلا في موضع واحدء لكن اللقاني قدَّم وأخُر ورنّب وربط بين 
النقولات. 

ومسألة خلق أفعال العباد هي أصل مسألة الكسب لذا أدخل كلام السعد 
وهذبه في هذه المسألة دون أن يذكره عند قوله في النظم (وخالق لعبده وما 
عمل. .)في المطلب الأول؛ لأنّ قول اللقاني والأشاعرة في خلق اللّه 
لأفعال العباد لا خلاف فيه مع أهل السنة» وإنما الكلام معهم على مسألة 
الكسب التي فيها يتبيّن صحة قولهم بالجبر وعدم تأثير قدرة العبد على فعله 

وسبق في مسألة خلق أفعال العباد قول اللقاني ما نصّه : (واعلم أن فعل 
العبد واقع عندنا بقدرة الله وحدها وعند المعتزلة بقدرة العبد وحدها وعند 
الأستاذ بمجموع القدرتين على أن يتعلقا جميعًا بأصل الفعل» وعند القاضي 
على أن تتعلق قدرة اللَّه تعالى بأصل الفعل وقدرة العبد بكونه طاعة ومعصية 


)١(‏ هداية المريد (ل174). 
(1) شرح المقاصد ))178-1١77/17(‏ شرح العقائد النسفية (ص .)٠١7‏ 


[:] عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والحماعة 


وعند الحكماء بقدرة يخلقها الله تعالى في العبد. . . . 

والحاصل أن الناس بعد اتفاقهم على أنَّ اللّه خالق العباد وخالق أفعالهم 
الاضطراريّة؛ اختلفوا في أفعالهم الاختيارية فقلنا نحن هي من جملة خلقه 
تعالى واختراعه» وقال المعتزلة بل هي مخلوقة لهم مع الاتفاق على أنها 
أفعالهم لا أفعاله إذ القائم والقاعد والآكل والشارب وغير ذلك هو العبد 
فإن الفعل يُسند حقيقة إلى من قام به لا إلى من خلقه وأوجده. .)”". 

فهو هنا ينص على أنَّ وقوع الفعل من العبد هي بقدرة الله وحدهء ولا أثر 
لقدرة العبد في أفعاله» وإنما يُنسب الفعل إليه بما يُسمُونه الكسب, كما توضحٌ 
هذا نصوصه السابقة» وتلخيصها كما يلي : 

© (فالأمر الإضافي الذي يجب من العبد ولا يجب عنده الفعل هو 
الكسب الذي عبر عنه بعضهم : بِأنْ ما يقع به المقدور بلا صحة انفراد 
القادرية» وبعضهم : بما يقع به المقدور في محل قدرته .) 

* (فالكسب لا يوجب وجود المقدور وإن أوجب اتصاف الفاعل بذلك 
المقدور. ولهذا كان مرجعًا لاختلاف الإضافات ككون الفعل طاعة أو 
معصية حسنا أو قبيحًا) 

* (القدرة الحادثة التي ينشأ عنها الكسب عَرَض مقارن للفعل يخلقه اللّه 
#6 عند قصد الاكتساب بعد سلامة الآلات والأسباب فإن قصد فعل الخير 
خلق اللَّه تعالى فيه قدرة فعل الخير إن شاء » وإن قصد فعل الشر خلق الله 
تعالى فيه قدرة فعل الشر إن شاء . . ) . 


.)١717/:؟( هداية المريد (ل٠/اب)» وانظر شرح المقاصد‎ )١( 


الفصل الثاني : الالهيات / 1 


ولكي يتضح رأي اللقاني في الكسب؛ أعرض بعض آراء متقدمي 
ومتأخري الأشاعرة في الكسب, لمعرفة مدى مطابقة قوله قول عموم 
الأشاعرة: 

- يقول أبو الحسن الأشعري : (ومعنى الكسب أن يكون الفعل بقدرة 
محدلثة . فكل من وقع منه الفعل بقدرة قديمة فهو فاعل خالق» ومن وقع منه 
بقدرة محدثة فهو مكتسب وهذا قول أهل الحق)”" . 

ويقول الشهرستاني في رأي أبي الحسن هذا : (ثم على أصل أبي الحسن : 
لا تأثير للقدرة الحادثة في الإحداث لأن جهة الحدوث قضية واحدة 
لا تختلف بالنسبة إلى الجوهر والعرض . .)”" . 

وهذا هو قول اللقاني؛ في أن القدرة الحادثة لا تأثير لها في الإيجاد 
والإحداث . 

- وقال الباقلاني : (معنى الكسب أنه تصرفٌ في الفعل بقدرة تقارنه في 
محله فتجعله بخلاف صفة الضرورة)”"؛ وقال: (الدليل قد قام على أن 
القدرة الحادثة لا تصلح للإيجاد» . . جهة كون الفعل حاصلا بالقدرة 
الحادثة أو تحتها نسبة خاصة ويسمى ذلك كسبًا وذلك هو أثر القدرة 
الحادئة)' . 

وسبق قوله بأنّ حصول فعل العبد متعلق بقدرتين؛ قدرة اللّه وهي متعلقة 


.) 7١8 مقالات الإسلاميين (ص‎ )١( 
.)86 /١( الملل والنحل‎ )( 

(©) التمهيد (/7141). 

(5) الملل والنحل .)47/١(‏ 


[:] عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
بأصل الفعل» وقدرة العبد وهي متعلقة بكونه طاعة ومعصية . 

فزاد الباقلاني هذه النسبة في كسب العبد على قول الأشعري والتي منها 
يوصف العبد بالطاعة أو المعصية”"' . 

- ويرى الجويني أن القدرة الحادثة لا تُؤثر في مقدورهاء وليس من شرط 
تعلق الصفة أن تُؤثر في متعلقها” . 

ونصٌ اللقاني هو مثل هذا تمامًا كما سبق» وهو أنَّ القدرة الحادثة لا تُوثر 
في مقدورهاء وسيأتي في النقد بيان رجوع الجويني إلى مذهب أهل السنة 
والجماعة في مسألة قدرة العبد. 

- أمّا الغزالي فيرى أن فعل العبد واقع بمجموع القدرتين: وأنَّ تعلقهما 
بالفعل من وجهين أمرٌ غير محال؛ فهو يرى أن الفعل وقع بين فاعلين” . 

- ويرى الرازي أن في الكسب قولين؛ أحدهما : أنَّ اللّه أجرى عادته بأنَّ 
العبد متى عزم على الطاعة فإنه تعالى يخلقهاء ومتى عزم على المعصية فإنَّ الله 
يخلقها . وثانيهما : أنَّ ذات الفعل وإن حصلت بقدر الله تعالى ولكن كونها 
طاعة ومعصية صفات تحصل لها وهي واقعة بقدرة العبد”'“. 

- ولم يصحح السعد التفتازاني أن يكون الكسب فيه تعيين للعبد بالفعل . 
وإليك نص كلامه في التخلص من مضيق الكسب -والذي نقله اللقاني بتمامه 
دون عزو إليه كما سبق- : (وتحقيقه أن صرف العبد قدرته وإرادته إلى الفعل 
(1) الإرشاد (ص .)25١١‏ 


(") الافتصاد في الاعتفاد (ص04-08)؛ موقف ابن تيمية من الأشاعرة (7/ 1747). 
(؟) المحصول (؟7/ 84؟) (6/ ”67؟101-1). 


الفصل الثاني : الإلهيات 0 [01) 


كسب وإيجاد الله تعالى الفعل عقب ذلك الصرف خلق والمقدور الواحد 
داخل تحت قدرتين بجهتين مختلفتين» تحت قدرة اللَّهِ تعالى بجهة الخلق 
وتحت قدرة العبد بجهة الكسب). ومع هذا التردد من السعد فقد قال: 
(والحاصل أنا قاطعون بوجود صفة شأنها الترجيح والتخصيص والتأثير)"". 

بعد كلام اللقاني هذا ومطابقته مع أقوال الأشاعرة اتضح بشكل جلي 
موقف اللقاني من مسألة الكسب وأثر قدرة العبد على فعله . 

النقد: 

سبق بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في أفعال العباد وأنّها مخلوقة لله 
تعالى» كما أن أهل السنة والجماعة يُثبتون للعباد قدرة حقيقة في أفعالهم» فهم 
فاعلون لها بإرادتهم ومشيئتهم» وأفعالهم وإرادتهم تبعٌ لمشيئة اللّه تعالى 
وإرادته الكونية» وخلقه وإيجاده . 

وقد اتفق اللقاني والأشاعرة مع أهل السنة في أن الله خالقٌ لأفعال العباد 
وموجدها بقدرته . 

وخالفوهم في أثر قدرة العبد على فعله فقاربوا قول الجبرية» حتى إِنَّ أحد 
الأشاعرة المتأخرين وصف مذهب الأشعري في أفعال العباد بأنّه جبر 
متوسط”" . 

وهنا آني على مناقشة رأي اللقاني والأشاعرة في معنى الكسب وأثر 
قدرة العبد في فعله وذلك على مسلكين : 

المسلك الأول: نقد رأي اللقاني والأشاعرة في معنى الكسب . وهو على 
)١(‏ شرح العقائد النسفية .)١١-1١1١(‏ 
(1) وهو الخيالي في حاشيته على شرح العقائد النسفية (ص )٠١١١‏ المطبوع بذيل شرح العقائد. 


ل عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
النحو الآتي : 

* أولًا : أن معنى الكسب لغة يفيد أن للعبد أثرًا منه على فعله» يقول 
سيبويه (كسبّ أصاب واكتسب تصرّف واجتهد) وهذا ما عليه أهل اللغة”"'. 
والاجتهاد والإصابة تفيدان أثر العبد على ما اجتهد به وأصاب . 

وتعريف اللقاني والأشاعرة للكسب بأنه عرض مقارن» أو هو مجرد 
اقتران المقدور بالقدرة الحادثة؛ أو مجرد اقتران الفعل بقدرة العبد من غير أن 
يكون لها أي أثر2". تعريف عريُ عن حقيقة الكسب الذي يفيد أثر قدرة العبد 
على فعله» بل إِنَّه لا فرق بين نفي أثر العبد في حركة الارتعاش وحركة سقوطه 
وبين إثبات الكسب بهذا التعريف الذي ينفي أثر قدرة العبد. 

فتسمية قدرة العبد نسبة إضافية أو عرض مقارن أو نسبة ترجيح» لا تدل 
على صحة نسبة الفعل للعبد» فالكسب عند اللقاني والأشاعرة لا تحصيل 
فيه» فتكون تسمية العبد فاعلًا بالاسم فقط تسمية غير صحيحة لأنه لم يفعل 
حقيقة . 

* ثانيًا : أن الذي أدّى باللقاني والأشاعرة إلى أن يقولوا بهذا القول 
المضطرب في الكسبء وأنّ العبد لا تأثير لقدرته على فعله هو ما أصّلوه في 
باب الصفات من أنَّ الفعل هو المفعول» والخلق هو المخلوق؛ وعدم 
تفريقهم بين ما يقوم باللّه تعالى من أفعال وما هو منفصل عنه من مخلوقاته؛ 
وفي إثباتهم للقدر قالوا ذلك (لما اعتقدوا أن أفعال العباد مخلوقة مفعولة 
لله قالوا فهي فعله . فقيل لهم مع ذلك : أهي فعل العبد؟ فاضطربوا ؛ فمنهم 


.074 /5( الكتاب لسيبويه‎ )١( 
.)774/1١( انظر شفاء العليل‎ )١( 


الفصل الثاني : الالهيات 6 
من قال: هي كسبه لا فعله ولم يفرقوا بين الكسب والفعل بفرق محقق . ومنهم 
من قال: بل هي فعل بين فاعلين. ومنهم من قال : بل الرب فعل ذات الفعل 
والعبد فعل صفاته . والتحقيق ما عليه أئمة السنة وجمهور الأمة؛ من الفرق 
بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق؛ فأفعال العباد هي كغيرها من 
المحدثات مخلوقة مفعولة لله كما أن نفس العبد وسائر صفاته مخلوقة مفعولة 
لله وليس ذلك نفس خلقه وفعله بل هي مخلوقة ومفعولة وهذه الأفعال هي فعل 
العبد القائم به ليست قائمة بالله ولا يتصف بها فإنه لا يتصف بمخلوقاته 
ومفعولاته» وإنما يتصف بخلقه وفعله)"' . 

ومسألة نفي السببية عند الأشاعرة تُبنى على هذا الأصل أيضّاء وسيأتي 
مناقشتها . 

# ثالنًا : أن اللقاني والأشاعرة لا يُثبتون للأسباب تأثيرًاء ولا في 
المخلوقات طبائع» فإذا كان كذلك فمن الأولى أن يكون العبد عندهم 
لا تأثير له في فعله. وقد تقدم كلام اللقاني في نفي تأثير الأسباب ومناقشته 
في ذلك. عند الكلام على نفي السببية . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأشعري وأتباعه : (لا يشبتون في 
المخلوقات قوى ولا طبائع ويقولون إن اللّه فعل عندها لا بها ويقولون إن 
قدرة العبد لا تأثير لها في الفعل» وأبلغ من ذلك قول الأشعري إن اللَّه فاعل 
فعل العبد وإن عمل العبد ليس فعلا للعبد بل كسبًا له وإنما هو فعل اللَّه فقطء 
وجمهور الناس من أهل السنة من جميع الطوائف على خلاف ذلك وعلى أن 
العبد فاعل لفعله حقيقة). 


.)١5-17 /7( منهاج السنة‎ )1( .)١١94/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 


:م عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


وبهذا الأصل -والذي قبله- عند اللقاني والأشاعرة من (إنكار الأسباب 
وأنه لا يفعل شيئًا بشيء وإنكار القوى والطبائع والغرائز وأن تكون أسبابًا أو 
يكون لها أثر؛ انسد عليهم باب الصواب في مسائل القدر والتزموا لهذه 
الأصول الباطلة لوازم هي أظهر بطلانا وفسادًا وهي من أول شيء على فساد 
هذه الأصول وبطلانها فإن فساد اللازم من فساد ملزومه)”" . 

* رابعًا: إلزام اللقاني والأشاعرة بإثبات قدرة مؤثرة للعبد وذلك في 
تفريقه بين الفعل والخلق . 

ففي كلام اللقاني الذي أجاب به عمًا أورده عليه المعتزلة من أنْ يقتضي 
ذلك أن يكون الله 2# متصمًا بكل صفة يقوم بها العبدء حيث قال: 
(والجواب بالفرق بين الفعل والخلق» وأنَّ المتصف بالفعل من فعله لا من 
خلقه. .)9 , 


ىس 7 


فهذا الكلام صحيح لو أنَّ اللقاني والأشاعرة أثبتوا للعبد قدرةً مؤثرةً في 
وجود الفعل» ولكنهم أثبتوا قدرة لا أثر لها في وجود الفعل حقيقة. وعليه 
فلا يمكن أن يستقيم ردٌ اللقاني هذا -والأشاعرة- على المعتزلة . 

بل يُقال لهم: كما قلتم للمعتزلة في صفة الكلام: إن الكلام إذا كان 
مخلوقًا على قولكم فهو كلامٌ للمحل الذي قام فيه وخُلق . وإنما مَنْ قام به 
الكلام هو المتكلم لا من لق فيه» كما هو نص اللقاني : (فإن الفعل يسند 
حقيقة إلى من قام به لا إلى من خلقه وأوجده) . 

فيقال لهم : كما قلتم للمعتزلة كذلك» فكذلك الإرادة والقدرة هي صفة 


.)7:76-774 /١( شفاء العليل‎ )١( 
هداية المريد (ل 1لاب).‎ )1( 


الفصل الثاني : الالهيات م 


لمن قامت به القدرة والإرادة. والعبد كذلك قامت به القدرة على الفعل فهو 
موصوف بقدرة مؤثرة”" . 

ثم إن التفريق بين كسب العبد وبين الخلق بأنّ الأول اقتران المقدور 
بالقدرة الحادثة» والثاني هو المقدور بالقدرة القديمة تفريق لا حقيقة له كما 
قال شيخ الإسلام : (فإن كون المقدور في محل القدرة أو خارج عن محلّها 
لا يعود إلى نفس تأثير القدرة فيه: وهو مبني على أصلين : إِنَّ اللَّه لا يقدر 
على فعل يقوم بنفسه؛ وإِنّ خلقه للعالم هو نفس العالم وأكثر العقلاء من 
المسلمين وغيرهم على خلاف ذلك . والثاني إن قدرة العبد لا يكون 
مقدورها إلا في محل وجودها ولا يكون شيء من مقدورها خارججا عن 
محلها)" . 

* خامسًا : أن القرآن الكريم أضاف الفعل إلى العبد في آياتٍ كثيرة» منها 
قوله تعالى : «جَرَه يما كَانوأ يَحْمَلُونَ4 [السجدة: 017 وقوله تعالى : «رَألزي> ءَامءا 
وحمِلُوأ لحنت (البقرة41]» وقوله تعالى #وفلٍ أَعَمَلُواً فسيرى مد عملَك © [التوبة : 
والآيات في هذا كثيرة. 

وكذلك قوله : 4 : «فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول هذا من 
عملكم»"". وقوله: 23 : «يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم 
وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم»". 


)١(‏ مجموع الفتاوى (8/ )1١١-114‏ أقوم ما قيل في القضاء والحكمة والتعليل. 

(؟) مجموع الفتاوى (8/ .)١١94‏ 

(*) متفق عليه من حديث أبي حميد الساعدي #5 ١‏ واللفظ للبخاري. البخاري رقم 275777 ومسلم رقم 
1 7 1177). 

(4) متفق عليه من حديث أبي سعيد» البخاري واللفظ له رقم 260604 ومسلم رقم .07/4١/1(١١154‏ 


لددا عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 

فهذه الأدلة تفيد إضافة فعل للعبد فعلًا مؤثرًا حقيقة . 

#ساسًا : لا يمنع أن يكون فعل العبد خلقٌ لله وتحت إرادته ومشيئته وأن 
يكون للعبد فيه قدرة وإرادة مؤثرة. وذلك أنْ الفعل تارة يراد به (نفس الفعل 
وتارة يراد به مسمى المصدر . فيقول فعلت هذا أفعله فعلّا وعملتٌ هذا أعمله 
عملا ؛ فإذا أريد بالعمل نفس الفعل الذي هو مسمى المصدر كصلاة الإنسان 
وصيامه ونحو ذلك فالعمل هنا هو المعمول» وقد اتحد هنا مسمى المصدر 
والفعل؛ وإذا أريد بذلك ما يحصل بعمله كنساجة الثوب وبناء الدار ونحو 
ذلك فالعمل هنا غير المعمول قال تعالى : « يِعْمَلُونَ لم ما يَمَآهُ من صحاريب 
ويَملِثِيلٌ وحِفان كواب وقدور رسيت » [سبا: 17]» فجعل هذه المصنوعات 
معمولة للجن. ومن هذا الباب قوله تعالى : ظوَالَهُ حَلفَكْ ومَا مون 
[الصافات: 15) فإنه في أصح القولين #وما» بمعنى الذي» والمرادبه: ما 
تنحتونه من الأصنام كما قال تعالى : ظثَالَ أَسَبِدُونَ مَا تحِنون» [الصافات: 450] 
طوَائَهُ حَلَفَح وَمَا تَتْمنون» [الصافات: 47] أي واللّه خلقكم وخلق الأصنام التي 
تنحتونها)”"' . 

* سابعًا : استدلال اللقاني بالدليل العقلي في نفي أن تكون قدرة العبد 
موجدة للفعل وإلا للزم أن يكون عالمًا بتفاصيلها . راجعٌ إلى أن التأثير عند 
اللقاني هو الانفراد بشيء من الاختراع والإيجاد» ولا شك أن هذا معنى 
باطل . 

أما إذا أردنا بالتأثير أنَّ (خروج الفعل من العدم إلى الوجود كان بتوسط 
القدرة المحدثة. بمعنى أن القدرة المخلوقة هي سبب وواسطة في خلق 


.)١1741 /7( موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ »)١7١ /48( مجموع الفتاوى‎ )١( 





الفصل الثاني: الالهيات الت 


النّه يُةِ الفعل بهذه القدرة. كما خلق النبات بالماء وكما خلق الغيث 
بالسحاب. وكما خلق جميع المسببات والمخلوقات بوسائط وأسباب فهذا 
حقء وهذا شأن جميع الأسباب والمسببات. وليس إضافة التأثير بهذا 
التفسير إلى قدرة العبد شركا وإلا فيكون إثبات جميع الأسباب شركًا . وقد 
قال الحكيم الخبير ٍفََرْلمَا به الم أحرجنًا بوه من كل تروت » [الأعراف: 7ه] 
«وأنزلٌ كم يس المّمَآه مله ْنا يه حَدَلَينَ ذالك يهجو [النمل: )0 . 

* ثاممًا : أنْ يعض الأشاعرة أقرٌّ ببطلان أن يكون الكسب عند الأشاعرة 
فيه بات قدرة للعبد. وأقرٌ بأنْ مآله هو القول بالجبرء بل أَلرّمَ أبو المعالي 
بأنه تكذيب لما جاء في الشرائع وما دعت إليه الرسل . 

يقول أبو المعالي الجويني -كما نقله الشهرستاني- : (ثم إن إمام الحرمين 
أبا المعالي الجويني تخطى عن هذا البيان قليلا فقال: أما نفي هذه القدرة 
والاستطاعة فمما يأباه العقل والحس ٠‏ وأما إثبات قدرة لا أثر لها بوجه فهو 
كنفي القدرة أصلا)”" . 

ويقول في العقيدة النظامية -وهي من أواخر كتبه- والتي نقض فيها ما قرّره 
في الإرشاد في مسألة أفعال العباد ما نصّه : (قد تقرر عند كل من أحاط بعقله 
مرقى عن مراتب التقليد في قواعد التوحيد أن الرب 8# مطالب عباده 
بأعمالهم في حياتهم . . » وتبين بالنصوص التي لا تتعرض للتأويلات أنه 
أقدرهم على الوفاء بما طالبهم به ومكنهم من التواصل إلى امتثال الأمرء 
والانكفاف عن مواقع الزجر ولو ذهبت أتلو الآي المتضمنة لهذه المعاني 





)0( مجموع الفتارى ,)74٠١٠-7*8464/48(‏ 
)غ0 الملل والنحل (48/1). 


0 عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
لطال المرام؛ . . فمن أحاط بذلك كله ثم استراب في أن أفعال العباد واقعة 
على حسب إيثارهم واختيارهم واقتدارهم فهو مصاب في عقله » أو مستقر 
على تقليده » مصمم على جهله» ففي المصير إلى أنه لا أثر لقدرة العبد في 
فعله قطع طلبات الشرائع والتكذيب بما جاء به المرسلون. .)”"©. 

واللقاني أشار إلى أن الكسب أمر غامض ثم قال: (فنُسمْي أثر القدرة 
الحادثة كسبًا وإن لم نعرف حقيقته) . 

والتاج عبد الوهاب بن علي السبكي اعترف بأنَ الكسب أمرٌ صعب في 
نونيته» حينما قال: 

وكذاك كسب الأشعري وإِنّه صعب ولكن قامبالبرهان 
لكنه عاد في شرح هذا البيت وألزم من لم يقل بالكسب أن يكون إما معتزليًا 
أو جبريّاء حتى وصف رأي الغزالي بأنْه دنا كل الدنو من الاعتزال”” . 


)١(‏ العقيدة النظامية (ص47-47). 
علق محمد زاهد الكوثري على هذا النص لأبي المعالي بقوله : 
(لقي كلام إمام الحرمين هنا بعض عنتٍ من بعض تلامذنه جريًا على التقليد الأعمى» لكن أيده كثير من 
المحققين؛ وعدوا هذا القول بالصواب» وتحقيق مذهب الأشعري نفسه؛ حتى ألف العلامة أحمد بن 
محمد المقدسي الدجاني كتابًا في مناصرته وسماه:الانتصار لإمام الحرمين فيما شنع به عليه بعض 
النظار). 
لكنه رجع بعد وصرف تشنيع أبي المعالي إلى الجبرية الصرحاء نفاة قدرة العبد مطلقًا كالجهمية وأذيالهم. 
مخرجًا الأشاعرة من هذا التشنيع حيث قال: ( ولا يتوجه ذلك التشنيع الصريح إلا إلى الجبرية الصرحاء 
نفاة قدرة العبد مطلقًا كالجهمية وأذيالهم. وأمًا جعل صرف القدرة أو الإرادة إلى العبد» أو جعل تأثير 
قدرة العبد في وصف الفعل دون أصله؛ أو في الأصل بمعاونة قدرة اللّ على آراء رجال من المتكلمين فلا 
يشملها التشنيع المذكور ).انظر التعليق في حواشي (ص ”47 -15) من الكتاب. 
وهذا من تعصّب الكوثري للأاشاعرة حتى في تراجعات أئمتهم وسلوكهم طريق الحق واتباع النصوص. 
)7١(‏ طبقات الشافعية الكبرى (7/ 0785-1786 . 35 





الفصل الثاني : الآلهيات [1م] 

هذا مُجمل ما يمكن قوله في نقد مذهب اللقاني والأشاعرة في مسألة 

# تنبيه للبيجوري : على بيت اللقاني في هذه المسألة : 

وففدتا لانعمة ا كسك كلناة ابةوتكسة لا وت اهرت 

به الييجوري على أنَّ اللقاني أصلح عجز البيت في نسخته المصححة من 
قوله : (به ولكن لا يؤثر فاعرفا) إلى (ولم يكن مؤثرًا فلتعرفا) . 

ووجه ذلك أنَّه لا محل للاستدراك؛ لأنّ الاستدراك يُساق إلى دفع ما 
يُتوهم ثبوته» أو لإثبات ما يُتوهم نفيه» ولا يوجد في صدر البيت ما يتوهم فيه 
إثبات التأثير بقوله الكسبء. فلم يحسن الاستدراك . ثم ختم ذلك بقوله : 
(وبالجملة فليس للعبد تأثير ماء فهو مجبور باطنا مختار ظاهرًا)”" . 

المسلك الثاني: مناقشة بعض المسائل التي أوردها اللقاني بعد 


* المسألة الأولى : مسألة التوليد (التولّد) وهي كما عرفها اللقاني : 
أن يوجب فعل لفاعله فعلا آخر. كحركة اليد لحركة المفتاح . 
واللقاني كالأشاعرة في نفي تأثير العبد في التولد؛ وهذا من باب الأولى» 


- لا نكر كلام السبكي هذا عن الغزالي إذا ما عرفنا أن الكوثري الماتريدي الذي قال بقول الأشاعرة في 
هذه المسألة أصبح يقول بقول المعتزلة في آخر حياته» حيث يقول صديقه الشيخ مصطفى صبري -شيخ 
الدولة العثمانية- عنه : ( والآن أجده قدريًا صريحًاء وقد سمعته يقول: إِنّْ مذهب المعتزلة القدرية الذي 
انقرض رجاله ما زال يعيش في هذه المسألة تحت اسم الماتريدية» وفي بعض البلاد باسم الشيعة 
الإمامية» فكنت أفهم منه أنه يفضل ما في الاعتزال من التفويض الخالص على اضطراب الماتريديين 
وأشباههم..). 

ومصطفى صبري نفسه كان ماتريديًا ثم أصبح أشعريًا في هذه المسألة كما صرّح بذلك في كتابه موقف 
البشر (ص 95 ). )١(‏ تحفة المريد (ص٠6١-١10١).‏ 


0 عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


فإذا نفى الأشاعرة قدرة تأثير العبد في الفعل فنفي ما تولّد عنه من باب أولى . 
واللقاني صرح بذلك في قوله : (وفهم من نفي تأثير العبد فيما باشره من 
الأفعال أنه لا توليد بالطريق الأحرى. .)0©. 

فإذا كان لا تأثير للعبد على الفعل الذي باشره» فمن باب أولى ألا تأثير له 
على ما تولد من ذلك الفعل. ولا شك أنَّ هذا باطل» ووجه بطلانه راجعٌ إلى 
معنى التأثير . 

فإن أريد بالتأثير الانفراد بالاختراع والابتداع» فليس الفعل هو المولّد 
للفعل الآخرء ولا العبد مولّد للفعل الأول . 

وإن أريد بالتأثير خروج الفعل الثاني من العدم بتوسّط الفعل الأول» 
كتوسط القدرة المحدثة في وجود الفعل الأول» فهذا حق لا ريب فيه 
كقوله : إ: «إنْ أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه»”". فالولد 
من أثر الجماع . ونسبٌ إلى الفاعل الأساسي وهو الأب وليس الجماع . 

وقد تمت مناقشته في الوجه السابع من أوجه نقد مسألة الكسب وقدرة 


العبد على الفعل . 
* المسألة الثانية : خطأ اللقاني في جعل الاستطاعة مقارنة للفعل 
لا تسبقه : 


وكان الأولى باللقاني أن يذكر هذه المسألة في أول شرح الأبيات لأن 


)١(‏ هداية المربد (ل لالاب). 

(1) أخرجه أحمد في المسند /1٠(‏ 2074 وأبوداود في سننه رقم "0٠‏ والترمذي في السنن رقم 1864 . 
النسائي في سننه رقم 447١‏ (77/7/7): من حديث عائشة وفي الباب عن جابر وعبدالله بن عمرو. 
والحديث حسنه الترمذي. 


1 لثانى : ت 
الفصل ١‏ ني الإلهيا 0 


القدرة هي الاستطاعة؛ ومعرفة استطاعة العبد أهي قبل الفعل أم معه أمرٌ مهم 
في مناقشة هذه المسألة . 

واللقاني جعل القدرة الحادثة التي يحصل بها الكسب عبارة عن عرض 
مقارن للفعل يخلقه الله تعالى عند قصد الفعل» وهذه هي الاستطاعة» ثم جعل 
الثواب والعقاب مبنئٌّ على هذا القصد. إن قصد الخير حصل له الثواب وإن 
قصدالشر حصل له العقاب . 

ثم صرّح اللقاني بِأنْ الاستطاعة هي عرضٌ مقارن» فأصبحت هي القدرة : 
الذي في كلامه السابق . لكنه جعل هذه | لااستطاعة مع الفعل لا تسبقه» وإلا لرم 
من ذلك أن يقع الفعل من غير قدرة . 

وبالرغم من تجرد معنى قدرة العبد في الأصل عند اللقاني والأشاعرة من 
أي تأثير أو اختيار إلا أن تفسيرهم الاستطاعة بأنها مقارنة للفعل لا تسبقه 

الأول: غموض معنى الكسب وعدم وضوح أثر العبد فيه . 

الثاني : قول الأشاعرة بأنْ العرض لا يبقى زمانين . 

وعلى ذلك فإذا كانت الاستطاعة قبل الفعل لزم أن يقع الفعل من دون 
قدرة. 

مع أنَّ اللقاني أشار إلى أن الاستطاعة تأتي على معنيين ؛ الأول: العرض 
المقارن للفعل الاختياري» الثاني : سلامة الأسباب والآلات والجوارح”'. 

وبالرغم من أن هذا الكلام كله نقله اللقاني من التفتازاني”" الذي شرح به 


)١(‏ هداية المريد (ل1718). 
(1) شرح العقائد النسفية (؟١١-6١١).‏ 


[] عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
كلام أبي المعين النسفي””*" إِلَا أنَّ اللقاني لم يكن محرّرًا بين مذهب 
الماتريدية والأشعرية في هذه المسألة . 

ويتضح ذلك بمعرفة الخلاف بين المذاهب في وقوع الاستطاعة : 

- المذهب الأول: أنْ العبد ليس له أي استطاعة, لا قبل الفعل ولا معهء 
بل له قدرة غير مؤثرة» وتسمى فعلا مجازّاء وهذا هو قول الجهمية . 

- المذهب الثاني : أنْ العبد له استطاعة قبل الفعل» مكنه الله إياهاء وهي 
قدرة على الفعل وضده. وهذا هو قول المعتزلة ومن وافقهم من القدرية . 

- المذهب الثالث: أنْ العبد له استطاعة مقارنة مع الفعل لا تتقدمه 
ولا تتأخر عنهء وهي غير موجبة للفعل» وهذا هو قول الأشاعرة. 

- المذهب الرابع : التفصيل في ذلك » فللعبد استطاعتان : 

-١‏ استطاعة قبل الفعل» وهي بمعنى الصحة والوسع وسلامة الآلات» 
وهي المصححة للفعل؛ وهي صالحة للفعل والترك» ومناط الأمر والنهي» 
ومنها قوله تعالى : وَل عَلَ الاين حِج لست مَنِ أستَطاعَ إليُ سبيلاً 6 (آل عمران: 
ولو كانت هذه مقارنة للفعل لما وجب الحج إلا على من فعله» ولم يجب 
على أحد الحج . وتسمّى هذه الاستطاعة الشرعية. 

؟- استطاعة مع الفعل؛ وهي بمعنى القدرة الموجبة لوقوع الفعل 
وتحققه» وهي مناط القضاء والقدرء وهي الاستطاعة الكونية» ومنها قوله 
تعالى«مًا كوأ يسْتطِيمونَ ألسّمْمَ وَمَا حكَانواً يبصِرُونَ» [مود: »1٠١‏ وقوله تعالى : 
(1) بترن ب مدي سيد ادن اللعقلي: أبو المعين. من أشهر علماء الماتريدية» من كتبه تبصرة الآأدلة 


(؟) تبصرة الأدلة (؟7/ .)6141١‏ 


الفصل الثاني : الالهيات 5 
«الَدِينَ كات أَعيهُم في غِطْآو عن ذِكْرِ وَكانوأ لا ِسَتَطِبعُونَ مما [الكهف: ]٠١١‏ فهم كانوا 
قادرين على فعل ذلك لو أرادواء لكن صعوبته على نفوسهم ومشقته جعلتهم 
لا يستطيعون إرادته» وهذا هو قول أهل السنة وهو مذهب الماتريدية 
ومحققي المتكلمين والتصوف”'"'. 

ويعد هذا التفصيل في المذاهب. فإِنّ اللقاني لم يُحرّر المسألة؛ لأنه 
جعل الاستطاعة مقارنة للفعل ولا تتخلف عنه» ثم قال بما قال السعد في 
معاني الاستطاعة التي قررها أهل السنة والماتريدية . 

فهو ليس إلا مقَلّدٌ للسعد التفتازاني» ولو عرضنا ما ذكره السعد لطال بنا 
المقام؛ لا سيّما وأنَّ اللقاني لم يأت بكل ما أتى به السعد في مناقشة 
اعتراضات المعتزلة عليهم » لكني أكتفي هنا بما ذكره اللقاني في شرحه : 

- قال في بداية كلامه عن الاستطاعة: (وإذا كانت الاستطاعة عرضًا 
وجب أن تكون مقارنة للفعل بالزمان لا سابقة عليه وإلا لزم وقوع الفعل 
بلا استطاعة وقدرة عليه لما يأتي من امتناع بقاء الأعراض) . 

هنا جعل اللقاني الاستطاعة بمعنى واحد وهو العرض المقارن للفعل» 
وهذه هي التي عرفها بالقدرة الحادثة - كما أشرتٌ سابقا - عندما قال قبل هذا 
الكلام (القدرة الحادثة التي ينشأ عنها الكسب عرض مقارن للفعل يخلقه 
الله 8# عند قصد الاكتساب بعد سلامة الآلات والأسباب فإن قصد فعل 
)١(‏ انظر : مقالات الإسلاميين ,07000-1714/١(‏ الفرق بين الفرق (ص١١7‏ ), الملل والنحل /١(‏ 86): 

الإنصاف (ص45). الإرشاد (ص60١؟١7-1١؟)2‏ مجموع الفتاوى 01:-1١794/4(‏ 017-1940 
١1/ا77/7-8.‏ (441).: منهاج السنة النبوية /١(‏ /48-1: 077-754 دره تعارضض العقل والنقل (4/ 


-١141737 موقف ابن تيمية من الأشاعرة (5/ 2)1777-171 مواقف التفتازاني الاعتقادية (ص‎ ١ 
.))14 


(] عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
الخير خلق اللّه تعالى فيه قدرة على الخير. . . ). 

فلما كانت الاستطاعة عنده عرض ؛ وجب أن تقارن الفعل وإلا لتخلف 
الفعل عن القدرة؛ لأن الأعراض لا تبقى زمانين» فلا يخلو ما أن تتخلف عن 
الفعل أو تقارنه . 

ولما ذكراعتراضات المعتزلة عليهم بأنْ هذا يلزم منه تكليف العاجز نقل 
اللقاني ما قاله السعد من أن الاستطاعة تشمل معنيين ؛ الأول: العرض 
المقارن للفعل الاختياري» الثاني : سلامة الأسباب والآلات والجوارح. 

وهذا موافقٌ لتفصيل أهل السنة في أن الاستطاعة لها معنيان» قبل الفعل 
ومع الفعل . لكن اللقاني أراد بالاستطاعة المقارنة للفعل هي القدرة الحادثة 
التي يسميها الكسب. والتي تكون موجبة للفعل . 

أمًا الاستطاعة التي يصحٌ بها التكليف فهي تكون قبل الفعل» وهذا 
عع 

لكن الخلل عنده في جعل سلامة الألات استطاعة على صحة التكليف 
فقط. دون أن يكون الفعل قد حصل بقدرةٍ قبل الفعل"©: وعليه يصح قولنا : 
كلف الإنسان بالصلاة لسلامة آلاته لكن ليس له قدرة على ذلك إلا إذا فعلها . 
وهذا لأن القدرة عندهم عرض والعرض لا يبقى زمانين» حتى لا يقع الفعل 
بغير قدرة» وبالرغم من صعوبة فهم مثل هذا وهو وقوع فعل بلا قدرة ومكابرته 
للحس إلا أن كبار الأشاعرة كالغزالي والرازي وبعض الماتريدية كالسمرقندي 
اعترفوا ببطلان هذا المبدأ» ومنهم التفتازاني الذي تبعه اللقاني”" . 


)١(‏ هداية المريد (ل1748). 
(؟) مواقف التفتازاني الاعتقادية (ص .)١140١‏ 


الفصل الثاني : الإلهيات [”) 


#* المسألة الثالئة: مسألة السببية. 

ومن المسائل المتعلقة في هذا الباب» باب القضاء والقدر وأفعال العباد؛ 
مسألة السببية وهي : نفي أن تكون الأشياء مؤثرة بطبعها وأن تكون سببًا 
لمسبباتها . 

يقول اللقاني في شرح أبياته في مسألة الكسب الآتية : (علم من وجوب 
انفراده تعالى بالخلق بالاختيار بطلان دعوى أن شيئًا من الأشياء يُؤثر بطبعه 
أو بقوة فيه» وأنّ اللّه تعالى بحسب جري العادة يخلق ذلك الأثر عنده لا به 
كالستر عند اللبس والريّ عند الشرب والاحتراق عند مماسة النار)”" . 

والبييجوري ذكر في شرح الأبيات السابقة (فخالق لعبده وما عمل. .) أن 
التلازم بين الأسباب ومسبباتها تلازم عادي» وليس تلازمًا عقليّاء وحكم على 
من قال بذلك أنه جاهل ربما يَجِرٌه جهله إلى الكفرء وذكر أنَّ من قال بخلق الله 
لقوةٍ في السكين للقطع ففي كفره قولان والصحيح أنه فاسق”'" . 

والتلازم العادي هو أن تحدث المسببات عند أسبابها لا بهاء فمثلًا : إذا 
لاقت النار شيئًا قابلّا للاحتراق احترق» فالاحتراق هنا ليس يسبب النار إنما 
هو من قدرة الله عند النار . 

وسببٌ قولهم هذا أمران: 

الأول: أنَّ هذا القول يُفضي إلى القول بوجود شريك مع اللّه تعالى في 
التأثير» وقول اللقاني في أن المؤثر هو القدرة القديمة لا القدرة الحادثة تأييد 
لهذا . 


)١(‏ هداية المريد (ل171). 
(0) تحفة المريد (ص .)١81١‏ 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والحماعة 





الثاني : أنْ التلازم بين الأسباب والْمسببات تلازمٌ عقليئ يفضي إلى إنكار 
النبوات الثابتة بالمعجزات» حيث إن المعجزات ثابتة تتخلّف عن أسبابهاء 
فيلزم منه إنكار النبوات”" . 

والرد على نفي السببية عند اللقاني والأشاعرة فيما يلي : 

- أولا: أن القرآن مليء بربط الأسباب بمُسبباتها كقوله تعالى: «وّن 
بق أله جل لَهُ عا (©) وَيَرزْفهُ ين حت لا يرث [الطلاق: ؟ - ماء وقوله 
تعالى : لأولَتِكَ أب لَبْدنَةَ حَيدينَ فيا جََا يما نوأ يَصَلُونَ» [الأحفاف: 14). 
وغيرها من الأدلة التي تدلّ على ربط السبب بالمُسبب شرعًا وقدرًا"". 

- ثانيًا : أن إثبات ذلك لا يُفضي إلى جعل شريكِ مع الله سبحانه؛ لأنَّ 
أهل السنة حينما قالوا بتأثير قدرة العبد على الفعل» أدخلوا العبد وقدرته 
تحت قدرة ومشيئة اللّه تعالى» فعندهم أنَّ السبب والمُسبب مخلوقان لل 
فلا يلزمهم هذا الأمر. 

- ثالًا : القول بالتلازم بين الأسباب والمسببات يلزم منه عدم تخلف هذا 
التلازم » غير صحيح؛ لأنْ أهل السنة جعلوا الأسباب والمسببات تحت 
مشيئة الله فلو شاء الله تعالى لأوجد التخلّف كما في قصة إبراهيم 8 . 

واي أنْ القول بتخلّف أثر الأسباب يفتح الباب لجحد الصانع وإنكار 
الحكمة. 

يقول ابن تيمية : (ومن قال أن قدرة العبد وغيرها من الأسباب التي خلق 
)١(‏ تحفة المريد (ص 5560)؛ منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة /١(‏ 7144). 


(؟) شفاء العليل ( ”/ 1 .)٠١‏ 
() منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة /١(‏ 7144). 





ُّ لثانى : تت 
الفصل ١‏ ني الإلهيا ا 


اللّه تعالى بها المخلوقات ليست أسبابًاء أو أن وجودها كعدمهاء وليس هناك 
إلا مجرد اقتران عادي كاقتران الدليل بالمدلول» فقد جحد ما في خلق الله 
وشرعه من الأسباب والحكم» ولم يجعل في العين قوة تمتاز بها عن الخد 
تبصر بهاء ولا في القلب قوة يمتاز بها عن الرجل يعقل بهاء ولا في النار قوة 
تمتاز بها عن التراب تحرق بهاء وهؤلاء ينكرون ما في الأجسام المطبوعة من 
الطبائع والغرائز. 

قال بعض الفضلاء: تكلم قوم من الناس في إبطال الأسباب والقوى 
والطبائع فأضحكوا العقلاء على عقولهم)" . 

وقال ابن حزم : (ذهبت الأشعرية إلى إنكار الطبائع جملة وقالوا ليس في 
النار حر ولا في الثلج برد ولا في العالم طبيعة أصلا وقالوا إنما حدث حر 
النار جملة وبرد الثلج عند الملامسة قالوا ولا في الخمر طبيعة إسكارًا ولا في 
المني قوة يحدث بها حيوان ولكن اللّه وق يخلق منه ما شاء وقد كان ممكنًا أن 
يحدث من مني الرجال جملا ومن مني الحمار إنسانًا . . . 

قال أبو محمد: وهذا المذهب الفاسد حداهم على أن سموا ما تأتي به 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الآيات المعجزات خرق العادة لأنهم 
جعلوا امتناع شق القمر وشق البحر وامتناع إحياء الموتى وإخراج ناقة من 
صخرة وسائر معجزاتهم إنما هي عادات فقط . 

قال أبو محمد: معاذ الله من هذا ولو كان ذلك عادته لما كان فيها إعجاز 
أصلا. . .)2 , 


.)١61//8( مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 
.)١15-١١ /0( الفصل‎ )"( 


1[ عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والحماعة 

- خامسًا : أن تأثير الأسباب في مسبباتها لها حِكُمٌ عظيمة في وجود الله 
تعالى وبديع صنعه» وفي بيان حكمته» وحسن انتظام العالّم وغيرها من 
الفوائد والمنافع الكونية"". 


*»# # # 


(١)الحكمة‏ والتعليل في أفعال الله تعالى» محمد ربيع هادي المدخلي (ص؟197١).‏ السببية وصلتها بالقدرة 
الإلهية عند الفلاسفة والمتكلمين في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة» عبد الرحمن بن صالح الذيب» 
(ص 36> وما يعدها ). رسالة علمية غير منشورة» جامعة الملك سعود. 


الفصل الثاني : الإلهيات 


المطلب السادس: الححكمة والتعليل في افعال الله تعالى 


قال اللقاني : 
- فإن يثبنا فبمحض الفضل وإن يعذب فبمحض العدل 
العرض : 


أشار اللقاني عند شرح هذا البيت إلى عدة مسائل منها : مسألة الوجوب 
على اللَّه ومسألة التحسين والتقبيح» وممًا ذكره من هذه المسائل مسألة 
الحكمة والتعليل في أفعال اللّه تعالى . 

وأول شرح هذه الأبيات ذكر مسألة أن اللَّه سبحانه لا يجب عليه شيء: 
فجائ”رٌ أن يعاقب المطيع ويثيب العاصيء وقد تقدم الكلام على ذلك في 
المطلب الرابع : الوعد والوعيد» وسيأتي أيضًا في مسألة الوجوب على الله 
شيء من هذا . 

وما قاله اللقاني في مسألة الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى قوله : 
(مذهب الأشاعرة أن أفعال الباري تعالى ليست معللة بالأغراض 
والمصالح . والغرض: ما لأجله يصدر الفعل عن الفاعل. ومذهب 
الماتريدية امتناع خلو فعله تعالى عن المصلحة . 

قال السعد: الحق أن تعليل بعض الأفعال سيما شرعية الأحكام بالحكم 
والمصالح ظاهر . 

وذكرآيات وأحاديث وليس فيه ما يرد مذهب الأشاعرةإذيقولون بالحكمة 
والمصلحة في نفس الأمر لأنهم يمنعون العبث في أفعاله تعالى» كما يمنعون 
الغرضء» ولذلك كان التعبّدي من الأحكام ما لم نطلع على حكمته لا ما 


0] عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
لا حكمة له . على أن بعضهم نقل عن الأشاعرة أنهم إنما ينفون وجوب التعليل 
لا أنهم يحيلونه» كما صرح به ابن عقيل الحنبليى وهو غريب)”" . 

والأدلة التي ذكرها السعد منها قوله تعالى : #وَمَا حَلَنَت لْلْنَّ والانى إل 
عدون » [الذاريات: 01]» وقوله تعالى : «فلمًا قضئ ريد َنبا ورا رَفَحتَدكهَا ل 
لا يكو عل الْمؤْمِنِينَ حرج ف أزوج ييه » [الاحزاب: 57]. ونفى اللقاني أن 
تكون أدلة السعد نقض لمذهب الأشاعرة . 

ووجه اللقاني -بعد ذلك- منع الأشاعرة لأن تكون أفعال الله تعالى معللةً 
بالأغراض أي نفي العبث عن الله وإلا فالأحكام التعبدية لها حكمة لا تُعرف 
لا أنّه لا حكمة له. ثم نقل وجهًا آخر عند الأشاعرة وهو أن نفي التعليل هو نفي 
لوجوبه على اللّه لا أنه مستحيل . 

النقد: 

عقيدة أهل السنة والجماعة أن اللّهِ 2# موصوف بالحكمةء والحكيم من 
أسمائه والحكمة من صفاته» كما قال عن نفسه 2# : ل إِلَهَ إلا هو المريرٌ 
كيم 6 ال عمران: 1]» واللّه سبحانه لا يفعل شيئًا إلا لحكمة: وأفعاله 
سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل» وقد دلٌ كلامه وكلام رسوله 3 
على هذاء وهذا في مواضع لا تكاد تحصى”"'. وقد أجمع السلف ومن تبعهم 
على ذلك”"؛ وهو الذي دلّ عليه العقل والفطرة السليمة . ومن هذه الأدلة على 
سبيل الإجمال والاختصار: 

.)أ8٠ل( هداية المريد‎ )١( 


(؟) شفاء العليل (”/ .)1١80-5١٠١176‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (8/ 580)؛ الصفدية (1/ 07731 منهاج السنة النبوية (48//7). 


الفصل الثاني : الالهيات ع 


-١‏ قوله : ##: «وَلْقَدَ جلةهُم يِنَ الْأَبْكِ ما فِهِ مُرْصَجَرٌ © حِكمة 


ست ب 


ره 


مه هَما تمن التذّرٌ 6 [القمر: 0-4) وهذا تصريح بالحكمة؛ ومنها قوله تعالى: 
إن أَرَلنآ إلْكَ الككب يلحي لِتَحَحْْ بَيْنَ الدّاسس يآ ريك لذ [النساء: ]٠٠١‏ 
ففيه بيان الحكمة من إنزال الكتاب» ومنها قوله تعالى : « ييه ألَذِينَ امنا 
كِب عَبَحكُمُ لهام كَمَا يُنِبَ عَلَ ألَذِرت ين قَِكُمْ لَملّكمْ تَنَفُونَ4 [البقرة: 


.]١8* 


1- ومن الأحاديث مارواه الحاكم عن أبي هريرة َيه قال: سمعت 
رسول الله 4 يقول: «إن الله ليبتلي عبده بالسقم حتى يكفر ذلك عنه كل 
ذنب6"' , 

وقول اللقاني : (مذهب الأشاعرة أن أفعال الباري تعالى ليست معللة 
بالأغراض والمصالح). صريح في اعتماده قول الأشاعرة في هذه المسألة 
التي اشتهروا بها وهي نفي الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى”*. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 444)؛ والطبراني في المعجم الكبير رقم ١6154‏ (14/1١)؛‏ البيهقي 
في شعب الإيمان (0377/0). من حديث أبي هريرة وجاء عن جبير بن مطعمء وصححه الألباني في 
الصحيحة رقم 567 .)١74/4(‏ 

(؟) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين (ص »)3١6©‏ الأربعين في أصول الدين (ص201-7494)» نهاية 
الإقدام (ص 7417): غاية المرام (1714) وما بعدها. 

(6) المذاهب في إثبات الحكمة للّه تعالى في أفعاله أو نفيها على ما يلي : 

١‏ - نفاة الحكمة : وهم على قولين: 

القول الأول: إنَّ الله تعالى خلق المخلوقات وأمر المأمورات لا لعلة ولا لحكمة ولا لباعث أو داع؛ بل 
فعل ذلك بمحض المشيئة والإرادة. 

وهذا هو مذهب الجهمية والأشاعرة» ومن وافقهم كالظاهرية وبعض الفقهاء. 

القول الثاني : قول الفلاسفة الذين يرون أن الخالق ليس مختارًا بل تصدر عنه الأمور على سبيل الإيجاب 
فضلًا أن يكون ما صدر عنه صدر لحكمة أو علة. 

- المثبتون للحكمة : وهم على أقوال: - 





امم عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
جا بيس ل ا باط حا رواسا 


ويمكن إرجاع أسباب هذا القول عند اللقاني والأشاعرة إلى عدة أمور : 
-١‏ أنْ هذا يتوافق مع أصلهم في مسألة التحسين والتقبيح . 
؟- أن هذا رد على المعتزلة القائلين بالإيجاب على الله تعالى . 


-القول الأول: قول أهل السنة والجماعة من السلف الصالح ومن تبعهم : أن الله تعالى حكيمٌ له حكمة 
ورحمة في كل ما خلق». وهذه الحكمة تعود على اللّه تعالى بأنه يُحبها ويرضاهاء وتعود على العباد بالنفع. 
القول الثاني : : قول الماتريدية وهو أن أفعال الله تترتب عليها الحكمة على سبيل اللزوم وعدم الانفكاك 
تفضلا منه سبحانه لا وجوبًا. . وقد أوضح بعض الماتريدية وهو صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود البخاري 
(ت /17لاه) أحد أئمة الماتريدية أن أفعاله معللةً بمصالح العباد لأنه منزة أن تعود إليه. 

والكلابية يقولون بهذا القول لكنهم يقولون بأنها تعود إليه تعالى لكنها حكمة أزلية لا تتجدد أفرادهاء 
فتكون العلة الغائية عندهم أزلية. 

والمعتزلة يقولون بهذاء وهو: أن الله تعالى فعل المفعولات وخلق المخلوقات لحكمة محمودة مخلوقة 
تعود على العباد ولا تعود على الرب. 

والفرق بين مذعب السلف ومذهب الماتريدية : 

مذهب السلف يُثبت الحكمة والعلة في أفعال الله تعالى ويعود بها إلى اللّه تعالى من ناحية أنَّ الله تعالى 
يُحبها ويرضاهاء فعودة هذه الحكمة هي إلى صفاته سبحانه أي أنه يفعل أفعالّا تصدر عن هذه الصفات» 
كحبه للمؤمنين فينصرهم ٠‏ وبغضه للكافرين فيهلكهم : ويحرم الفواحش لغيرته تعالى وحبه الخير وهكذاء 
وإلى عباده من ناحية أن هذه المأمورات والمخلوقات نعمة ومصلحة لهم. 

ومذهب الماتريدية يعود بالحكمة إلى العباد فقط. ويُتزهون الله تعالى عنها بناء على قولهم في عدم قيام 
الصفات الاختيارية به تعالى. 

والفرق بين مذعب السلف ومذهب المعتزلة : 

مذهب السلف يرى أن الحكمة صفة لله وأفعاله من حكمته في خلقه مما يحب ويرضى. والمعتزلة يرون 
أنها مخلوقة من مخلوقات الله منفصلة عنه تعود إلى عباده؛ ويوجبون على الله في ذلك فعل الصلاح. 
مجموع الفتاوى (8/ 5-70؟) (8/ 161-44) (75/48, )1١46‏ (4/ 6 نظم الفرائد مطبوع ضمن 
المسائل الخلافية بين الأشاعرة والماتريدية ( ص 7١١-7١8‏ ) » وانظر حاشية الكلنبوي على شرح 
الجلال الدواني على العضدية (؟8/1١75)»؛‏ المغني (58/5) /11١(‏ 4091-47 طريق الهجرتين (ص 
1775-7) كتاب التوحيد (ص47)؛ التمهيد في قواعد التوحيد (ص88١)‏ اقتضاء الصراط المستقيم 
(ص .)4١٠١-1:4‏ 





الفصل الثاني ا الإلهيات 


"- أنَّ العلة تقتضي عندهم أنه مستكمل بها ناقصٌ بدونها . 


5- أن ذلك يستلزم التسلسل»ء فإنه إذا فعل لعلة» فتلك العلة تفتقر إلى 
علة» وهكذا إلى غير نهاية'" . 

- تعريف الغرض والعلة: ما لأجله يصدر الفعل عن الفاعل» وهذا 
تعريف اللقاني”©. ما لأجله وجد الشيء؛ أو ما لأجله يفعل الفاعل””“. وهي 
ما يُسمّيها الفلاسفة العلة الغائية9 . 

- تعريف الحكمة: من الإحكام وهو الإتقان والذي يحكم الأشياء 
ويتقنها” . 

وهذه المعاني تفيد أن الموصوف بالحكمة هو من يفعل الأمر بوضعها في 
مواضعها الصحيحة ويراعي المصالح والغايات وتعلل أفعاله بهذه 
المقاصد”"؟. ومنهم من يفسرها بالعلم كالغزالي”" ومنهم من يفسرها بالغايات 
الحميدة كمحمد عبده3740 , 





)١(‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين (ص ©5١5).؛‏ الأربعين في أصول الدين (ص5414)» غاية المرام 
(7577)» شرح الأصفهانية (ص ”777). وانظر شفاء العليل ٠١84 /١(‏ وما بعدها). 

(0) شرح مطالع الأنظار على طوالع الأنوار (ص/!4١).‏ 

(”") التعريفات (ص75١):‏ الحكمة والتعليل في أفعال اللّه تعالى عند أهل السنة والجماعة عرض ودراسة. 
الشهري .)١ /١(‏ 

(54)الإشارات والتنبيهات لابن سينا(7/ .077”-1٠١‏ 

(6) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير /١(‏ 17 4). 

(1) الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» الشهري .)2/١(‏ 

(0) الاقتصاد (ص١7١).‏ 

(4) محمد عبده بن حسن خير الله من آل تركماني ؛ مفتي الديار المصرية» سافر إلى فرنساء وأنشأ مع صديقه 
وأستاذه جمال الدين الأفغاني جريدة العروة الوثقى -وهو والأفغاني من أصحاب المدرسة العقلانية-. 
ولد سنة 777١ه‏ وتوفي سنة 577١ه‏ انظر الأعلام (7/ 167). 

(4) رسالة التوحيد (ص'6). 


)مم1 عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
8 771 800001559:1555595المسصاساسه كس ملاس وه الاسم سيد : 


والحكمة بالنسبة لأفعال الله تعالى هي : صفة قائمة به تعالى تتضمن 
الغايات الحميدة في خلقه وأمره؛ التي فعلها اللّهِ #6 بعلمه وعدله وإرادئه”» 

والحجة التي بنى عليها اللقاني في هذه المسألة هي : أن القول بتعليل 
أفعال الله تعالى عبثء واللّه منزه عن العبث» كما أنه من عن الغرض» ولم 
يفصّل أكثر من ذلك كما فصّل الأشاعرة”": فهنا يحسنٌ الإجمال في الرد كما 
أجمل اللقاني في دليل مذهبه . 

فيتوجه نقد برهان الدين اللقاني والأشاعرة في قولهم بأنّ أفمال اللّه 2# 
ليست معلّلة بالحكم والمصالح من خلال ما يلي : 

* أولا: : سبق ذكر النصوص الشرعية التي تدل على إثبات الحكمة 
والتعليل بأفعال الله تعالى وذلك إمًا بلام التعليل كقوله : 3# : < إنا أرلنة 
لِك الكنب يلحي م بين النّاص يمآ أرَنكَ أ [النساء: 6 ففيهبيان 
الحكمة من إنزال الكتاب؛ أو التصريح بلعل كما في قوله تعالى : <يَآَيْهًا 
لين اموا كب عَلكُمُ ليام كما كب عَلَ لذت ين َلك للك تَنْمُون» 
[البقرة: *187] . 

ثانيًا : لقد دل العقل أن من فعل فعا بلا حكمة» فهو أولى بالنقص ممن 
فعل لحكمة”". فمن صفات الكمال أن يفعل الفاعل لحكمة؛ واللّه تعالى أحق 
بالكمال. 





.)8/١( الحكمة والتعليل في أفعال اللّه تعالى» الشهري‎ »)44١/1( مدارج السالكين‎ )١( 

(1) انظر الحجج التي ذكرها الرازي في الأربعين (ص 501-744 ). والشهرستاني في نهاية الإقدام 
(ص”" ٠5)؛‏ وانظر شرح الأصفهانية (ص 77/4-1704): وشفاء العليل (/ ٠١84‏ وما بعدها)؛ والحكمة 
والتعليل في أفعال الله تعالى؛ للمدخلي (ص8: وما بعدها). 

(؟) مجموع الفتاوى )١47/8(‏ 


الفصل الثاني: الالهيات ل 

* ثالثًا : كل محذور يتوهم اللقاني والأشاعرة أن يقع عند قولنا : إنَّ الله 
يفعل لحكمة, إلا والمحاذير التي تلزم بقولكم : إنه يفعل لا لحكمة أعظم 
وأعظهو” . 

فخلقه العظيم للسماوات والأرض لحكمة ينفي أن يكون هذا الخلق 
العظيم عبث, فاعتقاد أنه خلقها لا لحكمة يفتح الباب للعبث في إيجاد 
السماوات والأمور العظيمة» كما قال : ## : «ومًا َلَقَنَا تّمت وَالْارص وما 


هما لعبيت 02 ما حَلفَنَهمآ إلا بالق ولْكنّ أ كن أحكارهم لا : َعلَمُونَ [الدخان: 8 - 


9"]. 
رابعًا: أن هذا القول يلزم منه لوازمَ باطلة وأصولًا فاسدة منها : إنكار 
السئن الإلهية كنصرة المؤمنين» وهلاك الكافرين؛ وكذلك إنكار إرسال 

الرسل وبعث الآيات والمعجزات . 

ومنها : جواز أن يُخلّد الله تعالى في النار أولياءه: ومنه جواز التكليف بما 
لا يطاق. كيف وقد شابهوا الفلاسفة في هذه المسألة الباطلة . كيف وقد جعل 
السنوسي من أصول الكفر : القول بإسناد الكائنات إلى الله تعالى على سبيل 
التعليل”؟. 

يقول ابن قيم الجوزية : (ومن أعجب العجب أن تسمح نفس بإنكار 
الحكم والعلل الغائية والمصالح التي تضمنتها هذه الشريعة الكاملة؛ التي 
هي من أدلٌ الدلائل على صدق من جاء بها وأنه رسول الله حقّاء ولو لم يأت 
بمعجزة سواها لكانت كافية شافية. فإن ما تضمنته من الحكم والمصالح 


,)767 شرح الأصفهانية (ص‎ )١( 
.)114 شرح الصاوي (ص‎ 00 


ممم عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
لسإسرالهلتت< 9 89 < < < <ت7 


والغايات الحميدة والعواقب السديدة شاهدة بأن الذي شرعها وأنزلها أحكم 
الحاكمين وأرحم الراحمين» وشهود ذلك في تضاعيفها ومضمونها كشهود 
الحكم والمصالح والمنافع في المخلوقات العلوية والسفلية وما بينهما من 
الحيوان والنبات والعناصر والآثار التي بها انتظام مصالح المعاش» فكيف 
يرضى أحد لنفسه إنكار ذلك وجحده)2" . 

* خامسًا : أنَّ الحكمة موجودة ظاهرة في الأوامر والنواهي. وكذلك 
المخلوقات وكيفية تركيبها وإيجادهاء ومنه يدرك الإنسان أن الخالق لها وهو 
الله و ما يخلق إلا لحكمة بالغة. 

* سادسًا : اللقاني والأشاعرة في نفيهم للحكمة عن أفعال اللّه تعالى وفي 
نفيهم للعبث عنه تعالى تناقضواء فمن نفى الحكمة عن أفعال الله فقد أثبت له 
العبث» تعالى الله عن ذلك . واللّه 8# يقول «أَفْحي بسر أَنّمَا حَلفَتَحْ ع4 
[المؤمئون: »]١١0‏ وقال تعالى : #ومًا حَلَفَنَا أَلسَّموْتِ وأ رض وما بينهما لتعببت 09 
مَا حَلفتتهم] إلا الح وحن أكرهم لا يَعَلَمُونَ© [الدخان: 74 -54] . 

فهنا نفى العبث واللعب عنه تعالى وأثبت الحكمة والتعليل لفعله . وهذا 
ظاهر في تناقض من نفى عن اللّهِ تعالى الأمرين. ' 

* سابعًا : تناقض اللقاني مرةً أخرى حين أثبت أنها حكمة للتعبدي ونفى 
اطلاعنا عليهاء وهذا تناقض ؛ لأننا حينما نثبت الحكمة والتعليل في أفعال 
الله تعالى ليس مقصودنا هو اطلاعنا عليها أو علم المخلوقات بهاء وإنما 
أثبتناها له تعالى لأنه صغة للّه تعالى في فعله وأمره . 

* # 4# 


.) ٠١4١ /”( شفاء العليل‎ )١( 


المطلب السابع: مسألة الوجوب على الله تعالى 
قال اللقاني : 
-١‏ وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ماعليهواجب 
؟5-ألم يرو إيلامه الأطفالاا وشبههانحائراليمحلا 
*0- وجائرٌ عليه خلق الشّرٌ والخيرٍ كالاسلام جَهْلٍ الكُفر' 
العرض : 
ذكر اللقاني هذه المسألة وهي : أن الله تعالى لا يجب عليه شيء في هذا 
البيت ردًا على المعتزلة الذين يقولون بوجوب الصلاح والأصلح على الله 
تعالى”. وإبطالا لذلك بأنْه 00 له يجب عليه شيء . 
والمعتزلة يقولون: بوجوب الصلاح على الله تعالى» والصلاح ما قابل 
الفساد» فيقولون إذا كان هناك أمران أحدهما صالح والآخر فاسد وجب على 
الله تعالى فعل الصالح . 
ويقولون بوجوب الأصلح على الله تعالى» والمراد بالأصلح ما قابل 
الصالح؛ كأعلى الجنة بأسفلها -هكذا مثلوا-» فيوجبون على الله تعالى أن 
يفعل الأصلح لعباده" . 
وذكر اختلاف المعتزلة فيما يجب على الله تعالى فقال معتزلة بغداد إنه 
)١(‏ سبق الحديث عن هذا البيت في المطلب الأول من المبحث الثاني من التمهيد. 
(1) أول من قال بهذه النظرية من المعتزلة هو النظام (ت ١17ه).‏ وأنكر القول بالاصلح من المعتزلة ضرار بن 
عمرو الخطفاني» وحفص الفرد. وبشر بن المعتمر. 


انظر الفرق بين الفرق (ص”77١-175).‏ الفصل (”/ 14» الملل والتحل /١(‏ 05). 
(9) هداية المريد (ل٠8ب)»‏ وانظر هذه التعريفات عند الشهرستاني في نهاية الإقدام (ص” ٠‏ 4). 
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يجب على اللَّه فعل الأصلح لعباده في الدين والدنياء وقال معتزلة البصرة 
يجب عليه فعل الأصلح في الدين فقط”" . 

ثم ذكر اللقاني أن هذا القول الباطل عند المعتزلة سببه أنه مبنيٌ على 
قاعدتين : 

-١‏ القول بالتحسين والتقبيح العقليين. 

7- استلزام الأمر للإرادة. 

وقد أبطل اللقاني رأي المعتزلة بقوله : (وأشار- أي في النظم- لإثبات 
مذهب أهل الحق بعد الحكم ببطلان مذهب المعتزلة بقوله : (ما عليه) أي 
اللّه تعالى (واجب) أي شيء واجب لا من أصلح ولا من لطف ولا من عوض 
ولا غير ذلك من فعل أو ترك بل أفعاله سبحانه كلها جائزة بالنظر إلى ذاتها 
واقعة على وجه الإحسان والفضلء أو على وجه المؤاخذة والعدل. لا يجب 
عليه سبحانه شيء منها ولا يستحيل» وإلا لانقلب الممكن واجبًا أو مستحيلا 
وهو محالء وأيضًا هو سبحانه فاعل بالاختيار لا بالإيجاب والطبيعة فلو 
وجب عليه فعل أو ترك لما كان مختارًا . .)" . 

ثم أبطل مذهب المعتزلة بأوجهٍ أذكرها على سبيل الا ختصار : 

-١‏ لو وجب على الله فعل الأصلح لما خلق الكافر الفقير المعذب في 
الدنيا والآخرة» سيما إيلامه الأطفال وابتلاء أهل الإيمان بالمرض ونقص 
الأموال والأنفس. 

/١( وذكر الشهرستاني أنَّ الخلاف بينهم هل هو في فعل الصلاح أم فعل الأصلح؟ انظر الملل والنحل‎ )١( 


6 غاية المرام (ص778). 
(") هداية المريد (ل١84ب).‏ 


الفصل الثاني: الالهيات 040) 
1- يلزم من هذا القول بأن الأصلح للكفار هو الخلود في النار» إذ لو كان 
الخروج منها أو عدم دخولها أصلح لفعل ذلك . 
-٠‏ يلزم من هذا القول أن تكون إماتة الأنبياء والأولياء والصالحين بعد 
حين وتبقية إبليس وذريته المضلين إلى يوم الدين أصلح لعباده . 
- يلزم من هذا القول أنَّ من علم الله مئه الكفر والعصيان والارتداد بعد 
الإسلام تكون الإماتة أو سلب العقل أصلح من ذلك ومع هذا لم يفعله”' . 
ثم استشهد على إلزام الأشاعرة للمعتزلة بمناظرة أبي الحسن الأشعري 
لأبي علي الجبائي”" حينما سأله عن ثلاثة إخوة أحدهم كان مؤمنًا برًا تقيّاء 
والثاني كان كافرًا فاسقًا شقيًاء والثالث كان صغيرًاء فماتواء فكيف حالهم؟ 
فقال الجبائي : أما الزاهد ففي الدرجاتء وأما الكافر ففي الدركات». 
وأما الصغير فمن أهل السلامة؛ فقال الأشعري : إن أراد الصغير أن يذهب 
الى درجات الزاهد هل يؤذن له؟ فقال الجبائي : لا؛ لأنه يقال له : إن أخاك 
إنما وصل إلى هذه الدرجات بسبب طاعاته الكثيرة» وليس لك تلك 
الطاعات . فقال الأشعرى : فإن قال ذلك الصغير : التقصير ليس مني » فإنك 
ما أبقيتني ولا أقدرتني على الطاعة؛ فقال الجبائي : يقول البارى -جل 
وعلا- : كنت أعلم أنك لو بقيت لعصيت وصرت مستحمًا للعذاب الأليم: 
فراعيت مصلحتك. فقال الأشعرى: فلو قال الأخ الكافر : يا إله العالمين» 
(1) وانظر في أدلة الأشاعرة: الإرشاد ( ص 84]), نهاية الإقدام (ص57٠14-١41).»‏ غاية المرام (ص4؟117- 
المواقف (ص770-774) شرح المقاصد (771/4). 
(؟) محمد بن عبد الوهاب بن سلام أبو علي الجبائي. شيخ المعتزلة وإمامهم وتنسب إليه الجبائية» وابنه أبو 


هاشم من كبار المعتزلة أيضًاء وقد خلفه في ذلك. أخذ عن أبي يعقوب السام وغيره. ولد سنة 0م 
وتوفي سنة ٠*7"‏ "اه انظر سير أعلام النبلاء .)١84 /١5(‏ 
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كما علمتَ حاله فقد علمت حالىء فَلِمَ راعيت مصلحته دوني؟ فقال الجبائي 
للأشعرى : إنك مجنون» فقال: لاء بل وقف حمار الشيخ في العقبة”". 

واللقاني ذكر مسألة التحسين والتقبيح عند المعتزلة في شرحه الأوسط 
على الجوهرة وفصل القول في رد أدلة المعتزلة”“» فمن الحسن أن أذكر 
الكلام في مسألتي : التحسين والتقبيح» واقتضاء الإرادة المحبة من عدمه؛ 
لتعلق هاتين المسألتين في هذا المطلب . 

: مسألة التحسين والتقبيح‎ - ١ 

الحسن والقبح للأشياء يطلق ويراد به ثلاثة اعتبارات”» منها : 

١‏ - يطلق ويراد به ما يلائم وينافر الطبع» أو ما يكون فيه مصلحة أو 
مفسدة» كقتل زيد فهو مصلحة لأعدائه مفسدة لأولياءه؛ فالمصلحة حسنة 


والمفسدة قبيحة . 

1- كون الشيء صفة كمال أو صفة نقص”' كالعلم والجهل فالكمال 
حسن والنقص قبيح . 

وهذان المعنيان لا نزاع فيهما بين الطوائف في أن العقل يستقل 
بإدراكهماء فهي محل إجماع” . 
)١(‏ انظر وفيات الأعيان لابن خلّكان (4/ 7017). 
)١(‏ تلخيص التجريد (ل177أ). 


() انظر تعريفهما لغة في معجم مقاييس اللغة (7/ 08)؛ الصحاح :)744/1١( )75١44/0(‏ القاموس 
المحيط (ص٠١٠”‏ /1678)» تاج العروس (// 706) :.)147-1١47-1١4٠/148(‏ لسان العرب (؟/ 
-0605). 

(4) يرى شيخ الإسلام أن هذا عائدٌ إلى المعنى الأول؛ مجموع الفتاوى (8/ .٠١‏ 

(0) شرح تنقيح الفصول (ص١7),‏ مجموع الفتاوى 2»)7417/١١(‏ مفتاح دار السعادة (؟/ 44)) شرح 
الكوكب المنير .)7١١/8٠٠ /١(‏ 


الفصل الثانى : الالهيات 
عم لوحا د اده 0 
9- كون الفعل يتعلق به المدح والثواب» أو الذم والعقاب. فما تعلق به 
المدح والثواب كان حسئاء وما تعلق به الذم والعقاب كان قبِيحًا”"'. 
وهذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين المذاهب”" فيما يكون به التحسين 
القول الأول: أن حسن الأشياء وقبحها ذاتي» ويمكن إدراكه بالعقل . 
وهذا هوقول المعتزلةوقالبهالكراميةوالرافضة والزيدية 
والخوارج”"ونسب لأبي حنيفة» وهو قول الماتريدية". 
ذاتية في الشيء» وبهذا يكون العقل غير مدرك لحسن الأشياء وقبحهاء وإنما 
يعرف الحسن والقبح بالشرع» فما أمر به الشرع فهو حسنء وما نهى عنه الشرع 
فهو قبيح» ويجوز أن يأمر بالشرك فيكون حسنًا وينهى عن الواجبات فتكون 
قبيحة . وهذا هو فول الأشاعرة”: وقد أشار إليه اللقاني في قوله -ردًا على 
المعتزلة- في هداية المريد: (بناء على مذهبهم الفاسد من الحسن والقبح 
(١)الأربعين‏ للرازي (ص84"6١).‏ المحصل (ص 597).؛ المواقف (ص”77, 073714 . مجموع الفتاورى (4/ 
0 الحكمة والتعليل في أفعال الله للمدخلي (ص87). وبعض الباحثين ذهب إلى أنَّ هذه القسمة أول 
من عرفت عنه هو الرازي» انظر فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية (ص60١0).‏ 
(1) صرح بذلك اللقاني في تلخيص التجريد (ل1177)؛ وانظر شرح المقاصد (7/ 44١-44١)؛‏ التحسين 
والتقببح العقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقه» الشهراني .)707/١(‏ 
قرف المغني(4(071-175/7١1/ 2)١1617‏ شرح الاصول الخمسة(ص2))0560 المعتمد في أصول الفقه لأبي 
الحسين البصري 2)751/١(‏ الاقتصاد (ص 5 المنخول(ص8)». الإحكام .)١١4/١(‏ 
(؟) الرد على المنطقيين (ص ٠‏ 7 ) مفتاح دار السعادة (؟/ 47): إشارات المرام (ص 7-1/6/ا, 78). 
(6)الإرشاد (ص 7508)؛ المستصفى .)61//١(‏ المحصل (ص؟١75).‏ شرح المواقف .)187-1١4١/8(‏ 


حاشية الكلنبوي (87/1١)وانظر‏ اختلافهم على هذا الرأي إلى ثلاثة أقوال في التحسين والتقبيح العقليان 
وأثئرهما في مسائل أصول الفقهء الشهراني /١(‏ 04" وما بعدها). 
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العقليين”"؛ وصرّح به في تلخيص التجريد: (وحاصله أن قد اشتهر أن 
الحسن والقبح عندنا شرعيّان) ثم ناقش أدلة المعتزلة" . 

القول الثالث: أن العقل يمكنه أن يدرك حسن وقبح كثير من الأشياء 
لصفاتها الذاتية فيدرك حسن الأشياء وقبحها قبل ورود الشرع؛ لكن لا يترتب 
على هذا الإدراك وجوب ولا تحريم» ولا ثواب ولا عقاب. وإنما ذلك 
متوقف على ورود الشرع» وهذا القول هو قول أهل السنة والجماعة من 
السلف الصالح”". واختاره كثيرمن المحققين من أهل العلم من المذاهب 
الأربعة*»: ولا شك أنْ هذا هو القول الصحيح الذي يدل عليه الكتاب 
والسنة©©. 

1 - مسألة استلزام الارادة للمحبة : 

هذه المسألة من الأهمية ذكرها بمكان لا سيما واللقاني أشار إليها كما 
سيأتي . 

وأذكر الخلاف في هذه المسألة باختصار: 


)١(‏ هداية المريد (ل47ب). 

.)أ١77ل( تلخيص التجريد‎ )١( 

(") رسالة السجزي إلى أهل زبيد (ص 46»: 784١-:41١)؛‏ درء التعارض (8/ ١4‏ ؛ 447)) الجواب الصحيح 
(517-01/0, 316). مجموع الفتاوى (7/ )١١0-1١١4‏ و(9“04/8 . 475-474).: الرد على 
المنطقيين (١47)؛‏ إغاثة اللهفان (7/ 1417)», مدارج السالكين /١(‏ 777)» مفتاح دار السعادة (؟/ 384 
40-45 ١امعا٠ك1"*42١1١).‏ 

(4) البحر المحيط »)١117/١(‏ إيثار الحق على الخلق (ص77/8)؛ كشف الأسرار (5/ ١77)؛‏ العلم الشامخ 
في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ (ص17١311-17)‏ إرشاد الفحول (ص4).؛ وانظر التحسين والتقبيح 
العقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقهء الشهراني /١(‏ 107 وما بعدها). 

(6) درء التعارض (4947/8). 


الفصل الثاني : الالهيات و 

لما نز المعتزلةً الله تعالى عن فعل الظلم أو إرادته الظلم» جعلوا الظلم 
والكفر الحاصل ليس من مقدوراته ولا من مراداته» فنشأ عن هذا قولهم بأنّ 
أفعال العباد مخلوقة لهم ليست من مقدروات اللَّّه تعالى وخلقهء وأنَّ 
التحسين والتقبيح يكون بالعقل لا بالشرع . 

هذا لأنَّ ما يريده اللّه تعالى لا بد أن يكون قد رضي به واللّه تعالى 
لا يرضى بالظلم والكفر والعصيان”'. 

والأشاعرة قالوا : بأنّ اللّه تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه» منزةٌ عن 
أن يفعل شيئًا لغرض أو مصلحة؛ وبالشرع عُرف التحسين والتقبيح لا بالعقل. 
فقالوا بعد هذا: فهو مريد لوقوع الحوادث خيرها وشرها نفعها وضرها. 
لكنهم اختلفوا في إطلاق ذلك على الله لما يتوهم أنه يحب الكفر والظلم. 
فبعضهم منع إطلاق ذلك. وبعضهم صرح بذلك. فحمل بعضهم المحبة 
والرضا على الإرادة كالباقلاني» لكن إن تعلقت بنعيم وخير سميت محبة 
وإرادة» وإن تعلقت بشر سميت سخطا . وهؤلاء خففوا العبارة عن عبارة 
المعتزلة» وبيعضهم صرّح بأن الله يحب الكفر لكنه يحبه معاقبًا عليه”". 

واللقاني لم يصرّح بِأنْ المحبة تستلزم الإرادة أو الرضا لكنه لخّص كلام 
السعد في هذا وهو قوله -وما بين الأقواس للسعد- : «برضاء اللّه تعالى) أي 
بإرادته من غير اعتراض» (والقببح منها) وهو ما يكون متعلّق الذم في العاجل 
والعقاب في الأجل » (ليس برضاه) لما عليه من الاعتراض» قال الله تعالى : 
ولا يرضى لعباده الكفر © [الزمر: 7 يعني أن الإرادة والمشيئة والتقدير يتعلق 
)١(‏ المغني -1١(‏ القسم ؟- ص ١01-6).؛‏ الإنصاف للباقلاني (2)50-414 لباب العقول للمكلاتي (ص 


1584). 
() الور شاد 0764-7737 الوإنصاف (ص1460-44). مجموع الفتارى (5/ .)١١5-1١١6‏ 


0 عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
بالكل» والرضا والمحبة والأمر لا يتعلق إلا بالحسن دون القبيح)”" . 

وفي رده على المعتزلة عند قولهم إِنَّ الأمر بما لا يُراد والنهي عمًا يُراد سفة 
وعبث؛ قال اللقاني : (ورَّدٌ بالمنع -أي كلام المعتزلة السابق- إذ ربما 
لا يكون غرض الأمر الإتيان بالمأمور به. .)”"» يفهم منه أن الإرادة هنا غير 
المحبة والرضى » ثم استشهد بقصة القاضي عبد الجبار الهمداني عندما دخل 
على الصاحب ابن عباد””"»؛ وعنده أبو إسحاق الإسفراييني» فلما رأى الأستاذ 
قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء . فقال الأستاذ فورًا : سبحان من لا يقع في 
ملكه إلا ما يشاءء فقال القاضي : أيشاء ربنا أن يَعْصّى؟ فقال الأستاذ: أيَعْصَى 
ربئا قهرًا؟ فقال القاضي : أرأيت إن منعني الهدى » وقضى علي بالردى. 
أحسن إلى أم أساء؟ فقال الأستاذ: إن منعك ما هو لك فقد أساءء وإن منعك 


ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء'" . 
النقد : 


اما ا يي ا 
نفسه كما قال تعالى : #وّات حَفًا عَلَِنَا صر الْمُوْمِنينَ؟ (الروم: 47] » فهو سبحانه 
الفعال لمايريد» ساي 0011118 يفعل ما يشاء ويختار» ما 
كان لأحد من عباده الخِيّرَةٌ في أمره وقضائه» فضلًا عن أن يوجب أحدٌ من 
عباده عليه شيء . 

.)٠١7 شرح العقائد النسفية (ص‎ )١( 
هداية المريد (ل47]).‎ )١( 
إسماعيل بن عباد بن العياس. وزير مؤيد الدولة ابن بويه وكذا فخر الدولة» لقب بالصاحب بن عباد لأنه‎ )( 


لازم المؤيد من صباهء كان معتزليًا أديًا شاعرًا. ت سنة 180ه انظر سير أعلام النبلاء (017/15). 
(4) انظر القصة في طبقات الشافعية الكبرى .)51١/4(‏ 


الفصل الثاني: الالهيات 0 

فقول المعتزلة بأنه يجب على الله فعل الصلاح أو الأصلح لا شك في 
بطلانه » إذ يراد باالإيجاب أحد معنيين : 

- يراد به أنه هو الذي أوجب على نفسه ## لا أحد أوجب عليه فهذا 
معنى صحيحء فاللّه 3# أوجب على نفسه وحرّم على نفسه كما قال: 
8< كب عل تنيد المعة نملك إك يدم التمة لا رنب فد اليرت 
حَسِرُوأ أنفْسَهم فهر ل يَؤْصنورح » [الأنمام: 04 وقال: 6ل : «وات حَفًا مما 
نصر الْمَؤْمِنينَ» [الروم: 47]» وقوله في الحديث القدسي : يا عبادي إني حرمتٌ 
الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرّمًا فلا تظالموا . .». 

- ويراد به أن العباد يوجبون على الله تعالى ويحرمون عليه» فهذا باطل لم 
يقل به أحدٌ من أهل السنة”"". (وعدم رؤية العبد لنفسه حمًا على اللّه لا ينافي ما 
أوجبه الله على نفسه وجعله حمًّا لعبده) كما جاء في حديث معاذ (أتدري ما 
حق العباد على الله)”" . 

وأمّا الأوجه التي ذكرها اللقاني في ردّه على المعتزلة بقولهم في الوجوب 
على الله فهي أوجه صحيحة”” تلزم المعتزلة في بطلان قولهم . 

لكن اللقاني لم يُفرّق بين ما يريده الله تعالى كونًا وما يريده قدرًا وشرعًاء 
من هنا قال اللقاني والأشاعرة إنه يجوز على الله أن يريد الخير أو يريد الشر 
كما جاء في النظم . 

وينتظم الردٌ على اللقاني والأشاعرة في هذه المسألة من خلال مناقشة 





.)407 /١( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
واللفظ له.‎ )08/١( 7١ متفق عليه» أخرجه البخاري رقم 7 :© ومسلم رقم‎ )١( 
.)00-017 انظر هذه الأو جه وزيادة عليها في مفتاح دار السعادة (؟/‎ )”( 


ل عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


المسائل التي ذكرتها وهي التحسين والتقبيح واستلزام الإرادة المحبة على 
ضوء الأوجه التالية : 

#* الوجهالأول: أن الإرادة جاءت في القرآن على نوعين : الإرادة 
الكونية؛ والإرادة القدرية الشرعية» وبيانهما كما يلي : 

- إرادة مرادفة للمشيئة» وهي إرادته الكونية ومشيئته العامة فيما خلقه الله 
سبحانه وأراده أن يكون مخلوقًا . وهذا شامل لكل ما يقع في هذا الكون من خير 
وشر. 

ومن أدلة هذا النوع قوله تعالى : «َمَن بُرد أمَهُ أن يَهْدِيَمٌ ين صَدْرَةٌ السو 
ومن يرد أن يضِلْهٌ 00 3 حَرمًا» [الانعام: 0؟1]. وقوله تعالى : ولا 
ينَفَتَود نضح إن أ ردت أَنْ بح ل إن 6ن مه يرِيدُ أن يويح هْرٌ رَيُكِب وَإليهِ 
تتجعْورك © [هود: 74]. 

وهذه الإرادة لا تستلزم المحبة والرضاء بمعنى خلق اللّه تعالى للكفار 
والظالمين وأفعالهم لا يحبه الله تعالى ولا يرتضيه لخلقه. ؛ وإِنّما خلقه اللّه 
تعالى ابتلاءً وامتحانًا". 


- إرادة شرعية؛ وهي بمعنى المحبة والرضاء أي يحبها الله لعباده 
ويرتضيها لهم كقوله تعالى : 
ج 0 َوْيدُ اليرت : َتَمِعُونَ ألشَّجَوتٍ أن مَيِنُوأ مَبْيَا 
عظيما ف 27 ن مد َك عدك مدق لاضن صَعِيهًا [النساء 14-1 . 
وال ا 0 
)١(‏ انظر تفسير قوله تعالى (ليميز الله الخبيث..) تفسير ابن كثير (5/ 04). 


/١( منهاج السنة النبوية‎ )475-474 »44٠ ءلالا٠ "الا‎ -77/4( )1١15-118 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١17718/7( موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ 2٠ 


الفصل الثاني: الالهيات 0 

وعلى هذا التقسيم يكون المراد من نوعي الإرادة على أربعة أحوال: 

١‏ - ما تعلقت به الإرادتان (الكونية والشرعية)؛ وهوما وقع في الوجود من 
الأعمال الصالحة» فاللّه أراده إرادة دين وشرع » وأرادهإرادة كون وقدر. 

؟- ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط. وهوما أمر اللّه به من الأعمال 
الصالحة فعصى ذلك الأمر الكفار والفجارء فتلك كلها إرادة دين وهو يحبها 
ويرضاها لو وقعت؛ لكنها لم تقع ؟ لأنَّ الله لم يردها كونًا . 

'- ما تعلقت به الإرادة الكونية فقطا. وهوما قدره وشاءه من الحوادث 
التي لم يأمر بها : كالمعاصي فإنه لم يأمر بها ولم يرضها ولم يحبها لكنها 
مرادة له كونا فوقعت 

4- ما لم تتعلق به هذه الإرادتان» وذلك مما لم يقع من المعاصي كقتل 
النبي يو وإبادة أهل الإسلاء”" . 

فيلزم اللقاني والأشاعرة أن يفرقوا بين مايريده اللّه كونًا وبين ما يريده الله 
شرعًا وديئا وهو الذي يرتضيه ويحبه كما دلّت على ذلك النصوص الشرعية . 

* الوجه الثاني : أنْ هذا القول للقاني والأشاعرة في أنَّ اللّه تعالى يجوز 
عليه أن يأمر عباده بأي شيء؛ مبني على مسألة نفي الحكمة والتعليل في أفعال 
اللّه تعالى. 

فلما استدلٌ المعتزلة في مسألة الوجوب على اللّه تعالى بنفي الظلم عن 
الله واعتبروا أن من الظلم أن يشاء لعبده فعل المعصية ثم يعذبه عليهاء ره 
اللقاني على هذا بقول : (ورّدُ بالمنع لأنه تصرف في خالص ملكه)”' وعليه : 


.)١1714//7( مجموع الفتاوى (184/4).؛ موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )١( 
هداية المريد (ل147).‎ )"( 





0 عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
فالظلم على هذا ممتنع لا أنّه حرّم الظلم على نفسه كما أخبر في الحديث 
القدسي» نما لأنه لا يتصوّر وقوعه كالجمع بين الضدين. فتصدف اللّه 
تعالى في ملكه لا يُعدُ ظلمًا حتى لو عذَّب المطيعين وأكرم العاصين . 

وهذا القول قال به جمهور الأشاعرة كأبي المعالي الجويني وغيره”" . 

ولاشك أنَّ هذا القول باطل» إذا الظلم الذي حرمه الله على نفسهء هوما 
نفاه عن نفسه تعالى بألا يحمّل العباد ما لا يعملون. ولا يعذب المطيعين» 
ويحفظ للمحسن إحسانه ويجزيه به" . 

وهذا الظلم الذي حرمه الله على نفسه هو ما فسره سلف الأمة من أنه 
لا يحمل المرء سيئات غيره ولا يعذبه بمالم تكسبه يداه كما قال تعالى : 
«ولا زَرُ وَازِرةٌ ونْدَ لَعرَئنْ» [الإسراء: ]٠6‏ وقوله تعالى : «وّص يَمْمَلْ مِنّ أَلصَّلِحَاتٍ 
وَهُوَ مورت قلا يحَافُ ظاما ولا هضما؟ لطه: 1 

* الوجه الثالث : أنَّ هذا القول للقاني والأشاعرة مبنيئٌ على فساد معرفة 
حسن الأشياء وقبحها . 

فكون الأشياء لا تعرف حسنها وقبحها إلا بالشرع» ولا تعرف بالعقل» 
قول غير صحيح ؛ وبيان هذا يظهر بنقض أوجه الاستدلال التي استند إليها 
اللقاني في معارضة قول المعتزلة ''. وهي ما يلي" : 

.)17377* /7( موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ ؛)777/7()4٠‎ /١( منهاج السنة‎ )١( 

//()5١١ /6()75714 /١( تأويل مشكل القرآن( ص577)» المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ » )١( 
.0741١ /17( فتح الباري‎ 2)١184 /١( 5غع)0) جامع الرسائل‎ 

(*) جامع البيان (77/4/14). 

(4) وهي أدلة السعد في شرح المقاصد انظر (7/ ١48‏ وما بعدها). 

(6) تلخيص التجريد (ل77١أ‏ وما بعدها). 





الفصل الثاني : الالهيات [ل00) 


]1١6 استدلاله بقوله تعالى : #ومًا 1 مُعَزْبِينَ حو بدك رَسْولًا» [الإسراء:‎ -١ 
على لزوم استحقاق تارك الواجب العذاب قبل ورود الشرع إذا كان التحسين‎ 
. والتقبيح بالعقل‎ 

والجواب: أنْ الآية لا تنفي حسن الأشياء وقبحها وإنما تنفي وقوع 
العقوبة قبل بعثة الرسل . 

"- قوله : (لو كان قبح الكذب لذاته لما تخلف عنه في شيء من الصور 
ضرورة» واللازم باطل فيما إذا تعين الكذب لإنقاذ نبي من الهلاك فإنه يجب 
قطعًا؛ فيحسنء وكذا كل فعل يجب تارة ويحرم أخرى كالقتل والضرب حدا 
وظلما). 

هذا الدليل هو عمدة الأشاعرة» ويذكرونه بأمثلة أخرى كالقتل”'؛ وعزا 
الجويني هذا المسلك للباقلاني . والجواب عن هذا الدليل من عدة أوجه : 

الأول: قبح الأشياء وحسنها لذواتها واضح ظاهرء فشرب الماء ظاهر 
الحسن لذاته» وشرب الخمر ظاهر القبح لذاته» واللَّه تعالى يقول «رَمُخِلٌ 
لهم لطِيَبتِ يحرم عَلِيِهِمٌ الْحْبنيتَ » [الأعراف: 1617] . 

الثاني : قيام الحسن والقبح بالفعل لذاته لا يعني أنَّ ذلك لا ينفك عنها 
بحال ككونه عرضًا وكون الحركة حركة والسواد لونّاء وإنما يعني بكونه حسنًا 
أو قبِيحًا لذاته أو لصفته أنه في نفسه مَنْشَأ للمصلحة والمفسدة وترتيبهما عليه 
كترتيب المسببات على أسبابها المقتضية لها كترتيب الري على الشرب 
والشبع على الأكل . . ؛ فحسن الفعل أو قبحه من جنس كون الدواء الفلاني 
حسئًا نافعًا أو قبِيحًا ضارًا وكذلك الغذاء واللباس والمسكن”؟. 





)١(‏ تمهيد الأوائل (ص0٠1١-51١)؛‏ الإرشاد (ص77؟7-/7719). 
)ع0( مفتاح دار السعادة )0/ 00 


00 عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 

الثالث : أن تخلّف القّبْ عن الكذب لفوات شرط» أو قيام مانع يقتضي 
مصلحةً راجحةٌ على الصدق لا تخرجه عن كونه قبيحًا لذاته". 2 7 

-'٠7‏ قوله : (لو حسن الفعل أو قبح لذاته أو لصفاته وجهاته لم يكن الباري 
مختارًا فى الحكم. واللازم باطل بالإجماع» وجه اللزوم: أنه لا بد في الفعل 
من حكمء والحكم على خلاف ما هو المعقول؟ قبيح؛ لا يصح عن الباري بل 
يتعين عليه الحكم بالمعقول الراجح بحيث لا يصح تركه وفيه نفي للا ختيار) . 

هذا الدليل اعتبره ابن القيم أفسد من الدليل السابق”". وقد بين ذلك من 
أوجه: 

الأول: أنَّ مضمون هذه الشبهة هو : أنّ الله تعالى لم يشرع السجود له 
وتعظيمه لحسنه» ولم يحرّم السجود للصنم وتعظيمه لقبحه تفريقًا بين 
المتمائلين . وهذا تحكمٌ أيضًا في حكم الله تعالى . 

الثاني : أنَّ تعلّق الحكم بالراجح وقع باختياره 2# 2 فكيف لا يكون 

6 

مختارًا واختياره استلزم تعلق الحكم بالراجح؟ . 

الثالث : أنّه هذ الشبهة الفاسدة مستلزمة لأحد أمرين : 

إمّا الترجيح بلا مرجح»؛ وإمّا أن لا يكون الباري تعالى مختارًا كما 
قرّرتم. وكلاهما باطل . 

الرابع : أنها تقتضي أن لا يكون في الوجود قادر مختار إلا من يرجح أحد 
المتساويين على الآخر بلا مرجح وأما من رجح أحد الجائزين بمرجح 
فلا يكون مختارًا . وهذا من أبطل الباطل بل القادر المختار لا يرجح أحد 


.747-746 المصدر السابق (؟/‎ )١( 
.)7844 /7( المصدر السابق‎ )1( 


الفصل الثاني : الإلهيات 


مقدريه على الآخر إلا بمرجح وهو معلوم بالضرورة . 

وبعد هذا يمكن الإجمال في فهم هذه المسألة بكلام بدبع لشيخ الإسلام 
ابن تيمية فهمًا صحيحًا وطرح ما قال به اللقاني والأشاعرة والمعتزلة على حد 
سواء : 

قال كَكُلْلْهُ : (قد ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة 
أنواع : 

أحدها : أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسدة ولو لم يرد الشرع 
بذلك كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم والظلم مشتمل على 
فسادهم» فهذا النوع هو حسن وقبيح وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك لا أنه 
أثبت للفعل صفة لم تكن ؛ لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله 
معاقبًا في الآخرة إذا لم يرد شرع بذلك., وهذا مما غلط فيه غلاة القائلين 
بالتحسين والتقبيح ؛ فإنهم قالوا: إن العباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة ولو 
لم يبعث إليهم رسولا وهذا خلاف النص قال تعالى : «ومًا كا مُعَذينَ حَقَّ 
ببَصَدكَ رَسُولًا» [الإسراء: 698. . . 

النوع الثاني : أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسنئا وإذا نهى عن شيء صار 
قبيجًا واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع . 

والنوع الثالث: أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد هل يطيعه أم 
يعصيه ولا يكون المراد فعل المأمور به كما أمر إبراهيم #36 بذبح ابنه فلما 
أسلما وتله للجبين حصل المقصود ففداه بالذبح . وكذلك حديث الأبرص 
والأقرع والأعمى الذين بعث اللَّه إليهم من يسألهم الصدقة فلما أجاب 
الأعمى قال الملك: أمسك مالك فإنما ابتليتم ؛ فرضي عنك وسخط على 


[:0] عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
صاحبيك)”"' . 


فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به وهذا النوع والذي 
قبله لم يفهمه المعتزلة ؛ وزعمت أن الحسن والقبح لا يكون إلا لما هو متصف 
بذلك بدون أمر الشارع. والأشعرية ادعوا: أن جميع الشريعة من قسم 
الامتحان وأن الأفعال ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع ؛ وأما 
الحكماء والجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة وهو الصواب)”". 

* الوجه الرابع : لمًا خالف اللقاني والأشاعرة في هذه الأصول في إثبات 
الحكمة والتعليل لأفعال الله تعالى وخالفوا في إثبات قدرة حقيقة للعبد في 
أفعاله”. خالفوا فيما سبق» فصار التلازم بين قولهم في الكسب مع قولهم 
بنفي الحكمة والتعليل ناتجًا طبيعيًا أن يقولوا بنفي التحسين والتقبيح العقلبين 
وأن يجوزوا على الله تعالى كل شيء. 

وقد أشار الرازي إلى أن القول بالجبر يلزم منه نفي التحسين والتقبيح 
العقلييت9». 


*8 


.)77176 /4( 5454 الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة » البخاري رقم 74574, ومسلم رقم‎ )١( 
.)475-474 /8( (؟) مجموع الفتاوى‎ 

(”) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص”4-777 737). 

(4) المحصول في علم الأصول /١(‏ 4/إ١198-1١).‏ 


الفصل الثاني: الالهيات لم 
المطلب الثامن: القضاء والقدر 
قال اللقاني : 
4- وواجبٌ إيماننا بالقدر وبالقضاكمااتى في الخبر 

العرض : 

ذكر اللقاني هذه المسألة ردًا على المعتزلة» وأشار إلى أنَّ القدرية 
فرقتان: 

- فرقةٌ انقرضت قبل عهد الشافعي وهم نفاة العلم الذين يرون أنّ الله لم 
يُقدر الأمور أزلُا ولم يسبق علمه بها . 

- الفرقة الثانية هم المعتزلة؛ القائلين بنفي خلق اللّه تعالى لأفعال عباده: 
وهم يقرون بعلم الله لها قبل وقوعها”. 

وعرف اللقاني القدر عند الماتريدية والأشاعرة بقوله: (وهو عند 
الماتريدية: تحديده تعالى أزلًا كلّ مخلوقٍ بحدّه الذي يوجد به من حسن 
وقبح ونفع وضر وما يحويه من زمان ومكان وما يترتب عليه من طاعة 
وعصيان وثواب وعقاب وغفران . 

وعند الأشاعرة: إيجاد الله تعالى الأشياء على قدر مخصوص وتقدير 
معيّن في ذواتها وأحوالها طبق ما سبق به العلم القديم). 

ثم قال: (والظاهر أنه اختلاف عبارة فهما راجعان إلى قول بعضهم. 


(1) هداية المريد (ل6 ب)؛ وذكر اللقاني أنَّ هذا البيت فقط للرد على المعتزلة في إنكارهم للقدر وإلا لزم 
أن يكون تكرارًا للبيت السابق ( فخالق لعبده وما عمل.. )؛ مع العلم أنه نص في شرحه له أنه رد على 
المعتزلة» وكذلك في مسألة الكسب. فلزم التكرار على قوله. 


[0) عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


المراد من القدر أنَّ الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادهاء ثم 
أوجد ما سبق في علمه أن يوجد فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته 
هذا هو المعلوم من الدين)”. 

أمًا تعريف القضاء فقال : (فهو لغة الحكم» وعرفا عند الماتريدية الفعل مع 
زيادة إحكام, . . . وقال بعض الأشعرية القضاء: إرادة الله 8# الأزلية 
المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه . . )”© . 

ثم قرّر اللقاني أن الإيمان بالقضاء والقدر واجبٌ شرعًا على كل مكلف». 
وأنّْ هذا الإيمان يستدعي الرضى بهما . 

ثم قال: (لا يقال لو كان الرضى بالقضاء واجبٌ لوجب الرضى بالكفر» 
واللازم باطل ؛ لأنْ الرضى بالكفركفر؛ لأنا نقول الكفر مقضيئٌ لا قضاء. 
والرضى إنما يجب بالقضاء دون المقضي) . 

كما قرّر اللقاني أن الاحتجاج بالقدر لا يجوز . 


النقد : 
دل الكتاب والسنة على الإيمان بالقضاء والقدر قال الله تعالى : « ينا كل 


عق دي 


شَىْ حَلفَتهُ بعَدَرِ» [القمر: 44]» وقوله : يك في حديث جبريل 86 : «وأن تومن 
بالقدر خيره وشره:”". وقوله : يك : «لا يؤومن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره 
وشره. وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وأن ما أخطأه لم يكن 
ليه يبه6!* . 


)١(‏ هداية المريد (ل86). )١(‏ هداية المريد (ل185). 

(") أخرجه مسلم رقم )77/١1(4‏ من حديث عمربن الخطاب». وحديث سؤال جبريل متفق عليه من حديث 
أبي هريرة» البخاري رقم /الال51» ومسلم .)5١/١( ٠١‏ 

(4) أخرجه الترمذي رقم 7١44‏ وصححه الألباني في الصحيحة 478 7. 


الفصل الثاني: الإلهيات [00"] 


والقضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة له مراتب أربع . وهي”': 
-١‏ العلم. -١‏ الكتابة. 7- المشيئة . 5- الخلق والتكوين . 
فالمعتزلة والجبرية ضلُوا في المرتبتين الثالثة والرابعة على حدٌ سواء كما 
ك1 
واللقاني يذكر في هذا المطلب الردٌ على المعتزلة إجمالَا من خلال 
تعريف القضاء والقدر وأنه يجب على المكلف الإيمان به . 
وما قرره اللقاني في القضاء والقدر فيه إثبات للمراتب الأربع» إلا أن 
إثباته هو والأشاعرة للمرتبة الرابعة وهي الخلق تدخل فيه مسألة الكسب التي 
هي عندهم فعل غير مؤثر للعبد في فعله» والخلل عنده هو في إثبات خلق الله 
تعالى لفعل العبد خلقًا غير مؤثر . وقد سبق مناقشة هذه المسألة في المطلب 
الخامس . 
وفي تعريف اللقاني للقضاء والقدر شرعًا بين الأشاعرة والماتريدية فيه 
سعة من حيث أن القضاء والقدر إذا افترقا حمل أحدهما معنى الآخر»ء 
الإيمان بأحد مراتب القضاء والقدر الأربع إيمانًا كما جاء به النصوص". 
)١(‏ شفغاء العليل /١(‏ 0777. 
(1) العقيدة الواسطية (ص١7)؛‏ مجموع الفتاوى (7/ ١41١).؛‏ مفتاح دار السعادة (؟/ *47)» القضاء والقدر 
:)707-70١(‏ وسطية أهل السنة والجماعة ( ص 558 وما بعدها). 
(1) تعريف القضاء لغةً يأني على معانٍ عدة منها : الأمره والإنهاء. والحكم. والفراغ. والموت». والإعلام؛ 
والأداء. ولكلٍ من ذلك دليل. 
وتعريف القدر لغة يأني بمعنى الطاقة والسعة» ويأني بمعنى التضييق. 


وقد استوعب ذلك الشيخ عبد الرحمن المحمود في كتابه القضاء والقدر انظر (ص 74-757)» وانظر 
القضاء والقدر عند السلف علي بن السيد الوصيفي(18-72). 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





يقول الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى”" : (فالقضاء والقدر أمران 
متلازمان » لا ينفك أحدهما عن الآخر ؛ لأنّ أحدهما بمنزلة الأساس وهو 
القدرء والآخر بمنزلة البناء وهو القضاءء فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم 


البناء ونقضه)”'" . 
ويقول الشيخ محمد بن عثيمين'" : 
(القدر في اللغة بمعنى التقدير قال تعالى : إنًا عل ميو حلفت يقتر [القمر: 


ص ص حي و وم عه ير 
٠‏ 
9٠‏ 


4 وقال تعالى : #فقدرنا هنعم الميرون © [المرسلات: *7]. وأمًا القضاء فهو في 
اللغة: الحكم . 


- وممّن فرق أيضًا من الأشاعرة الغزالي كما في كتابه الأربعين في أصول الدين انظر (ص14) وانظر 
مفردات القرآن (؟7/ /7417- 5144). 

)١(‏ أحمد بن إبراهيم بن حمد بن عيسى. فقيه حنبلي؛ من سدير من نجده عرفه الكتاني بالعالم السلفي 
المسند من كتبه شرحه على نونية ابن القيم؛ والرد على أحمد دحلان» توفي سنة 1774١ه‏ انظر الأعلام 
(44/1)). 

(1) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد .)7١/١(‏ ورجّح - أيضًا- الشيخ المحمود أنه لا فرق بينهماء وأنه لا 
فائدة من التفريق عند من فرّق من الأشاعرة وغيرهم , والسبب في ذلك أنه قد وقع الاتفاق على أن أحدهما 
يطلق على الآخر. القضاء والقدر (ص 45). ونقل الشيخ صالح آل الشيخ في شرح الطحاوية أن الفرق 
بينهما يأني على أمرين : 
أنْ القدر سابق والقضاء لاحقء لذا يقال للقدر قضاء إذا وقع» وقبل وقوعه لا يُسمّى قضاء. 
أن القدر فيه علم الله وكتابته ومشيثته وخلقه, أمّا قضاؤه للشيء فهو خلقه ومشيئته. 
انظر الوافي في اختصار شرح الطحاوية (ص ٠١٠١‏ ). لكن يرد هذا التفريق ما جاء في مسلم (18484) قوله : 
8# في الحديث القدسي ( إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد) وقوله : 995 : : واجعل كل قضاء فضيته لنا خيرًا 
) أخرجه ابن ماجه (447/؟) وصححه الألباني. 

(7) قلتٌّ: هو الشيخ محمد بن صالح العثيمين. من علماء المملكة العربية السعودية وفقهائها المبرزين» 
وعضو هيئة كبار العلماء فيهاء له مصنفات عديدة في الفقه والعقيدة والأصول واللغة؛ منها الشرح الممتع 
على زاد المستقنع؛ وشرح العقيدة الواسطية» وغيرها. توفي في شوال عام ١471١ه‏ 


الفصل الثاني: الإلهيات ال 


ولهذا نقول : إن القضاء والقدر متباينان إن اجتمعاء ومترادفان إن تفرقا ؛ 
على حد قول العلماء : هما كلمتان؛ إن اجتمعتا افترقتاء وإن افترقتا اجتمعتا . 

فإذا قيل : هذا قدر الله ؛ فهو شامل للقضاءء أمّا إذا ذكرا جميعًا » فلكل 
واحد منهما معنى . 

فالتقدير : هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه . 

وأمّا القضاء: فهو ما قضى به الله 8# في خلقه من إيجاد أو إعدام أو 
تغيير» وعلى هذا يكون التقدير سابقًا)"" . 

- الرضى بالقضاء والقدر: 

قرّر اللقاني أن الإيمان بالقضاء والقدر واجبٌ شرعًا على كل مكلف. 
وأنّ هذا الإيمان يستدعي الرضى بالقضاء والقدرء وهذا صحيح سليم موافقٌ 
للنصوص كما قال النبي 35 : «وأسألك الرضا بعد القضا. . ”". وقوله 44 : 
«من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى اللّه له ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله 
ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له" . 

ثم أورد اللقاني شبهة والردٌ عليها وهي قوله : (لا يقال لو كان الرضى 
بالقضاء واجبًّا لوجب الرضى بالكفرء واللازم باطل؛ لأنَّ الرضى 
بالكف ركفر ؛ لأنا نقول الكفر مقضيٌ لا قضاءء والرضى إنما يجب بالقضاء 
دون المقضي). 
)١1(‏ شرح العقيدة الواسطية ( .)188-١41/ /١‏ 
(7) أخرجه البزار في البحر الزخار (4/ 770-774): وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب رقم 


.)٠٠١/1١( "1/‏ 
() أخرجه أحمد )١18 /١(‏ والترمذي رقم ١6١7ء‏ وضعفه الألباني في الضعيفة رقم .١405‏ 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





هنايقال: المقضيُ نوعان: ديني كالعبادات وكوني كالمعاصي 
والمصائب؛ فالديني يجب الرضا به» والكوني منه ما يجب الرضا به كالنعم 
التي يجب شكرها ومن تمام شكرها الرضا بهاء ومنه ما لا يجوز الرضا به 
كالذنوب والمعاصيء ومنه ما يُستحبٌ الرضا به كالمصائب”". 


- الاحتجاج بالقدر : 
قرّر اللقاني أن الاحتجاج بالقدر لا يجوز ولا يكون احتجاجه بالقدر 
سببًا يدفع عنه المؤاخذة. 


وهذا تقريرٌ صحيح على العموم؛ إذيلزم من الاحتجاج بالقدر لوازم 
باطلة ؛ منها : أن يكون حجة للئاس جميعًا فيكون من أخذ ماله وغصب نساءه 
محقًا باحتجاجه بالقدر» ومنها : أن ذلك مفض إلى تعطيل الشرائع ؛ حيث إِنَّ 
إبليس وكل من كذب الله تعالى معذور باحتجاجه بالقدر'" . 

ولواستدلٌ أحدّ على جواز الاحتجاج بالقدر بحديث «فحججٌ آدمُ موسى» ‏ 
فالجواب عن ذلك ما قاله ابن أبي العز (آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على 
الذنب هذاء وهو كان أعلم بربه وذنبه» بل آحادُ بنيه من المؤمنين لا يحتج 
بالقدرء فإنه باطل وموسى #5 كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم على 
ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه» وإنما وقع اللوم على المصيبة 
التي أخرجت أولاده من الجنة فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة 
فان القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب وهذا المعنى أحسن ما قيل 
)١(‏ شفغاء العليل (7/ 755١)؛‏ منهاج السنة النبوية (7/ 54)» الآداب الشرعية /١(‏ 2075-74 القضاء والقدر 


للمحمود (ص ٠‏ 5). 
(1) منهاج السنة النبوية /١(‏ 777) (7/ 5-7)» تفسير القرآن العظيم (7/ 014)» القضاء والقدر عند السلف 
(ص>؟١٠).‏ القضاء والقدر للمحمود ((آص .)51١5-4١‏ 


الفصل الثاني: الإلهيات [دء) 


في الحديث)'' . 
فالاحتجاج بالقدر عند المصائب جائز ؛ على هذا الوجه وهو الأول. 
والوجه الثاني- وهو مستفادٌ من هذا الحديث أيضًا - وهو: أن الاحتجاج 
بالقدر على الذنب ينفع إذ تاب منه» كالذي يُوْنْبِ على معصية قد تاب منها”" . 
4 4# #* 


.)١175/١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


(1) ذكر هذا الجواب ابن القيم في شفاء العليل )١١7 /١(‏ وانظر مجموعة الرسائل والمسائل /١(‏ 84) رسالة 
الاحتجاج بالقدر ضمن الفتاوى (4/١177؟‏ وما بعدها)؛ الكواشف الجلية (ص90؟605). 


[:”] عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
المطلب التاسع: رؤية اللّه غ3 
قال اللقاني : 
6- ومِنه أن يُنظر بالأبصار لكن بلا كيف ولاانحصار 
1 للمؤمنين إذ بجائئ مُلَّقَفْ هذاوللمُخنارةُنيَائبَتَتثْ 
العرض : 
قرّر اللقاني في هذين البيتين أنه من الجائز العقلي رؤية المؤمنين لله تعالى 
بأبصارهم وأنَّ العقلي لو خُلْيَ”" لم يحكم بامتناعها ولا وجوبها . 
ثم قال في سبب التصريح بهذه المسألة في هذه الأبيات : (والتصريح به 
تحريرٌ لمحل النّزاع بين المختلفين فإِنّ أهل السئّة قاطبةٌ على تجويزهاء 
والمشبهة على تجويزها في جهة ومكانٍ لاعتقاد هم له الجسميّة وأنّه 
لا كالأجسام تعالى الله عن قولهم علرًا كبيرًا)". 
أي أنه 8# يُرى لكن لا في جهة» فرؤية المؤمنين لربهم عند اللقاني 
والأشاعرة منفية عن الجهة لأنْ ذلك من لوازم الأجسام واللّه منزهٌ عن ذلك» 
وأورد حجة المعتزلة عليهم في ذلك» كما سيأتي في النقد”". 
وقوله : (بلا انحصار) أتى بمعنين : -١‏ بلا حد ولا غاية. 7- بلا جهة . 
)١(‏ أي إذا ترك العقل مع ذاته مجرّدًا عن الأحكام الوهمية والعادية» مواقف التفتازاني (ص .)١1847‏ 
(1) هداية المريد (ل41ب). 
() للأشاعرة أدلة على جواز الرؤية عقلًا منها دليل الوجود وأدلة أخرى انظرها في رؤية الله تعالى وتحقيق 
الكلام فيها (ص .)178-١١7‏ 
وقد استند إليها في مسألة الرؤية من الأشاعرة شيخ المذهب أبو الحسن الأشعري والباقلاني والجويني 


وجل متقدميهم ومتأخريهم. انظر الوبانة (ص1١2))2‏ تمهيد الأوائل (ص١١7-؟١4)7‏ الإرشاد 
(ص/77١-178)؛‏ أصول الدين للبغدادي (ص47).: الاقتصاد في الاعتقاد (ص47-41)؛ محصل- 


الفصل الثاني: الإلهيات [+) 


النقد: 


عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة رؤية بصرية 
حقيقة» يرونه عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر من غير إحاطة به 8# 
وقد دلت النصوص على ذلك دلالة صريحة ؛ فمن الكتاب قوله تعالى : 75# 
يذ نض 02 إل ويه) َظرَةٌ ©» [القيامة : ١‏ - +1]ء قال عكرمة : تنظر إلى ربها ين 
نظرًا . وقوله سبحانه : «لِلَلِينَ أَحْسَنْوا لَلْسَىٌ وزيادة © [بونس: وقوله تعالى : 
«لم ما ينادو فيا وَلَدَنا مك6 (ق: 0*] وقد جاء تفسير الزيادة بالنظر إلى الله 
تعالى عن جمع من الصحابة والتابعين”' 
وأمًا الأحاديث فقد تواترت عن أكثر من عشرين من الصحابة ل 
منهاقوله: ك23: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذاالقمر ليلةالبدر 
لا تضامُون في رؤيته. .”". 
والإجماع منعقدٌ في هذه المسألة. حكاه كثير من أئمة أهل السنة"». كما 
هو منعقدٌ على أنَّ المؤمنين لا يرونه في الدنيا إلا الخلاف الذي حصل بينهم 
في رؤية النبي 4 لربه تعالى كما سيأتي". 
- أفكار المتقدمين والمتأخرين (ص .)١184‏ أبكار الأفكار /١(‏ 480)» التمهيد لللامشي (ص )45-4١‏ 
)١(‏ الرد على الجهمية للدارمي (ص ٠6‏ 7)؛ جامع البيان 074/1١‏ 16()114/ 57)» التصديق بالنظر إلى 
اللّه تعالى في الآخرة الآجري (ص١687-6).»‏ الرؤية للدارقطني ( ص 44 ). 
(1) مجموع الفتاوى /١7()474/7(‏ 5 00) حادي الأرواح (ص 7714)؛ يقول يحبى بن معين ( عندي سبعة 
عشر حديثًا في الرؤية كلها صحاح ). 
() متفق عليه من حديث جرير بن عبد اللّهء البخاري رقم 084 ومسلم رقم ”8757 (474/1). 
(4) شرح أصول اعتقاد أهل السئة للالكائي (7/ 070-649)» بيان تلبيس الجهمية(؟/ 416- 2)47١‏ 


مجموع الفتاوى /1١7(‏ 84-417).؛ حادي الأرواح (ص 0774-7574 
(0) شرح العقيدة الطحاوية (ص577؟). 
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وما قرره اللقاني من إثبات رؤية المؤمنين لربهم» هو إثبات صحيح. 
وتنصيصه في البيت على أن الرؤية تكون بالأبصار؛ أيضًا تنصيص صحيح 
ثابت. 

لكن اللقاني خالف النصوص الصريحة في تقريره للرؤية أنها تكون 
بلا جهة؛ كما خالف في استدلاله بذلك» بل خالف نص كلامه في المتن كما 
سيأتي . 

وإثبات اللقاني رؤية بلا جهة وتصريحه في الشرح أنه يُرى لا في جهة 
ولا مقابلة» لا شك أن هذا في غاية البطلان» فهو يتأتي على قواعد الأشاعرة 
الباطلة من نفي لوازم الجسمية» ومنها الجهة. 

وبيان بطلان قول اللقاني والأشاعرة بأنَّ اللّهِيُرى بلا جهة ولا مقابلة 
يكون بأمور : 

* الأمر الأول: صفة العلو التي أثبتها اللّه لنفسه وأثبتها له رسوله 356 
والصحابة والتابعون من بعده» وأجمع أئمة الإسلام على إثباتها له تعالى تدلٌ 
على أنْه ي في جهة العلوء وهذا صريح القرآن وصريح كلامه يكوك . وقد 
فصلتُ القول في إثباتها”». ممًا يدل على أنَّ اللّه تعالى يُرى في جهة العلو 
وهي صفة كمال ثابتة له تعالى . 

لكن إذا عرفنا - كما مرّ معنا- أن اللقاني ينفي عن الله العلوء وطريق نفيها 
هو طريق نفي اللقاني والأشاعرة أن تكون رؤية اللّه تعالى في جهة”". ويكون 
)١(‏ انظر ص 7464 من هذه الرصالة. 


(1) ولا شك أن نفي اللقاني للعلو أشدٌ خطرًا وأعظم فرية على اللّه من أن ينفي الرؤية؛ فإنّه بنفي العلو يكون قد 
نفى ما استقر في فطر جميع الأمم. انظر التسعينية (7/ 408-4607). 


1 لثانى : ت 
الفصل ١‏ ني الالهيا 0 


إثبات رؤية الله تعالى بالنسبة لأهل السنة والجماعة موافقٌ لإثباتهم العلو. 

الأمر الثاني : أن النصوص التي دلّت على الرؤية ومنها الأحاديث التي 
ذكرها اللقاني» تدلٌ على فساد مذهبه» فهو لم يتمسك بما استدلٌ به» ومن 
هذه النصوص التي دلت على أنَّ الرؤية في جهة ما يلي : 

-١‏ في حديث أبي سعيد الخدري َيه : قوله : 6 لأصحابه عندما سألوه 
هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال: «هل تضارٌون في رؤية الشمس والقمر إذا 
كانت صحوًا؟» قلنا : لاء قال: «فإنُكم لا تضارُون في رؤية ربكم يومئذ إِلّا 
كما تضارٌون في رؤيتهما”". وفي لفظ لهما : لا تضامُون» » وفي حديث 
جرير بن عبد الله أنه قال: (كنا جلوسًا عند رسول الله # إذ نظر إلى القمر 
ليلة البدرء فقال: «أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. .» وفي لفظ 
«سترون ربكم عيانًا»”" . 

وهذا يفيد أن الرؤية في جهة العلو منهم؛ يدل لذلك ما يلي : 

- أن الرؤية في لغتهم لا تُعرف إلا لرؤية ما يكون بجهة منهم؛ لأنه 
لا يتتصور أن يكون هناك موجود في غير جهة . 

- أن النبي يإ شبّه رؤيتهم لله برؤيتهم الشمس والقمرء وليس ذلك 
تشبيهًا للمرئي بالمرئي» وإنْما تشبية للرؤية بالرؤية من ناحية الوضوح 
والظهورء وهذه الرؤية في جهة؛ فوجب أن تكون رؤيته في جهة؛ وإلا لكان 
تشبيه النبي يكو غير منطبق . 


.)١717/1( ١417 ومسلم رقم‎ »4040١ متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري, البخاري رقم‎ )١( 
.7476 أخرجه البخاري رقم‎ )1( 
طبعة القاسم.‎ )1١١-4٠١ بيان تلبيس اللجهمية (؟/‎ )7( 
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- أن الضير والضيم المنفيان في الحديث عن الرائي لا يُتصوّر نفيه مع 
دعوى أن اللّه تعالى يرى لا في جهة؛ لأنّ الحديث بين فيه النبي 86 أنه 
لا يكون هناك ضيم أو ضير على أحدٍ من الناس ولا يمكن أن يُنفى الضيم 
إلا إذا كانت الرؤية محددة إلى جهة وهي العلو. 

"- حديث أبي موسى الأشعري #5 أن النبي يو قال : «جنتان من فضة 
آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن:”" . 

جاء التشبيه هنا بنفي الحجاب والحائل عنه 2# مما يعني أنَّ الرؤية في 
جهة؛ إذ إثبات اللقاني للرؤية في غير جهة يمنعٌ أن يكون بين الله وبين عباده 
حجاب الذي هو من لوازم الجسم . قال شيخ الإسلام في وجه الشاهد من 
الحديث : (فأخبر أنه لا يمنعهم من النظر الا ما على وجهه من رداء الكبرياء» 
ومن يقول إنه يرى لا في جهة ؛ عنده ليس المانع إلا كون الرؤية لم تخلق في 
عينه لا يتصور عنده أن يحجب الرائي شيءٌ منفصل عنه أصلا ؟ سواء فُسّر 
رداء الكبرياء بصفة من صفات الرب أو بحجاب منفصل عن الرب» فعلى 
التقديرين لا يتصور عند هؤلاء من ذلك مانعا من الرؤية. .)2 . 

الأمر الثالث: أن إثبات رؤية بلا جهة لا يُعقلء إذ لا تكون الرؤية 
إلا بجهة؛ وليس في هذا تجسيم أو تشبيه . 

الأمر الرابع: أنْ شيوخ الأشاعرة المتقدمين يُثبتون للّه تعالى العلو 
ولا يحفظ عنهم إثبات رؤية بلا جهة؛ فهل يكون شيوخ الأشاعرة مجسّمة؟ . 


)١(‏ سبق تخريجه ص 504؟. 
(1) بيان تلييس الجهمية (7/ 417) طبعة القاسم. وفيه بقية الكلام على الأحاديث. 


الفصل الثاني : الالهيات 2 


الأمر الخامس : لا شك أن اللقاني أقرب إلى الحق من المعتزلة حينما 
أثبت الرؤية. 

لكن الفرية على الله تعالى في أن يكون كلامه تعالى وكلام نبيه محمد يك 
دالّين على الرؤية وأنّهِ يراه المؤمنون يوم القيامة» وليسا دالّين على أنّ اللّه في 
العلوء فهذا أوضح إلزام وأكبر حجة على الأشاعرة في أنْهم إمّا أن يلحقوا 
بقول أهل السنة الذين آمنوا بالكتاب كلّه فأثبتوا له العلو والرؤية» أو أن 
يلحقوا بالمعتزلة الذين نفوا الأمرين» «أفْمُوْمِيُوْنَ يبَعْض الكنب وتَكثروت 
بمَعْض # [البقرة : 46]. 

الع لكر ااا ل ثبتت)» إن ما رججحه 
الرسلام. 

فقد روي عن ابن عباس طَلقِي أنه بكي رآى ربه”'. وروي عنه أنه قال رآه 
بفؤاده مرتين ١‏ وروى عطاء عنه أنه راه بقلبه" . 

وإنكار أن النبي و رآه في الدنيا مشهور عن عائشة 5ه في حديث 
مسروق عندما قال لها : (يا أمتاه هل رأى محمد ,َو ربه فقالت لقد قف شعري 
ا ا ا ا ا 1د 
رأى ربه فقد كذب ثم قرأت «لا تُدَيِكُهُ حه الابصدر وهو يدرك الأبتصر 2 
للطِيفٌ لَلِد» [الانعام: + 600 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 186).: والطبراني في المعجم الكبير رقم ٠١771‏ ؛ وضعفه الألباني في 

ظلال الجنة رقم 47 /١(‏ 144). 


(1) أخرجه مسلم رقم .)١164 /١( ١75‏ 
(") متفق عليه من حديث عائشة» البخاري رقم 44606» ومسلم /ا/١ .)١164/1١(‏ 
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وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة - في قول- تن » وهو قول أكثر 
الفقهاء والمحدثين والمتكلمين. وهوالراجحم". 
#0 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص ؟77؟770-1), 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالانبياء 
والملائكة والصحابة ومن تبعهم 


وفيه أحد عشر مبحثًا : 

- المبحث الأول: الإيمان بالرسل . 

- المبحث الثاني : المسائل المتعلقة بالا نبياء . 

- المبحث الثالث: شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا 
رسول الله . 

- المبحث الرابع : الرد على الفلاسفة في أن النبوة مكتسبة . 


- المبحث الخامس : التفضيل بين الأنبياء والملائكة . 
- المبحث السادس : خصائص محمد -عليه الصلاة والسلام- 
ومعجزاته . 
- المبحث السابع : فضل الصحابة وترتيبهم في الفضل . 
- المبحث الثامن : فضل التابعين وأتباعهم والأئمة. 
- المبحث التاسع : تقليد أحد الأئمة. 
- المبحث العاشر : كرامات الأولياء. 
- المبحث الحادي عشر : الكرام الكاتبون والحفظة . 
#4 4# #* 





الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم 


المبحث الأول: الإيمان بالرسل 


قال اللقاني : 
/اه- ومنه إرسال جميع الرسل فلاوجوب بل بمحض الفضل 
4- لكن بذاإيمانناقدوجبا فدعْهوى قومبهمقدلعبا 
العرض : 
ذكر اللقاني في شرح هذه الأبيات أنْها بداية مسائل النبوات بعد الفراغ من 
الكلام على مسائل الإلهيات . 
وقوله : (ومنه) مرادٌ منه عطف على الجائز العقلي في مسألة الرؤية وما 
قبلها من الجائزات على الله تعالى» فكان من الجائزات على اللّه تعالى 
إرسال الرسل . فقرّر ما ذهب إليه الأشاعرة من أنَّ إرسال الرسل جائدٌ 
على الله تعالى عقلّاء واجبٌ سممًاء وذكر أن بعئة الرسل من آدم إلى محمد 
-عليهم الصلاة والسلام- لطفٌ وتفضّل منه ث8 حتى تقوم الحجة عليهم 
ولكي تنقطع عنهم سائر التعللات» واستدلٌ لذلك بآياتٍ منها قوله تعالى : 
<ولز أنا أخلكْتهم يعدا ين بم لمَالا ْنا لوكا أَرْسلْتَ انا سوا فم ميك 


2 
ب مس 


من قَبْلٍِ أن نَّذِلّ وخر »© اله: ]0 وقوله تعالى : «ومًا ها مُعَدْينَ حَقٌّ بنصَكَ 





رولا » [الإسراء: .]١6‏ 
ثم ذكر اللقاني أنْ إرسال الرسل جاء معاضدًا لما استقلٌ العقل بمعرفته 
مثل وجود الباري وعلمه وقدرته. ويستفاد الحكم من الرسل فيما لا يستقل 
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العقل بمعرفته مثل مباحث الكلام والرؤية والمعاد وغيرها' . 

ورجّح أن عدد الرسل غير محصور استدلالَّا بقوله تعالى : هم من 
قَصَصْنًا عليِكَ وَمِنْهُم ئّن لْمْ تَقَصْصَ طيِلكه اغافر: /6. وأنَّ الواجب هو 
الإيمان بهم إجمالا ويمن ذكر منهم تفصيلًا» وكذلك الإيمان بالكتب إجمالًا 
وبما أنزل الله من الكتب تفصيلًا . 


وذكر أولي العزم من الرسل وهم : محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح 
عليهم السلام. كما رجح أنَّ الذبيح إسماعيل عليه السلام وليس إسحاق كما 

هو مذهب المعتزلة . 

وعرّف اللقاني الرسالة بأنها (سفارة إنسان حر ذكرٍ بالغ عاقل بين الله 
تعالى وبين أولي التكليف من خليقته اصطفاه تعالى ليبلغهم عنه ما أرسله به 
إليهم..”. وأراد بقوله: (فلا وجوب بل بمحض الفضل) الرد على 
الفلاسفة والمعتزلة”" القائلين بوجوب إرسال الرسل على اللَّه تعالى» وأنَّ 
إرسال الرسل يحسنٌ فعله ويقبح تركه منه تعالى . وأراد بقوله: (لكن بذا 

.)197 هداية المريد (ل‎ )١( 

(1) هداية المريد (ل1417)» وقد عرفها السعد التفتازاني بنحو من هذا حيث قال: (سفارة العبد بين الله تعالى 
وبين ذوي الألباب من خليقته ليزيح بها عللهم فيما قصرت عنه عقولهم من مصالح الدنيا والآخرة )؛ شرح 
العقائد النسفية (ص ١7١7‏ ). 

(؟) تعليل الفلاسفة بأنّه واجبٌ: بالعلّة والطبيعة؛ والمعتزلة: بأنَّ اللّه يجب عليه فعل الصلاح والأصلح» 
بقول الدردير في خريدته ردًا عليهم : 
ومن يقل بالطبع أو بالملّة فذلك كفرّ عند أهل الملّة 
ومن يقل فعل الصلاح وجبا على الإله قد أساء الأدبا 


انظر حاشية المطيعي على شرح الخريدة البهية (ص »)١١‏ تحفة المريد (ص١7١)‏ شرح الصارى 
(ص١737).‏ 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم لع 


إيماننا قد وجبا) أي أن إرسال الرسل وإن كان جائرٌ عقلًا لكن الإيمان به 
واجب شرعا. وأراد بقوله: (فدغ هوى قوم بهم قد لعبا) أي السمنية"" 
والبراهمة”" الذين أحالوا إرسال الرسل على الله تعالى لتندّهه تعالى عنه 
وأنّه عبثٌ لا يليق به والعقل يغني عن ذلك”" . 
النقد: 
الإيمان بالرسل ركنٌ من أركان الإيمان كما قال تعالى: «كُلَّ َامَنَ امه 
عَفْرَائكَك رس وَإِلْتَلكَ لْمَصِيرٌ » [البقرة: 4806؟]» وقوله: كله عندما سأله جبريل 
: ما الإيمان: «أن تؤمن باللّه وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن 
بالبعث وتومن بالقدر». 
وما قاله اللقاني في وجوب الإيمان بالرسل شرعًا وأنْ إرسالهم فضل من 
الله ومئّة صحيح وحق كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة» وكذلك ما قاله في 
وجوب الإيمان بالرسل إجمالًا والإيمان بمن سمَّى الله منهم تفصيًاء 
والإيمان بالكتب إجمالًا وبالكتب التي سمّى اللّه تعالى والتي نزلت عليهم 
تفصيلُه9' . 
)١(‏ السمنية : من الفرق القديمة القائلين بقدم العالم وتناسخ الأرواحء أنكروا من العلم ما سوى الحسيات» 
ويتكرون البعث والمعاد بعد الموت. الفُرّق بين الفِرّق (ص )77١‏ والتبصير في الدين (ص .)١564‏ 
(1) البراهمة : نسبة إلى براهماء من عقائدهم نفي النبوات والقول بتناسخ الأرواح » وهم ينقسمون إلى طبقات 
وأصناف. الملل والنحل (؟7/١91٠507-5).‏ 
(") هداية المريد (ل١41ب)؛‏ شرح الصاوي (ص 73078). 


غ0( شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة )/ 026 مجموع الفتارى (4/ ااا شرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز (ص 7٠4)؛‏ شرح العقيدة الطحاوية للبراك (ص96١٠).‏ 
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كذلك قوله في أولي العزم وأنهم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح 
عليهم السلام؛ قول صحيح قال به قتادة وغيره من السلف"" . 

لكن يُستدرّك على اللقاني في هذا الباب قوله أن إرسال الرسل يعضد ما 
يستقل العقل بمعرفته كوجود الباري ## وعلمه وقدرته» فهذا كلام باطل إذ 
العقل لا يستقل بمعرفة اللّه ١8#‏ بل بإرسال الرسل هُّدِيَ الناس إلى معرفة 
اللّه تعالى» وما جاءت به الرسل من الهدي وافق العقل والفطرة التي فطر الله 
الناس عليها" . 

وفي مسألة الاصطفاء الصحيح أن النبوة يختصٌ اللّه بها النبي بصفاتٍ ميزه 
الله بها على غيره في عقله ودينه» فالنبوّة تجمع صفة ثبوتية في النبي» وصفة 
إضافية هي مجرد تعلق الخطاب الإلهي به" . 

والنبوة دليلها متنوع. فمن أدلتها : الآيات والبراهين التي تجري على يديه 
من المعجزات كالقرآن والبراهين السمعية والبصرية مثل تسبيح الحصى ونبع 

ومنها : ما يجري من أحوال النبي في خبره وأمره ونهيه وقوله وفعله مما 
يكون دالّا على صدقه بالقطع» ومنها : نصره 8# لأنبيائه وأوليائه» وخذلان 
مدعي النبوة''. 
)١(‏ انظر تفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعاني (7/ 14١7)؛‏ وقد اختلف في تفسير أولي العزم على عشرة أقوال 


ذكرها ابن الجوزي في زاد المسير (1/ 47؟- 0747. 

() الصواعق المرسلة (0/ 47*0-4754) (414-6178/9): شرح العقيدة الواسطية للغنيمان ( الدرس 
السادس ص ؟١١).‏ 

(؟) النبوات (7/ )١1711-1١7591١‏ منهاج السنة النبوية (؟7/5١4).‏ 

(5) الوافي في اختصار شرح الطحاوية (ص ؟47-47). 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (إذا كان جعل الشخص نبيًا رسولا من 
أفعال اللّه تعالى؟ فمن نفى الحكم والأسباب في أفعاله وجعلها معلقة 
بمحض المشيئة وجوز عليه فعل كل ممكن ولم ينزهه عن فعل من الأفعال 
- كما هو قول الجهم بن صفوان وكثير من الناس كالأشعري ومن وافقه من 
أهل الكلام من أتباع مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من مثبتة القدر- فهؤلاء 
يجوزون بعئة كل مكلف والنبوة عندهم مجرد إعلامه بما أوحاه إليه والرسالة 
مجرد أمره بتبليغ ما أوحاه إليه؛ وليست النبوة عندهم صفة ثبوتية ولا مستلزمة 
لصفة يختص بها بل هي من الصفات الإضافية كما يقولون مثل ذلك في 
الأحكام الشرعية)”" 

وأيضًا : (وهؤلاء يُجوّزون أن يأمر الله بكل شيء وأن ينهى عن كل شيء 
فلا يبقى عندهم فرق بين النبي الصادق والمتنبي الكاذب؛ لا من جهة نفسه. 
فإنهم لا يشترطون فيه إِلّا مجرد كونه في الباطن مقرًا بالصانع وهذا موجود في 
عامة الخلق)" . 


# 4# 4# 


.)١114-١44/١( منهاج السنة النبوية (1/ 5١4)؛ وانظر الجواب الصحيح (447/1). الصفدية‎ )١( 
.)7/77 النبوات (؟/‎ )( 


لم ] عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


المبحث الثاني : الاحكام المتعلقة بالانبياء 


قال اللقاني : 

4 وواجبٌ في حقهم الأمانة"؟ وصِدقهم وضِف لهالفطانة 
-٠‏ ومثل ذا تبليغهملماأنَوًا ويستحيلٌضدّهاكمارووا 
-١‏ وجائرٌ في حقهم كالأكل وكالجماع للتسافي الحلّ 

العرض: 

ذكر اللقاني بعد الكلام على وجوب الإيمان بالرسل ؛ الأحكام المتعلقة 
بالأنبياء وهي ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حقهم» ويسميها أقسام 
الحكم العقلي . 

#* ما يجب في حقهم : 

ذكر اللقاني ما يجب في حق الأنبياء أربع صفات وهي : 

- الأمانة» وعرفها بأنها : حفظ اللّه 2# ظواهرهم وبواطنهم من التلبس 
بمنهيّ عنه» ولو نهيُ كراهةٌٍء حتى في حال الصغر . ولو جاز عقا أن يخونوا 
الله بفعل محرّم لجاز أن يكون هذا المحرّم مأمورًا به من اللّه لأنَّ الله أمرنا 
باتباعهم . 

- الصدق. وعرفها بأنها : مطابقة خبرهم للواقع إيجابًا كان أو سلبًا . 
ولو جاز عقلًا عليهم الكذب لجاز الكذب على خبر الله تعالى لتأييد كذبهم 


)١(‏ بسكون ميم (حقهم) ووصل الهمزة في (الأمانة) كي لا يكسر البيت. 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم ما 
بالمعجزة. 

- الفطانة» وعرفها بأنها : إلزام الخصوم ومُّحاجُتهم لإبطال أقوالهم . 

- التبليغ . 

# ما يستحيل عليهم : 

ذكر اللقاني أن أضداد الصفات الواجبة عليهم والتي سبق ذكرها مما 
يستحيل على الأنبياء» وهي الخيانة والكذب والبلاهة والغفلة وعدم الفطنة 
وكتمان العلم . ظ 

العصمة : وذكر اللقاني تحت هذه المسألة ؛ مسألة العصمة فقال: (واعلم 
أنهم -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- معصومون من الكفر قبل النبوة 
وبعدها بالإجماع عند من يعتد به في الإجماع . . » وأمًا الكبائر غير الكفر 
ومنها اللسانية والجنائية فقد أجمع الناس أيضًا على امتناع صدورها عنهم 
عمدًا بعد البعثة» وإنما اختلفوا في دليل امتناعها فقيل السمع وهو الراجح عند 
الجمهور من المحققين وإليه ذهب القاضي أبو بكرء وقيل العقل وهو قول 
الكافة وإليه ذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وبه جزم في النظم» وعليه 
فهم معصومون من الصغائر عمدًا كعصمتهم من الكبائر وهو الحق عندي وإليه 
أذهب فعليه أحيا وعليه أموت. .). 

هذا ما قاله في عصمة الأنبياء من الكبائر والصغائر عمدّاء ثم رجح اللقاني 
عدم وقوعهم في الكبائر والصغائر سهوّاء حيث قال: (والحق عندي وفاقًا 
للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني و أبي الفتح الشهرستاني والقاضي عياض 
والسبكي امتناعه لأنهم أكرم على اللّه سبحانه من أن يصدر عنهم صورة 


ذنب. ار 


.)١ 78-117 هداية المريد (ل54أ) (ل١١٠أ)» وانظر تحفة المريد (ص‎ )١( 


ل عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


فاللقاني إِذَا يرى عصمة الأنبياء من الكبائر والصغائر عمدًا وسهرّاء هذا 


بعد البعثة . 

ما قبل البعثة فقد رجح أنهم منزُهون عن كل عيب ومعصومون من كل 
ريب» ونسبه إلى القاضي عياض . 

#* ما يجوز في حقهم : 


ذكر اللقاني أنه يجوز على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كلّ عرض 
بشري ليس محرمًا ولا مكرومًا ولا مباحًا مزريًا ولا مما تعافه النفس» ويجوز 
عليهم من الآفات والتغيرات والآلام والأسقام. كل هذا في الظاهرء أمّا في 
الباطن فإنهم معصومون عن ذلك واستدلٌ بحديث (إنْ عيني تنام ولا ينام 
قلبي”". وذكر أن السهو لا يقع منهم إلا في الأفعال كمثل سهوه يي عن 
الركعتين”": فهذا فعل» وعلّل عدم وقوعه في الأقوال لأنَّ قيام المعجزة في 
الأقوال على الصدق©. 

النقد: 

النبوة اصطفاءٌ من اللّه تعالى لأنبيائه كما قال : ## : «أَلَّهُ يَصَطِنِى ورت 
لمَهِحَةٍ رسلا ومس الثاين إرك لله مسمِيم بصِيرٌ» [الحج: 0/]: وهذا 
الاصطفاء دليل على التفضيل والتخصيص وقد أوجب طاعتهم وجعل 
طاعتهم طاعة للّه تعالى كما قال سبحانه : اتن يُلِع أَليَسُولَ كَمَدَ أطَاع مد 
(١)أخرجه‏ أحمد في المسند ٠7" /4٠(‏ 6ط.الرسالة)» والنسائي رقم 15945 (7/ 2)151١‏ وصححه الألباني في 

صحيح الترمذي رقم 478 (1/ 101). 


(1) متفق عليه من حديث أبي هريرة» البخاري رقم 447» ومسلم رقم 077 /١(‏ 07 5). 
(") هداية المريد (ل7؟١١1).‏ 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم 





[النساء: »)4٠‏ وقوله تعالى : #وإن تطيعوه تَمْتَداأ» [النور: 004 وبين ين أنه ما 
أقام الحجة إلا بالرسل كما قال: 8# : «ِرُسلَا مُبَيْرِينَ وَمُنذِرِنَ لَِلَّا يَكوْنَ 
لِلنَّاسِ عل اله به بعد الرْسل » [النساء: 116 وغيرها من الآيات التي دلت على 
أن الأنبياء هدى وبشرى للناس . 

لذا كان من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة أنَّ الأنبياء معصومون فيما 
يُبلغونه عن الله تعالى©» كيف لا يكون ذلك واللّه قد أقام الحجة بهم وجعل 
طاعتهم طاعة له . وهذا الإجماع قد اتفقت عليه جميع طوائف الإسلام”" . 

# مسألة العصمة : 

أمّا في مسألة العصمة فقد أجمعوا على عصمتهم فيما يخبرون عن الله 
تعالى كما سبق ؛ لأن هذه العصمة هي التي يحصل بها مقصود الرسالة والنبوة. 

واختلفوا في عصمتهم من المعاصي : 

- فقال بعضهم بعصمتهم منها مطلقًا كبائرها وصغائرها؛ لأن منصب 
النبوة يجل عن مواقعتها ومخالفة الله تعالى عمدًاء ولأننا أمرنا بالتأسي بهم. 
وذلك لا يجوز مع وقوع المعصية في أفعالهم؛ لأن الأمر بالاقتداء بهم يلزم 
منه أن تكون أفعالهم كلها طاعة, وتأولوا الآيات والأحاديث الواردة بإثبات 
شيء من ذلك . 

- وقال الجمهور بجواز وقوع الصغائر منهم بدليل ما ورد في القرآن 
والأخبار مثل ما ورد عن إبراهيم ويوسف وموسى ا . لكنهم لا يصرون 


.)47١ /١( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)8 (؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل (5/ 7)؛ عصمة الأنبياء للرازي (ص‎ 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





عليهاء فيتوبون منها ويرجعون عنهاء فيكونون معصومين من الإصرار عليها. 
ويكون الاقتداء بهم في التوبة منها”" . 
* حقيقة ما يحدث لهم من آلام : 
وقول اللقاني أن الأنبياء يتععرضون لما يتعرّض له البشر من جوع وآلام في 
الظاهر دون الباطن»؛ لا شك أنه مخالف للإجماع المنعقد على بشريتهم حقيقة 
في الظاهر والباطن وليس فقط في الظاهر . وأما الاستدلال على ذلك بحديث 
(ولا ينام قلبي) فهذا محمول على نوم القلب» لذا هم يفارقون البشر في نوم 
القلب ويساوونهم في نوم العين"" . 
اد ا ات 
صحيح» فقد وجد النبي 6 أثر السحرء وتألّم حقيقة عندما شُجّت رباعيته©» 
وعند النزع الأخير” ارا القاها لمتصال لنرمرة عيبطت داكن اد 
البشر حينما قال: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. . ”© وكذلك قول 
أبي سعيد الخدري: سألت رسول الله 2# عن ساعة الجمعة فقال: «قد 
ع ا فهذا دليل على أنَّ النسيان 
والسهو حة حقيقيٌ واردٌ عليهم في أفعالهم التي لا يبلُغون فيها عن ربهم» أو أنَّ 


.)١18١ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد (ص‎ :)41٠ /١( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

() الرد على البكري ,.)3١7/١(‏ الاستذكار (؟7/ .)١٠١ ١‏ 

() متفق عليه» البخاري رقم 27407 ومسلم ٠1794و1141و7747.‏ 

(4) البخاري رقم .160٠١‏ 

(0) متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود ؛ البخاري رقم ١٠4؛‏ ومسلم رقم 01/7 (1/ 409)., 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (7/ 14), والحاكم في المستدرك /١(‏ 416) وصححهء وضعفه الألباني في 
الضعيفة رقم .١/‏ وحديث نسيان ليلة القدر أخرجه البخاري رقم 5 » ومسلم رقم .١١717‏ 


الفصل الثالث : المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم لما 
في ذلك تشريعا ومصلحة للعباد كما في سهوه يود في الصلاة”" . وقوله ك3 : 
«إني أوعك كما يوعك رجلان منكم:”" . 

وممًا يدل على صدور الصغائر منهم التي لا يُصرّون عليها وهي معفوة 
عنهم قوله تعالى : #وعص ادم ريم فطويك 6» له : 0١‏ وما رواه جابر بن عبد 
الله يقول سمعت رسول اللّهِ 8 يقول: «إنما أنا بشر وإني اشترطت على ربي 
طٍ أي عبد من المسلمين شتمته أو سببته أن يكون ذلك له زكاة وأجرًا»" . 

وهذا القول أعني جواز وقوع الصغائر من الأنبياء وعدم الإقرار عليها وأنها 
معفوة عنهم نسبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جمهور العلماء من المفسرين 
والمحدثين والفقهاء. ونسب إلى الآمدي أنه رأي أكثر المتكلمين . 

وقد تكلّم ابن تيمية على عدم تكفير المتنازعين في عصمة الأنبياء من 
الصغائر لما سئل عن ذلك" . 

*# # * 


)١(‏ زاد المعاد( /١‏ 46؟15857-1). 

(1) متفق عليه؛ البخاري رقم 4» ومسلم رقم 701/١‏ (1441/14). 

(5) رواه مسلم رقم 713017 و7557 (1004-70037/4). 

(5) الرد على البكري )7١7/١(‏ (5؟/ 5756)» المسودة في أصول الفقه (ص88١)»‏ مجموع الفتاوى (4/ 
06 4 ).؛ أبكار الأفكار (4/ ١47‏ ومابعدها) وقد احتجٌ سممًا وعقلا على جواز وقوع الصغائر 
منهم. 

(0) مجموع الفتاوى (88/ )9٠١‏ (014/4. 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والحماعة 





المبحث الثالث: شهادة أن لا إله إلا الله 


وان محمدًا رسول الله 





قال اللقاني : 
5-وجاممٌ معنى الذي تقرّرا شهادةالاسلام قفاطرح المرا 

* عنوان هذا المبحث يفيد أنه داخلٌ في مسائل الإلهيات -كما يُسمّيها 
اللقاني والمتكلمون- لكن اللقاني أوضح المراد من ذكر هذا البيت في باب 
النبوات وبعد مسائل الأحكام المتعلقة بالأنبياء تحديدًا وذلك عندما قال: 
(هذا بيانٌ لما أجمله من المنطوق به في قوله: (والنطق فيه الخلف 
بالتحقيق. . ) إلى آخره» والمعنى أن الشهادتين جمعتا جميع العقائد الإيمانية 
الواجبة الاعتقاد شرعًا سواءً تعلقت باللّه تعالى أو برسوله يي أو بكتبه أو 
بالجنة أو بالنار أو بشيء من المغيبات التي وردت بها الأخبار وسواءً رجعت 
' للواجب العقلي أو الممتنع العقلي أو الجائز العقلي. .)'2. 

فاللقاني جعل الشهادتين جامعتين للمعاني التي تقررت من قوله: 
(والنطق فيه الخلف) وهو البيت الثامن عشر المشار إليه في تعريف الإيمان. 
أو أنْ الذي تقرّر هو كل ما تعلق في باب العقيدة سابقًا يجمعه كلمة التوحيد 
لا إله إلا الله" . 


.)ب٠١7ل‎ ( هداية المريد‎ )١( 

(1) ذكر هنا معنبين للذي تقرر من مسائل » والسبب الأول مغاير للسبب الثاني ؛ إذ كيف يجعل معنى الشهادتين 
يبتدأ من مسألة النطق بالشهادتين هل هو داخل في مسمّى الإيمان أم لا؟. والتقليد في التوحيد وأول واجب 
على المكلف هي متعلقة في العقيدة وهي كلها قبل هذه المسألة؛ فكيف يجعلها خارج المعاني التي - 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم ا 


العرض: 
قال اللقاني في معنى الألوهية في شرح هذا البيت: (وحقيقة الألوهية 
وجوب الوجود والقدم الذاتي. فوجوب الوجود والقدم الذاتي له تعالى 
يوجب استغناؤه عن كل ما سواه وأن يفتقر إليه سبحانه كلما عداه؛ كما 
يوجب له البقاء ومخالفة الممكنات» والقيام بالذات والتنزه عن النقائض 
كالأغراض في الأفعال والأحكام وعن وجوب شيء عليه تعالى لثلّا يكون 
مستكملا بفعله أو تركه . : ووجوب افتقار الممكنات إليه يستلزم وجوب 
حياته وعموم قدرته. وإرادته. وعلمه ووحدته. وعدم تأثير شيء سواه تعالى 
في شيء منها . .)211 . 
ذكر اللقاني حقيقة معنى شهادة أن لا إله إلا اللّه وأنها وجوب الوجود 
والقدم الذاتي. وهذه الحقيقة توجب له الاستغناء كما توجب الافتقار إليه» 
كما جعل معنى الألوهية موجبًا أمورًا أخرى وهي : 
١‏ - وجوب البقاء ومخالفة الممكنات. 
”- القيام بالذات . 
> تقررت وتجمعها الشهادتين. 
بينما ابنه عبد السلام والييجوري والصاوي والمعلقين المعاصرين كعبد الكريم تتان ومحمد أديب 
الكيلاني في شرحهما على الجوهرة عون المريد (؟7/ 407717 وأديب الكلاس في تعليقه على المتن 
[(ص؟١)‏ طبعة دار إقرأ 7ه-١١٠10م]؛‏ ومحمد الغرسي في تعليقه على الجوهرة (ص777) رسالة 
مطبوعة على الحاسب». حيث جعلوا المعاني التي تقررت هي مسائل الواجبات والجائزات 
والمستحيلات في حق الله وفي حق الرسل ؛ كلها تجمعها شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسول اللَّه. 


وانظر حاشية ابن الأمير(ص4١1)؛‏ تحفة المريد (ص ٠8١)؛‏ شرح الصاوي (ص787). 
)١(‏ هداية المريد ( ل7١١اب).‏ 
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التنزّه عن النقائص . 
5- ألا يجب عليه شيء'" 4 


وكما أن هذه موجبات استغنائه» فموجبات الافتقار إليه هي : وجوب 
الوحدانية» الحياة؛ العلم. الإرادة» القدرة» ولوازمها. وهذه الواجبات 
لاستغنائه» وواجبات الافتقار إليه» لها أضدادء وأضدادها مستحيلة عليه 
فا نو 

النقد: 

معرفة معنى الألوهية من المسائل المهمة التي تنبني عليها حقيقة الإيمان 
باللّه تعالى . »ذه ملف بالضهادة التي لاا يصح م الإيمان إلا بالإتيان بها على 
حقيقة معناها وهي توحيد الله سبحانه بالعبادة: وأن حقيقة معنى لا إله إلا الله 
هي لا معبود بحقّ إلا اللّه تعالى . 

وتفسير اللقاني هنا لشهادة أن لا إله إلا الله من جنس تفسير بعض 
المتكلمين لمعنى الألوهية وأنها د 1 حيث جرد اللقاني 
في تعريفه شهادة أن لا إله إلا الله عن حقرٍ حقيقتها التي تضافرت على بيانها 
نصوص الشرع» وقصّر في بيان مدلولها . 

. ويتضح مخالفة اللقاني في تفسيره شهادة أن لا إله إلا اللّه لنصوص الشرع 
ومدلولاتهاء وموافقته أهل الكلام في تعريفهم لتوحيد الألوهية في الأوجه 
التالية : 

)١(‏ تحفة المريد 2))١41(‏ وشرح الصاوي (ص588). 


() تحفة المريد» مصدر سابق. 
(7) انظر الإشارة في علم الكلام ( ص .)١150‏ 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم لهه) 

* أولا: لم يُشر اللقاني عند تعريفه لشهادة الإسلام أن المراد بالألوهية 
هي حقيقة العبودية» بل حصر حقيقة الألوهية في موجبات استغنائه. 
وموجبات افتقار غيره إليه . 

# ثانيًا : هذه اللوازم التي ذكرها اللقاني هي حقّ في معناها لا يُنارّعٌ فيها . 
فهي تحتمل معنى حمًا في نفسهاء فالله سبحانه غنيٌ عن غيره بذاته» واجبٌ 
وجوده؛ لكنها ليست هي معنى لا إله إلا اللّه؛ وليس هو مراد اللّه تعالى من 
إرسال رسله لإقامة هذه الكلمة على معناها الحقيقي . 

* ثالًا: هذه الموجبات التي نص عليها اللقاني من وجوب بقائه وقدمه 
الذاتي وقيامه بذاته وكماله وافتقار غيره إليه؛ هذه الأمور قد دلَّت عليها 
الفطرة التي هي مركوزة بالنفوس» ودلت عليها ربانيتة سبحانه التي هي ظاهرة 
للخلق في دلائل الربوبية''» وهي تستلزم إفراده بالعبادة وحده سبحانه الذي 
هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا اللّه . 

* رابعًا: تفسير اللقاني لمعنى لا إله إلا الله هو من جنس تفسير أهل 
الكلام لهاء حيث جعلوا معنى لا إله إلا اللّه القدرة على الاختراع . إذ أن 
الأشاعرة ليس عندهم توحيد الألوهية من أنواع التوحيدء فقد فسروا التوحيد 
بمعاني الربوبية» كما فسرها اللقاني هنا"" . 

وتفسير اللقاني لشهادة أن لا إله إلا الله : بأنها الغنى وافتقار المخلوقات 
إليه أشدٌ سلبيّة للمعنى الحقيقي من تفسير بقية الأشاعرة الألوهية بالربوبية أو 


(1) ذكر أحد الباحثين خمسة أوجه لعدم اعتبار توحيد الألوهية نوهًا من أنواع التوحيد عند الأشاعرة» انظر 
حقيقة التوحيد للسلمي (ص 4؟1١151-1١).‏ 
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بالقدرة على الاختراع» حيث أثبتوا فعلًا لله تعالى واللقاني لم يُثبت فعلًا. 
وهذا يدل على اضطراب اللقاني في تقريره مسائل التوحيد» كيف بأعظم 
مسألة قامت عليها الحُجج والبراهين وهي مسألة عبادة اللَّه وحده. بينما 
اكتفى اللقاني الولوج في المصطلحات الكلامية والتفصيل فيها والبحث عن 
ألفاظٍ لا حظ فيها من النصوص الشرعية . 

* خامسًا : خالف بعض شُرَّاح الجوهرة” اللقاني في حقيقة لا إله إلا الله 
فقالوا هي: لا معبود بحتي إلا الله''", وذكروا أن هذه الحقيقة هي دلالة 
المطابقة لشهادة أن لا إله إلا الله وهو المعنى المستفاد منها . وقد وافقوا 
بذلك عقيدة السلف الصالح في تفسير الشهادة بالألوهية لا بالربوبية» غير 
أنْهم ذكروا أن لها معنى آخر؛ أتى بطريق دلالة الالتزام وهي ما قرَّره اللقاني» 
فجمعوا في ذلك بين قول السلف الصالح وقول اللقاني . 

# سادسا : هذا التفسير من اللقاني لا يخالف فيه أحد من الخلق» فكل 
الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام تعلم يقينًا أن المخلوقات مفتقرةٌ إلى 
خالقها. وأنه الخالق غنئّ عن كل أحد . فإذا كانت هذه المسألة - وهي أعظم 
المسائل في التوحيد- قد أطنب اللقاني الكلام فيها بالقواعد العقلية وهي مما 
لا يخالفه فيها أحدء دون أن يأتي بالمعنى المراد من لا إله إلا الله والذي 
أرسلت بها الرسل» فكيف بغيرها من مسائل التوحيد كالأسماء والصفات . 

* 4 4# 


)١(‏ كالييجوري والصاوي. 
(1) تحفة المريد (ص١8١)؛‏ شرح الصّاوي على الجوهرة (ص588). 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم ل00) 


المبحث الرابع: الرد على الفلاسفة 


في أنّ النبؤة مكتسبة 





قال اللقاني : 
7- ولم تكن نبوَة مكتسبة ولورقى في الخير أعلى مَقّبَّة 
4- بل ذاك فضلٌ اللّه يؤتيه لمن يشاء جل اللّهواهب المِنيٌ 

العرض : 

ذكر اللقاني أنْ أهل الحق من المسلمين يرون أن البنوة لا تنال بمجرد 
الكسبء وهو الجد والاجتهاد بالرياضات الروحانية وتجلّي النفس 
وصفاؤها للحق كما هو قول الفلاسفة . 

وإنّما هي فضل من اللّه تعالى يؤتيه من يشاء ممن سبق علمه وإرادته 
الأزليان باصطفائه لهاء واستدلٌ لذلك بقوله تعالى : «أْقَهُ أَعَلَمُ حَيّتُ يجِمَلُ 
8-7 [الأنعام: 227174 وذكر أن اكتساب النبوة عند الفلاسفة يأتي على 
ثلاث مراتب بعد الا جتهاد في الرياضات : 

-١‏ الاطلاع على المغيبات. -١‏ ظهور خوارق العادات. 7- مشاهدة 
الملائكة وسماع كلا مهم . 

ثم أورد اللقاني بعض الأقوال للصوفية والكرامية في أن الولي قد يبلغ 


)١(‏ هداية المريد (ل6١٠١)»؛‏ وذكر البيجوري أنه لا أحد من المسلمين ذكر اكتساب النبوة» تحفة المريد 
(ص”87١)؛‏ وسيأتي بيان عدم صحة هذا الكلام في الصفحة التالية. 
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درجة النبي أو أن الولاية قد تبلغ درجة النبوة لكنه أبطلهاء كما أبطل ما يُحكى 
عن بعض العارفين من سقوط التكاليف عنهم . 

ثم أورد اللقاني معنى النبوة وقال: (النبوة شرعًا إيحاء الله تعالى لإنسان 
عاقل حرٍ ذكر بحكم شرعي تكليفي سواءً أمره بتبليغه أم لا. فهي أعم مطلقًا من 
الرسالة إذ لابد فيها مع ما ذكر من الأمر بالتبليغ)”" . 

ثم فرق بين النبي والرسول بأنّ النبي من له ذلك -أي التعريف-. ويزيد 
الرسول تبليعًا بأنه أمر بالتبليغ » فيكون كل رسول نبي من غير عكس . 

النقد: 

سبقت الإشارة إلى أن النبوة اصطفاءٌ من اللّه تعالى» «أنَّهُ يَسَطِنى يرح 
لمَلَهِكَةٍ رسلا ومست الاين » (الحج: 000٠‏ فل للد يِه وسَلَه عَلَ ادو الذرت 
أصطوّح َآنَهُ حَيْرٌ أَمَا مُشرجُورك 6 [النمل: 4ه] . 

والاصطفاء هو الاختيارء وهو طلب خير الشيئين" . 

وهذا الاصطفاء من الله وحدهء لا مشيئة لأحد في ذلك كما نصّ عليه في 
الأبيات؛ ولا خلاف بين المسلمين في هذا . 

لكن هناك ممّن ينتسب إلى الإسلام له آراء في أنَّ النبوة مكتسبة 


.)با١١ا/ل( هداية المريد‎ )١( 

(1) لسان العرب (1/ 774)»: شرح العقيدة الطحاوية للبراك (ص87). 

() وقريب من بيت اللقاني فول السفاريني: 
ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة 
لكنها فضل من المولى الأجل 0 لمن يشا من خلقه إلى الأجل 
حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية ( ص 454-47). 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم 





كالسهروردي"'' وابن سبعين”' وغيرهم» وبعضهم قال قريبًا من هذا القول 
كابن سينا والفارابي””'»» وكل هؤلاء منسوبون إلى أهل الإسلام . 

وقد أحسن اللقاني في إبطال هذا المعتقد عند الفلاسفة والردٌ على ابن 
سينا في أوجه خصائص النبي” ؛ كما أحسن في الإلزامات التي ألزم بها 
الفلاسفة من القول بجواز نبي بعد محمد 6 وذلك يستلزم تكذيب القرآن 
والسنة والإجماع . 

كما أحسن في الرد على من زعم أنَّ الولي قد يساوي النبي أو يفضله بأنّ 


هذا فاسد بإجماع المسلمين» وكذا أحسن في إبطاله ما قيل عن بعض 
العارفين من سقوط التكاليف . 

أمّا في تعريف اللقاني للنبي والرسول بأن النبي من أوحي إليه بشرع سواءً 
أمر بتبليغه أم لا» والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه . 


)١(‏ عبد القاهر بن عبد الله البكري السهروردي» من الفلاسفة الصوفية» درس في النظامية ثم تحول إلى 
التصوف والانقطاع. توفي077ه وفيات الأعيان(9؟/ 5 .)١٠١‏ 

)١(‏ عبد الحق بن إبراهيم الإشبيلي الرقوطي» ابن سبعين. أحد الفلاسفة الصوفية القائلين بوحدة الوجود. 
توفي سنة 778ه. شذرات الذهب (// 017/7). 

(7) محمد بن محمد بن طرخان الفارابي» من كبار أهل الفلسفة المحضة. من أصل تركي ؛ مستعرب. وفاراب 
على نهر جيحون. توفي سنة 157”6ه انظر وفيات الأعيان (0/ .)١67‏ 

(4) كقولهم أنها من جنس المنامات والقوى النفسانية» انظر الإشارات والتنبيهات (4/ ))401-4٠٠9‏ 
المحصل(ص/٠‏ ").» النبوات (١/65١0)1(؟511-5994/9).‏ مجموع الفتارى (4/ 86)» منهاج السنة 
النبوية »"/١(‏ 7607)» الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص54١3).‏ 
وقال البيجوري عن هذا الرأي للفلا سفة ومن قال بقولهم أنه ( أقوى المسائل التي كفرت بها الفلاسفة وإن 
لم تكن من المسائل المذكورة ) تحفة المريد (ص87١).‏ 

(0) هداية المريد (ل7١٠)»‏ وانظر آراء أهل المدينة الفاضلة (ص5١١)»‏ والإشارات والتنبيهات (4/ ١/ا41-‏ 
/41). 
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فالنبي قد يُؤمر بالتبليغ على هذا التعريف؛ إِذَا فيكون قوله: (كل رسول 
نبي من غير عكس). غير صحيح ؛ لأنْ النبي قد يُؤمر بالتبليغ فيكون رسولًا. 
وقد سبق اللقاني بهذا التفريق” . 

والتفريق الموافق لقوله تعالى : «وما أَسَلْمَا من قَبَيِكَ من رَسُولٍ ولا بَن» 
[الحج: 08] -أي أن النبي قد يُرسل والواو تقتضي المغايرة بينهما-» هو أن 
الإرسال على نوعين : 

-١‏ إرسالٌ إلى قوم مؤمنين يعملون بشريعة نبي » فيكون موافقًا لها بالعمل 
عليهاء فهذا نبي وليس برسولٍ رسالة مطلقة . 

1- إرسالٌ إلى قوم كفار خالفوا أمر اللَّه لدعوتهم إلى الله تعالى: فهذا 
رسول؛ لأنّ رسالته مطلقة إلى قوم مكذبين”". 

#3 #4 


)02 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص 0). 
() النبوات (؟868-461//7): شرح العقيدة الطحاوية للبراك (ص47/-88)؛ الوافي في اختصار شرح 
العقيدة الطحاوية (ص .)4١-4٠‏ 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم زدهء) 





قال اللقاني : 
0"-وأفضل الخلق على الإطلاقي نبينافملعنالشقاقي 
5- والأنبيايلونهفي الفضلٍ وبعدهمملائكةذي الفضل 
:هذا وفوثٌفصَلوادفْضّلوا وبعضن كل بعش قد يفضلٌ 
4- بالمعجزات أيّدوا تكرمًا وعصمة الباري لكل حئّما 
العرض: 
قرّر اللقاني هنا عدة مسائل”" : 
المسألة الأولى : أن محمدًا 4 هو أفضل المخلوقات العلوية والسفلية: 
من بشر وجن وملك». وفي سائر أوجه التفضيل» وأنَ آياته أبهر الآيات 
والمعجزات, وأنْ أمّته أفضل الأمم . 
ونصٌ أن هذا الحكم يجب اعتقاده والإيمان به» وأنَّ منكر التفضيل عاص 
يبدّع ويؤدّب . 
وذكر أنَّ هذا الحكم لا يعارض الأحاديث الواردة؛ منها قوله : لما 
قيل له يا خير البرية فقال: «ذاك إبراهيم ”© وقوله : 6: ١لا‏ تخيروني 
على موسى”" وقوله : 35 : «لا تخيروا بين الأنبياء"”'» وقوله: يو : «ما 
)١(‏ انظر كل هذه المسائل في هداية المريد (ل 181-1.4). 
(7) أخرجه مسلم رقم 71174 (1874/1). 


(") متفق عليه من حديث أبي هريرة» البخاري رقم 2741١‏ ومسلم رقم 7777 (4/ 1847). 
(4) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري» البخاري رقم 7417؛ ومسلم رقم 77275 (4/ 1846). 


ل عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والحماعة 


بنبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى0”" . 

وذكر أوجهًا للتوفيق بينها وبين الحكم في تفضيله وهي" : 

- أنَّ ذلك كان قبل علمه أنه سيد الأولين والآخرين. 

- أنه قال ذلك تأدبًا وتواضعًا منه 4 . 

- أنّه قال ذلك خشية انتقاص المفضول . 

- خشية المفاضلة بين النبوة نفسها دون خصائصها وتوابعها . 

المسألة الثانية : تفضيل الأنبياء عليهم السلام فيما بينهم بعد تفضيل النبي 
محمد يل عليهم» وأنْهم يتفاضلون فيما بينهم من القرب منه يإ وذكر أنَّ 
أولي العزم يلونه في الفضل . 

ونقل عن ابن حجر أن إبراهيم ع يلي مرتبة نبينا محمد كك في الفضل » 
ثم الثلاثة يلونه على سائر الأنبياء» ونقل عن بعض شيوخ شيوخه أنَّ موسى 
أفضل من عيسى 246 بحجة أنَّ موسى سمع كلام اللّه تعالى . 

المسألة الثالثة: ذكر التفضيل بين الأنبياء والملائكة» فأشار في شرح 
المتن إلى ما حاصله أربعة أقوال: 

الأول: أنْ الملائكة يلون الأنبياء في الفضل بالجملة» وأنَّ هذا رأي 
الأشعري وأكثر الأشاعرة. 

الثاني : أن الملائكة أفضل من الأنبياء» ونسبه إلى القاضي أبي بكر وأبي 


.)1847/84( متفق عليه من حديث ابن عباس » البخاري رقم 26 ومسلم رقم /77/17؟‎ )١( 
ذكر هذه الأوجه النووي في شرح مسلم (180/ 2077 والقاضي عياض في [كمال المعلم شرح صحيح‎ )1( 
.)١1١/17( مسلم‎ 
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عبد الله الحليمي”' وجماعة من الأشاعرة والمعتزلة . 
الثالث: التفصيل» وهو قول الماتريدية» وذكر أن بعض الماتريدية 
يخالف في هذا التفصيل» إلا أنْ حاصله هو أن خواص البشر كالأنبياء أفضل 
من خواص الملائكة كرسلهم مثل جبريل وميكائيل وغيرهم. وخواص 
الملائكة كرسلهم أفضل من عوام البشر كالأولياء من الصحابة ومن بعدهم. 
وعوام البشر أفضل من عوام الملائكة من غير الرسل . 
وذكر لكل فريق أدلة نقلية وعقلية . 
الرابع : التوقف عن التفضيل . 
ونقل عن السراج البلقيني”" أن محل الخلاف في التفضيل في غير نبينا 
محمد ووو بالإجماع . 
ورجّح اللقاني قول الماتريدية . 
المسألة الرابعة: معجزات الأنبياء» اعتمد اللقاني على تعريف الرازي 
للمعجزة وهو: أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة”" . كما 
ذكر تعريف السعد لها وهو: أمر يظهر بخلاف العادة على يدي مدعي النبوة 
عند تحدي المنكرين على وجه يعجز المنكرون عن الإتيان بمثله* . 
)١(‏ الحسين بن حسن بن محمد الحليمي. شيخ الشافعية في ما وراء النهر قاض ففقيه» من مصنفاته المنهاج في 
شعب الإيمان» نقل السبكي عنه بعض المسائل الغريبة. توفي سنة ٠7‏ 4ه طبقات الشافعية (4/ 0777. 
)١(‏ عمر بن رسلان بن نصير الكناني» صراج الدين البلقيني. شافعي مجتهد حافظ , ولي قضاء الشام. له 
مؤلفات منها التدريب في فقه الشافعية وتصحيح المنهاج. ت سنة6 ٠‏ هه انظر شذارت الذهب (4/ .)8١‏ 


() المحصل (ص7١23)»‏ وانظر الإنصاف (ص04) ولمع الأدلة (ص١١١).‏ 
(4) شرح العقائد النسفية (ص .)174-1١77”‏ 


[04] عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 

وذكر أن هذين التعريفين يتضمنانٍ الشروط السبعة التي اشترطها 
المحققون - أي الأشاعرة- في المعجزة» وهذه الشروط هي : 

١‏ - أن يكون فعلا لله. ؟- أن يكون خارقًا للعادة. 7- أن يكون ظهوره 
على يد مدّعي النبوة. 5- أن يكون مقارنًا للدعوى حقيقة أو حكمًا. 0- أن 
يكون موافقًا للدعوى. 8- أن لا يكون مكذيًا له - أي المعجز -. /- أن 
تتعذر معارضته إلا من نبي مثله . 

ويظهر من المتن اعتقاد اللقاني في أنْ المعجزة شرط في ادّعاء النبوة» كما 
هو ذلك في الشروط السابقة عند الأشاعرة وأنها هي التي تثبت بها النبوة» 
وأنْها لا بد أن تكون مقرونةً بالتحدّي. وهذا القول للقاني هو قول عامة 
الأشاعرة”"؛ وبعضهم قال بعدم حصر دلالة النبوة على المعجزة إلا أنهم 
يجعلون المععجزة هي العمدة في إثبات النبوة”” . 

المسألة الخامسة : العصمة؛ وذكر تعريفها وهي : ألا يخلق اللّه في العبد 
ذنبًا مع قدرته واختياره'” . 

وعصمة الأنبياء تقدم الكلام عليها في المبحث الثاني من هذا الفصل . 
وأمًا عصمة الملائكة فقد ذكر في الشرح أنْ الملائكة المرسلين معصومون 
بالإجماع, وأمًا غير المرسلين ففيهم خلاف. وما رجّحه في المتن يفهم منه 
عصمة عموم الأنبياء والملائكة" . 

80 متاك رس )لز قاد ضر ل :لاد 206»؛» شرح المقاصد ).)١4/6(‏ اتحاف المريد (ص 7728) 
مع حاشية الأمير عليه. 
(") كالعضد الإيجي انظر المواقف (ص 7016-/0701, 


(©) شرح المقاصد (؟7/ .)١1١١‏ 
(4) تحفة المريد (ص 95١)؛‏ اتحاف المريد (ص 778) مع حاشية الأمير عليه. 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم 





النقد: 

عقيدة أهل السنة والجماعة في نبينا محمد بن عبد اللّه 8 أنه أفضل 
الخلق» وخاتم النبيين» وإمام الأتقياء» وسيد المرسلين”" . 

وممًا يدل على ذلك : 

- قوله : 33 : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة»”" . 


ا 


- تخصيص الله له بالمقام المحمود كما قال تعالى : #عمرخ أن يبِعَكَكَ ريك 
مَقَامَا تَحَمُودًا؟ه [الإسراء: 78]. وهذا المقام هو مقام الشفاعة التي يطلبها الناس 
يوم القيامة من الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-» فيتراذونها حتى ينتهي 
الأمر إليه و في حديث الشفاعة المشهور”" 
وما قرّره اللقاني في المسألة الأولى من المبحث لا شك أنه صحيح» فهو 
كي أفضل الخلق وأعلى الأنبياء مرتبة وسيدهم وإمام الأتقياء» وهذا ما ينبغي 
الاعتقاديه©» 


وما ذكره من الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها معارضة التفضيل » هو 


(١)الإبانة /١(‏ 746)؛ شرح السنة للمزني (ص 86). حاشية الدرة المضية (ص7١١)»‏ تيسير العزيز الحميد 
(ص 348). 

(1) رواه مسلم رقم 7774 من حديث أبي هريرة طلأكك. 

(*) وهو حديث أنس ته وفيه أن النبي 446 يقول بعد ما يأتيه الناس ( أقول أنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن لي 
ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدًا فيقوليا محمد؛ ارفع 
رأسك وفل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفم ) متفق عليه البخاري رقم 2774٠‏ ومسلم رقم /١(197‏ 
١4٠‏ )). 

(4) اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 44١)؛‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص ».)١98‏ الدرر السنية 
.))2)١/1(‏ 


0م عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
جمع صحيحء قد قال به غير واحد من أهل العلم كالنووي والقاضي عياض 
وغيرهم؛ فلا شك في ثبوت أفضيلة محمد يق على الأنبياء" . 

أما ما ذكره في المسألة الثانية من التفضيل بين الأنبياء» فمن جهة التفضيل 
العامة قد أثبت الله 8# التفضيل بين الأنبياء فقال تعالى : «تَآْكَ الرمُلُ مَيَّلْنَ 
بعضَّهم © [البقرة: 105] » وقد جاء التنصيص على أولي العزم في أكثر من آية منها 
قوله تعالى : ظوَإذ ََذْنَاوِنَ ليحن مِسَهَهُمْ ومنلك وين وح وَإزرهم وموم وعسى أت 
مر ونا ِنهُم مها ليا » [الاحزاب: ") وقوله تعالى : «كَمعَ لَكُم ين ليما 
صن يد دوعا وَألذِئ: أَوْحَتِكآ إلَيَكَ وَمَا وَصَيَْا بده زهي وَمُومَ وعبسوة» (الشررى: 
؟1]» وهذا تخصيص فضيلة لخيار خيار الرسل وهم أولو العزم؛ فأفضل 
الأنبياء أولو العزم وأفضلهم الخليلان محمد وإبراهيم وأفضلهما محمد 
عليهم الصلاة والسلام . 

أمَا التفضيل الواقع للتعصب غير جائز كما في سبب قوله: 6إ4: 
«لا تخيروني على موسى» . وقوله : ك: «الأنبياء إخوة لعلات؛ الدين واحد 
والشرائع شتى»”". 

وما ذكره في المسألة الثالثة: من الأقوال في التفضيل بين الأنبياء 
والملائكة : 

أمًا تفضيل الأنبياء على الملائكة فلأهل العلم كلام في ذلك؛ منهم 
البيهقي حيث جعل لكل من القولين - تفضيل صالحي البشر على الملائكة 
رج سلم اتوي 6/0 اا العم رح صيع سلم 0151/0 شح الطية الشساة 


للبراك (ص 44-97). 
)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ؛ البخاري رقم 447. ومسلم رقم 77176 (1475//4). 
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وتفضيل الملائكة عليهم- وجه'''. 

ويقول ابن أبي العز الحنفي : (وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة 
وصالحي البشر وينسب إلى أهل السنة تفضيل صالحي البشر والأنبياء فقط 
على الملائكة)”". وذكر أنَّ أتباع أبي الحسن على قولين . 

وقد ساق شيخ الإسلام ابن تيمية ثلاثة عشر دللا على قول أهل السنة وهو 
تفضيل صالحي البشر على الملائكة"»؛ قال: كَكُبَنْة : (وكنت أحسب أن 
القول فيها محدث حتى رأيتها أثرية سلفية صحابية فانبعثت الهمة إلى تحقيق 
القول فيها فقلنا حينئذ بما قاله السلف)" . 

وقد قال بعض العلماء : مسألة تفضيل البشر على الملك أو الملك على 


البشر ليست مما ينفع اعتقاده ويضر الجهل به » ولو لقي العبد ربه ساذجا من 
المسألة بالكلية لم يكن عليه ثم فما هي مما كُلْفَ الناس بمعرفته. 


.)454-4577 الإيمان الأوسط (ص‎ )١78 /١( شعب الإيمان‎ )١( 

(1) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص .)77١‏ 

(*) مجموع الفتاوى (4/ /١1١( 0797 76٠‏ 46). 
ذكر الشيخ د. محمد بن عبد الوهاب العقيل - حفظه الله- في كتابه معتقد فرق المسلمين واليهود 
والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين (ص8١94-7١7):‏ بعد أن ذكر الأقوال في المسألة 
ما نصّه : (وخلاصة القول في هذه المسألة أن يقال إن صالحي البشر أفضل من الملائكة باعتبار النهاية. 
إن الله ## قد أعدّ لهم من الثواب والنعيم في دار الكرامة الشيء الكثير مما لم يذكره للملائكة الأبرار 
عليهم السلام وقد انقطع عملهم ولم ببق لهم إلا التمنّع بما أنعم الله به عليهمء وعمل الملائكة دائم لا 
ينقطع ولذلك يدخلون على المؤمنين ويسلمون عليهم . 
أمّا باعتبار البداية فإن الملائكة أفضل لأنهم جبلوا على طاعة الله قبل بني آدم وأطاعوا الله ولم يعصوه 
طرفة عين وعباداتهم أكثر بالجملة من عبادات البشرء واللّه أعلم). 

(4) مجموع الفتاوى (701//14). 

(6) لوامع الأنوار (؟509/1). 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





ما المسألة الرابعة: وهي معتقد اللقاني في معجزات الأنبياء . فلا شك 
أن هذا المعتقد الذي ذكره اللقاني في المعجزة هو اعتقاد الأشاعرة كما نقل 
تعريفهم لهاء بناء على ما ذكرته سابقّاء فالأشاعرة يرون أنَّ النبوة لا تنبت 
إلا بالمعجزة» وبعضهم أشار إلى ثبوتها بدلالات أخرى لكنها لا تستقل 
كاستقلال دلالة المعجزة -كما سبق-» وأنّ هذه المعجزة لا بد أن تكون 
مقرونة بالتحدي وادّعاء النبوة. 

ومناقشة قول اللقاني والأشاعرة أنَّ المعجزة شرط ادّعاء النبوة 

* أولا: طرق إثبات النبوة والدلالة عليها كثيرة متنوعة . يقول ابن أبي 
العز: (الطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء 
بالمعجزات. لكن كثيرًا منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات, وقرروا 
ذلك بطرق مضطربة» ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح» لكن الدليل غير 
محصور في المعجزات. فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين» أو أكذب 
الكاذبين» ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين»؛ بل قرائن أحوالهما 
تعرب عنهماء وتعرف بهماء والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما 
دون دعوى النبوة» فكيف بدعوى النبوة)"" . 

* ثانيًا : أن الله قد أجرى على الأنبياء آيات وبراهين ليست من جنس 
المعجزات التي هي خوارق للعادات» منها : إخبار الأنبياء بانتصارهم 
وهلاك مخالفيهم» ومنها : ما جاء من البشارات بالنبي و في الكتب السابقة . 


.)١181٠ص( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
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* ثالثًا : اللقاني والأشاعرة من نفاة تأثير الأسباب في مسبباتهاء فلا يؤثر 
الشرب في الري. و لا ملاقاة النار بالإحراق» وهذا يستلزم ألا يكون للمعجزة 
دلالة على النبوة؟ لأنهم إذا نفوا السببية التي يميز بها بين ما يكون خارقًا وما 
لا يكونء لم يمكنهم تمييز المعجزة عن غيرها ؟ لأنهم قد نفوا الأصل الذي 
به تعرف حقيقة المعجزة. وقد نقدهم بمثل ذلك ابن حزم'" . 

# رابعًا: يلزم اللقاني والأشاعرة عدم تمييز المعجزة من جهة كونها 
خارقة للعادة؛ لأن ما يرجع إلى الناس وما يكون خارقًا لتلك العادة لا يمكن 
تحذيده » فيدخل في عموم الخوارق ما هو من قبيل أعمال السحرة» إذ هو غير 
معتاد عند كثير من الناس ١‏ فيلزم من هذا ألا يوجد فرق حقيقي بين آيات الأنبياء 
وما يأتي به السحرة من العجائب . 

وأمًا المسألة الخامسة: وهي العصمة؛ فقد سبق الكلام على عصمة 
الأنبياء . 

أنا عصمة الملائكة فقد دلت الأدلة على أنَّ الملائكة معصومون كما قال 


تعالى : هوَكَالوأ أعَصَدَ لمن ولد سْبْحَتمٌ بل يسا تكرت © لا يفوتم 
بألْعَولسِ وَهُم يمرو يَسْمَلرت» [الانبياء: 0]50-1 وقوله تعالى: طيَأيًا الذي 
امبو را أَنشَْكيٌ وَأْمْيكي نانا وَفودُهَا ألدَاسُ وَالْسَارَهُ عَلهَا مليكة يِاظٌ ينِدَادٌ أ 
يعصون أله مآ أمَرَهُمْ وبفْعلُونَ ما وروت [التحريم: ]١‏ . 

والقاضي عياض ذكر اتفاق العلماء على عصمة جميع الملائكة”"'. 
ولا شاك أنَّ هذا هو الصحيح والموافق لظاهر القرآن. 
(1) نقله السيوطي عنه في الحبائك (ص 07؟1867-7). 


[:-) عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


وقد اعترض باعتراضات على ذلك منها : 


- امتناع إبليس من السجود لآدم» وأجيب عنه بأنْ إبليس ليس من 
الملائكة. 


- ما وقع لهاروت وماروت في تعليمهم للناس السحرهء وأجيب بأنهما 
ملكان نزلا فتنة للناس» مطيعان لله في أمره هذا . 


- قوله تعالى في آية الأنبياء السابقة عن الملائكة «ومن يقل يِنْجُمَ إِزت اله 


من دونو هَدَّلِكَ تَجْرِيِهِ هئم كَدلنَك تجرِى ألطَِلِمِينَ» أنَّ ظاهرها قدرة الملائكة 


و20-_-و 


على المعصية» وأجيب بِأنْ هذا واردٌ أيضًا على الرسل في قوله تعالى : «ولَمَدَ 

أو إكَ وَإِلَ لبن من قََِلك بِنْ َرَت لِحَبطنّ عمَلكَ وَلمَكوئنٌ ِنَ لَمرِينَ © [الزمر: 

0 وهذا الفرض والتقدير تعليق والتعليق يصحٌ فيما لا يكون ولا يقع”". 
* 


.)1١7-١١7 انظر معتقد فرق المسلمين (ص‎ )١( 
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قال اللقاني : 
4 وخصّ خير الخلق أن قد تمّما 
-٠‏ بعئته فشرعهلا ينسح 
"لا- ونسخ بعض شرعه بالبعض 
*ا- ومعجزاته كثيرةغْرَر 
4- واجزم بمعراج النبئ كما روَوًا 


بهالجميعربًناوممًما 
بغيره حتى الزمان ينسح 
حتمّاء اذل اللّهدمنلهمنمْ 
أجِرْءومافيذالهمن فض 
منهاكلام الله معجز البشرْ 
وبرّئنلمائشِ ةممَارمَوًا 


العرض : 

في هذه الآبيات يعرض اللقاني بعض خصائص نبينا محمد يك ومنها : 
أنْه يي خاتم الأنبياء» وبه تمام بعثة النبيين . 

وذكر أنْ بين أهل العلم خلافًا في بعثته !4 للملائكة» فهل هم داخلون 
في هذا أم لا؟ ونسب إلى البرهان النسفي”" والفخر الرازي الإجماع 
على عدم إرساله يي إلى الملائكة؛ ونسب إلى تقي الدين السبكي أنه 
مرسل إليهم . والعجيب أنه نسب موافقة رأي السبكي إلى ابن مفلح”" وابن 


)١(‏ محمد بن محمد بن محمد أبو الفضل » برهان الدين النسفي. حنفي عالم بالأصول والكلام. له العقائد 
النسفية» ولد سنة ١١5ه‏ وتوفي سنة /5417ه. انظر الفوائد البهية (ص44١-1460١).‏ 

(1) محمد بن مفلح بن محمد بن مفرجء المقدسي. أعلم أهل زمانه بالفقه الحنبلي» من مصنفاته : الفروع في 
الفقه الحنبلي والآداب الشرعية.ولد 4٠/اه‏ وتوفي "7الاه شذرات الذهب (48/ .214٠‏ 


[-) عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


حامد”'' وابن تيمية . 

وذكر التصريح بعموم رسالته ردًا على زعم بعض اليهود والنصارى 
محمد كو ابتة للعرب دون أهل الكتاب» وهو فاسد لأنْ حاجة أهل الكتاب 
إلى بعثة محمد يك أكثر من غيرهم لما في دينهم من التحريف والتغيير. 

واستدلٌ اللقاني على أن دعوة النبي ك2 عامّة: وأنها لا تندنسخ إلى يوم 
القيامة بشريعة أخرى بقوله تعالى : «ومن يِبْتَع ير الْإِسَلَم دِينًا فلن يبل مِنْهُ 
وهو فى الأبِخْرَةَ مِنّ الْحَيِرنَ» [آل عمران: 2]40 وقوله : 33 : «لا تزال طائفة من 
أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله»”". فببعئة محمد وَل نسخت 
جميع الشرائع 

وفي مسألة نسخ الشريعة قرّر اللقاني أنْ بعض الشريعة ينسح بعضهاء وأنْ 
هلا واقع. ومنه مالا يقع كنسخ وجوب معرفته تعالى ونسخ تحريم الكفرء 
لكن يجوز عقا نسخ الشريعة بأكملهاء وهذا بناءً على نفي اللقاني الحكمة 
والتعليل في أفعال الله تعالى كما هو عند الأشاعرة . 

ثم قرّر في مسألة المعجزات أن المعجزة الثابتة بالتواتر والمعلومة من 
الدين بالضرورة كالقرآن فلا شك في كفر منكرهاء وأمًا المعجزة المتواترة 
لكنها لم تشتهر كنبع الماء من بين يدي النبي 6 فمنكرها مبتدع » وما ثبتت 
بطريق حسن عذر منكرها إن كان مثله يخفى عليه ذلك . 
)١(‏ الحسن بن حامد بن علي البغدادي. إمام الحنابلة في زمانه؛ له الجامع في المذهب في أربعمائة جزء» وله 

شرح الخرقي» وله مطبوع تهذيب الأجوبة. توفي سنة 7٠4ه‏ انظر طبقات الحنابلة (7/ 0709. 


(؟) أخرجه البخاري رقم 7١١‏ من حديث المغيرة بن شعبة» ومسلم رقم ١61‏ و١47١‏ و/77١٠‏ من حديث 
جابر بن عبد الله وحديث ثوبان وحديث معاوية. 
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وذكر من مععجزاته يكف في النظم معراجه إلى السماء» والإسراء والمعراج 
عند اللقاني كان بجسده وروحه يك والإسراء ثابتٌ بالكتاب والسنة والإجماع 
لذا نقل عن السعد أن منكره كافر» والمعراج ثابت بالأحاديث المشهورة فنقل 
عنه أن منكرّه مبتدع فاسق”" . 

النقد: 

ما قرّره اللقاني من خصائص نبوة محمد 6 بأنّه خاتم النبيين» وأنه 
مبعوث للناس كافة؛ قد نص عليه اللَّه 2# في كتابه كما قال ويك : ما كن 
مد بآ حر ين رَجَلِكُمْ يكن رَسُول لله وحَامَ لين وكَانَ أَهَهُ َكل مَْء علِيمًا» 
(الأحزاب: ]4٠‏ » وقوله تعالى: «وما أَرَسَلََكَ إِلَّا كافَة يدس يثيرا وكذرا 
وَلكنَّ كير ألنّاين لا يعلمورت» (سبا: +01 وقال : #6 : «وما أرسلتدلك إل 
حم عنمي (الأنبياء: ٠١7‏ وقوله : 36 : «أعطيت خمسًا لم يعطهنٌ أحد 
قبلي؛ . . . وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثتٌ إلى الناس كافة»”" . 

وقد أعطي نبينا محمد يك جميع أنواع الخوارق والمعجزات”" . 

وقد أحسن اللقاني حينما رد على من ادّعى من اليهود والنصارى أنَّ بعثة 
محمد وَل للعرب خاصّة وذكر أن هذا فاسد» لكن تعليله بأنَّ حاجة أهل 
الكتاب إلى بعثة محمد وَل أكثر من غيرهم لما في دينهم من التحريف والتغيير» 
فهذا غير صحيح إذ حاجة الناس كلهم إلى النبي كف على حدٍ سواء فحاجة الذي 
يعبد الأصنام والمجوسي وغيرهم كحاجة اليهودي الذي خرف دينه . 
)١(‏ هداية المريد (ل .)١7594-1١17١‏ 
(1) متفق عليه من حديث جابر بن عبد الله البخاري رقم 770 ومسلم رقم 011 (1/ .077٠١‏ 
(*) قاعدة في المعجزات والكرامات؛ لابن تيمية (ص .)١١‏ 
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قال علي بن برهان الدين الحلبي”": (أما قول اليهود أو بعضهم وهم 
العيسوية طائفة من اليهود أتباع عيسى الأصفهاني إنه كأ إنما بعث للعرب 
خاصة دون بني إسرائيل وإنه صادق ففاسد لأنهم إذا سلموا أنه رسول الله 
وأنه صادق لا يكذب لزمهم التناقض لأنه ثبت بالتواتر عنه كِ أنه رسول الله 
لكل الناس)"" . 

وأمًا ما ذكره من الخلاف في أنْ الملائكة داخلون في التكليف في بعثة 
محمد يك فاللقاني نقله عن السيوطي» ولا شك أنَّ من أدخلهم في التكليف 
ببعئة محمد يد فكلامه باطل . والإجماع الذي حكاه عن الرازي والنسفي 
موافق لدلالة القرآن في عدم تكليفهم . 

وأمًا ما نسبه اللقاني إلى ابن تيمية وابن مفلح وابن حامد من موافقة 
السبكي على أنْهم مكلفون ببعثة محمد وِ؛ فالذي نقله ابن مفلح في الفروع 
عن ابن حامد - في فصل : الجِنّ مكلفون في الجملة - ما نصّه : (قال ابن 
حامد في كتابه الجن كالإنس في العبادات والتكليف: قال ومذهب العلماء 
إخراج الملائكة عن التكليف والوعد والوعيد. .) 

ثم قال: (وقال شيخنا ليس الجن كالإنس في الحد والحقيقة فلا يكون ما 
أمروا به وما نهوا عنه مساويًا لما على الإنس في الحد والحقيقة؛ لكنْهم 
مشاركوهم في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم بلا نزاع 
أعلمه بين العلماء) . 
)١(‏ علي بن إبراهيم بن أحمدء برهان الدين الحلبي؛ من مصنفاته إنسان العيون في سيرة المأمون وهي 


المسماة بالرسالة الحلبية. توفي سنة 45 ١٠١ه‏ انظر الأعلام (4/ 7061). 
() الرسالة الحلبية /١(‏ 756), 
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ثم قال - في كلامه عن ستر العورة لمن كان خاليًا من أجل الملائكة 
والجن - : (وكلام صاحب المحرر وظاهر كلامهم يجب عن الجن ؛ لأنهم 
مكلفون أجانب» وكذا عن الملائكة مع عدم تكليفهم لأن الآدمي مكلف" . 

هذا هو كلام ابن مفلح ونقِلِه عن شيخه ابن تيمية وابن حامد. وليس فيه ما 
ذكر اللقاني» بل إن فيه التصريح بعدم تكليفهم كالجن » ولعل اللقاني أخطأ في 
النسبة أو أنْه نقل عمّن أخطأ في النسبة . 

أمّا التنصيص على أن الملائكة مكلفون فالمراد به أنْهم مكلفون بأعمالٍ 
أوكلهم اللّه بها كما قال سبحانه: «إدْ بوْج رَيّكَ إِلَ الْملَهِكةٍ أن مَمَكْم توا 
لْذِيتَ مُأ [الأنفال: 7 وقال سبحانه :جلا يعضو نّ أللَهَ مآ أمَرَهُمَ وبِفعلُونَ نَ ما 
يوون © [التحريم: 000" . 

أما قوله في جواز نسخ الشريعة عقلًا دون الوقوع» فقد عرفت سابقًا أن 
الأشاعرة نفوا الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى وجوزوا على الله أن 
الشريعة بأكملهاء وقد سبق نقد أصل هذه المسألة التي منها هذا الفرع . 


#0 * 


.)04١ 0 675/١( الفروع‎ )١( 
لوامع الأنوار (؟/504).‎ )1( 
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قال اللقاني : 
6- وصحبّه خير القرون فاستمع فتابهِي فتابعٌ لمن تبسع 


1 وخيرهم من ولي الخلافة 
/ا/ا- يليهم قوم كرام بررة 
4/ا- فأهل بدر العظيم الشانٍ 
9 والسابقون فضلّهم نضا عُْرفٌ 
4 وأوَلٍ التشاجر الذي ورد 


العرض : 


وأمرهم في الفضل كالخلافة 
عدّتهم ست تمامالعشرة 
فأهلأَخْدبيمةالرضوان 
هذاوفي تعيينهمقد اختّلف 


إنْ خضت فيه واجتنب داء الحسد 


أورد اللقاني في هذه الأبيات الاعتقاد الواجب في صحابة رسول اللّه ك4 
والتابعين لهم بإحسانء وأنَّ هذا من جملة أبواب الاعتقاد . 

فذكر أنْه يجب تبرئة عائشة وه مما رُميت به في حادثة الإفك . وذكر أنَّ 
من جحد الآيات الواردة فيها وتبرثتها فقد كفر ويجب قتله . كما نص على أن 
تبرئتها من معجزاته كك مع الكرامة التي نالتها جَقا . 

ثم أوضح الاعتقاد في الصحابة وأنّهم أفضل الناس ولو مّن صحبه 
قليلاء وذكر الأدلة الدالة على ذلك منها قوله تعالى : «لْمَّدَ رَصِوَس أنّهُ عَنٍ 
مؤي إذ يمك عت النَّجَرَهَ ميلم ما فى قلي َأرَلَ التكدة ع وأَنَبَهّ 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم 





فَنحا فَرِيبًا6 [الفتح: 18]» وقوله : 295 : دلا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو 
أنفق أحدكم ملء أحدٍ ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»”" . 

وذكر أن تفضيل الصحابة بأكثرهم صحبةً وقتالا وبذْلُا ونصرة» فمن صحبه 
وقاتل معه أعلى رتبة ممْن صحبه دون قتال» ومن صحبه أفضل رتبة ممن رآه 
فقط ء وإن كان شرف الصحبة حاصل للجميع . 

وفي تفضيل زوجات النبي وو مع ابنته فاطمة نقل نقولاتٍ في ذلك . ومال 
إلى قولٍ من يقول بالتفضيل في الأحوالء فأفضلهنْ نصرةٌ خديجة؛ وأفضلهنٌ 
من حيث العلم عائشة» وأفضلهنٌ من حيث القرابة فاطمة رضوان الله عليهنٌ 
ال 

ورجّح الوقف في التفضيل من ناحية الثواب» وذكر أنْه قول الأشعري . 

ونصٌ في المتن بقوله: (وخيرهم) أي خير الصحابة الخلفاء الأربعة: 
أبو بكر الصديق» ثم عمر بن الخطاب الفاروق؛ ثم عثمان بن عفان» ثم علي 
بن طالب رضي اللَّه عنهم أجمعين . 

وذكر أن بعدهم في الفضل بقية العشرة المبشرين بالجئّة وهم طلحة بن عبيد 
الله والزبي رين العوام» وعبد الرحمن بن عوف, وسعد بن أبي وقاص » وسعيد 
بن زيد» وأبو عبيدة عامر بن الجراح . 

ثم يلونهم في الفضل أهل بدر ورجّح أنْهم ثلاثمائة وسبعة عشرء ثم أهل 
أحد وهم سبعمائة» ثم أهل بيعة الرضوان وهم ألفٌ رجل وأربعمائة . 

وذكر أنَّ هذا اعتقاد الأشعري”". وأن الترتيب عنده قطعيئّ» وظنينٌ عند 
الباقلاني والجويني . 
)١(‏ متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري» البخاري رقم27777 ومسلم رقم 17614٠‏ (19717//4). 
(1) رسالة إلى أهل الثغر (ص544). 
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كما نص في الشرح أن هذا الترتيب الوارد في النظم رد على : 
- الخطابية القائلين بتفضيل عمر بن الخطاب على سائر الصحابة”"' . 


- والراوندية ية'' القائلين بتفضيل العباس بن عبد المطلب على سائر 
السعانة 


- والشيعة”" القائلين بتفضيل علي بن أبي طالب على سائر الصحابة . 

واستدلٌ على الترتيب بحديث عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله 
: «أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة 
وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن 
أبي وقاص في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة»” . 

ثم ذكر اختلاف التعيين في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
وأهل العقبات الثلاث؛» واستدلٌ بقوله تعالى : «وَلسَبفُونَ أ لود 
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وَالأنصار وَأَلّْذِنَ 1 تبعوهم بِإِحْسَنِ رَضوح أللَهُ عنهم و عَنْهُ وأعدّ 


.)١54 /١6( هكذا عرفهم اللقاني ويظهر أنه نقل ذلك عن النووي من شرح مسلم‎ )١( 
والخطابية من فرق الرافضة أتباع أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي الذي غلا في جعفر الصادق»‎ 
فلما تبرأ جعفر منه ومن غلوه ولعنه وطرده ادّعى الإمامة لنفسه. وزعم أن الأئمة أنيياء ثم آلهة» فادّعى أنَّ‎ 
)؟١١‎ /١( جعفرا إلها غير المحسوس في زمانه. قتله عيسى بن موسى صاحب المنصور. الملل والنحل‎ 
.)١ الفرق بين الفرق( ص17‎ 

(1) من فرق المعتزلة تنسب إلى أحمد بن يحبى بن إسحاق الراوندي» المشهور بابن الراوندي. فيلسوف 
مجاهر بالإلحاد» وقد كان من متكلمي المعتزلة» صنف في جحد الصانع وتصحيح مذهب الدهرية. هلك 
سنة 194ه الأعلام .)177/١(‏ 

(7) الشيعة فرق شتى وطوائف متعددة؛ منهم الغلاة الذين يرون عصمة الأئمة كالإمامية الائني عشرية» ومنهم 
باطنية كالإسماعيلية؛ ومنهم من دون ذلك. انظر عنهم فرق الشيعة للنوبختي والقمي. 

(5) أخرجه أحمد 2)١947/١(‏ والترمذي رقم 277/47 وانظر صحيح الترمذي رقم 1417. 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم لهك 


2 - ععور 


تجْرى حَنَها الْأنْهئرٌ حَلِدِينَ فيهآ أبدا دَلِكَ الْمَورُ لْمَِيمُ4 [العوبة: »2٠٠١‏ وكذا 
قوله تعالى : «الَا يستَوى المَودُونَ ِنّ آلْمُوْمِنينَ عَيُْ أؤلي الصَّرَرِ وَالْجهُِونَ في سبل امه 
ْله وَأنضِينْ صل مه مهيب ,ولو وََضِيحَ عَلَ مهن ديد وهلا وعد أنه 
ْلْسَيْ وَعَصَلٌ أَمَد ألْسْبهِدِنَ عَلَّ الْقَعِدِنَ أَجرَا عَظِيمًا © [النساء: 40] . 

وذكر الأقوال فيها ورجّح أن السابقين الأولين هم من صلى إلى القبلتين . 

وذكر أن التفضيل قد يجممٌ تلك المراتب؛ فمن أهل بدر من حضر أحد 
ومن أهل بدر وأحد من حضر بيعة الرضوان؛ ونقل عن بعض أهل العلم : 
أفضل الصحابة أهل الحديبية وأفضل أهل الحديبية أهل أحد وأفضل أهل 
أحد أهل بدر وأفضل أهل بدر العشرة وأفضل العشرة الخلفاء الأربعة» 
وأفضل الأربعة أبو بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين . 

النقد : 

مجمل ما ذكره اللقاني في هذا المبحث هو معتقد أهل السنة والجماعة؛ 
وقد دلّل اللقاني على بعض ما قاله بالأدلة . وهذا هو الأصل في جميع أبواب 
الدين خصوصًا الاعتقاد الاعتماد على الدليل من الكتاب والسنة» وليس فقط 
في أبواب النبوات والسمعيات . 

ومعتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب أنّنا (نحب أصحاب 
رسول اللّه كل ولا نفرط في حب أحد منهم. ولا نتبرأ من أحد منهم. 
ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم» ولا نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين 
وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان)'" . 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ( ص284). 


[0] عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


وما ذكره من ترتيبهم في الفضل وفضل عائشة وزوجات النبي و رضي 
الله عنهم أجمعين صحيح موافق لنصوص الكتاب والسنة . 

وفي صحة خلافة الخلفاء الأربعة» فإِن إجماع الصحابة ؤ#, ومن جاء 
بعدهم من السلف الصالح قد انعقد على صحة خلافتهم لا نزاع في ذلك”. 

أمّا فيما شجر بينهم فقد أحسن اللقاني في ذكر المعتقد إذ أن عقيدة أهل 
السنة والجماعة من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم فيما شجر 
بين الصحابة هو الإمساك عن ذلك إلا فيما يليق بهم . فقد دلت النصوص على 
وقوع الفتنة بينهم كما قال: 336 : دلا تقوم الساعة حتى تقتتئل فئتان عظيمتان 
ونكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة»”"؛ فالمقصود بهما جماعة علي 
ومعاوية وها ودعوتهما الإسلاء" . 

ونعتقد فيهم أنْ لهم من المحبة والولاء والنصرة ما يجب على كل مسلم ؛ 
طاعة لمحمد يكو في حق أصحابه . 


وقد قال عليٌّ ضيه عن الفئتين في الفتنة (قتلانا وقتلاهم في الجنة)"». 
وقال: ضيه : (إني لأرجو أن أكون وطلحة والزبير من الذين قال الله فيهم 


«ونزعنا مأ فى صدُورهم مَنْ غِلِ إِحَونا ص مسوبر مُنَقَبِلينَ » [الحجر: يا فهي 


)١(‏ فضائل الصحابة للإمام أحمد (7/ 01/7-/07/7): منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين (ص/الا- 
74). الإبانة للأشعري (ص8/). مقالات الإسلاميين »)5877/١(‏ الإبانة الصغرى (ص164١)»‏ 
الاعتقاد للبيهقي(9471١-1941١)؛‏ الوصية الكبرى (ص””7). فتح الباري(7775)» شرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز (080-867777). لوامع الأنوارا لبهية (؟/1457”). 

.)77217/4( ١61 متفق عليه من حديث أبي هريرة» البخاري رقم 2759176 ومسلم رقم‎ )1١( 

(©) فتح الباري (17/ 20707 طرح التثريب (8/ .)١141‏ 

(4) مصنف ابن أبي شيبة /١6(‏ 20707 وانظر سير أعلام النبلاء (7/ .)١44‏ 

(6) الطبقات الكبرى .)١١7/0(‏ 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم 





شهادة حق في حماية جناب الصحابة ؤ# . 


وقد بيّن أهل السنة المنهج الحق في جناب الصحابة في الفتنة» منها قول 
عمر بن عبد العزيز تكْلْنُةُ عن القتال الذي حصل بين الصحابة (تلك دماء طهّر 
العيون» ودواء العيون ترك مسها)”' . 

وقال أحمد كْلَلة لما قيل له : ما د تقول فيما بين علي ومعاوية. فقال : ما 
أقول فيهم إلا الحسنى . وقال مرة لما سئل عن ذلك : اٍتِلْكَ أَمَه د عَلَتْ لها 
ا كَبَتْ وَل عَا كسبثم 5 ولا تَكَلُونَ عَكًا عَمَّا كأنوأ يعمِلونَ؟ [البقرة : 1 . وقال ابن أبي 
زيد القيرواني": (وألا يذكر أحدٌ من صحابة الرسول #6 إلا بأحسن ذكر 
والإمساك عمًا شجر بينهم» وأنهم أحق الناس أن يُلتمس لهم أحسن 
المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب) . 

وقال أبو عبد الله عبيد اللّه بن بطة” في كلام جيّدٍ له بعد أن بيّن فضل 
الصحابة : (ومن بعد ذلك نكفٌ عمًا شجر جر بين أصحاب رسول الله يإ فقد 
شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل» فقد غفر الله لهم وأمرك 
بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن »)١77 /١7(‏ الطبقات الكبرى (0/ 07414. 
(1) مناقب الإمام أحمد (ص6١17١.‏ 114). 
(7) عبد اللّه بن أبي زيد عبد الرحمن المشهور بابن أبي زيد القيرواني» لقب بمالك الصغير» فقيه له كتاب 

الرسالة. قال القاضي عياض : حاز رئاسة الدين والدنيا. توفي سنة 187ه سير أعلام النبلاء(117/ .)٠١‏ 

(4) الرسالة (ص 40). 
(6) عبيدالله بن محمد بن بطة العكبري» أبو عبد الله ابن بطة. فقيه محدث حنبلي» بلغت مصنفاته المائة» 


وألف كتاب الإبانة الكبرى والصغرى وهو الشرح والإبانة. ولد سنة 4 ٠ه‏ وتوفي سنة 774ه. انظر 
طبقات الحنابلة (*/ 101). 


[:4] عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
ما سيكون منهم وأنهم سيقتتلون» وإنما فُضّلوا على سائر الخلق لأن الخطأ 
والعمد قد وضع عنهم وكل ما شجر بينهم مغفور لهم" . 

والأقوال في هذا والنقولات كثيرة» وإِنْما ذكرت من باب الإشارة 
لا الحصر”؟. 

وفي أنَّ أولى الطائفتين بالحق على 5ه ومن معه» فهو الذي تدلٌ عليه 
الآثار منها حديث «ويح عمار تقتله الفئة الباغية”". وهو ما نص عليه الإمام 
أحمد في رده على يحبى بن معين” عندما استنكر ابن معين استدلال الشافعي 
بسيرة علي به على قتال البغاة”' قال النووي : (قال العلماء: هذا الحديث 
-أي حديث قتل عمّار- حجة ظاهرة في أن عليًا ويه كان محمًا مصيبًا والطائفة 
الأخرى بغاة لكنهم مجتهدون فلا إثم عليهم)” . 

وفيما حدث بين الصحابة قرْر اللقاني ما يلي : 

- أن ما حصل لا بدِّ من تأويله بعد ثبوت صحة إسناده . 


- ثبوت عدالتهم وأنهم متأولون فيما شجر بينهم . ومعذورون مأجورون» 
وشهاداتهم وروايتهم مقبولة لم ينقص ذلك من عدالتهم شيء باتفاق 


.)١1١57”ص( الإبانة الصغرى‎ )١( 

(1) انظر عقيدة السلف وأصحاب الحديث ضمن المنيرية /١(‏ 7184١)»؛‏ الجامع لأحكام القرآن 771١ /١5(‏ 
77» شرح صحيح مسلم للنووي 2)١١/18(‏ مجموع الفتاوى (”7/ »)١104‏ الباعث الحثيث 
(ص187١).‏ فتح الباري /١7(‏ 714). 

(*) أخرجه البخاري رقم 4141 و7817. 

(4) يحيى بن معين بن عون بن زياد المري الغطفاني بالولاء. من أئمة الحديث ومؤرخي رجاله» قال عنه الإمام 
أحمد: أعلمنا بالرجال. ولد سنة 64١ه‏ وتوفي سنة ”اه تهذيب التهذيب (784/4). 

(0) مجموع الفتاوى ( 2248-5 فتح الباري (25). 


(1) شرح صحيح مسلم .)1١ /١4(‏ 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم [) 
أهل الحق . 
- وأنْ عليًا بايع أبابكر على رؤوس الأشهاد لما عتب عليه . 
- ووقوف عليٌ عن الاقتصاص من قتلة عثمان خشية ازدياد الفساد . 
4 8# # 


ل ] عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





قال اللقاني : 


-١‏ ومالك وسائرالأئمئّة كذاأبوالقاسمهدةالأممة 


العرض: 

ذكر اللقاني فضل التابعي ضمن الأبيات التي سبقت في الصحابة» ثم 
عاد يرتب أفضلية الصحابة» فاحتجت أن أعيد شطر البيت المتعلق بالتابعين 
هنا - وهو البيت الخامس والسبعون- فيكون مع الأئمة» لحاجة فصل ما يتعلق 
بالصحابة عن التابعين. لمكانتهم. ولأن من التابعين وأتباعهم من يأخذ حكمه 
حكم الأئمة. 

وأفضل التابعين أويس القرَني”" الذي ورد فيه حديث عمر بن الخطاب 
فيه أنْ النبي يَكلك قال : اإن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدع باليمن 
غير أم له قد كان به بياض فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم فمن 
لقيه منكم فليستغفر لكم"”" وذكر أنْ أفضل التابعيات حفصة بنت سيرين" 
على خلاف بين أهل العلم . 
)١(‏ أويس بن عامر بن جزء بن مالك القرني» من بني قرن بن ردمان بن ناجية بن مراد. أحد سادات التابعين» 

جاء في فضله الحديث المشار إليه وأنه بار بأمّه. توفي سنة 18ه انظرسير أعلام النبلاء .)١18/4(‏ 

(1) أخرجه مسلم رقم 76147 (19478/4). 


(") حفصة بنت سيرين .أم الهذيل. فقيهة تابعية جليلة» روت عن أم عطية وأنس» أخوها التابعي الجليل محمد 
ابن سيرين» توفيت بعد المائة. انظرسير أعلام النبلاء (5/ /001). 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم [40) 

وذكر فضيلة تابعي التابعين؛ استنادًا إلى حديث عمران بن حصين ذَيإه 
قال: قال النبي 35 : «خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال 
عمران لا أدري أذكر النبي يو بعد قرنين أو ثلاثة»”', قال اللقاني : (اقتضى 
هذا الحديث أنْ الصحابة أفضل من التابعين والتابعين أفضل من أتباع 
التابعين). 

ورججح عند ذكر الخلاف في تفضيل القرون أنَّ كلّ قرن أفضل من الذي 
يليه ؛ لحديث «اصبروا فإنه لا يأتي عليكم يوم أو زمان إلا الذي بعده شر منه 
حتى تلقوا ربكم»”"'. 

ثم عقب اللقاني بالأئمة من بعد ذكره الصحابة والتابعين» وأنْهم خير 
الأمة بعدهم . 

فذكر على الترتيب: مالك بن أنس ووصفه بأنْه إمام الأئمة (ت1784١ه)ء‏ 
ومحمد بن إدريس الشافعي رت ١٠ه).‏ وأبو حنيفة النعمان (ت١6١هم),‏ 
وأحمد بن حنبل (ت ١154ه).‏ وذكر أن هؤلاء هم هداة الأمة بعد الصحابة 
والتابعين» ومن طعن فيهم بسوء فيخشى عليه خاتمة السوء . وذكر أن (أل) في 
الأئمة إن كانت للعهد فهم المراد» وإن كانت للكمال فقد يدخل الثوري وابن 
عيينة والأوزاعي وإسحاق بن راهويه والليث بن سعدء وأبو منصور الماتريدي 
وأبو الحسن الأشعريء وذكر عن أبي الحسن أن مذهبه هو المقدم في 
الاعتقاد. 

ثم خصٌ في النظم أبا القاسم ويعني به الجنيد بن محمد بن الجنيد (ت 


.2)260 ومسلم رقم‎ "6١ متفق عليه البخاري رقم‎ )١( 
من حديث أنس بن مالك.‎ 7١74 أخرجه البخاري رقم‎ )1( 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





ه22 ». وسماه سيّد أهل التصوف . 
النقد: 


وجود الأئمة الذين يحملون الحق ويبلغونه في كل زمان من الأمور التي 
دل عليها الشرع كما قال: : «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين» 
وقوله : 5: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؛ ينفون تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين . الل 

وسلف الأمّة بعد نبيها محمد يو هم الصحابة والتابعرن» ومن تبعهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين . 

والأئمة الأربعة وغيرهم من أثمة الإسلام هم هداة الأمة. يجبٌ موالاتهم 
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ومحبتهم وتعظيمهم وإجلالهم » وتعلم أقوالهم للاستعانة بها على فهم الكتاب 
والسنة هذا فيما يتعلق بالمسائل التي فيها نص من كتاب أو سنة» أمّا المسائل 
التي ليس فيها نصٌ من كتاب أو سنّة فإن اجتهادهم أصوب وأقرب إلى الحق من 
اجتهاد من بعدهم؛ لأنهم أكثر علمًا وتقوى. لكن لا ندعي لهم العصمة في 
اجتهادهم أو أقوالهم» بل إن أثر عنهم أن كلّ أحدٍ من الناس يؤخذ قوله 
ويترك إلا رسول الله و" . 

والجنيد الذي خصّه في النظم قد أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ووصفه 
)١(‏ الجنيد بن محمد بن الجنيد» أبو القاسم القايني البغدادي الخراز» شيخ الصوفية» تفقه على يد أبي المظفر 

السمعاني؛ انظر ترجمته في وفيات الأعيان /١(‏ 77/7). سير أعلام النبلاء (7/ 717/37). 

(1) رواه البيهقي في السنن الكبرى )5١4 /١١(‏ رقم 707٠١‏ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح رقم 


.)6/١( >54‏ 
فر انظر مجموع الفتاوى /'"١(‏ ١١-؟7١1١),‏ إعلام الموقعين ("/ ١-٠‏ )2 


الفصل الثالث : المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم 





أنه من أئمة الهدى”©» وهو من متصوفة القرن الثالث الهجري» وقد تعلّق به 
أرباب التصوف من جميع أصنافهم» وله رسائل كثيرة”"؛ له عبارات شبيهة 
بعبارات الصوفية - إن صحت عنه-» وكقوله أخذنا التصوف عن الجوع”". 

لكن تخصيصه في النظم وتركه لأئمة أعلام كالسفيانين والزهري وابن 
المبارك والبخاري وغيرهم هو من تخصيص المفضول وترك الفاضل» كما 
أنه ليس ممّن اتفقت الكلمة على جلالته بقدر الأئمة الأربعة أو من ذكرهم في 
الشرح . 


#0 # 


.)447 /0( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
رسائل الجنيد التي ألفها د.جمال رجب إن صححت نسبتها إليه ففيها ما يتعارض مع وصف شيخ الإسلام له.‎ )"( 
.)١1؟9ص( ورسائل الجنيد‎ »)74 /١5( انظر تعليق الذهبي على ذلك في سير أعلام النبلاء‎ )*( 
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قال اللقاني : 
7- فواجبٌ تقليد حبر منهم كذاحكى القومبلفظ يفهم 

العرض : 

قرّرَ اللقاني هنا أن تقليد أحد الأئمة الأربعة في الفروع واجب على كل 
مكلف ليس فيه أهلية الاجتهاد المطلق» ونقل عن الإمام مالك وجوب تقليد 
العامة للمجتهدين في الأحكام. أمّا من كان فيه أهلية فيحرم عليه التقليد في 
الأحكام. 

أمَا مسألة التقليد في العقائد فقد سبق الكلام عليها في الفصل الأول 
ورججّح اللقاني أن إيمان المقلّد يصحٌ مع حرمة التقليد على صاحب الأهلية 
في النظر والبحث والاستدلال» وعليه يكون عاصيًا مع صحة إيمانه» أما من 
لم يكن صاحب أهلية فيصحٌ إيمانه دون عصيان”" . 

والآدلة التي ذكرها اللقاني على وجوب التقليد في الأحكام : 

- قوله تعالى : « علو هل لذو إن كُثْرْ لا سَلمُون» [الانبياء: 7 وهنا 
إيجاب السؤال على من لم يعلم . 

- قوله تعالى: طافوْلا نَثَرَ من كل فَرَمَوَ يَنْهُمَ طَأيمَة لْمَكَمَقَهُوا في أَليِيِنٍ 
وَلنَذِروا فَوَمَهُمَ دا يَجَمَأ إل لمَلّهُمْ يحْدَروتَ» [العوبة: 111]: وهنا أوجب 


(١)انظر‏ المبحث الأول من الفصل الأول ص ١‏ وما بعدها من هذه الرصالة. 
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الحذر عند إنذار علمائهم مما يفيد وجوب التقليد. 

- قوله تعالى : طيَايها ادن ماما يليا لَه وأيليموا اول ول الأ ينكد »> 
[النساء: 04]» وسواءً أكان ولي الأمر المقصود به العلماء أم الأمراء . 

ثم ذكر أدلة المعتزلة القائلين بوجوب الاجتهاد على العامي . 

ثم ذكر اللقاني مسائل متعلقة بأصول الفقه كالانتقال من مذهب إلى 
مذهب» وضوابط التمذهب ونحوها من مباحث أصول الفقه”" . 

النقد: 

أما كلام اللقاني على التقليد فيتضح ما فيه من خلال الأمور الآتية : 

الأمر الأول: أن الأخذ بالدليل من كتاب أو سنة هو اتباعٌ وليس بتقليد» 
وهو واجبٌ على كل مكلّف سواءً كان ذا أهلية أم لا ؛ لأنّه لا اجتهاد مع 
النص» ولا يقبل رأي عند ورود الدليل” . 

الأمر الثاني : أنْ التقليد الذي هو اتباع قول الغير من غير معرفة دليله جائرٌ 
في الجملة” . 

لكن ينبغي في المقلد شروط كي يكون تقليده جائزًا» وهي : 

. أن يكون المقلد جاهلا أو عاجرًا عن معرفة الدليل‎ - ١ 

؟- أن يقلد من عرف بالعلم والاجتهاد من أهل الدين والصلاح . 


.)١15:-1١75ل( هداية المريد‎ )١( 

(1) نزهة الخاطر العاطر (7/ *٠56)؛‏ المذكرة (ص4١7).‏ 

(') مجموع الفتاوى 207١ 4-707 /7١(‏ وقد ذكر الشوكاني اختلاف العلماء في حكم التقليد وفصل القول 
في إرشاد الفحول (؟/ 1147). 
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- ألا يكون في التقليد مخالفة للنصوص الشرعية أو الإجماع . 
4- عليه أن يتحرى الحق والصّوابٍ في كل مسألة على حسب استطاعته . 
4- ألا يكون متتبعًا للرخص في تقليده. 
”- إذا التزم مذهبًا معيّنًا من المذاهب فيشترط أن لا يستطيع المقلّد تعلّم 
دينه إلا بذلك”" . 
* 


87 /7( الفقيه والمتفقه (ص754-748/7): جامع بيان العلم وفضله‎ )20١4 /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)485/1/( أضواء البيان‎ )06 
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المبحث العاشر: كرامات الاولياء 





قال اللقاني : 
47- وأثبتنْ للأولياالكرامَةةً ومن نفاهافانبأن كلامة 
العرض: 


قرّر اللقاني في النظم إثبات الكرامة للأولياء» وعرفها بأنها: أمر خارق 
للعادة غير مقرون بدعوى النبوة» يظهر على عبد ظاهر الصلاح ملتزم لمتابعة 
نبي كلّف بشريعته مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح علم بها أم لم 
يعلم. وذكر أن هذا التعريف احتراز من : المعجزة للنبي» والمعونة لعامة 
المسلمين» ومخاريق السحرة. 

وعرف الولي بأنه: العارف باللّه تعالى وبصفاته حسب الإمكان» 
المواظب على الطاعات المجتنب للمعاصي المعرض عن الانهماك في 
اللذات والشهوات المباحة. 

وأدلة جواز وقوع الكرامة التي ذكرها : 

6 ما كان لمريم يا من ولادة عيسى دون زوج» وكان يجد زكريا‎ - ١ 
. عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف‎ 

-١‏ ما حدث لأصف بن برخيا - وزير سليمان :# - الذي أتى بعرش 
بلقيس قبل أن يرتدٌ طرف سليمان :636 . 

وفي النظم ذكر الردٌ على من أنكر الكرامة وهم المعتزلة» وقول 
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الإسفرايبني والحليمي'''. وأدلتهم هي : 

- أن إثبات الكرامة يلتبس فيه الولي مع النبي . 

- أن إثبات ذلك سد لباب إثبات مععجزات الأ نبياء . 

وقد أجاب عنها اللقاني بأن التفريق بين المعجزة والكرامة يرد هذاء إذ في 
المعجزة دعوى النبوة والتحدي مما ليس في الكرامة» وأنَّ ظهور المعجزة 

يدعو إلى تصديق النبي لا إلى الإخلال في قدره'" . 

النقد: 

التعريف الذي ذكره اللقاني للكرامة تعريف صحيح» واحترازه من 
المعونة التي تحدث لعامة المسلمين صحيح إذ كانت المعونة ليست أمرًا 
خارقًا للعادة وإلا كانت كرامة؛ والمسلم قد يُعطى من الكرامة على قدر ما 

معه من الإيمان والإسلام". 

)١(‏ قول الإسفرايبني هو إنكار كرامات الأولياء التي قد ثبتت للأنبياء» وقد مال الصنعاني إلى هذا حين نقل 
تعريف الإسفراييني للكرامات : ( كلما جاز تقديره معجزة للنبي لا يجوز أن يكون ظهور مثله كرامة لولي؛ 
وإنما مبالغ الكرامات إجابة دعوته أو موافاة ماء في بادية في غير موقع المياه أو نحو ذلك مما ينحط عن 
خرق العادات ). 
قال الصنعاني بعد ذلك : ( فإن أريد بالكرامات ما ذكره أبو إسحاق الإسفراييني فهو حق لا ريب فيه 
ولا يخالف فيها إلا جاهل, أعني نفي الكرامة بهذا المعنى» فمن أنكرها بهذا المعنى قد فرّط. كما أنَّ من 
اذعى إثبات الخوارق قد أفرط . والحق التوسط بين الطرفين كما يقوله أبو إسحاق وغيره). انظر الإنصاف 
في حقيقة الأولياء ومالهم من الكرامات والألطاف, للصنعاني (ص 77-0١‏ 074. 


(؟) هداية المريد (ل .)١85-١4٠‏ 
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والأصل في المسلم أن يطلب الاستقامة لا الكرامة”". والكرامة 
نوعان'' : 

- نوع علم ومكاشفة» بأن يُلقى في قلبه شيء من العلم أويكشف له عن أمر 
خفي كما حدث لعمر 5 إذ أرسل جيشًا إلى نهاوند بقيادة سارية» وبينما هو 
يخطب في مسجد رسول الله كشف له أن العدوٌ قادم على سارية وجيشه» 
فصار ينادي أميرهم: يا سارية الجبل» يا سارية الجبل» -أي انحازوا إلى 
الجبل- فسمعَ سارية صوته في ذلك المكان البعيد» فانحازوا إلى الجبل» 
فنصرهم الله 8ه" . 

ومن ذلك ما روي عن أبي بكر َيِه أنه قال لابنته عائشة في حمل زوجته 
حبيبة بنت خارجة : إنه ألقي في روعي أنها جارية فاستوصي بها خيرًا» فولدت 
أم كلثوه" . 

- نوع قدرة وتأثير؛ مثل ما حدث لسفينة مولى رسول كك" حينما أخبر 
الأسد أنه مولى لرسول كك فأخذ يدلّه الطريق”', ومثل ذلك حدث لصلة بن 
أشيم”" وهو يصلي إذ جاءه سبع فقال له : أيها السبع اطلب الرزق في مكانٍ 


م 


.ث 40م 
آخى 0 , 


)١(‏ قاعدة في المعجزات والكرامات (ص؟37). 

(1) الوافي باختصار شرح الطحاوية (ص1147). 

(") البداية والنهاية (1/ 7/()857/ 756١41-1١)؛‏ وصححها الألباني في الصحيحة (7/ 184). 

(4) الطبقات الكبرى (*”/ 40١)؛‏ أسد الغابة (/1/ 4-1577 0707. 

(0) أبو عبد الرحمن سفينة مولى رسول الله َه كان عبدًا لأم سلمة فأعتقته: توفي بعد سنة ٠/اه‏ سير أعلام 
النبلاء (8/ .)١3977‏ 

(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم 78477 ؛ وصححه الحاكم (507/9). 

(/) أبو الصهباء صلة بن أشيم العدوي» زوج العالمة معاذة العدوية؛ من أجلاء التابعين. توفي سنة 7ه سير 
أعلام النبلاء (4917/0). (4) صفة الصفوة (9/ .)75١1/ 271١١1‏ 
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المبحث الحادي عشر: الكرلم الكاتبون والحفظة 


قال اللقاني : 





4- وعندنا أن الدعاء ينفسمٌ كما من القرآن وعدا يسمعم 
4- بكلٌ عبد حافظون وُكُلوا وكاتبونخيرةلنيهملوا 
0000 
1- فحاسب النّفس وقِلٌ أملا فرْبٌ من جد لأمسر وصلا 

العرض: 

قرّر اللقاني هنا مسألتين : 

الأولى : أن الدعاء ينفع الأحياء والأموات كما وعد الله بذلك في القرآن 
بقوله: 8# : طوَمَالَ رَيْكُمُ مون أَسْتَجِبَ ليه اغافر: ]٠‏ وقوله تعالى: 
هوَإِدًا سأللك يبَادِى عَيْ فَإِنْ ضَرِيبُ أُحِيبُ دَعْوَدَ الدع إا مَعَان طسْتَِبُوا لي 
وَلَيؤْمنُوا بى لملهم َرَسُدُوتَ » [البقرة: ١74‏ فيقضي الله به الحاجات ويدفع به 
المصائب» خلافًا للمعتزلة القائلين بأنَّ الدعاء لا يخلو إما أن الله قضاهُ 
فلا يصحٌ تخلفه؛ أو أن الله لم يقضه فغير حالٌ في العبد فيكون الدعاء عبئًا 
ورد اللقاني على هذا الكلام: بأنّْ القضاء المعلّق جاز أن يكون رفعه معلّقً 
على الدعاء؛ كما أن الدعاء عبادة وإن لم يحصل به نعمة أو تنكشف به نقمة . 

الثانية: أنْ للعبد ملائكة كتبة وحفظة» فالكتبة يكتبون أعماله من 
الحسنات والسيئات قولا أو فعلًا أو اعتقادّاء همًا أو عزمًا أو تقريرًا في حال 
الصحة والمرض» وأنهم لا يذهلون ولا ينسون ولا يغفلون عن كتابة أعمال 
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العبد حتى في الخلاء وكذا أنين المرض كما نقله عن الإمام مالك”2. وكاتب 
الحسنات عن عاتقه الأيمن» وكاتب السيئات عن عاتقه الأيسره وكاتب 
الحسنات يكتبها فوراء وكاتب السيئات لا يكتب السيئة إلا بعد مضي ست 
ساعات من غير توبة» واستظهر قول من قال أنْهما ملّكان بالشخص لا بالنوع . 

وذكر أن الحفظة غير الكتبة بلا خلاف» والحفظة هم المقصودون بقوله 
تعالى : ٍِلمٌ مُعَِبَبُ مَأ بين يديه وَمِنْ خَلْفِوء يفطم مِنَ أَمر أله ب [الرعد: .]1١‏ 

النقد: 

ما قرّره اللقاني في المسألة الأولى : من أن الدعاء ينفع الأحياء والأموات 
موافق للأدلة» وكذا في ردّه على المعتزلة وافق الأدلة. 

ويضاف إلى الأدلة التي ذكرها اللقاني بعض الأدلة التي تبيْنُ أثر الدعاء 
على العبد؛ منها قوله تعالى في وصف المؤمنين «الْتَجَاقَ جْنُويهُمْ عَنِ الْمَضَاجع 
دَعُونَ ريم حوا وطمعا وَممًا رزفننهم ينفِفُونَ» [السجدة: 17]» وقوله تعالى : «خُْ 
من أموْطِحَ صَدَهَُ َوُه وَبُركفهم يا وَصَلٍ ليوج إن صَلوئَكَ سكل م6 [العوبة: +10)» 
والصلاة هنا بمعنى الدعاء لهم . 

ومن السنة قوله : 6 : «الدعاء هو العبادة»”2» والدعاء هو شفاعة الأنبياء 
كما قال : يك : «لكل نبي دعوة يدعو بهاء فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي 
يوم القيامة»”" . 


.)4417 /١( لوامع الأنوار البهية‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (4/ 717 و71؟)) وأبو داود في سنته رقم ٠١4/7١64‏ »)). والترمذي رقم 
6 وقال حديث حسن صحيح» وانظر صحيح الترمذي رقم .777٠١‏ 

(*) متفق عليه من حديث أبي هريرة» البخاري رقم 2.7764 ومسلم رقم44١ .)184/١(‏ 
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ويضاف إلى رد اللقاني على المعتزلة أن الدعاء يردُ القضاء كما قال -عليه 
الصلاة والسلام- : «لا يرد القضاء إلا الدعاء»”" . 

وأمًا المسألة الثانية: وهي تقريره للملائكة الكاتبين والحفظة» فما قرّره 
موافق لعقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالملائكة وأن منهم ملائكة 
موكلون بكتابة أعمال الإنسان وأقواله» كما دل على ذلك قوله تعالى : ظفل 
مه سرع مَكْرا إن وُسُلنَا يَكْبُونَ ما تنروت 6 (بونس: »]1١‏ وقوله تعالى : ظنَ لا 
تْمَعٌّ سرّهُمَ وَيجُوشهُم بل وَرُسُلَا لديم يَكْسْبُوْنَ© [الزخرف: 40]» وقوله تعالى: 
«وَكُلٌ إذنٍ اسه رع فى عند دفر لم بوم الِْيمَةِ حكتبا يلقَنهُ منشوًا 
[الإسراء: .]١7‏ 

كما دلّ القرآن على أنَّ كل شيء يُكتب وهو قوله تعالى : «وَكلٌ تنو قَمَلُوءُ 
في الب رٍ» [القمر: ؟ه]ء وقوله تعالى : وَبمُولُوَ يويَنَامَالٍ ذا ألْححِتبٍ لا يار 
صغيرة ولا كير إلّا َحصَنها 6 [الكيف: 44] . 

أما عدد هؤلاء الكتبة» فقد جاء عن مجاهد بن جبر في تفسير قوله 
تعالى «إذ يتلق الما عن امن وين الال ميد 02 ما يلفط من كول إلا ديه رب 
عند [ق: 18-7] قوله: (مع كل إنسان مُلكان؛ ملك عن يمينه. وملك عن 
يساره؛ قال: فأمًا الذي عن يمينه فيكتب الخير» وأما الذي عن يساره فيكتب 
الشر)؟. 

وقد جاء في السنة ذلك وهو قوله : : «إذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد 
)١‏ أخرجه الترمذي رقم 14؟ وقال حديث حسن غريب» والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم 7٠54‏ 


وفال محققه : حسن لغيره. 
(1) جامع البيان (77/ .)١94‏ 
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يرعى الصلاة كتب له كاتباه أو كاتبه بكل خطوةٍ يخطوها إلى المسجد عشر 
حسنات, والقاعد يرعى الصلاة كالقانت» ويكتب من المصلين من حين 
يخرج من بيته حتى يرجع إليه»"'' . 

وما ذكره من علم الملكيّن بالهمٌ وعمل القلب فصحيح موافقٌ للنصوص». 
فقولهتعالى: «وَإنَ علخ لخَوِظِينَ © كِرَامًا كَنبِينَ (9) يمون ما تفعلون» 
[الانفطار: 11-٠١‏ فقوله : (يعلمون) أي أن الله هيا الملائكة لأن يعلموا ما في 
الصدورء ليكتبوا عمل القلب بدليل أنهم يعلمون ما يهم به المرء كما جاء في 
الحديث: «قال الله وى إذا همّ عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها 
فاكتبوها عليه سيئة . . » الحديث”'”" . 

وما ذكره عن توقيت كتابة الملك للسيئة بعد ست ساعات لم أقف على 
دليل لذلك» ومثل هذا يحتاج إلى دليل صحيح» ولا يقال فيه بالرأي . 

وأما الملائكة الحفظة فقد جاء ذكرهم في كتاب اللّه تعالى منها الآية التي 
ذكرها اللقاني وهي قوله تعالى : «لم مُعَقبات من بين يَدَيْهِ ومِنَ حَلْفِ يحفظوتمُ ين 
مر أله [الرعد: »]1١‏ ومنها قوله تعالى : «وَهْو الْمَاهرٌ عق عساو وَيرْسِلُ علي 
حَمَلةٌ حَهَّه إذَا جه أعدة ألْمَوَتٌ َوفْنَهُ 1 وَهُمْ لا ِمْرَطون» [الأنعام: 11] . 

وهؤلاء الحفظة هم الواردون في قوله : 335 : «يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (181/4): والحاكم في المستدرك )7714/١(‏ وصححهء وابن حبان (0/ 

47") وفال محققه : إسناده صحيح على شرط مسلم» وانظر صحيح الجامع الصغير للالباني رقم 474 

20 
(؟) مجموع الفتاوى (707/0)؛ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (011). 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم 
وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون»””" . 


*200* 


.)474/1( 77”7 متفق عليه عليه من حديث أبي هريرة؛ البخاري رقم 474لا ومسلم رقم‎ )١( 
.)1:4/11١( (؟) جامع البيان‎ 


وفيه ثلاثة وثلاثون مبحنًا : 

- المبحث الأول : حقيقة الموت والرد على المعتزلة . 
- المبحث الثاني : حقيقة الروح والعقل . 

- المبحث الثالث : منكر ونكير . 

- المبحث الرابع : عذاب القبر ونعيمه . 

- المبحث الخامس : الإيمان بالبعث يوم القيامة والردعلى منكريه . 
- المبحث السادس : بعث الأجساد وإعادتها . 

- المبحث السابع : إعادة الزمن . 

- المبحث الثامن : الحساب؛ السيئات والحسنات . 
- المبحث التاسع : مكفرات الذنوب . 

- المبحث العاشر : أهوال اليوم الآخر. 

- المبحث الحادي عشر : صحف الأعمال . 

- المبحث الثاني عشر : الميزان. 

- المبحث الثالث عشر : الصراط . 

- المبحث الرابع عشر : العرش . 


)١(‏ بدأ اللقاني هنا بالسمعيات»: حيث قسّم مباحث النظم إلى ثلاثة: الإلهيات» والنبوات» 
والسمعيات. وعلى هذا جرى أكثر شرَاح المنظومة في تصانيفهم. 





“-المبحث الخامس عشر : الكرسي . 
- المبحث السادس عشر : القلم . 
- المبحث السابع عشر : اللوح . 
- المبحث الثامن عشر : الجنة والنار. 
- المبحث التاسع عشر : الحوض . 
- المبحث العشرون: الشفاعة . 
- المبحث الحادي والعشرون: حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة 
والنهي عن تكفير المسلم . 
- المبحث الثاني والعشرون: حياة الشهيد. 
- المبحث الثالث والعشرون: التوكل في الرزق . 
- المبحث الرابع والعشرون: الجوهر الفرد. 
- المبحث الخامس والعشرون: أقسام الذنوب والتوبة منها . 
- المبحث السادس والعشرون: الكليات الست . 
- المبحث السابع والعشرون: إنكار ما عَلِم من الدين بالضرورة. 
- المبحث الثامن والعشرون: نفي المجمع عليه . 
- المبحث التاسع والعشرون : تنصيب الإمام والخليفة. 
- المبحث الثلاثون: الخروج على الحاكم وعزله . 
- المبحث الحادي والثلاثون: الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 
- المبحث الثاني والثلاثون: الأمر باتباع السلف الصالح . 
- المبحث الثالث والثلاثون: خاتمة المنظومة . 





الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم 








قال اللقاني : 
48- وواجبٌ إيماننا بالموتٍ ويقبضٌ الروحَ رسولُ الموتٍ 
وميّتٌ بعمرهمنيُقتلُ وفيرٌهذا باطللايُقبِلٌ 

العرض: 

يقرّرُ اللقاني هنا أن الموت حقٌّ يجب الإيمان به» وأنّه مخلوقٌ كما قال 
سبحانه : «الَِى حََنَ الموت وَللَيْوة بو َك لحن عَبَلا» [الملك: ؟] . ثم أطال 
في كلام العلماء عن حقيقة الموت وتعريفه وهل هو جوهرٌ أم عرض» وذكر 
أنْ صريح كلام الأشعري أنه عرض وكيفية وجودية تضاد الحياة. 

ثم قرّر في البيت الذي يليه أن الإنسان يموت بسبب انتهاء أجله الذي قدره 
اللّه تعالى في الأزل عند القتل لا بسبب القتل أو السيف, وفي هذا يرُّدُ على 
المعتزلة القائلين بأن للإنسان أجلين أجل القتل وأجل الموتء والقتل قَطَعَّ 
عليه أجله الذي هوالموت؛ بحيث لو لم يقتل لعاش إلى أجل الموت؛ لأن 
القتل فعل العبد والموت فعل الله تعالى فوقع أجل ؛ الذي هو فعل العبد» 
وأجل لايصل إليه؛ وهو أجل الموتء وهو الحقيقي”". 

النقد: 

عقيدة أهل السنة الإيمان بالموت وبملك الموت الموكّل بقبض 


.)١54-١45 هداية المريد (ل‎ )١( 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





الأدداح: يمول تتعالى طقل بعك ل كلك وق بخ هدك مَك 
ترجغورت# [السجدة: .]1١‏ 

والله 3 قدَّر للعباد آجالّا لا نتقدم ولا تتأخر عن ميعادها يقول «رَلِكلٍ 
مه أجل فَإِدَا جه أجِلَهُمَ لا ترون صَاعَةٌ ولا يسَنْقَيموتَ© [الامراف: 4*] فالميّت 
يموت بأجله الذي قد كتبه الله عليه وحدّده بإذنه وعمله السابق يقول تعالى : 
«ومَا كان لنفس أن تَمُوتَ إلا بِإِذْنٍ هه ككبا مُرَبَلا» [آل عمران: .]١40‏ وممًا 
يدل على أن الآجال قد قضاها في الأزل ما قالته أم حبيبة زوج النبى 36 
حين قالت: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله 6 وبأبي أبي سفيان وبأخي 
معاوية؛ قال فقال النبى و: «قد سألتٍ الله لآجال مضروبةٍ وأيام معدودة 
وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئًا قبل حِلّهِ أو يؤخر شيئًا عن حل ولو كنتٍ 
سألت الله أن يُعيذك من عذاب فى النار أو عذاب فى القبر كان خيرًا 
وأفضل”". فاللّه خالق للموت وخالق لأسبابه» فقد يقدّر اللّه تعالى أسبابًا 
للموت كالقتل والغرق والهدم . 

واللقاني هنا يُقرّر ماسبق الكلام عليه في أثر السبب بالمسبب» وهو أن 
السبب لا أثر له» فالقتل ليس سببًا للموت». بل وقع الموت لأنه أجله . 

وهذا الكلام موافقٌ للنصوص من جهة ومخالفٌ من جهة أخرى ؛ موافقٌ 
من جهة أن الموت الذي جاءه هو أجله الذي قدره الله تعالى وكتبه» لا أجل 
آخر بعد ذلك . 

ومخالفٌ من جهة أنه لا تأثير للسبب في الموت» فليس الموت بسبب 
القتل أو الهدم أو الغرق إنما بسبب أجله . 


.)79١6٠/4( 7777 أخرجه مسلم رقم‎ )١( 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم ل4] 


وهذا مخالفٌ لماسبق بيانه من خلق الله تعالى للأسباب وتأثيرها في 
المسببات”": وسبق ذكر الأدلة الشرعية على ذلك» فاللّه 8# جعل نهاية أجل 
المقتول بسبب قتله» فكان القتل سببًا لأجله؛ وهو الأجل الواقع الحقية 
لا غير . 
وقول المعتزلة لا شك أنه من أبطل الباطل» إِذ نه يستلزم نسبة الجهل إلى 
الله تعالى» فيموت الرجل بأجل - وهو القتل أو الهدم- وهو غير الذي كتبه الله 
عليه» وهذا مبنيئّ على أصلهم الباطل من أن اللّه تعالى لا يخلق فعل العبل". 

والموت صفة وجودية بدليل خلق الله له كما في الآية السابقة وهي قوله 
تعالى : «االْيِى حََنَ الموت وكيز لِبلوَحٌ ني لَسَنُ عمَلَا» . فالموت ليست صفة 
عدمية كما يقوله الفلاسفة . ويصحٌ أن يكون الموت عيئًا كما جاء في الحديث 
أن اللّه تعالى يأتي بالموت في صورة كبش أملح يذبح بين الجنة والنار". 
ويظهر أن اللقاني أراد بهذا التعريف للموت الرد على الفلاسفة حينما قالوا 
بأن الموت عدمي" . 

*# 4# # 


.577 انظر مناقشة هذه المسألة في ص‎ )١( 

(1) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزلاص .)١78‏ 

(؟) عن أبي سعيد الخدري 5ه قال قال رسول الله 4 يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناديا أهل الجنة 
فيشرئبون وبنظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد ره ثم ينادي يا أهل النار 
فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه فينبح ثم يقول يا أهل 
الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ ( وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في 
غفلة) وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا (وهم لا يؤمنون). 
الحديث أخرجه البخاري رقم 241/٠‏ ومسلم رقم 7846 .)1١188/4(‏ 

(4) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزاص 7). 





عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


قال اللقاني : 

-٠‏ وفي فنا النفس لدى النفخ اختُّلِفُ واستظهر السبكي بقاها اللَّذْ مُرفُ 
-١‏ عَجْبٌ الذنب كالروح لكن صكحًا المُزني للبلى وَوَضحًَا 
7- وكلّ شيء هال قد خمّّصوا عُمومه فاطلب لماقذْلخصوا 
*4- ولا تخُض في الروح إذماوّرّدا نص من الشارعلكنوجدا 
4- لمالك هي صورة كالجسدٍ فحسبك النصٌ بهذاالسندٍ 
6 والعقل كالرَّوح ولكن قرّروا فيهخلاًافانظرنمافسَّروا 


العرض : 

قرّر اللقاني في الأبيات السابقة عدة مسائل : 

الأولى : ذكر اللقاني أن النفس والروح بمعنى واحد وأنَّ هذا مذهب 
الجمهور. وعرفهما: بأنهما أجسامٌ لطيفة متخللة في البدن تُذهِب الحياة 
بذاتهاء وهو قول أهل السنة -أي الأشاعرة- والفقهاء والمتكلمين 
والصوفية» ونقل تعريف الفلاسفة وبعض الصوفية أن الروح ليست جسمًا 
ولا عرضًا بل جوهر مجرد قائم بنفسه غير متحيّز لا داخل ولا خارج عنه”" . 

ثم ذكر اختلاف العلماء في فنائها عند النفخة الأولى وهي نفخة الفناء في 
الصُوره وذكر عدم اختلاف المسلمين في أنْها بعد الموت وقبل النفخ ما 


.)١417 هداية المريد (ل‎ )١( 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم 
6 





منعمة أو معذبة . أمّا بعد النفخ فنقل عن ابن القيم الخلاف على قولين؛ أنها 
تموت مع البدن أو البدن وحده يموت . 

وفي المتن أشار إلى قول علي بن عبد الكافي السبكي وهو أنْ الروح تبقى 
ولا يلحقها الفناء» وأنَّ هذا القول هو قول أهل السنة -أي الأشاعرة- واختيار 
الجماعة. وعلل ذكر السبكي في النظم لجلالته وعلو قدره في علمي المعقول 
والمنقول. 
المزني”" ودليله قوله تعالى : © كل منْ اماو [الرحمن: 0657 وقولٍ بعدم فنائها 
ودليله قوله : يِ: «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق ومنه 
يركب »”'" . 

لرجع الاناني يداك بعوله في المج ( كل ريو هائك 10 
با أن [الرحمن: 5١‏ وقوله تعالى : كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه 
ترجعون# [القصص: 88] قد خصصتهما الأدلة. وهو تخصيص الروح وعجب 
الذنب. 

الثالثة: قوله: (ولا تخض . .”" قرر الإمساك عن الخوض في ماهية 


)١(‏ إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني. صاحب الإمام الشافعي » الفقيه المشهور. من مصنفاته الجامع 
الكبير والجامع الصغير» قال عنه الشافعي : ناصر مذهبي. توفي سنة 154ه وفيات الأعيان(١17/1١7).‏ 

(1) متفق عليه من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم؛ البخاري رقم 4418 ومسلم رقم ©5400 (4/ .)7177١‏ 

(؟) رجح البيجوري قراءة البيت بالتاء المثناة ( ولا تخض) وأنه الأشهرء وذكر أنه بالنون في شرح المؤلف» 
انظر تحفة المريد (ص778). وهي عندي فيما وقفتٌ عليه من مخطوطات الشروح بالنون في تلخيص 
التجريد (ل1744)» وبالتاء في مخطوطتي هداية المريد المعتمدة (ل167١أ)‏ والأخرى (ل ١6١‏ أ). 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





الروح؛ مع أنه فسّرها ونقل رأي الجمهور في تفسيرهاء وهذا ما جعله يُقَرَرُ 
عنهم أن النهي هنا للأادب؛ لأنها سِرّ من أسرار اللّه تعالى مستدلًا بقوله 
تعالى: « وَيسْمَلُونكَ عنٍ الروج فل الرُوحٌ مِنْ أمْرٍ رق وما أوتيسّر يْنَ أله إلا قِيِلا» 
[الإسراء: 486]» ثم ذكر أنه صمح عن مالك تعريف الروح وأنّها جسدٌ على هيئة 
صورة ذلك الجسد الذي هي فيه. وأنّه مذهب المالكية. 

وذكر سبب تخصيصه في المتن رأي مالك» فقال: (لأنهم أتقى أرباب 
المذاهب للشبهات وأشدّهم محافظة على النصوص الشرعية وأبعدهم عن 
القياس)'"' . 

الرابعة: العقلء ذكر أنْ الأولى عدم الخوض فيهء ومن خاض فيه 
اختلفوا هل هو عرض أم جوهر؟ وقال أبو الحسن الأشعري بأنّه عرض ؛ 
وعرفه بأنه : العلم بالضروريات . 

وذكر اختلاف الأشاعرة في تعريف العقل . فذكر تعريف الرازي وهو : أنه 
غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات. وذكر تعريف السعد 
وهو: قوة حاصلة عند العلم بالضروريات عند سلامة الآلات . 

النقد : 


المسألة الأولى : ما قرّره اللقاني من أن النفس والروح بمعنى واحدء قد 
حكى أهل العلم فيه الاختلاف؛ هل هما بمعنى واحد أم لاء وأنَّ مذهب 
الجمهور عدم التفريق كما ذكر اللقاني» ورججحه القرطبي”". وقد استدلٌ 
)١(‏ هداية المريد (ل 67١ب).‏ 


(1) الروح (1/ 05007 شرح مسلم للنووي /١7(‏ 77)» وذكر أبو حيان اختلاف الناس في الروح إلى سبعين 
فولاء انظر البحر المحيط (5/ 4/)» التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة(١/47:‏ 114١).؛‏ التمهيد 
(0/١1؟-517).‏ 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم 





اللقاني لهذا القول بحديث (إن الروح إذا قبض تبعه البصر)”©» ومن الأدلة التي 
تُؤْيّد هذا القول» قوله تعالى : «أفَّهُ يتوق الْأَنفّس حِيِنَ مَوْتهسَا [الزمر: 47]» 
وقوله : كي حين قال له بلالا (أخذ بنفسي الذي أخذك بنفسك) فقال : 96 : 
(إنْ الله قبض أرواحكم حين شاء وردّها حين شاء . ييل" 

وقالت فرقة من أهل الحديث والأثر بأنْ الروح غير النفس”". وقد روي 
عن ابن عباس طَيييه أنه قال : (في جوف الإنسان روح ونفس» بينهما في 
الجوف مثل شعاع الشمس فإذا توفى الله النفس كان الروح في جوف الإنسان 
فإذا أمسك اللَّهِ نفسه أخرج الروح من جوفه فإن لم يمته أرسل الله نفسه 
فرجعت إلى مكانها قبل أن يستيقظ) وقال به وهب بن منبه» وغيره" . 

أما ماهية الروح» فإِنَ السلف -رحمهم اللّه- كانوا يُعرضون عن البحث 
في ماهية الأشياء ومنها الروح». والبحث في ماهيات الأشياء ضرب في 
العمى”. يقول ابن عبّاس #5 : (إنّْ الروح نزل من القرآن بمنازل ولكن 
قولوا كما قال الله تعالى: ظثْلٍ الى مِنْ أَمَرٍ رَقٍ وَمآ أُويشّر يْنَ الل إل 
قليلا»)”" . 

ونقل السيوطي أن الفلاسفة تحيروا فيها واستعصت عليهم ماهيتها”” وهم 
يصطلحون على إطلاق النفس على الروح". 
)١(‏ أخرجه مسلم رقم 47١‏ (75/ 774) من حديث أم سلمة. 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم 6046 و١7/41.‏ (7) الروح (119/1؟) 
(4) وهب بن منبه الأبناوي الصنعاني» من التابعين» حافظ مؤرخ»ء توفي سنة 4١١ه‏ التهذيب(777/14). 
(6) الطبقات الكبرى »)77/١(‏ التمهيد (0/ 847 7). 
)١(‏ الموافقات .)08/١(‏ (0) البيهقي في الأسماء والصفات (7/ .)7١4‏ 


0ن( شرح الصدور (ص .)49١‏ 
(4) الروح بين الخلق والبقاء » مجلة جامعة أم القرى ج6١ع7١7‏ (ص388). 
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أمّا إطلاق الجسم أو الجوهر أو العرض على الروح؛ فإنَ أهل السنة يرون 
أن الروح عين قائمة بنفسهاء تصعد وتروح وتُعَذّب ونْنعُم» وهذا هو اعتقاد 
الصحابة والتابعين فيها. فإن صحٌ أن يطلق عليها لفظ الجسم فليس لأنها 
مركبة أو مبعّضة » بل لأنها تستقل بنفسها كالجس.”". 

وقد قال بأنّها جسم بعض الأشاعرة والمعتزلة”" لكن بعض من قال بأنّها 
جسم من أهل الكلام لا يرى أن العرض يأتي عليهاء وهذا غير صحيح فقد 
أخبر اللَّه تعالى بوصف الروح بقوله تعالى : « كيبا التفس المئلم نه [الفجر: 
) وجاء في الحديث وصفٌ روح المؤمن بأنها طيبة وروح الكافر بأنها 
خبيثة”. والاطمئنان والرائحة عرض عند أهل الكلام . 

وقد رجح ابن القيم أنْها جسم فقال: (جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم 
المحسوس. وهو جسم نورانيئٌ"" علوي خفيفٌ حي متحرٌ» ينفذ في جوهر 
الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار 
في الفحم» فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا 
الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم اللطيف مشابكا لهذه الأعضاءء وأفادها هذه 
الآثار من الحس والحركة الإرادية وإذا فسدت هذه الأعضاء بسب استيلاء 
الأخلاط الغليظة عليهاء وخرجت عن قبول تلك الآثار» فارق الروح البدن 
وانفصل إلى عالم الأرواح . 


.)١44 /١( درء تعارض العقل والنقل (8/ 037) و(١١/417؟)؛ شرح الصدور (ص477). التذكرة‎ )١( 

(1) مقالات الإسلاميين (7/ 74-174)» وانظر تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني (/ 7174). 

(") أخرجه مسلم رقم 78177 .)77١37/4(‏ 

() فوله نوراني يحتاج إلى دليل لتخصيص الروح بذلك. الروح بين الخلق والبقاء » مجلة جامعة أم القرى 
جواع10؟ (ص88). 
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وهذا القول هو الصواب في المسألة؛ هو الذي لا يصح غيره» وكل 
الأقوال سواه باطلة وعليه دلٌ الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل 
والفطرة ونحن نسوق الأدلة عليه على نسق واحد. .)”2 ثم ذكر خمسة عشر 
ومائة وجه على ذلك . 

أمّا فناؤها فقد قال به بعض الفلاسفة وبعض المعتزلة كأبي الهذيل 
العلاف» وقال به من الأشاعرة الباقلاني وللغزالي فيه قولان”" . 

وابن فورك قال بفناء روح النبي 996" . 

والصحيح ما قرّره اللقاني من أنْ الروح لا تفنى» وهذا هو معتقد أهل السنة 
والجماعة بالإجماع”»؛ ونقل اللقاني عن القرطبي كلمة شديدة في إبطال هذا 
المذهب وهي قوله : (كل من يقول الروح تفنى فهو ملحد)”" . وقد استدلُوا بأدلة 
منها : 

- أنْ الموت ليس عدمًا محضًاء فهو انتقال من حياة الدنيا إلى الآخرة» 
وأدلة النعيم والعذاب تدل على ذلك . 

- الأدلة الدالة على إثبات الحياة للشهيد» مما يدل على عدم فناء الروح . 

- أئها داخلة في الاستثناء من الصعق الذي في قوله تعالى : «وَبْقِحَ في 
لور فَصَعِقَ مَن فى أَلصَّموتِ وَمَن فى الَْرَضٍ إلا من ّآءَ اه [الزمر : د" . 
)١(‏ الروح (ص77). 
() تهافت الفلاسفة (ص777» 544)؛ معارج القدس (ص ١١١).؛‏ لوامع الأنوار البهية (؟/ 14). 
(©) انظر سبب فقتل محمود سبكتكين له سنة ٠7‏ 5ه في النجوم الزاهرة (4/ .)151٠‏ 
() التذكرة »)١44 /١(‏ مجموع الفتاوى (4/ 717)) الروح (ص7١١).‏ 
(6) التذكرة (7/ .)١159‏ 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص 07/7)., لوامع الأنوار(؟/ ٠4)؛‏ معارج القبول (؟/ 837-147 )الروح بين 
الخلق والبقاء (ص .)4١‏ 
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المسألة الثانية: وهي أنْ عجبّ الذنب لا يفنى» فهذا قول أهل السنة”» 
كما دل على ذلك قوله : 6: «ما بين النفختين أربعون» قال أربعون يومًا؟ 
قال أبيت» قال أربعون شهرًا؟ قال أبيت» قال أربعون سنة؟ قال أبيت» قال: 
ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء 
إلا يبلى إلا عظمًا واحدًا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة»”". 

وقد خالف في ذلك المزني”". لكن تخصيص اللقاني للسبكي في النظم 
لا معنى له إذ إِنْ هذا القول لم يخالف فيه إلا القليل» فلا معنى لتخصيص 
السبكي في قولٍ لم يخالف فيه إلا القليل" . 

المسألة الثالثة : وهو حثه في النظم على عدم الخوض في ماهية الروح. 
فقد سبق - في المسألة الأولى من نقد هذا المبحث - نقل قول السلف وأثر 
ابن عباس ويه في عدم الخوض في ماهية الروح استنادًا إلى قوله تعالى : 
« ولوك عن الروج قُلٍ الوح مِنْ أَمْرٍ رق وَمآ أُوتبسّر مْنَ الل إلا فيلا » (الإسراء: 
060 . 

مع أنْ اللقاني نقل عدة تعريفات في ماهية الروح » لكنه رجح عدم الخوض 
فيه وأنه الأولى وهذا هو الصحيح كما تقدم . 

أمّا قوله في سبب تخصيص رأي المالكية في هذه المسألة : (لأنّهم أتقى 
أرباب المذاهب للشبهات وأشدهم محافظة على النصوص الشرعية وأبعدهم 
عن القياس). فلا شك أن هذا الكلام مردود من أوجه: 

)١(‏ مجموع الفتاوى :749/١17(‏ 5617). (1) تقدم تخريجه. 
(*) طرح التثريب (4/ 0777 فتح الباري (739/11). 


(4) انظر كلام السبكي في هذه المسألة في فتاويه (؟//775). 
(6) هداية المريد (ل ١67‏ ب). 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم 4410 


-١‏ أن الأئمة الأربعة أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمدء كلهم في 
الفضل سواءء وكلهم معتصمون بالكتاب والسنة. ولا أحد منهم يقدّم رأيه 

؟- أن قوله : (أتقى أرباب المذاهب للشبهات) قدحٌ في الأئمة الثلاثة 
الباقين» وكذا أتباعهم من كبار الأئمة الذين هم محل التقى والصلاح . 

“'- أن القياس من الأدلة التي قال بها واستعملها الإمام مالك كَكُبلْةْ كما 
هو حال الأئمة الأربعة الباقين. وقد عد القياس من أدلة الإمام مالك ابن 
القصّار”" والقرافي””" . 

4- أنه ذكر في البيت نضًا عن الإمام مالك في ماهية الروح وأنّها 
كالجسدء وهذا يناقض ما رججحه من أولوية ترك الخوض في الماهية» ثم 
تفضيله الإمام مالك وأئمة مذهبه على الأثمة الباقين من المذاهب الأربعة. 

المسألة الرابعة: ما ذكره اللقاني من تعريف العقل وأنْه كالروح في 
اختلاف القول بماهيته وفنائه» فهذا صحيح من ناحية أن أهل العلم أكثروا من 
الخلاف في العقل وماهيته ومكانه . 

لكنّ الصحيح أن العقل يقع معناه على العلوم الضرورية» كما يقال إِنْهُ 
غريزة تقذف في القلب. وهذا هو الذي يستعد به الإنسان لقبول العلوم 
)١(‏ علي بن عمر بن أحمد البغدادي. ابن القصار المالكي. من كبار تلامذة القاضي أبي بكر الأبهري. قال أبو 

إسحاق الشيرازي : له كتاب في مسائل الخلاف كبير لا أعرف لهم كتابا في الخلاف أحسن منه. توفي سنة 
1ه سير أعلام البلاء (/117//ا١٠١).‏ 
)غ0( أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي. شهاب الدين القرافي. من علماء المالكية الأجلاء؛ له 


مصنفات منها الذخيرة» وشرح تنقيح الفصول. توفي سنة 4ه. شجرة النور الزكية (ص جلها ). 
() انظر أصول فقه الإمام مالك (الأدلة النقلية ): د.عبد الرحمن بن عبد اللَّهِ الشعلان (1/ 741-570). 
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النظرية» وتدبر الأمور الخفية. ومحل هذا الفكر وأصله وهو في القلب كالنور 
وضوؤه مشرق إلى الدماغ'" . 

من هنا يكون الراجح في الأقوال التي قيلت في مكان العقل» أنْ العقل 
محله القلب وله اتصالٌ بالدماغ» وقد قال به أصحاب الإمام أحمد وهو قول 


زفق 


جمهور العلماء 
# 4# #* 


.)004( المسودة في أصول الفقه‎ )١( 

(؟) شرح الكوكب المنير »))84-417/١(‏ المسودة (ص004). 
وعند الفقهاء والأصولبين ثمرةً لهذا الخلاف؛ يقول الزركشي : (وما يتفرع على الخلاف في أن محله 
ماذا؟ ما لو أوضح رجل» فذهب عقله؛ فعند الشافعي ومالك يلزمه دية العقل؛ وأرش الموضحة؛ لأنه 
إنما أتلف عليه منفعة ليست في عضو الشجة تبعا لهاء وقال أبو حنيفة : إنما عليه العقل فقط ؛ لأنه إنما شج 
رأسه. وأتلف عليه العقل الذي هو منفعة في العضو المشجوج» ودخل أرش الشجة في الدية)؛ البحر 
المحيط للزركشي(١/ .)4١‏ 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم 


قال اللقاني : 
5 سؤالنائمعذابٍالقبر نعيمهواجبُ كبعثالحشر 

العرض: 

ذكر اللقاني في النظم أنه مما يجب الإيمان به هو سؤال الملكين» وقد 
استدلٌ على ذلك بقوله : : «العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه 
حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقو لان له ما كنت تقول في هذا 
الرجل محمد كيك فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال انظر إلى مقعدك من 
النار أبدلك الله به مقعدًا من الجنة» قال النبي يك فيراهما جميعا وأما الكافر 
أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت 





ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه 
إلا الثقلين»”''. 

والضمير في قوله : (سؤالنا) أي كل أمّة محمد يك الإنسيّ منهم والجنئ ؛ 
المؤمن والكافر والمنافق. وذكر أن هذا مذهب الجمهورء ونقل عن ابن عبد 
البر مخالفته لذلك بأنْ الكافر لا يُسأل» وذكر ترجيح ابن حجر بأنَّ لفظ الكافر 
والمنافق وإن لم تجتمع في حديث. فإِنْ المعنى مجتمع على أن الكافر 
والمنافق يسأل. 


.)١٠٠١ /5( متفق عليه من حديث أنس واللفظ للبخاري» البخاري رقم 1774 . مسلم رقم ا"‎ )١( 
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ثم قرّر عدة مسائل مرتبطة بهذه المسألة» وهي : 

-١‏ ذكر الخلاف في أن الامتحان والسؤال هل هو خاصٌ بأمّة محمد يك 
بعد فرجّح الأول ابن عبد البر والترمذي”: مستدلّين بأدلّة منها 

له: : «إن هذه الأمة تُبتلى في قبورها”". وقوله: يك : «أوحي إليّ 
ا تفتنون في قبوركم. . ”", ورجّح الثاني ابن القيّم» » بن كل نبئ ُسأل 


عنه أمته . 
7- ذكر أقولا عن بعض العلماء في عدد الأسئلة والأيام التي يُمتحنٌ فيها 
المؤمن والكافر 10 


#- ذكر أن السؤال عن العقائد فقط . 

- رجح ماقاله ابن حجر من أن الميت تعاد له الروح وقت السؤال» وأنّ 
هذا مذهب الجمهور. 

4- ذكر أوصافًا للملّكين بأئهما أسودان أزرقان» لهما أصوات كالرعد 
يخرج من فمهما عند الحديث كالنار» بيد كل واحد منهما مطرقة من حديد . 
وذكر أنَّ اسمهما منكر ونكيرء لا يشبهان الآدميين ولا الملائكة ولا غيرهما 
من المخلوقات» وأنْ خلقهما بديع . 

ا ا المحدث»؛ صاحب السئن وقال عنه: صنفت هذا الكتاب» 
وعرضته على علماء الحجازء والعراق وخراسان؛ فرضوا به. توفي سنة 11/4ه. سير أعلام النبلاء /١7(‏ 

131ص 

(") متفق عليه من حديث عائشة؛ البخاري رقم 484١؛‏ مسلم 084 .)1٠١ /١(‏ 


(4) ذكر عن المشذالي وابن ناجي المغربيّين المالكيّين أن السؤال مرة واحدة» ونقل عن الجلال في رسالة 
مفردة له أن السؤال للمؤمن سبعة أيام؛ والكافر أربعين يومًا. هداية المريد (ل61١‏ ب). 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم [440) 

هذا ما جزم بهء ونقل بعض الأقوال غير جازم» كقوله قيل إِنَّ الملكين 
اللذين يسألان المؤمن اسمهما بشير ومبشر. ١‏ ' 

1- ذكر بعض الأقوال فيمن لا يُسأل ولا يُفتتن في القبر كالشهيد 
والمرابط ومن مات ليلة الجمعة؛ وكذلك من لزم قراءة سورة تبارك . 

-١‏ رجح أن السؤال نفسه هو الفتنة» وأنَّ الميت لو مات متفرقًا في أجزائه 
أنه يشمله السؤال2©. 

النقد: 

من عقيدة أهل السئة والجماعة الإيمان بالملّكين الموكلّين بسؤال الميت 
إذا وضع في قبره» كما دل عليه الحديث الذي استدلٌ به اللقاني من حديث أنس 
بن مالك ويه . ومن الأحاديث الدّالة على ذلك قوله : يي في حديث البراء بن 
عازب : (إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل 
إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان 
الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك 
الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي 
إلى مغفرة من الله ورضوان. . ) إلى قوله : «فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له 
من ربك فيقول ربي اللّه فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما 
هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله يك فيقولان له وما علمك؛ 
فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت» فينادي مناد في السماء أن صدق 
عبدي فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. .». 


.)١08-١65ل( هناية المريد‎ )١( 
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إلى قوله : «قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من 
الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه 
مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس 
الخبيئة اخرجي إلى سخط من الله وفضب. .' إلى قوله: «ويأتيه ملكان 
فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول هاه هاه لا أدري فيقولان له ما دينك 
فيقول هاه هاه لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هاه 
هاه لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوا له من النار»”" . 

وأمًا تسميةً الملكين الموكلين بسؤال العبد بمنكر ونكير» فقد جاء عن 
النبي ب من حديث أبي هريرة 5 أنه قال: قال رسول الله يك : «إذا قبر 
الميت - أو قال أحدكم- أتاه ملكان أسودان أزرقان - يقال لأحدهما المنكر 
والآخر النكير-»”"' . 

وجاء تسمية الملكين بمنكر ونكير أيضًا عن أبي الدرداء ضيه" . 

ويقول الإمام أحمد: (وأن لله تعالى ملكين يقال لأحدهما منكر والآخر 
نكير يلجان إثر الميت في قبره فإما يبشرانه وإما يحذرانه)". 

وفتئة القبر التي استعاذ منها النبي يإ هي سؤال الملكيّن*: وقد كان 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (0/ 444 ط.الرسالة)؛ وابن أبي شيبة (7/ 7١١‏ و4077,4, والحاكم في 

المستدرك ( /١‏ 97): وصححه البيهقي في شعب الإيمان رقم 546. 
(1) أخرجه الترمذي رقم ١٠١1/١‏ وابن حبان رقم 7١17‏ وصححه الألباني في الصحيحة (6/ )78٠‏ وقال: 
رجاله ثقات رجال مسلم. 

(6) أبو الدرداء عند ابن أبي شيبة رقم ٠ )07 /7( ١706١‏ وقد ذكر ابن أبي العز أن هذين الاسمين تواترا عن 


السلف» شرح العقيدة الطحاوية (ص 408). 
() العقيدة رواية الخلال (ص ؟؟١).‏ (0) فتح الباري .)١0977/ /١١(‏ 
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النبي يك يذكرها الناس كما جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر زا حيث 
قالت: (قام رسول الله 8 خطيبًا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء فلما 
ذكر ذلك ضج المسلمون)”". 

وقد ورد عن النبي يل مرسلًا أنه سمّاهما الفئّانين» حيث قال لعمر بن 
الخطاب ويه : «كيف بك يا عمر بفتاني القبر إذا أتياك يحفران بأنيابهما 
ويطآن في أشعارهما أعينهما كالبرق الخاطف وأصواتهما كالرعد القاصف 
معهما مزربة لو اجتمع عليها أهل منى لم يحملوها قال عمر وأنا على ما أنا 
عليه اليوم قال وأنت على ما أنت عليه اليوم قال إذا أكفيهما إن شاء الله»”" . 

وقد أنكر الملكين وفتنة القبر بعض المعتزلة كالبلخي وأبي علي 
الجبائي”" . 

وما ذكره اللقاني في البيت من الضمير في قوله : (سؤالنا) أي أنَّ ذلك لأمة 
محمد يود كافة المسلم والكافر والمنافق» هو القول الصحيح . 

والدليل على هذا قوله تعالى 9 يِتَبَتُ أَمّهُ لمح امنوأ بالقَولٍ ألنَّابتِ في 
اليّزة لديا وف الآخْرَة وَيْضِلٌ أَّهُ للم وَيَفْمَلُ أ مَا 4 (إبراهيم: 
]20 وقد جاء عن النبي 345 قوله : «إذا أقعد المؤمن في قبره أني ثم شهد أن 
لا إله إلا الله وأآن محمدًا رسول اللّه فذلك قوله : «بْتَيَتُ أمَدُ ليح حَامَبُوا 
آلعَولٍ ألتَايتٍ 0 . 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم .١71777‏ 
(") مصنف عبد الرزاق (7778) والحديث مرصل عن عمرو بن دينار. 
(7) مقالات الإسلاميين (7/ .)١417‏ 


(5) متفق عليه من حديث البراء بن عازب واللفظ للبخاري». البخاري رقم 21756 ومسلم رقم "4/١‏ (14/ 
١‏ وانظر تفسير ابن كثير (5/ 4414). 
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كما يدل عليه حديث أنس بن مالك ويه - الذي سبق ذكره- عند 
قوله يق : «وأما الكافر أو المنافق». وكذلك حديث البراء بن عازب السابق 
ومنه قوله : 3 : «قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا» . 

وقد جاءت الألفاظ بالجمع بينهاء يقول ابن حجر (والأحاديث الناصة 
على أن الكافر يسأل مرفوعة مع كثرة طرقها الصحيحة فهي أولى بالقبول)” . 
كما رد الحافظ ابن حجر على ما قاله ابن عبد البر من نفي سؤال الكافر» وأنّ 
هذا النفي بلا دليل» كما نفى ابن القيم أن يكون لقول ابن عبد البر وجاهة في 
الكتاب أو السنة”' . 

ومناقشة بقية المسائل التي ذكرها اللقاني كالآتي : 


أولا: القول بأن السؤال لكل الأمم هو القول الصحيحء وهو ما رجُحه 
عبد الحق الإشبيلي”" والقرطبي كما نقل عنهم ابن القيم . 

وأمًا الأدلة التي استدلٌ بها من قال بأنّه خاصٌ بهذه الأمّة فقد أجاب عنها 
ابن القيم تعلق ؛ فذكر أن قوله : يكوِ: «إنْ هذه الأمة تُبتلى في قبورها» قد يراد 
به الأمة من الناس أي بني آدم» أو أن المقصود أمة محمد يه لكن لا ينفي 
سؤال غيرهم من الأمم» وكذلك قوله : 8 : «أوحي إليّ أنكم تفتنون في 
قبوركم. .2 فليس فيه نفئ سؤال الأمم الأخرى"». وابن عبد البر توقف في 
هذه المسألة - وليس كما قال اللقاني - وذكر بأنَّ حديث (إِنَّ هذه الأمة) 
(1) المصدر السابق. الروح (ص 85). التمهيد (1؟5/ 107). 
() عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي الأندلسي الأشبيلي» المعروف بابن الخراط. من علماء 


المالكية. له الأحكام الشرعية الكبرى والصغرى والوسطى. توفي سنة 0ه شجرة النور (ص9560١).‏ 
() الروح (ص/87). 
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يحتمل أن يكون خاصًا بأمة محمد يكل لكن لا يقطع عليه" . 
ثانيًا : ما ذكره من أقوالٍ عن بعض العلماء في عدد الأسئلة والأيام التي 
يمتحنٌ فيها المؤمن والكافر» فهذا مما لم يرد فيه دليل -حسب علمي-”" . 
ثالنًا : ما ذكر أن السؤال عن العقائد فقط» فهذا صحيح إذ الحديث الوارد 
يدل على ثلاثة أسئلة يُسأل بها الميت» كما جاء في حديث البراء بن عازب 

وأنس بن مالك وبا السابقين . 

رابمًا : رججح اللقاني ماقاله ابن حجر من أن الميت تعاد له الروح وقت 
السؤال» وأنّ هذا مذهب الجمهورء وهذا هو الصحيح الذي دل عليه حديث 
البراء بن عازب # السابق» من أنه تعاد إليه روحه. و(عود الروح إلى بدن 
الميت في القبر ليس مثل عودها إليه في هذه الحياة الدنياء وإن كان ذاك قد 
يكون أكمل من بعض الوجوه كما أن النشأة الأخرى ليست مثل هذه 
النشأة. . » وفي البرزخ والقيامة له حكم يخصه ؛ ولهذا أخبر النبي يو أن 
الميت يوسع له في قبره ويسأل ونحو ذلك. وإن كان التراب قد لا يتغير 
فالأرواح تعاد إلى بدن الميت وتفارقه . . » فالروح تتصل بالبدن متى شاء الله 

تعالى وتفارقه متى شاء الله تعالى لا يتوقت ذلك بمرة ولا مرتين)” . 

(1) نصٌ فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك - حفظه الله- على أن قولنا للميت إذا دفن (سلوا له التثبيت فإنّهِ الآن 
يُسأل) لا يصحٌ أن نحدده بقولنا (الآن )؛ كما جاء في حديث عثمان بن عفان 5ه أن النبي 46 قال - بعد 
أن فرغ من دفن الميت- : ( استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنْه الآن يُسأل ) رواه أبو داود )0577١(‏ 
والبزار (540) ؛ لأنْ هذا خاصٌ بالنبي 96 » وليس لنا أن نقول إلا استغفروا لأخيكم وسلوا التثبيت فقط ؛ 


لأنه قد يكون سّعل ٠‏ وفد يكون لم يُسأل بعد. انظر شرحه للعقيدة الطحاوية (ص 546-1944). 
ف مجموع الفتاورى (5/ 51/6). 
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خامسًا : ماذكره من أوصافي الملكين فيه ما ورد به الدليل وفيه ما لم يرد به 
الدليل» فما ورد به الدليل هو أن الملكين أسودان أزرقان كما جاء في حديث 
البراء بن عازب . 

كما جاء في حديث البراء بن عازب وه في بعض ألفاظه أن لهما أصوات 
كالرعد القاصف وأبصارٌ كالبرق الخاطف» وأنّ لهما أنياب وشفاءٌ؛ معهما 
مزربة لواجتمع عليها أهل منى لم يقلوها”" . 

أمّا ما نقله من أنه يخرج من فمهما عند الحديث كالنار» وأنَّ الملّكين 
الموكلين بالمؤمن اسمهما بشير ومبشرء فهذا ممًا لم يرد فيه دليل حسب ما 
أعلم والعلم عند الله . 

وقد جاء في أثر لا يصمح أن أعينهما مثل قدور النحاس وأنيابهما مثل 
صياصي البقر وأصواتهما مثل الرعد”" . 

سادسًا : ماذكره اللقاني من أقوال فيمن لا يُسأل ولا يُفتتن في القبر 
كالشهيد» قد دل لذلك قوله : يإ : «يعطى الشهيد ست خصال: -ومنها- أنه 
يومّن من الفزع الأكبر ومن عذاب القبر. .”". وقوله: 96: «كفى ببارقة 
السيوف على رأسه فتنة» لما سثل : ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم 
إلا الشهيد”». وكذلك قوله : ي4: «كُل ميّت يُخدم على عمله إلا الذي مات 
مرابظًا في سبيل الله فإنه يُنمّى له عمله إلى يوم القيامة ويِأمْنُ مِنْ فتنة القبر»» 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق (7778)» وانظر شعب الإيمان للبيهقي(240). 

(1) ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (/ 07/4, 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (4؟/ 777 ط. الرسالة)؛ وقال محققه حديث حسن اختلف فيه على كثير بن مرة. 

(4) أخرجه النسائي (4/ 44) رقم 7١67"‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 5. 

(6) أخرجه أحمد(١/‏ 17-5). والترمذي رقم 177١‏ وقال حديث حسن صحيح ٠‏ وأبو داود رقم كل 
وانظر السلسلة الصحيحة رقم .١445‏ 
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دلّ على أنَّ المرابط يأمن فتنة القبر» كذلك ورد في المرابط قوله : يِ: «رباط 
يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذى كان يعمله 
وأجرى عليه رزقه وأمن الفتان»”©. وجاء فيمن قرأ سورة تبارك قوله : 936 : 
«أنها هي المنجية والمانعة من عذاب القبر”" وجاء فيمن مات ليلة الجمعة 
مرسلا عن النبي 5: «من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة برئ من فتنة القبر 
أو قال وفي فتنة القبر وكتب شهيدًا»" . 

والقرطبي ممّن يُرجُح أن الشهيد لا يُسأل لدلالة النْص السابق» وقد رججح 
ابن القيم أن الشهيد يُسأل وكذا الصدّيق وغيرهما . 

وقد أشار اللقاني إلى خلا طويل في سؤال الأنبياء وكذلك الأطفال 
على قولين”". 

ونستفيد من هذا أنَّ الخلاف في هذه المسألة فيه سعة بين أهل السنةء 
ولا يترتب عليه زللٌ في الاعتقاد مادام لكل أحدٍ دليل يستدلٌ به" . 

سابمًا : ما ربّحه اللقاني من أنَّ السؤال نفسه هو الفتنة هو الصحيح كما 
سبقت الإشارة إليه في أوّل النقد. وكذلك ما ذكره من أن الميت لو مات 
متفرقًا في أجزائه أنّه يشمله السؤال» وذلك لعموم الأدلة السابقة وأنّْها شاملة 
للميت على أية حالٍ كانت وفاته . 

*# 4# # 


.#5 من حديث سلمان‎ )١167١ /( ١417 أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

.١١4٠ وصحح الألباني لفظ المانعة في الصحيحة رقم‎ ١784٠ أخرجه الترمذي رقم‎ )١( 
مصنف عبد الرزاق (رقم 00406) مرسلا.‎ )5( 

(4) مجموع الفتاوى (4/ /177» 7381): الروح (ص١8).‏ 

(6) الروح (ص .)875-8١‏ 


(40] عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


قال اللقاني : 
57- سؤالنائم عذاب القبر نعيمهواجبٌ كبع د الحشر 
العرض: 
قرّر اللقاني أنْ عذاب القبر ونعيمه يجب الإيمان به وذكر أنَّ دليل ذلك 
هو الثران والسنة والعقل . وذكر من أدلة القرآن قوله تعالى : «#آلَار يُعوصُورت 
عَلنهَا عدوا ا وَحَشِعًا » اغافر : 045 وأمًا الأحاديث فلم يذكر شيئًا وإنما أخبر أن 
إفادتها بعذاب القبر ونعيمه بلغت حد التواتر. وأمًا استدلاله بالعقل» فقال: 
(ولا يمتنع عند العقل أن اللّه تعالى يعيد الحياة في الجسد أو في جزء منه 
ويعذبه؛ وكل مالم يمنعه العقل وورد بوقوعه الشرعٌ وجب قبوله 
واعتقاده. .)”". ثم ذكر الخلاف في وقوع العذاب على الروح والجسد - 
كما رجحه ونسبه إلى الجمهور-, أم على الجسد فقط . وذهب ابن حزم إلى 
أن العذاب والنعيم على الروح فقط”؟. 
وذكر أن الفلاسفة ومن تمذهب من الإسلاميين بمذهب الفلاسفة أنكروا 
عذاب القبر ونعيمه بحجة عقلية وهي أن الميت في قبره لا يتغير حاله إذا 
كُشِفَء ولا يُرى نارًا ولا نعيمًا وشيئًا من ذلك» وأجاب عنها اللقاني بأنْ هذه 
من المغيّبّات التي نؤمن بها والعقل لا يُُحيلها لكنه لا يُدركها وأنّ الله يفعل ما 


.)أ١08 هداية المريد (ل‎ )١( 
.)77-1١/١( المحلى‎ )١١7/4( الفصل‎ )( 
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يشاء وقد حجب أبصارنا وأسماعنا عن أنَّ نرى شيئًا من ذلك» وبين أنَّ العقل 
كما يجوّز ذلك يُجوّز أيضًا من مات في البحار أو في أجواف السباع أن يعذب 
أويق يما 

ثم قرّر اللقاني مسألة ضغطة القبرء وأنّه لا ينج منها أحد» ولو نجا منها 
أحد لنجا منها سعد بن معاذ ؤَيفيه . كما قرّر أن عذاب القبر كتضييقه أونعيمه 
كتوسعته وما يفتح للميت من نافظٍ على الجنة أو النار أنْ هذا على حقيقته فيقته”" , 

النقد: 

من أصول اعتقاد أهل السنة الإيمان بعذاب القبر ونعيمه» وأنّ الإيمان 
بذلك واجب على كل مسلمة ومسلمة كما دلّ عليه كتاب الله تعالى وكلام 
رسوله وهو . 

فمن القرآن الآية التي ذكرها اللقاني وهي قوله تعالى : «آلثار يعرضورت 
يا عُدُوًا وَعَشِكًا 6 [غافر : 5 ومن السنة حديث البراء بن عازب وأنس بن 
مالك ت# وكذلك قوله + 35 : إن هذه الأمة تبتلى في قبورها . .» وأحاديث 
فتنة القبر التي سبقت في المبحث السابق . 

ومنها حديث عبد اللّه بن عمر وا أن رسول اللَّهِ يد قال : «إن أحدكم إذا 
مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة 
وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك اللّه يوم 
القيامة"» ومنها قول عائشة بنت الصديق لي أن يهودية جاءت تسألها 
فقالت لها : أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة ويا رسول اللّه كك : 


.)11١؟-١669 هداية المريد (ل‎ )١( 
1 متفق عليه » البخاري رقم217764 ومسلم رقم‎ )0( 
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أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول اللّه يإ عائدًا باللّه من ذلك وفي 
لفظ : فقال نعم عذاب القبر. قالت عائشة يي : فما رأيت رسول اللّهِ كوه بعد 
صلَى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. وفي لفظ : عذاب القبر حق”". ومنها 
ماجاء عن ابن عباس ويا مر النبي كو على قبرين فقال: (إنهما ليعذبان وما 
يعذبان من كبير . ثم قال: بلى أمًا أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما أحدهما 
فكان لا يستتر من بوله». قال ثم أخذ عودًا رطبًا فكسّره باثنتين ثم غرز كل 
واحد منهما على قبر ثم قال: «لعله يخفف عنهما ما لم يَيبسا”". والأدلة في 
هذا كثيرة متواترة كما قال اللقاني . 

أمّا ما ذكره من الاستدلال بالعقل» فهذا صحيحٌ من ناحية أنَّ ما جاء به 
الشرع هو موافق للعقل» فالشرع لم يأت بمحالات العقول» لكن قول 
اللقاني: (وكل ما لم يمنعه العمل وَوَرَدَ بوقوعه الشرعٌ وجب قبوله 
واعتقاده. .) باطل من ناحية أنّْه قد يَرِدُ ما يمنعه العقل ويجيء به الشرع. 
وهذا باطل» فالشرع يأتي بمَحَارات العقول ولا يأتي بمُحالات العقول”". 

لذا كان اللقاني في أبواب السمعيات والنبوات يوافق الأدلة» وهو أقرب 
إليها منه في المسائل الإلهية -كما يسميها- ؛ لأنْه أعمل الرأي في مسائل 
الأسماء والصفات وبقية مسائل الإلهيات وابتعد عن النصوص الشرعية فزعم 
اللقاني - وسائر أهل الكلام - أن النقل هنا يعارض العقل » والصحيح أنه إنما 
يعارض الرأي لا العقل» إذ العقل موافقٌ للنقل . 

ولمّا كانت المسائل الغيبية لا مجال للعقل في إدراكها أو التوهم فيها 
)١(‏ متفق عليه البخاري رقم ١١44‏ ومسلم رقم 407 (3731/9). 


(") متفق عليه » البخاري رقم حلقة ومسلم رقم / +5 
() بيان تلبيس المجهمية )7777/١(‏ طبعة ابن قاسم. 
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سمّاها اللقاني -وأهل الكلام- السمعيات أي الثابتة بالسمع وهو النقل . 

ولا شك أنَّ هذا يدل على بطلان الأصل الذي سلكوه في سائر أبواب 
الاعتقاد لما يلي : 

أ- كيف يفرق في الاستدلال على مسائل أصول الدين . والنقل جاء لبيان 
أحكام الدين كله؛ سواء الاعتقاد منها أو العبادات أو الحدود أوغيرهاء 
فالدين كله موقوفٌ على الكتاب والسنة . 


ب- أن العقل الذي يزعم اللقاني -والأشاعرة- أنه يعارض النقل فوجب 
رده في مسائل الأسماء والصفات؛ هو نفس العقل الذي ينكر أيضًا كثيرًا من 
مسائل السمعيات عند بعض المعتزلة. ومنها مسألتنا هذه فبعض المعتزلة 
أنكروا عذاب القبر ونعيمه لأنها تخالف العقل كما زعمواء مثل ما أنكروا 
إثبات الصفات بحجة العقل أيضًا . 

لذا كان كلام اللقاني السابق كلام باطل من هذه الناحية» وإِنْ كان من 
ناحية أخرى هو مثبت للمسائل التي يسميها السمعيات ووافق فيها أهل السنة. 

أما ؤِكْره للخلااف في وفوع العذاب على الروح والبدن. فالصحيح الذي 
عليه عامة أهل السنة والأثر أن العذاب والنعيم يقع على الروح والبدن في 
القبر”". 

وما ذكره في مناقشته لمن أنكر عذاب القبر توجيه صحيحٌ وجواب جميل . 

وأمّا ما ورد في ضغطة القبر فقد دلت عليها السنة كما أشار اللقاني إلى 
(1)أما الجواب عن ما قاله ابن حزم ومن معه في أن العذاب والنعيم يكون على الروح فقط» فقد أجاب عنه ابن 


القيم» انظر الروح (ص40-47). وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن لأهل السنة في هذه المسألة أقوالًا ؛ 
انظر مجموع الفتارى (4/ ”7584-1747). 
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الحديث وهو ما جاء عن عن عائشة ويا عن النبي 46 قال : «إن للقبر ضغطة 
ولو كان أحد ناجيًا منها نجا منها سعد بن معاذ”", قال المناوي”: 
«(ضغطة) أي ضيمًا لا ينجو منه صالح ولا طالح لكن الكافر يدوم ضغطه 
والمؤمن لاء والمراد به التقاء جانبيه على الميت (لو كان أحد ناجيًا منها 
نجا) منها (سعد بن معاذ) إذ ما من أحد إلا وقد ألم بخطيئة فإن كان صالحا 
فهذه جزاؤه ثم تدركه الرحمة ولذلك ضغط سعد حتى اختلفت أضلاعه كما 
في رواية ©" . 

وما قرّره من أنَّ عذاب القبر كتضييقه أونعيمه كتوسعته وما يفتح للمبت من 
نافذٍ على الجنة أو النار أن هذا على حقيقته» كلامٌ صحيحٌ وتسليمٌ موققٌ 
لنصوص الكتاب والسنة» وليت اللقاني سار على هذا في نصوص الأسماء 
والصفات . 

*# 4# 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (؟/ 08). وابن حبان (1/ 727/8) رقم 07117 قال شعيب الأرنؤوط : إسناده 
صحيح على شرط مسلم. 

(1) محمد بن عبد الرؤوف؛ زين الدين المناوي. من كبار العلماء» له مصنفات كثيرة منها فيض القدير وشرح 
الشمائل المحمدية. توفي سنة ١7١١ه‏ الأعلام (5/ .)5١4‏ 

() أخرجها النسائي (1/ )٠٠١‏ رقم 7١60‏ و(75/١141)‏ رقم 21447 السلسلة الصحيحة .١15906‏ 

(4) فيض القدير (؟/ .)60١١‏ 
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والرد على منذكريه 
قال اللقاني : 
5- سوؤالنا تمعذاب القبر نعيمهواجب كبعادثالحشر 
العرض: 


ذكر في النظم قوله : (كبعث الحشر) لأجل تقرير وجوب الإيمان بالسؤال 
وعذاب القبر ونعيمه كوجوب الإيمان بيوم القيامة الذي يُبعثُ فيه الناس من 
قبورهم وتُعاد أجسادُهم الأصلية ثم يُحشرون إلى أرض الموقف لفصل 
القضاء بينهم . 

- فالطبائعيون والدهريون والملاحدة ينكرون يوم القيامة وبعث الناس . 

- والمحققون من الفلاسفة ومن قال بقولهم من الفلاسفة المنتسبين 
للإسلام وغيرهم قالوا ببعث الأرواح فقطء لانعدام الجسد واستحالة إعادة 
المعدوم بعينهء بخلاف الروح فإنها لا تفنى . وذكر أن طائفة من النصارى 
نحت نحو هذا . 

وسيأتي الكلام على إعادة الأجسام والجواهرء لكنّ اللقاني ذكر بعد هذا 
اتفاق أهل الكلام على جواز إعادة المعدوم وكلام السعد كالتعقيب على كلام 
الفلاسفة بأنَّ هذا من الغرائب التي يُطلب لها الدليل”؟. 


.)1١8/5( شرح المقاصد‎ )١( 
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وذكر أن كثيرًا من علماء الإسلام يقولون بأنّ البعث يوم القيامة يكون 
بالروح والجسد جميعا . 

وذكر أن طريق إثبات البعث يوم القيامة عند أهل السنة هو السمع» وعند 
المعتزلة هو العقل بأنّه يجب على الله تعالى أن يعيد أعيان الأموات كي يثيب 
المطيع ويعاقب العاصي» ولا يكون ذلك إلا بالبعث . 

ثم ذكر الآيات التي تدلٌ على البعث يوم القيامة منها قوله تعالى : «يَُبنَ 
ِنّ لدان رلك كَأَنُم إلى نص بوفصُون؟ [المعارج: 4]» وقوله تعالى : ونفخ في الصور 
فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون# [يس: 210١‏ وقوله تعالى : «يَوم تَتَقَََ 
لأرْسُ عَنْهمَ راع دَِكَ حَْمٌ علدا يسيك © (ق : 4 وقوله تعالى : # فسَيفُولُونَ من 
حِيدنا قل الى مَطَرَكُح وَل مَرَ وه [الإسراء: 01]. 

وذكر أن الأحاديث متواترة في إثبات البعث يوم القيامة» ثم قال بعد ذلك 
كله : (ولا شك الآن أن الحشر صار من ضروريات الدين فإنكاره كفرٌ بيقين» 
وأنت خبير بأن تأويل النتصوص وإخراجها عن ظواهرها لغير ضرورة إلحادٌ في 
الدين وميل عن سبيل المؤمنين)”" . 

ثم ختم هذه المسألة بأنْ أول من يُحبى ويُحشر هو نبينا محمد و . ورجّح 
ذلك على من قال بأنه موسى تي كالقرطبي صاحب المقّههم””": ومن قال 
بأنْه أول من يُكسى إبراهيم يي كالقرطبي صاحب التذكرة” . 
(1) أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي. فقيه مالكي جليل» ومن رجال الحديث؛ من مصنفاته المفهم في شرح 


مسلم. توفي سنة 167ه الأعلام .)١8577/١(‏ (7) المفهم .)١44/١4(‏ 
(4) التذكرة /١(‏ 74؟) وهو محمد بن أبي بكر القرطبي وقد سبقت ترجمته. 
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وذكر أن الحشر يكون لجميع العباد حتى من مات بإحراق وذُرٌ رماده في 
الريح» ومن لا يجازى كالبهائم» ونقل قولًا غير منسوب إلى أنه لا يحشر 
إلا من يجازى . 

وذكر أن الحشر في الآخرة نوعان: حشرٌ إلى الموقف وهو المقصود هنا 
لذا أضاف البعث إليه . والثاني صرفهم إلى الجنة أو النار. 

النقد: 

من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالبعث والنشور وهو إحياء 
الله الخلق بعد موتهم ليوم الحسابء كما دلّ على ذلك كلام اللّه تعالى وكلام 
رسوله يِه وقد سبق بعض الآيات التي نقلها اللقاني في إثبات البعث» ومن 
ذلك أيضًا مما لم يذكره قوله تعالى : هرم اين كديا أن أن يرأ ل بك وق مصعم 
ال و ا »]ء وقوله تعالى: عا 
ميا مهم يما عَمِوا أْصَله َف ُو و عل كل ميو عيذ [السجالة: 5 . 

وقد خاطب الله 3# منكري البعث بقوله ويك < يكأَيهَا النَّاسُ إن كُسْرٌ في 
رن ين ا فنا لفك من ثرا ثُمَ ين طم شمن علو كر من مُسْمَوٍ لقو 
ل وََبِرٍ محل لبن لَكُم » الآية [الحج : 6]. 

ومن السنة النبوية حديث أبي هريرة 5ه عن النبي و أنه قال : 
«لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه يتفخ ف في الصور فيصعق من في السماوات ومن 
في الأرض إلا من شاء اللّه. قال: ثم ينفخ فيه مرة أخرى فأكون أول من بعث 
أو في أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش. .”©. وحديث أبي سعيد 


)١(‏ متفق عليه ؛ البخاري )7141١5(‏ ومسلم (7517277) واللفظ لمسلم. 
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الخدري َيِه أن النبي يك قال : «فأكون أول من تنشق عنه الأرض:”'2؛ ومن 
حديث جابرظهيه قوله : ك3: «يبعث كل عبد على مامات عليه" وقوله كك 
من حديث ابن عباس ؤي : نيا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة 
غرلا « كما دنآ أوَلٌ كلق يدم وَعَدًا مما إنَا ما كيك 4 [الانبياء: ]٠١+‏ 
ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم 896. .”". ومن حديث 
سهل بن سعد الساعدي ته قال: سمعت رسول اللّه #6 يقول: «يحشر 
الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي:"» وغيرها من 
الآيات والأحاديث. 

كما دل على ذلك العقل والفطرة السليمة» فمن البراهين العقلية على 
البعث الاستدلال بالنشأة الأولى كما قال: 8# : «قل مها الَذِىَ أنماها أَرَلْ 
مَرَوْ وَهْوَ بِكُلُ خَلْق عَلِيِمٌ © (بس: 0/4" . 

وصدق اللقاني فيما قال واستدلٌ به على إثبات البعث والنشور وأنْه من 
ضروريات الدين وأنّ منكره كافر. فقد دل كتاب اللّه على أن إنكار البعث 


لا يكون إلا ممّن كفر باللّه تعالى يقول 8# : طوَإن تنبب مَسَجَبٌ فر أودًا كا 
0 لذبت كُمَرُوا بريه وأولهِكَ الأَعْكَلُ ف أغتاقهرٌ 
ألم 4 صب آلدَار هم فها حَلِدُون [الرعد: 6. 


.)71774( متفق عليه؛ البخاري (7١41؟) ومسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم رقم /ا/781 (5107/54). 

(") متفق عليهء البخاري رقم 7749: ومسلم رقم 515٠‏ (4/ 51845). 

(4) متفق عليه البخاري رقم 2507١‏ ومسلم رقم .)5١6١/5( 54١‏ 

(6) انظر في البراهين العقلية على إثبات البعث الرد على المنطقيين (ص 0771-775١‏ جهود الشيخ محمد 
الأمين (ص /18017), 
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يقول أبو عثمان الصابوني في عقيدته (ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث 
ذلك اليوم الحق)”" . 
وقد نصٌ غير واحد من الأئمة على كفر منكر البعث» كابن نجيم وابن 
حجر الهيتمي والغزالي والبهوتي”". إلا أن يكون جاهلًا أو متأولا” . 
وأمًا قول اللقاني فيمن أنكر البعث فإِنْ أهل الإسلام لا أحد منهم ينكر 
البعث يقول الشوكاني : (الحاصل أن هذا [أي المعاد] أمر اتفقت عليه 
الشرائع» ونطقت به كتب الله ون سابقها ولاحقهاء وتطابقت عليه الرسل 
أولهم وآخرهمء ولم يخالف فيه أحد منهم. وهكذا اتفق على ذلك أتباع 
جميع الأنبياء من أهل الملل ولم يسمع عن أحد منهم أنه» أنكر ذلك قط)* . 
وفي إنكار البعث الجسماني الذي هو مذهب الفلاسفة” .2 يقول 
السفاريني : (اعلم أن المعاد الجسماني حق واقع وصدق صادق. دلّ عليه 
النقل الصحيح فوجب الإيمان به والتصديق بموجبه؛ لأنه جاء في السماع 
الصحيح المنقول ودل عليه عند الجمهور صريح المعقول. وهو أن يبعث الله 
تعالى الموتى من القبور. . » قال تعالى : «قل ميا ألذِىَ أنماها أوُلَ مَرَْوْ وَهُو 
)١(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص١355)»‏ وانظر اعتقاد أئمة أهل الحديث (ص .)١8‏ 
(1) منصور بن يونس البهوتي الحنبلي. شيخ الحنابلة بمصر في عصره. من مؤلفاته الروض المربع شرح زاد 
المستقنع» وكشاف القناع؛ وشرحين على المنتهى. توفي سنة ١86١٠ه.‏ الأعلام (/7017/1). 
(") نواقض الإيمان القولية والعملية (ص .)77١‏ 
(5) مدارج السالكين :)777/١(‏ وانظر نواقض الإيمان الاعتقادية (١/7؟7174-157).‏ 
:6( إرشاد الغقفات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات (ص4 .)١‏ 
)١(‏ وفد ألّف الفيلسوف اليهودي موسى بن ميمون ت507ه رسالة أبطل فيها المعاد الجسماني » وقد أَلّبِ عليه 
اليهود ولعنوه وطردوه ٠‏ انظر إرشاد الثقات (ص6١-5١1١).‏ 
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بَكُلٍ حَلْقٍ عَلِيِمٌ» ايس: 6/4. . » إلى غير ذلك من النصوص القرآنية القطعية» 
والأحاديث الساطعة النبوية» وقد أنكره الطبائعيون والدهرية والملحدة» 
وفيه تكذيب للنقل الصريح والعقل الصحيح على ما قرره المحققون من أهل 
الملة» وأنكرت الفلاسفة المعاد الجسماني بناء على امتناع إعادة المعدوم 
بعينه . . » فالمراد بالبعث المعاد الجسماني» فإنه المتبادر عند الإطلاق إذا 
هو الذي يجب اعتقاده» ويكفر منكره. .)0 . 

وأمّا ماذكره في أن أول من يبعث هو محمد يي فقد جاء هذا عن النبي 3 
أنّه قال : (فأكون أول من تنشق عنه الأرض) . وهذه الصعقة ليست هي النفخة 
الأولى التي ذكرها اللّه وى في سورة الزمر بقوله: : «وَيْفِحَ في الصُور 
َصَعِقَ من فى أَلسَمَنوتٍِ ومن في الْأَرْضٍ إلا م طآه أَمَه ثم تِمَ فيو خرن فَإِدَا هُمْ هيا 
رو ازمر 8 بل هي صعقة عشي يوم القيامة تكون بعد النفخة الثانية 
نفخة البعث كما رجحه القرطبي" . 

ويقول ابن أبي العز (إن الصعق يوم القيامة لتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل 
القضاء فموسى #86 إن كان لم يصعق معهم فيكون قد جوزي بصعقه يوم تجلى 
ربه للجبل فجعله دكا فجعلت صعقة هذا التجلي عوضًا عن صعقة الخلائق 
لتجلي ربه يوم القيامة فتأمل هذا المعنى العظيم)” . 

وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري َيه أن النبي كل قال : «لا تخيروا 
بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض 
فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أكان فيمن صعق أم 
)١(‏ لوامع الأنوار (7/ .)١91/‏ 


)0ن التذكرة /١(‏ /5048-56:1). الروح ( 0-١‏ فتح الباري .)١١6 /٠١١(‏ 
(") شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص "507 ). 
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حوسب بصعقة الأولى . 

أمّا ما ذكره من أن الله # سيحشر الخلائق جميعهم حتى من مات 
بإحراق وَدُرٌ رماده فهو صحيح» كما دل على ذلك خطاب اللّه تعالى لمن أنكر 
إحياء العظام بعد أن كانت رمّة» فقد أخرج ابن جرير الطبري أن العاص بن 
وائل السهمي جاء إلى رسول اللّه 5 بعظم حائل» ففته بين يديه» فقال: 
يا محمد أيبعث الله هذا حيّا بعد ما أرم؟ قال: نعم يبعث الله هذاء ثم يميتك 
ثم يحييك» ثم يدخلك نار جهنّم قال: ونزلت الآيات «أوَلَر ير آلْإِسدنٌ أنّا 
َه ين لم ودَامْوَ حَصسبدٌ ثبي © وس ناما ويَِ لهم َال من يخي 
للم وض ريد © كُلْ يها ألْذِئ أنشاها ول مَرَوٌ وَهْوَ ِكل حَلْقٍ علي » 
[يس: 77 - و707١‏ , 

وما ذكره من أن سوق المؤمنين إلى الجنة حشْرٌء وسوق الكفار إلى جهنم 
حشْرٌ يدل عليه قوله تعالى : ب در اي إل يفا © وتثوة 
الْمجْرمِينَ ِل جَهَممْ وددا» [مريم: 6م -41]. 

* ويبنغي أن نقف مع اللقاني وقفة - أخرى - في هذه المسألة عندما نص 
في كلامه السابق على أن (تأويل النصوص وإخراجها عن ظواهرها لغير 
ضرورة إلحادٌ في الدين وميل عن سبيل المؤمنين) . 

وذلك أن يقال: أين هذا الكلام لبرهان الدين اللقاني من نصوص القرآن 
التي بلغت المئات في إثبات صفات اللّه تعالى التي وصف بها نفسهء قد تأوّلها 
هو والأشاعرة وسائر أهل الكلام؛ من أجل شُبهٍ خالفهم فيها أثئمة كثر من أئمة 
الإسلام» فهل هذه الشبه ضرورية كما قال هنا وقد خالفهم فيها من لا يحصون 


.)904 /٠١( جامع البيان‎ )١( 
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كثرة من أئمة الإسلام؟ . 

ولأجل هذا التأويل الباطل لنصوص الصفات - وما يسميها اللقاني 
المسائل الإلهية - وتناقضهم بها في مسائل المعاد تسلّط الدهريون على أهل 
الكلام من الجهمية - الذين يتفق اللقاني والأشاعرة معهم في الحجج العقلية 
على نفي الصفات- . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (وينبغي أن يعلم أن الذي سلط هؤلاء 
الدهرية على الجهمية شيئان؛ أحدهما : ابتداعهم لدلائل ومسائل في أصول 
الدين تخالف الكتاب والسنة ويخالفون بها المعقولاات الصحيحة التي ينسر 
بها خصومهم أو غيرهم . والثاني: مشاركتهم لهم في العقليات الفاسدة من 
المذاهب والأقيسة ومشاركتهم لهم في تحريف الكلم عن مواضعه فإنهم لما 
شاركوهم فيه بعد تأويل نصوص الصفات بالتأويلات المخالفة لما اتفق عليه 
سلف الأمة وأئمتها كان هذا حجة لهم في تأويل نصوص المعاد وغيرها كما 
احتج به هذا الفيلسوف وكما يذكره أبو عبداللّه الرازي ومن قبله» حتى إن 
الدهرية قالوا لهم : القول في أآيات المعاد كالقول في آيات الصفات فكان من 
حجتهم عليهم وضموا ذلك إلى ما قد يطلقونه من أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين 
فقالوا له أنت تقول الظواهر لا تفيد القطع أيضا والآيات المتشابهات في القرآن 
الدالة على المشيئة والقدر ليست أقل ولا أضعف دلالة من الآيات الدالة على 
المعاد الجسماني ثم إنكم تجوزون تأويل تلك الآيات فلم لا تجوزون تأويل 
الآيات الواردة ها هنا)"' . 

فهنا نقول يلزم اللقاني أن يقول بإثبات النصوص من القرآن والسنة في 
المسائل الإلهية ولا يؤولها كما هو حاله في مسائل المعاد واليوم الآخر. 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 177) طبعة ابن قاسم. 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم 
سسسب ب لل لطسطسصسسصطططسسمييس 6 


المبحث السادس: بعث الاجساد وإعادتها 


قال اللقاني : 
- وقل يعاد الجسم بالتحقيتي عن عدم وقيل عن تفريتي 
محضّيّن لكن ذا الخلاف خُضَّا بالأنبياوممّنعليهمئصًا 
4- وفي إعادة السعرض قولانٍ ورججحت إعادة الأعيانٍ 
العرض : 
ذكر اللقاني في هذه الأبيات الخلاف في مسألة إعادة الله للأجسام يوم 
البعث» هل يعيدها بعد أن انعدمت بأن أذهب عينها وأثرها أم أنه أعادها بعد 





أن تفرقت بحيث لا يبقى جوهر فرد متصل بآخر مثله . وما قدّمه في النظم وهو 
أنّْ الأجسام تعاد بعد عدم العين والأثر هو الراجح عنده. ظ 

ثم ساق اللقاني بعد ذلك خلاقًا بين الأشاعرة والمعتزلة مُفَادَهُ أنْ فناء 
الأجسام بماذا يكون؟ هل هو بإعدام يُعدم الله تعالى به الأجسام أو بحدوث 
فعل أو بانتفاء شرط؟ فمن قال بالأول كالقاضي قال بأنَّ اللّه يعدمه 
بلا واسطةء وبعضهم كأبي الهذيل قال يعدمه بقول: افنّ فيفنى» كما قال له 


كن فيكون . 
ومن قال بالثاني كجمهور المعتزلة قالوا إِنّه يخلق الفناء فيفنى به الجسم 
والجوهر. 


ومن قال بالثالث - وهم جمهور الأشاعرة وبعض المعتزلة كالنظام 
والكعبي - قالوا بأنَّ الله يخلق البقاء في الجسم حالَا بعد حال فإذا لم يخلقه 
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الله انتفى الجوهر . وفارق المعتزلة الأشاعرة في هذا القول بأنَّ البقاء يخلقه 
اللّهِ لا في محل بخلاف الأشاعرة - ونص إمام الحرمين أنه الأعراض - أنه 
يخلقه الله في الجوهر . 

ثم ذكر ترجيح السعد أن هذه الأقاويل باطلة» ويجب التوقف لعدم ورود 
دليل سمعي في ذلك ١‏ وهوما رجّحه الغزالي. 

ثم ذكر أن الخلاف السابق هو فيمن يَبلى أمّا من لا يَبلى مما جاء به الدليل 
كالأنبياء والشهداء فلا خلاف فيه . ظ 

بعدها ذكر الخلاف أيضًا في إعادة الأعراضء وأنّه مذهب الأكثرين» 
ومال إليه أبو الحسن الأشعري أن العرض يعاد حين يعاد الجسم » وأنّه يعاد 
بعينه أي العرض الذي كان في الدنيا كالحركة والبياض والطول ونحوهاء 
وأنه يعاد كما كان في الدنيا بحسب اختلافه . 

فحين يخرج من القبر يمر الجسم بالأعراض نفسها التي مرّت عليه في 
الدنيا من أول عمره إلى آخره”" . 

النقد: 

عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله 2# هو الباقي وأنه يق يُفني كل ما 
كتب عليه الفناء في هذه الدنيا كما قال 8# : « كل مَنْ عيَهَا ان (© وبق وه ويك 
ذو لَلَتَلٍ لإا © [الرحمن: ١؟‏ - 87 وقال: 8##(كل شيء هالك إلا وجهه له 
الحكم وإليه ترجعون»# [القصص: 24]. فاللّه تعالى مهلك كل من كتب عليه 
الهلاك؛ لأنه سبحانه استثنى من الهلاك بمئّه وفضله من لا يريد هلاكهم كما 


)١(‏ هداية المريد (ل ١176‏ ب)» اتحاف المريد (ص1378) المطبوع مع حاشية الأمير عليهاء تحفة المريد 
(ص١560).‏ شرح الصاوي (ص 7/6). 
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قال 8 : «وَبْقِحَ في ألشُورٍ فَصَعِقٌ مَن فى أَلسَموتٍ وَمَن في الْأرْضٍ إِلّا من طَآه اه م 
نقح فيه لُخْرك قدا هم ويام به رون [الزمر: 18]. 

والفناء والهلاك الذي كتبه اللّه تعالى هو الموت كما فسّره الإمام أحمد 
وهو المأثور عن السلف . وقد فُسّرٌ بالإعدام على قول آخر”" . 

وقد سبق أنَّ اللقاني أشار إلى أنَّ الله استثنى الأنبياء والشهداء ونحوهم 
مما دل عليه الدليل من فناء أجسادهم . 

أما ما ذكره اللقاني من كلام الأشاعرة والمعتزلة حول الخلاف في إفناء 
الله تعالى للأشياء فهذا مما حار فيه أهل الكلام كما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية عن الجوهر والعرض : (ومما ألجأهم إلى هذا ظنهم أنهما -أي 
الجوهر والعرض- لو كانا باقيين لم يمكن إعدامهما. فإنهم حاروا في إفناء 
اللّه الأشياء إذا أراد أن يفنيها كما حاروا في إحداثها . وحيرتهم في الإفناء 
أظهر . هذا يقول: يخلق فناء لا في محل فيكون ضدا لها فتفنى بضدها . وهذا 
يقول: يقطع عنها الأعراض مطلقا أو البقاء الذي لا تبقى إلا به فيكون فناؤها 
لفوات شرطها . ومن أسباب ذلك ظنهم أو ظن من ظن منهم أن الحوادث 
لا تحتاج إلى اللّه إلا حال إحداثها لا حال بقائها وقد قالوا إنه قادر على 
إفنائها . فتكلفوا هذه الأقوال الباطلة)"' . 

فيظهر لنا أن اللقاني والأشاعرة قالوا بهذه الأقوال في الفناء بناءً على 
رأيهم في أن الأعراض لا تبقى زمانين وقد سبق بيان بطلان عدم صحة بقاء 
العرض زمانين وتفنيدها . 
)١(‏ مجموع الفتاوى :)501-786٠0 /١1(‏ 
(1) مجموع الفتاوى /1١15(‏ 07176). 
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وهذا القول الباطل يلزم منه الظن بأن اللّه تعالى خلق الأشياء ثم تركها 
دون عناية ورعاية» وإلا ما معنى أن يبقى الشرط أو تجدد صفة البقاء» حتى 
إذا زالت انعدم الجوهر”" . 
والآيات والأحاديث التي أفادت أنّ اللّه تعالى يفني من كتب اللّه عليه 
الفناء ويهلك من كتب اللّه عليه الهلاك لم يفسرها أحد من السلف بهذا 
6 
التفسير ولا جاء الشرع بتطلبها وتفسيرها . 
كيف ومعنى الهلاك والفناء والموت معروف لا يحتاج إلى الالتزام بهذه 
الأقوال الباطلة. 
#4 خ# خ* 


(١)الأصوال‏ التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات (1/ 7547)؛ مواقف التفتازاني (ص407). 
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قال اللقاني : 





وفي الزمن قولان؛والحسابٌُ حقٌومافي حك ارتيابٌ 

العرض : 

أوضح اللقاني في مسألة إعادة الزمان أنَّ فيها قولين» القول بإعادته 
وعدمها. 

ورججّح اللقاني وأكثر الأشاعرة أن الزمان عرض من الأعراض فهو يعاد 
من جملة الأعراض . والمانعون قالوا بأنّْ ذلك ممتنع لاجتماع الماضي مع 
الحال والمستقبل في آن واحد. فردٌ عليهم المجيزون بأنّ ذلك يأتي على 
التدريج حسب ما كانت عليه في الدنيا . 

النقد : 


2م 


الإعادة التي أخبر اللّه تعالى في كتابه كما في قوله : : الله يبد ْوَأ 
لْحَلَقَ ثم يِيدمُ ثم إِلّه موت [الروم: ]١١‏ ونحوها من الآيات هي الإعادة 
على حقيقة المعاد بعينه» وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البدء من الفرق ما 
لايخفى. فلا يلزم على إعادة الإنسان وفعله أن يجتمع الماضي مع 
المستقبل''» وهو ما ذهب إليه اللقاني . 
*2*# 


6 انظر مجموع الفتارى (/19/ .2)7١605-0‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ) ص064). 
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قال اللقاني : 
وفي الزمن قولان والحسابُ حقٌومافي ح قٌارتيابٌ 
٠١‏ فالسيئاتٌعندهٌ بالمثل والحسناتٌ ضوعفت بالفضل 

العرض : 

ذكر اللقاني في هذه الأبيات الإيمان بالحساب يوم القيامة» والإيمان بأنّ 
السيئات يكتبها الله تعالى بمثلهاء والحسنات مضاعفة وأنَّ هذا من فضل الله 
تعالى على عباده . 

وأشار إلى مسألة الحساب وأنه قدمها على استلام العبد صحيفة عمله - 
الآتية- من باب تقديم المقاصد على الوسائل» وعرف الحساب بأنه : توقيف 
اللّه عباده قبل الانصراف من الحشر على أعمالهم خيرًا كان أو شرًا . 

ثم ذكر اختلاف العلماء في كيفية الحساب يوم القيامة وأنّه على ثلاثة 
أقوال: 

الأول: أنه 3# يُعلمهم مالهم وما عليهم وذلك بأن يخلق الله في نفوسهم 
علما ضروريا بذلك . 

الثاني : أن يوقف اللّه عباده بين يديه ويعطيهم كتب أعمالهم فيها 
الحسنات والسيئات. 

الثالث: أن يكلم اللّه تعالى عباده في شأن أعمالهم وكيفية ما لها من 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة 





الصحابة ومن : 
والصحابة ومن تبعهم 





الثواب وما عليها من العقاب. وكيفية ذلك -كما نقل عن الفخر الرازي- أن 
يخلق اللَّهِ تعالى في آذانهم الكلام فيسمعوا أصوانًا تدلُ على كلامه القديم أو 


يسمعوا كلامه القديم . 

ومال اللقاني إلى القول الثالث هذا وقال: (ولا شك في صحة شهادة 
الآثار الصحيحة له)2"' . 

ورججحه البيجوري أيضًا" . 

ثم ذكر أنْ كيفيات الحساب منها العسير ومنها اليسير ومنها السر ومنها 
الجهر. 


وذكر أنْ يوم القيامة مواطن ' شنّى مما يجعلنا نصدق بعدم تعارض الآيات 
مع بعضها البعض كقوله تعالى : «وقدومرٌ ِنَّجُم تَسْعُولُونَ# [الصافات: 14) وقوله 
تعالى : «ولَا مَعَلُ عن ذُنويِهِم الْمجرمو, نَ# [القصص: 78] وقوله تعالى :ا كلا تسم 
عن ريم يَومبذٍ لححَجُويُونَ# [المطففين: ]٠6‏ وقوله تعالى : « قوريلك لنستلتهم أَجَِينَ» 
[الحجر: 947]. 

: ثم ذكر أن اللّه تعالى يجازي بالسيثة مثلها والحسنة بعشر أمثالها إلى 
أضعافٍ كثيرة مستدلًا بقوله : 8# : «من جه السك َم عَهْرٌ أمكَاليها ومن جه 
أسيَنَعَةَ فلا مره إلا مِتْلْها وهم لا يِظلَمُونَ» [الانمام: 20٠١‏ وقوله تعالى: #وإن 
نَكَ حَسسنَة يصَنعِفهَا» [النساء : )*٠‏ وقوله تعالى : #وحروا مِدَتَوَ كه يَدلَها» 
[الشورى: .]4٠‏ واستدلٌ كذلك بحديث ابن عباس #5 عن النبي كك فيما يرويه 
عن ربه وه قال: قال: «إنَّ اللّه كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن 


)١(‏ هداية المريد ( ل١١‏ أ). 
(؟) تحفة المريد (ص .)١507‏ 


0 ) عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن هو هم بها فعملها 
كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن 
هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها 
الله له سيئة واحدة»”©. 
ألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب” . 

النقد: 

ما قاله اللقاني في وجوب الإيمان بالحساب يوم القيامة وأنّه حق لا ريب 
فيه» وكذلك مضاعفة الحسنات» ومجازاة السيئات بمثلها بفضله تعالى هو 
الاعتقاد الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة" . 

واستدلال اللقاني على هذه المسائل بالآيات والأحاديث استدلالٌ 
صحيح » وقد جاءت أدلة أخرى غير ما ذكر»ء لكن فيما ذكر الكفاية. وكذلك 
صحة ما ذكره في الشرح من أن الحساب يكون بعد عرض صحف الأعمال 
وأخذ الكتابء مع أنه قدم ذلك على أخذ الصحف كما سيأتي”. 

لكن ما رجّحه اللقاني في كيفية الحساب يوم القيامة أنّه على هيئةٍ أن يكلم 
)١(‏ متفق عليه. البخاري رقم "44١‏ ومسلم رقم .)2)21222/11١‏ 

(5) متفق عليه . البخاري رقم "56614١‏ ومسلم رقم 2210 )2). 

(؟) الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة (1/ ١4)70؛‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز( ص 
4 أعلام السنة المنشورة (ص .)١1981-١6١‏ وانظر جامع البيان (4/ 7517). 

(4) وقد سارت بعض كتب الاعتقاد على عدم الترتيب» كما فعل الطحاوي في العقدية الطحاوية حين قال: ( 


ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة» والعرض والحساب وقراءة الكتاب..) العقيدة الطحاوية (ص 
06). 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم ل+ك) 
الله تعالى عباده في شأن أعمالهم بأن يخلق اللَّه تعالى في آذانهم الكلام 
فيسمعوا أصوانًا تدلٌ على كلامه القديم أو يسمعوا كلامه القديم كما نقله عن 
الفخر الرازي» فلا شك أن هذا باطل لما يلي : 

-١‏ أن هذا مبنئٌ على أنَّ الله تعالى لا يتكلم متى شاء كيف شاء» وقد سبق 
هذا في نقض عقيدة اللقاني والأشاعرة في صفة الكلام . 

؟- أن التكليم هنا تكليم الله تعالى مباشرة لكل أحدٍء كلّ على حده؛ كما 
جاء في قوله: 335 : «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه 
ترجمان0”"»: فهذا التكليم هو مباشر من اللّه تعالى لعبده؛ لأنَّ (من) جاءت بعد 
(ما) النافية وجاء بعدها نكرة (أحد) فتفيد تنصيص أن ليس كل أحدٍ إلا سيكلمه 
اللّه تعالى"'. 

وممًا يدل على أن التكليم مباشرة لكل أحدٍ ما قاله بك في النجوى بين 
العبد وربه «يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه» فيقول: أعملت بكذا 
وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيِقَرَرٌه: ثم 
يقول: إني سترت عليك في الدنيا. وأنا أغفرها لك اليوم»"'. فهذا كلام 
موجهامن الله تعالن ليده له خلقًا يخلق:فيه: 

- أن الأدلة -التي تقدمت- قد دلّت على أنَّ الحساب يكون على العبد 
بكلام الله تعالى لهء وبعرض أعماله عليه» وحبس الملائكة له» فحصرها في 
التكليم فقط غير صحيح. علاوة على بطلان كيفية تفسير التكليم يوم 
الحساب . 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم 447/. 


(1) الآليء البهية في شرح العقيدة الواسطية (؟/ 14-574). 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والحماعة 





وحسابُ اللّه لعبده يوم القيامة حسابٌ سريع كما قال سبحانه :> جم ردوأ 


ِل سه وهم لحي آلا له للتكم وَهُوَ أ ا سرع سين (الأنعام : 01 

كما وافق الدليل في ذكره من يدخل الجئة بلا حساب ولا عذاب من أمة 
محمد وَل وقد ذكر بعض أهل العلم أن ذكر السبعين من باب ذكر كثرة العدد 
لا الحصر”"' . 

كما دل عليه قوله تعالى : «إَِما بُوَقَّ ألصَّبِرُونَ 0 عبر حِسَاب ب [الزمر: ٠‏ 
وقوله تعالى : ومن عمِلَ صلا من دَحَكَرٍ أؤ ير وليك 
يد حَلُوَ الْمنّة رفون فيا بعر حِسَابٍ [غافر: ]. 

»*# # > 


.)97/1( مرقاة المفاتيح‎ )١( 


الفصل الثالث : المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم له4) 
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المبحث التاسيع : مكفرات الذنوب 


قال اللقاني : 
-وباجتناب للكبائز تُغفرٌ صغائرٌ وجاالوضْوْيُكَمَرٌ 

العرض: 

قرّر اللقاني في هذا البيت عدة مسائل حول ارتكاب الذنوب : 

. أنْ مرتكب الكبيرة والصغيرة من أهل الإسلام لا يخرج منه‎ -١ 

1- أن اجتناب الكبائر سببٌ لمغفرة الصغائر كما قال: 2# : «إن جَحمَنْبُوا 
ككباير ما نون عنه تُكَيْر عَنَكم سَيَايَكم وَندْطِلَكُم مُدَخَلَاْ كرما [النساء: 
.]9١‏ 

*- أن المعاقبة على الصغائر قد تتحقق» فيعاقب الله تعالى على الصغائر 
خلافًا لبعض المعتزلة والعلماء القائلين بتكفير الصغائر عند اجتناب الكبائر 

- أن هناك أسبابًا أخرى لمغفرة الصغائرء كقوله: : «الصلوات 
الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهنّ إذا اجتنبت الكبائر»”" . 

4- أنْ تكفير الكبائر لا يد فيه من التوبة منها 

1- أن فعل الأعمال الصالحة المكفرة كالصلاة والوضوء ليس فيه فقط 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم 777 )1١4/1(‏ من حديث أبي هريرة. 


[) عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


إسقاط الذنوب» بل يبقى أجر ذلك العمل الصالح . 

/ا- نص على بعض المكفرات للذنوب كالحدود» وما يصيب المؤمن من 
أذى ونحوه. 

النقد: 

ما قرّره اللقاني في هذا المبحث من أنَّ الذنوب تغفر وتكمّر كبائرها 
وصغائرها ومرتكبها مؤمن؛ تقرير صحيح موافق لنصوص الوحيين» وهو ما 
عليه اعتقاد أهل السنة والجماعة . 

وما ذكره اللقاني من المكفرات للذنوب الصغيرة والكبيرة صحيحٌ قد دلت 
0 قال سبحانه 30 أ 0 
ضيح دل حر لي إن كُمّْ تلو () يفير ل دوب وَيدْسلي بت مرِى ين كيبا 
م َسيل له ف بت عدي وَلِكَ و 0 [الصف: ]١١-1١١‏ فالإيمان 
والجهاد في سبيل الله وبذل النفس والمال سببٌ للمغفرة ودخول الجنة. 
وكذلك قوله تعالى: «وَالَدِت إدَا تََلُوا مَسَِةٌ أو ظلموَا أنه ذَكَروا أله 
فَأسحَغفروا أ لذُوْيِهِمَ ومن يَمْفِرٌ لوسك إلا لم4 (آل عمران: 6 ] . 

ومنه ما جاء عن أبي سعيد الخدري ؤَيْيِ أن النبي يك قال : «إذا أسلم العبد 
فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله 
عنها”": وعنه #5 أن النبي 5 قال: «ما يصيب المسلم من نصب 
ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم [40] 


الله بها من خطاياه»”" وما جاء عنه أيضًا عن النبي ك3 أنه قال للا ادلكم على 
ما يكفر اللّه به الخطايا ويزيد في الحسنات ؟ قالوا : بلى يا رسول اللّه قال: 
إسباغ الوضوء في المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة ما منكم من رجل 
يخرج من بيته فيصلي مع الإمام ثم يجلس ينتظر الصلاة الأخرى 
إلا والملائكة تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه:”". 

وما نص عليه من أن الكبائر لا بد في تكفيرها من التوبة هو قول جمهور 
أهل العلم. » وقد نص على ذلك ابن عبد البر والقاضي عياض وابن ن العربي 
المالكي””". 


*0 


.)1447 /4( 5891/7 ومسلم رقم‎ »67541١ أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (10/١؟ط.الرسالة)؛‏ وقال محققه عن سنده: حديث صحيح» وهذا سند حسن في 
المتابعات. وفي صحيح مسلم رقم 501 (114/1) عن أبي هريرة نحوه قال : : « آلا أدلكم على ما 
يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة 
الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فللكم الرباط». 

التمهيد (4/ 44)؛ شرح مسلم للنووي .)557/١(‏ نيل الأوطار (07377-777/54» عارضة الأحوذي 
.)15-1١1١/1(‏ 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


المبحث العاشر: أهوال اليوم الآخر 


تك كفني 





0 


العرض: 

في هذا البيت قرّر اللقاني أن اليوم الآخر هو القيامة» وأنّه حقٌ ثابت 
لا محالة والإيمان به واجب . 

ونقل تعريًا لليوم الآخر وأوّلهُمن وقت الحشر إلى مالا يتناهى , أو إلى أن 
يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار . وقيل سمي بذلك لأنّه لا ليل بعده أو 
أنّه آخر أيام الدنيا . 

ثم نقل تسميات يوم القيامة منها : يوم الحسرة» يوم الندامة» يوم الحاقة» 
يوم المحاسبة» يوم المسائلة» يوم الزلزلة» يوم الطامة» يوم الصاعقة. . ٠‏ إلى 
آخرها . 

2 وذكر الالذنن القران والسنة والاجماع على البوع الاخر انها قوله 
تعالى : ينها ألّسُ أنّقُا ربكم إى وَلرْلَهَ التحاعة عَىْء عَيلِية © [الحع: 
١‏ وقوله تعالى : #9 إنا نَافُ من رَيَا بَوْمًا عبُوْسًا قَتَطربرا © [الإنسان: 206٠١‏ وقوله 
تعالى هيم ير أله منْ ْو الآية [عبس: 2664 وقوله تعالى : «يِوم ينيص وجوه 
وََسْودٌ وجو [آل عمران: 5. وذكر من السنة حديث «خوفني جبريل بيوم 
القيامة. .»20 . 


)١(‏ لم أعثر على هذا الحديث مسنذا. 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم 





ر ثم ذكر أنه يوم سرور على أهل الإيمان» ويوم حسرة على أهل الكفرء 
ويتوسّط على فسقنة فسقة أهل الإيمان”"' . 

النقد: 

الإيمان باليوم الآخر وهويوم القيامة هو ممًا علم من الدين بالضرورة عند 
أهل السنة والجماعة» فقد تضافرت وتواترت أدلة الكتاب والسنة على إثبات 
يوم القيامة» كما انعقد الإجماع”" على إثباته كما ذكر اللقاني ذلك . 

فقد جاء ذكر يوم القيامة في القرآن فيما يقرب من ستين موضعًاء وكذا ذكر 
الدار الآخرة. 

يقول الحق 86 : «طأمه كه اكه إلا مو سعد إل يز لقب لان يوون 


أَصِدَفٌ من أ حَدية 45 [النساءء : ا4]» وقال تعالى : « بز َْكَ ألدَّادٌ ) َدضْرَهُ يحملها لين ل 
برِدُونَ عبرا في لض وا مسَاء والعقبة لتقن [القصص: *4]. 

ل ا 200 
ويك تنه امم مها قال كقزم اتش له ور يم اير ولا تن 
في الْأَرْضٍ مُفْسِرِينَ 6 [العتكبوت: 161 . 

وقد تنوعت الآيات في وؤصف هذا اليوم؛ فمنها وصفه بما يحدث فيه من 
فصل للحق من الباطل كقوله تعالى : « نبالل شه بيرت © بم 
اوتا ابل لارام اسيك سه -6]41 أووصف حال 
الكفار فيه كقوله تعالى : وبق النكمة ترك اليرت كنبوأ عل لَه يفوم 


.)١75-١1/6 هداية المريد (ل‎ )١( 
.)7414 /١( لوامع الأنوار البهية‎ )1( 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





اسن ل يك هسم مدو مَتُويى لِلْمَسَكَبرِينَ © [الزمر : ٠‏ » أو وصف حال ذلك اليوم 
بوصفيٍ ثابت كقوله تعالى : «ِيِمَ لا بقع مال ولا بون © إلا من أقَ أله َل 
ليم [الشعراء: هه - 84] وغيرها من الآيات . 

كما تنوعت السنة بالدلالة على إثبات يوم القيامة» منها إثبات ما سيكون 
فيه من خير للمؤمنين كقول أبي هريرة 45 (قيل : يا رسول اللّه من أسعد 
الناس بشفاعتك يوم القيامة قال رسول الله : «لقد ظننت يا أبا هريرة أن 
لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على 
الحديث؛ أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من 
قلبه أو نفسه”". وما جاء عنه ذَِيْه عن النبي كو أنه قال : «إن أمتي يدعون 
يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء»”" . 

ومنها ما جاء في إثبات حال العصاة أو الكفار يوم القيامة كقوله : يك: «ما 
يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم””"؛ أو 
قوله : 295 : «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع 
حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره:”2. أو 
قوله : 96 : «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 
رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل ورجل بايع إمامًا لا يبايعه 
إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط ورجل أقام سلعته بعد 
العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل» ثم 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم 44. 
(؟) أخرجه البخاري رقم .١75‏ 


(©) متفق عليه من حديث ابن عمر : البخاري رقم 4غ ومسلم رقم .)7٠١ 5٠‏ 
(4) أخرجه البخاري رفم 71777 من حديث أبي هريرة. 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم 





' 2 د آءهمءو 2 222 حمس م / 

قرأ هذه الآية «إنَّ ألذِنَ يَنْرونَ بعَهْدِ أله ومني مما هللا هدك لا حَلَقَ َم في 
بوي ل دس بر لل درورو 20و دب ل مرش إلى 22 نك سمل مين رم ره ا كرس 2م 
الاضرز ولا يعكلمهم أله ولا يُنظر إِليهُمْ يوم الْقِمَةَ ولا برَحَيهر وَلَهُمْ عدا 
أليِم» [آل عمران: /976]797؟ , 


:44 عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


المبحث الحادي عشر: صحف الاعمال 


قال اللقاني : 
04- وواجبٌ أخذ العباد الصَّحُفًا كما من القرآن نصاعُرفًا 

العرض: 

نص اللقاني في هذا البيت أنه مما يجب الإيمان به هو أخذ العباد لصحف 
أعمالهم يوم القيامة» وذكر أنْ دليل ذلك القرآن والسنة والإجماع"©. 

وذكر من أدلة القرآن قوله تعالى : ظدَأمَامَنَ أوق كتبم مم مول اوم موا 
كته 4 إلى قوله تعالى : «وَأْما من أو كِتَبمٌ يماو مِعولُ بن لز أوتَ كِلبيَة 6 [الحاقة: 
6 10]ء وكذلك قوله تعالى : لدَأمَامَنَ أوق كلم سمسنه- شرف ا عا 
با © وَتكبُ إك ألو مسرا © ونام أن كم ده مر © موق يذغرا و 
© ونصل سَيرا© [الانشقاق: 7 - 2]11 ولم يذكر أدلة من السنة . 

ورججح أن الصّحف هي ما كتبته الملائكة على العباد مما فعلوه في الدنيا 
على أقوالٍ أخرى كمن قال إنْها صحف يكتبها العباد أنفسهم في قبورهم . 

وجزم بأنْ بعض المكلفين لا يأخذون صحف أعمالهم؛ كأبي بكر 
والسبعين ألقًا الذين يدخلون الجئّة بلا حساب ولا عذاب» وكذلك الأ نبياء . 

كما رجح في الخلاف حول عصاة المؤمنين عدم أخذهم الكتب 


)١(‏ ممن نص على الإجماع في هذه المسألة أبو الحسن الأشعري في رسالة إلى أهل الثغر ( ص 0 الشرح 
والإبانة (ص ")2 
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قال بالتوقف . 


وذكر أن أول من يعطى الكتاب بيمينه هو عمر بن الخطاب #5 لورود 
الحديث في ذلك ١‏ ثم أبو سلمة بن عبد الأسد ضفي 2 وأول من يأخذه بشماله 


أخوه الأسود بن عبد الأسد. 
النقد: 


ممًا دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الامّة أن الدواوين تنشر وتتطاير يوم 
القيامة وهي صحائف الأعمال فيأخذ الناس صحائف أعمالهم» فآخذ كتابه 
بيمينه فهذا من أهل السعادة» وآخذ كتابه بشماله أو من وارء ظهره وهذا من 
أهل الشقاوة . 

والأدلة من الكتاب قد ذكر بعضها اللقاني» وممًا لم يذكره قوله تعالى : 
ظِوَإِدًا أ'ضْحْتُ ميرت » (التكرير: 26٠١‏ وقوله تعالى: «وَكُلٌ إن الرمئه طبرم في 
عنقوء ورج لم يوم الِْيمَةِ حكتبا يلْقنه مَنثُورًا (2) أفرأ كبك كن َفيك ألم يك 
حَسِيبًا © [الإسراء: 15 - .]١4‏ 

أمّا من السنة -والتي لم يذكر اللقاني منها شيء- فمنها ما جاء عن 
عائشة يتا قالت قال رسول الله ِ: «ليس أحد يحاسب إلا هلك» ٠‏ قالت : 
قلت: يا رسول اللّه جعلني الله فداءك أليس يقول اللّه 38 : <دَأنَامَنَ أن 


كتبَمٌ ينه ©) مَسَوْفَ يَاسَبُ حِسَابًا سيراه قال: «ذاك العرض يعرضون ومن 
نوقش الحساب هلك(" . 


.)77١84 /4( 7413 متفق عليه من حديث عائشة» البخاري 44174 ومسلم‎ )١( 
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ومنها قوله : 335: «يدنو المؤمن من ربهيوم القيامة حتى يضع عليه كنفه . م 
يقرره بذنوبه فيقول هل تعرف ؟ فيقوليا رب أعرف . حتى إذا بلغ منه ما شاء الله 
أن يبلغ قال أني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال ثم يعطى 
صحيفة حسناته أو كتابه بيمينه . قال وأما الكافر أو المنافق فينادى على رؤوس 
الأشهاد». 

ومنها حديث عبد اللّهِ بن عمرو بن العاص 5 قال : قال رسول اللَّهِ 46 : 
«إنّ الله يي يستخلص رجلا من مني على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر 
عليه تسعة وتسعين سجلاء كل سجلٌ مد البصرء ثم يقول له أتنكر من هذا شيئًا؟ 
أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال : لايا رب» فيقول ألك عذر أو حسنة فيبهت 
الرجل فيقول لا يا رب فيقول بلى إِنْ لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك 
فتخرج له بطاة قة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسولهء فيقول: 
أحضروه؛ فيقول: يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات» فيقال 0 
لآ نظلم. قال: فتوه جع السعلات في كنة فال قطانيت ت السحلات وثقلت 
البطاقة» ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم»”" . 

ومنها قوله : ,ِ: ١يعرض‏ الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان 
فجدال ومعاذير وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه 
وآخل بشماله» . 

وأخذ الكتب وصحائف الأعمال هو العرض الذي ذكره اللَّه في كتابه كما 
قال: 86 : «يومهز عَرَصُونَ لا خض منك حَاضَة (7) فَأمَامَنَ أوق كتبم يبنو مول 
)١(‏ أخرجه الترمذي رقم 7776 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١76(‏ 
(1) أخرجه أحمد في المسند (77/ 487)؛ من حديث أبي موسى الأشعري والترمذي رقم 278476 من حديث 


أبي هريرة؛ ضعفه الترمذي والألباني؛ انظر مشكاة المصاييح (5/ .م )٠١‏ رقم /0601, وضعيف الجامع 
الصغير رقم 11 . 
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رصقو 


هاؤم أفروأ كثبية © [الحاقة: ١4‏ -14]. 
وأمّا ترجيحه في أنْ بعض المكلفين لا يأخذون صحائف أعمالهم كأبي 
بكر الصديق يه ومن جاء الحديث بأنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب 

كالسبعين فعموم الأدلة الدالة على أن جميع العباد يأخذون صحف أعمالهم ؛ 

المؤمن منهم والكافر دون استثناء لأحدء والاستثناء يحتاج إلى دليل . 

أمّا ماذ كره اللقاني من أنّْ أول من يعطى الكتاب بيمينه هو عمر بن 
الخطاب وي ثم أبو سلمة ابن عبد الأسد و4”"» وأول من يأخذه بشماله 
أخوه الأسود بن عبد الأسد” ؛ فقد أخرج أبن أبي عاصم بسنده من حديث 
ابن عباس : (أول من يعطى كتابه بيمينه أبو سلمة بن عبد الأسد وهو الذي 
يقول #فيفولٌ هَاوْمْ أفْرموأ كتبِيّة» » قال وكان ابن عباس يقرؤها : كل واشرب يا 
أبا سلمة بما أسلفت في الأيام الخالية» وأما الذي يعطى كتابه بشماله فأول 
من يعطاه فأخوه سفيان بن عبد الأسد). لكن هذا الحديث لا يصح ١‏ فإسناده 

تالف كما قال ابن أبي عاصه”" . 

وأمّا ما ورد عن عمر بن الخطاب َيه فلم أقف على نصّ في ذلك واللّه 

أعلم . 

(1) أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد اللّه بن عمر بن مخزوم المخزومي. من السابقين الأولين 
إلى الإسلام ١‏ أسلم بعد عشرة أنفس ٠»‏ وكان أخَا للنبي و من الرضاعة كما في الصحيحين. شهد بدرًا 
وأحذا فجرح بهاء ثم مات في جمادى الآخرة. انظر ترجمته في الاستيعاب (ص ٠‏ 44)»: والإصابة (4/ 
.))١1١11١ 7‏ 

(1) هو أخ لأبي سلمة؛ كان عدوًا لرسول الله 4 . سيء الخلق» قتله حمزة بن عبد المطلبء السيرة الحلبية 
.)4٠٠١ /0(‏ 


(") الأوائل لابن أبي عاصم. تحقيق محمد العجمي ( ص81) وأخرجه بسنده الطبراني في الأوائل أيضًا 
(ص>؟١١).‏ 
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قال اللقاني : 
6- ومثل هذا الوزن والميِرانٌ فتوزَنٌ الكت ب أوالأعيانٌ 

العرض: 

نص اللقاني على أن مثل ما يجب الإيمان بأخذ صحف الأعمال وأنه حق» 
فكذلك يجب الإيمان بالميزان ووزن الأعمال يوم القيامة وأنهما حق دلّ عليه 
الكتاب والسنة والإجماع . 

ثم ذكر من الأدلة قوله تعالى : «وَالْوَرنُ يَوْمَذ أن من تََُتْ مَوزِيكُمٌ 
وليك هُمُ لْمفيحوت 9©) ومن حَفَْتَ موزيسم وليك لدِينَ حَسِيوَا حرو أنفسهم د ا 
بِعَايَيََا يُظَلِمُونَ» [الأعراف: 4 - 4]» وذكر أن الأحاديث بلغت مبلغ التواتر؛ 
وانعقد الإجماع على أنه ميزان حسّيٌ » له كفتان ولسانُ -كما بلغ ذلك عن ابن 
عباس و والحسن البصري كذ - توضع فيه صحف الأعمال . 

ثم نقل عن القرطبي أن من يدخل الجنّة بلا حساب ولا عذاب لا يكون في 
حقه الميزان بدليل «أدخل من أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة من 
لاا حساب عليه ولا عذاب» . 

ونقل أن الميزان يكون بعد الحسابء ونقل أنه بين الجنة والنار . كما نصّ 
على أن الراجح هو أن الميزان واحد لكل الأمم» كفتاه كأطباق السماوات 
والأرض. 

وأراد بقوله: «فتوزن الكتب أو الأعيان» ذكر الخلاف فيما يوزن على 
قولين : 
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الأول: أن الذي يوزن هو الصحف والكتب التي فيها أعمال العباد: 
وهذا قول جمهور المفسرين وقول أبي المعالي» وذكر عن الفخر الرازي أنْه 
قوله : بك . واستدل هؤلاء بحديث البطاقة الذي سيأتي . 

الثاني : أن الذي يوزن الأعمال» حيث تتشكل الأعمال على شكل أعيان 
حسية؛ نورانيّة للأعمال الحسنة» ومظلمة للأعمال السيئة فتوزن» وذكر أن 
الحديث دل على ذلك» لذا عبّر اللقاني كما يقول بالأعيان في النظم . 

النقد : 

الإيمان بالميزان حقيقة يوم القيامة من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة 
في الإيمان باليوم الآخر. فكما ذكر اللقاني أن الميزان ووزن الأعمال جاءت به 
الأدلة» وانعقدالإجماع عليه" . 

يقول تعالى: «وَبِصَعُ المَوزنَ الْقِسْط ل الْقِيمَةَ فلا نَل نشي سَيْعًا ون 
كات مِتْقَالَ حبَهةٍ مِنْ حرد حَرِدلٍ أَييَمَا يها مَك يما بنَا حلسِيينَ# [الانبياء: 417]» وقال 
٠ 3‏ تس كت موزيكة أؤلتيك هم ألْمٌ الْمَفْلِحُونَ ون حَفَّتْ موزِيكم كَأَوْلها 
لين روأ حيرو همذ في جهنم حَلِدونَ 6 [المؤمنون: 6٠-8١٠]غ.‏ وقال تعالى : : جقأما 
من نَقَلْتْ موزيمة © تَهْرَ فى عمَوَ رَ'نيَمَ () وما من حَفَت مَوزِيِم ) فَأْمَم 
هساوية 9) ومآ أدربنك مَاهِيَةَ ©) نار حَامِيَة 6 [القارعة: .]1١-5‏ 

ومن السنة حديث البطاقة الذي أشار إليه اللقاني -وسبق ذكره- وهو 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص َيه قال: قال رسول الله كي : «إنّ اللّه 
3 يستخلص رجلا من أمّتِي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 
تسعة وتسعين سجلاء كل سجل مد البصر ثم يقول له أتنكر من هذا شيئًا؟ 


.)7١7ص( رسالة إلى أهل الثغر (ص 787)؛ الشرح والإبانة‎ )١( 
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أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال: لايا رب» فيقول ألك عذر أو حسنة فيبهت 
الرجل فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم 
عليك فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدًا عبده ورسوله 
فيقول: أحضروه. فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات. فيقال: 
إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة قال فطاشت السجلات وثقلت 
البطاقة؛ ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيوة”" . 

ومن الأدلة على الميزان : قوله يإ في ابن مسعود د : «أتعجبون من دقة 
ساقيه ٠‏ والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد”" . 

ومنها : قوله و: *إنه ليوتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن 
عند الله جناح بعوضة واقرأوا : «فلا نيم للم يوم ألْقَيمَةَ ورا [الكيف: 960٠٠0٠‏ . 

وكذلك من الأدلة قوله : 33 : «كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى 
الرحمن ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان اللّه العظيم»". 

ومنه قوله : 335: «مامن شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق»”* 2 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(')رواءأحمد(١/‏ 365).ء وقال محققه: صحيح لغيره » قال الهيثمي في المجمع (4 / 784 ): 
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني من طرق ( وذكر بعض ألفاظه ) وأمثل طرقها فيه عاصم بن أبي 
النجود » وهو حسن الحديث على ضعفه » وبقية رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح. ا م 
ونحوه عند ابن أبي شيبة (11/ )١145‏ والبخاري في الأدب المفرد (/7737). 

(") متفق عليه من حديث أبي هريرة» البخاري رقم41/79: ومسلم رقم 71746 (4/ .)7١1417‏ 

(4) متفق عليه من حديث أبي هريرة؛ البخاري رقم »514٠5‏ ومسلم 55454 (4/ //ا١1).‏ 

(0) أخرجه أحمد في المسند (16/ 604)» وأبو داود في سنته رقم 248٠١١‏ وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب (”/ /1). 
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وكذلك قوله : #46 : «الحمد لله تملا الميزان»”©. 
والميزان كما ذكر اللقاني على حقيقته حسّيٌ كما جاءت به الأدلة؛ لأنّ 
المعتزلة أنكرت ذلك وأرادت به مجرد العدل لأن الأعراض لا تقبل الوزن. 
والجواب عليهم : أن الأعراض في مداركنا وحسّنا لا توزن» لكنّ الله قادرٌ 
على كل شيء والنص جاء بوزن الأعمال فوجب الإيمان بذلك”©: كما أنَّ 
الله 8# أخبر أنَّ يوم القيامة على خلاف ما يدركه البشر في الدنيا كتبديل 
الأرض غير الأرض»ء وكاستنطاق الجوارح شاهدة يوم القيامة وكطول اليوم 
عند الله فكذلك وزن الأعمال من جنس أحداث يوم القيامة التي جعل الله 
فيها خلافًا لما عليه في الدنيا . 
وكما جاء في حديث البطاقة السابق فإن الميزان له كفتان» وجاء أيضًا 
مفسرًا عن ابن عباس وها بأنَّ له لسانًا وكفتين. 
ومن الأدلة على أن الميزان له كفتان حديث أبي سعيد الخدري َيِه الذي 
استدلٌ به شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على أن للميزان كفتين وهو 
قوله: 23 : «قال موسى: يا رب علمني شيئًا أذكرك وأدعوك به . قال: قل 
يا موسى : لا إله إلا الله؛ قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا . قال: يا موسى 
.9 
لو آن السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة» ولا إله 
)١(‏ أخرجه مسلم رقم 777 .)7١7/1(‏ 
(1) شرح العقيدة الطحاوية للبراك (ص7:9-١71).‏ 
() شعب الإيمان .)152١ /١(‏ 
(4) محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي» شيخ الإسلام ومجدد دعوة السلف في عصره. رحل 
في طلب العلم إلى الحجاز والعراق. هيأ اللّه على يديه وعلى يد الإمام محمد بن سعود قيام دولة سلفية في 


نجدء ولد في العيينة سنة ©1١1١ه‏ وتوفي سنة ٠7‏ 7ه انظر محمد بن عبد الوهاب حياته ودعوته في الرؤية 
الاستشراقية (ص 08). 


:4 عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


إلا اللّه في كفةء مالت بهن لا إله إلا اللّه. . «©. 

فقال في المسألة التاسعة عشرة في هذا الباب: معرفة أنَّ الميزان له 
كفتان؛ لأنْ الميزان يتضمن المعادلة بين الحسنات والسيئات”»: وهذا 
يقتضي أن يكون له كفتان" . 

وما نص عليه اللقاني من أنْ كل كفة مثل أطباق السماوات والأرض 
فلا أعلم فيه دليلًا يدل على ذلك. إِلَا أنه ورد عن سلمان الفارسي 5 
مرفوعًا ما يدل على أنه يسع السماوات والأرض فقد أخرج الحاكم عنه 5 
أن النبي يكل قال : ايوخ ضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات 
والأرض لوسعت فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى 
لمن شئت من خلقي فتقول الملائكة : سبحانك ما عبدناك حق عبادتك: . 

أمّا ما الذي يوزن؟ فإِنّ ظاهر الأدلة دلّت على أنَّ الذي يوزن هو: العمل» 
وصحائف الأعمال» وكذلك العامل نفسه. 

أما العمل فظاهر قوله: 8 : «الحمد لله تملا الميزان» وقوله : 446 : 
«مامن شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق)» وأمًا الصحائف فظاهر الأدلة 
كقوله تعالى : ظتَأمًا سن نَقَلَتَ مَوْزِيِثُمُ » » وكذلك دل عليه صراحة حديث 
البطاقة الذي نص على السجلات . وأمًا العامل نفسه وهو الإنسان فقد دل 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى رقم ٠١71٠‏ وصححه ابن حجر في فتح الباري .)١١8/١١(‏ 
() كتاب التوحيد باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنرب (ص8١)»‏ شرح العقيدة الطحاوية للبراك 

.)"”١١ص(‎ 


(1) انظر الحجة في بيان المحجة .)56١ /١(‏ 


(4) أخرجه الحاكم في المستدرك (2">4/5). وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه النهبي» وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم 7777 وفي السلسلة الصحيحة رقم .44١‏ 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم 





عليه قوله : 5 : «أتعجبون من دقة ساقيه » والذي نفسي بيده لهما في الميزان 
أثقل من أحد» وكذلك قوله : إ[: «إنه ليوتى بالرجل العظيم السمين يوم 
القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة» . 

وأمًا ما رججحه من أنَّ الميزان واحدء فهذه مسألة مختلف فيهاء والذي دل 
عليه قوله : ## : «# ونع الْموزِينَ الْقِسط لور الْقيمَةِ» أن الموازين متعددة/". 
ولا يمكن أن يراد بها الموزونات لأن الموزونات لا توضع . وكون الميزان 
بعد الحساب هو ظاهر حديث البطاقة وقد نصٌ عليه أهل العلم”". وأمًا ما 
يتعلق بالكافر حيث لا حسنات له فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما 
الكفار : فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته ؟ فإنه لا حسنات 
لهم ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها)”. 


*2*# 
)١(‏ الوافي (ص .)١54‏ 
(1) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز )15١4-754(‏ » شرح العقيدة الطحاوية للشيخ صالح آل الشيخ (ص 
) مذكرة مفرغة من الأشرطة. 


(7) العقيدة الواسطية (ص 7؟). 
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المبحث الثالث عشر: الصراط 


قال اللقاني : 
5 -كذا الصراط فالعباد مختليف مرورهم فسالمٌ ومنتيف 
العرض : 


قرّر اللقاني هنا أن الصراط يجب الإيمان به كالإيمان بالميزان. 

ربكل قرحي سود ريو : جسر ممدود على متن جهنم يده الأولون 
والأغترون أدق من الشعر يواعد من السك . ودلّل عليه من الكتاب قوله 
تعالى : «وَلز نَمَآهُ لَطَمْسَا عَلَ أعيِمْ دَأسْتَبَقُوا ارط كَأفَك مروت »4 ابس : 
7 ومن السنة قوله : د في الحديث الطويل (هل نرى ربنا يوم القيامة. .) 
فذكره بطوله ومنه قوله : ك: «فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول 
من يجوز من الرسل بأمته. .» , كما دلّل عليه باتفاق الأمة» وذكر أن القاضي 
عبدالجبار المعتزلي وكثيرٌ من أتباعه أنكروا الصراط . 

كما ذكر إنكار العز بن عبد السلام والقرافي بأن يكون الصراط أدقٌ من 
الشعر لوقوف الملائكة بين جنباته وكون الكلاليب فيه وأشار إلى نص 
القرافي على أنّه عريض له طريقان يمنة لأهل السعادة ويسرة لأهل الشقاوة» 
وأنْ الأحاديث الصحيحة لم تنص على أنّه أدق من الشعرء وإنما هو تفسير 
لصحابي» يُأوّل إلى أن أمره أدق من الشعر . ونقل الاختلاف في الصراط هل 
هو مخلوق موجود'''. 


.)١81-1١1/4 هداية المريد ( ل‎ )١( 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم ا 





النقد: 

الصراط من عرصات يوم القيامة التي يجب الإيمان بهاء وهو جسر 
مضروبٌ على جهنم يجوزه الناس يوم القيامة» وقد دل عليه الكتاب والسنة 
كما ذكر اللقاني . 

أمّا الكتاب فقد دل عليه قوله تعالى : «وَإن يسك إلا وَامُهًا كان نّ عَلْن ريك حسما 
مَفْضِيًاه [مريم: »]7١‏ والورود يكون على الصراط”©؛ فعن جابر بن عبد اللّه 4 
أنَّأمٌ مشر سمعت النبى 8 يقول عند حفصة #5 : «لا يدخل النار إن شاء 
الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها» . قالت: بلى يا رسول 
اللّهء فانتهرهاء ع0 ينك إلا واردُهًا؟ه» فقال النبى ك4 : قد 
قال الله ويك «امٌ نت الْدينَ نوأ ونَدرٌ اميت فها جننا6 [مريم: :90" . 

مدي عي ا 
طريق الحق والهدى””»؛ ومنهم من فسّره بأنّه الصراط المضروب على جهنم 
يوم القيامة". 

وقد جاءت السنة النبوية بوصف الصراط وصمًا دقيقًا ؛ فقد جاء في حديث 
أبي هريرة ضيه أنْ النبي كك قال : «يحشر الناس يوم القيامة. .» وذكر فيه 
الصراط فقال : «فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من 
الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم 
)١‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ( صن 0). 
(1) أخرجه مسلم رقم7447. 


(1) جامع البيان (047/70)؛ معالم التنزيل (/1/ ©755-7)» تفسير القرآن العظيم (؟/ /041). 
(4) تيسير الكريم الرحمن ( ص 598 ). 
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سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان قالوا نعم 
قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تخطف الناس 
بأعمالهم فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو. .. 

وفي لفظ حديث أبي سعيد الخدري َي أنه يقد قال: «ثم يوتى بالجسر 
فيجعل بين ظهري جهنم قلنا يا رسول اللّه وما الجسر قال مدحضة مزلة عليه 
خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها 
السعدان المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب 
فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب 
سحبا فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ 
للجبار» . 

وجاء من حديث حذيفة #5 أن النبي كل قال: «يجمع اللّه تبارك وتعالى 
الناس . . » وفيه قوله : ك9 : «فيأتون محمذدا 6 فيقوم فيوذن له وترسل الأمانة 
والرحم فتقومان جنبتي الصراط يميئًا وشمالا فيمر أولكم كالبرق» » قال : 
قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق قال: «ألم تروا إلى البرق كيف يمر 
ويرجع فى طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجرى بهم 
أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول ربٌ سلم سلم حتى تعجز أعمال 
العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفًا - قال - وفى حافتي 
الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوس فى 
النار»”" . [ 

وجاء عن سلمان الفارسي #5 أن النبي 8 قال: «يوضع الميزان يوم 


.)١145/١١0 أخرجه مسلم رقم‎ )١( 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم 5 





القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت فتقول الملائكة : يارب لمن 
يزن هذا؟ فيقول الله تعالى لمن شئت شئت من خلقي فتقول الملائكة : سبحانك ما 
عبدناك حق عبادتك . ويوضع الصراط مثل حد الموس فتقول الملائكة: من 
تجيز على هذا ؟ فيقول: من شئت من خلقي فيقول : سبحانك ما عبدناك حق 


عبادتك» . 
وجاء مرفوعًا وموقمًا عن ابن مسعود 5 «أنْ الصراط كحدٌ 
السيف..(2. 


فيكون وصف الصراط كما جاء في الأحاديث السابقة كما يلي : 

. أنه جسر يُضرب على ظهر جهنم‎ -١ 

. أن أول من يجوز الصراط نبينا محمد كك وأمّته‎ -١ 

*- أنه مدحضة ومزلة أي لا تثبت بها الأقدام”". 

- أن عليه خطاطيف تخطف الناسء وكلاليب تُسقطهم إلى جهئم» 
وحسكة وشوك . 

5- أن المؤمنين يتفاوت مرورهم عليه» فمنهم كالطرف وكالبرق 
وكالخيل. . 

1- أنه أحدٌ من الموس» كما جاء في حديث سلمان . 

- أن له جنبتين تكون عليهما الأمانة والرّحِمء وكذلك الملائكة 
والنبي كك 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (4/ /01؟) رقم (41/57) و(1/4١3)‏ رقم (2)44475 والحاكم في المستدرك 
0/0 )رقم (414؟) وصححه؛ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم 0 
)ع( تاج العروس .)27928-13751/١8(‏ 
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وانعقد الإجماع على ثبوت الصراط يوم القيامة وأنه حق”". والصراط 
يكون بعد الميزان والحساب””. وأنكرت المعتزلة الصراط كما أنكروا بعض 
الغيبيات من اليوم الآخر لعدم تصور عقولهم مثل هذه الأخبار". 

أمًا ما ذكره اللقاني عن العز بن عبد السلام والقرافي في إنكارهم أن يكون 
الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر لثبوت أن له جنبتين تقف عليهما 
الملائكة؛ ولعدم صحة هذا الوصف في الأحاديث الصحيحة- وهو قول 
الحليمي والبيهقي وغيرهم”'»-» والجواب عنه كما يلي : 

-١‏ أنْ الصراط من الأمور الغيبية التي ينبغي الإيمان بما جاء به النصّ» 
وليس كل أمور الآخرة يمكن أن تُفْهَم على ما يشاهد حِسّا في الدنيا . 

؟- أن الأحاديث جاءت بهذا الوصف (أحدٌّ من السيف) كما في حديث 
سلمان ويه السابق» وجاء أيضًا مفسّرًا من كلام أبي سعيد الخدري وله في 
حديث (هل نرى ربنا يوم القيامة)» فقد جاء عنه 5 أنه قال: (بلغني أنَّ 
الجسر أدق من الشعر وأحدٌ من السيف)". كذلك جاء في حديث عن 
عائشة ويا لكن في إسناده ضعف”" . 

*'- أنْ الألفاظ المتفق على صحتها كقوله : 46 : «مدحضة مزلة» توافق 
وصف الروايات الأخرى من دقة الصراط وحذدته . 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة /١(‏ 1776)؛ رسالة إلى أهل الثغر ( ص785). 
(1) شرح العقيدة الطحاوية للشيخ صالح آل الشيخ (ص 047) مذكرة مفرغة من الأشرطة. 
(7) وقد أجاب السفاريني عن إنكارهم للصراط» انظر البحور الزاخرة .)74١/١(‏ 
(4) شعب الإيمان .)777/١(‏ 


(6) أخرجه ابن حبان /١5(‏ //77)» وصححه شعيب الأرناؤط. 
)3( أحمد في المسند (7/ .)١٠‏ 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم 0 

يقول السفاريني : (وأي وجه يلجئنا إلى العدول عن الحقيقة إلى المجازء 
مع اعترافنا بأنّ القدرة صالحة» ولا شيء يكثر على الله تعالى» كيف وهو 
الفاعل المختارء فاللّه يق قادر على كل شيء؛ فمن اعترف بأنَّ الله على كل 
شيء قدير علم أنْ ذلك حقء وإِنْما يُخيّل لبعض النفوس استحالة ذلك لعدم 
ألفها ذلك مع قلة معرفتها لله سبحانه)”" . 

وماذكره اللقاني من الاختلاف في وجود الصراط اليوم. فقدرجح 
السفاريني أنْ الصراط مخلوق منذ خلقت جهئه”": ومن قال بخلاف ذلك 
يستدل بما ورد في الحديث (فيوضع أو فيضرب الصراط). 

* قوله : (منتلف) عرفه اللقاني بأنه التالف المتردي . 

*# خ * 


.)7/74/١( البحور الزاخرة‎ )١( 
.)7/7٠ /١( المصدر السابق‎ )"( 


ل عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


قال اللقاني : 
07- والعرش والكرسيٌ ثم القلم والكانبون اللوحٌ كل حِكَم 

العرض: 

ذكر اللقاني في شرح البيت: أن العرش جسمٌ نورانيٌ علوي محيظ بجميع 
الأجسام. لكنه أشار بأن الأولى الإمساك عن القطع بتعيين حقيقته لعدم العلم 
بها. 

ونفى ما ادّعاءُ أهل الهيئة من أن العرش كرويٌ» بل هو قُبّةَ فوق العالم ذات 
قوائم تحمله في الدنيا أربعة ملائكة» وفي الآخرة ثمانية ملائكة . وأقدامهم في 
الأرض السابعة السفلى مسيرة خمسمائة عام» ورؤوسهم عند العرش في 
السماء السابعة» وبين حملة العرش وحملة الكرسي سبعون حجابًا من ظلمة 
وسبعون حجابا من نورء غلظ كل حجاب مسيرة خمسمائة عام ولولاه 
لاحترقت حملة الكرسي من نور حملة العرش”" . 

النقد: 

جاء إثبات العرش للرحمن في القرآن الكريم في واحدٍ وعشرين موضعًاء 
منها قوله تعالى : «إدك رَيَكْ أمَهُ ألِى َلَقَ ألسّمنوْتٍ وَالْأَرْسَ في سَِةَ ياو م 
ستو عل لمر » [الاعراف: 04]» وقوله تعالى: «عَلكهِ ركاب وَهْوَ رب 


«” لل 


.)١847 هداية المريد (ل‎ )١( 
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لْصرْشٍ الْمَظِي > [التوبة: 174]» وقوله تعالى : وهو الذي حَلَقَّ أَلسَّمْوتِ وَالْأرصّ فى 
سِنَّةِ أنَاوٍ وكات عَرَشُّمٌ عَلَ ألْمََو4 [مود: 207 وقوله 8# : « الرحمن عل المرشٍ 
أَسْمَوَئْ؟ (له: 0]» وقوله تعالى : #وترى الملجكة حَاؤيرت من حول الْمرش بحن 
بد ويم وَفْىَ بَنِتُم بلي وقيلَ اد يله وَبِ لعن (الزمر: 1/١‏ وقوله 86 : 
«ِالْذِينَ يلون الْعرك وَمَنْ وم يحون ِحَمَدِ رَيمْ وَيؤْمئونَ به. وتم للدي 
َامََا» اغافر: 060 وقال تعالى : «وَلمَآكُ عل لها وجخلُ رش رَيِكَ وهم تبر 
يني © [الحاقة: 17] . 

وكثرة ذكره في القرآن مع وصف الله له بالعظيم والكريم دليل على عِطَلمٍ 
هذا المخلوق. 

كما جاءت السُئة النبوية بذكر العرش» ففي الصحيحين من حديث أبي 
هريرة ويه قال: استب رجلان؛ رجل من المسلمين ورجل من اليهودء قال 
المسلم والذي اصطفى محمذا على العالمين فقال اليهودي والذي اصطفى 
موسى على العالمين» فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي. فذهب 
اليهودي إلى النبي يك فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم فدعا النبي 335 
المسلم فسأله عن ذلك فأخبره فقال النبي : «لا تخيروني على موسى فإن 
الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق فإذا موسى 
باطش جانب العرش فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن 
استثنى الله»”'"' . 

وفي لفظ حديث أبي سعيد الخدري ؤَيْهِيه : «فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من 
قوائم العرش فلا أدري أكان فيمن صعق أم حوسب بصعقة الأولى . 


.7777 ومسلم رقم‎ 7411١ أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


[ل-0] عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السئة والجماعة 


وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَويه قال: سمعتٌ رسول الله 
يقول : «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة - قال - وعرشه على الماء»”" . 

وجاء وصف العرش في السنة كما وصفه اللّه تعالى في القرآن بأنّه عظيم 
كريم» فعن ابن عباس ويا قال كان النبي وَل يقول عند الكرب : ا 
إلا اللّه العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب 
السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم»”. 

وجاء في حديث جويرية أن النبي و2 قال لها : «لقد قلت بعدك أربع 
كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن؛ سبحان الله 
وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته:»"9', فدلٌ الحديث 
على أنَّ العرش أثقل الأوزان . 
أعدها الله للمجاهدين في سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض 
فإذا سألتم اللّه فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش 
الرحمن ومنه تفحر أنهار الجنة»* . 

فدلٌ على أنْ الجنّة تحت العرش» والفردوس أقرب شيءٍ إلى العرش من 
الجنة. 
)١(‏ أخرجه مسلم رقم 5767 .)5١414/4(‏ 
(؟) متفق عليه من حديث ابن عباس » البخاري رقم 0"©» ومسلم رقم .)75١47/4( 797/٠‏ 
() أخرجه مسلم رقم 71/757 (4/ .)5١49‏ 


(5) الرسالة العرشية (ص8). 
(6) أخرجه البخاري رقم .7/4٠‏ 
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وجاء في وصف العرش أنه كالقبة كما قال : ب: «إن عرشه على سماواته 
لهكذاء وقال بأصابعه مثل القبة عليه»”" . وجاء في وصف أحد الملائكة الذين 
يحملون العرش قوله : : «أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من 
حملة العرش إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام”''. وجاء 
في حديث الأوعال عدد الملائكة الذين يحملون العرش وهو قوله ك: «هل 
تدرون كم بعد ما بين السماء والأرض ؟ فقالوا لا واللّه ما ندري قال فإن بعد 
ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة والسماء التي فوقها 
كذلك حتى عدهن سبع سموات كذلك ثم قال فوق السماء السابعة بحر بين 
أعلاه وأسفله كما بين السماء إلى السماء وفوق ذلك ثمانية أوعال بين 
أظلافهن وركبهن ما بين سماء إلى سماء فوق ظهورهن العرش بين أسفله 

6 

وأعلاه ما بين سماء إلى سماء . والله فوق ذلك»”" . 

وجاء أنَّ الرحم معلقة بالعرش كما قال : «الرحم معلقة بالعرش» 
تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله»”" . وجاء عنه 846 : 
«المتحابون في الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله*. وجاء من حديث 
عمران بن حصين #5 أن النبي يك قال: «كان الله ولم يكن شيء قبله وكان 
عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء:”" . 
)١(‏ أخرجه أبو داود رقم 287/77 والطبراني في الكبير رقم ١١6041‏ مشكاة المصابيح رقم 601717؛ وضعفه 

الألباني في الضعيفة رقم 7774. 
(؟) أخرجه أبو داود رقم 4774 وصححه الألباني في الصحيحة رقم ١6١‏ من حديث جابر بن عبد الله. 
() أخرجه الترمذي رقم ,77”7١‏ وأبو داود رقم'4777 و4770 وابن ماجه رقم 1417. ضعفه الألباني في 
ضعيف الترمذي رقم .,597١‏ 

(4) أخرجه مسلم رقم 5066 )١1481/54(‏ من حديث عائشة. 


(0) أخرجه أحمد في المسند (77/ ٠77ط.الرسالة)‏ وصححه الألباني في مختصر العلو /١(‏ 0/0, 


00 عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والحماعة 


وجاء أيضًا في مقارنة الكرسي بالعرش قوله 395 : «يا أبا ذر ما السماوات 
السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسي 


كفضل الفلاة على الحلقة»”" . 
وورد عن مجاهد قوله : «ما السماوات والأرض في العرش إلا مثل حلقة 
في أرض فلاة»”" . 


وقد أجمع العلماء من المسلمين على إثبات العرش” . 

ويعد هذه الآيات والأحاديث يمكن تلخيص خصائص وصفات العرش 
بما يلي : 

-١‏ أن الله # استوى عليه استواءً يليق بجلاله وعظمته. وهذه أعظم 
خصائص العرش . 

؟- أنْ العرش مخلوق» فكل مربوب مخلوق» وهو أعلاها وأقربها إليه 

''- أن العرش موصوف بالعظمة والكرم. 

4- أن العرش له قوائم؛ تحملها الملائكة . 

4- أنْ العرش كان مخلوقًا على الماء قبل خلق السماوات والأرض» كما 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في العرش (رقم 08) (ص477)» وأبونعيم في الحلية )١77/١(‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات (ص١١0)؛‏ وضعف الألباني هذه الطرق» وأخرجه ابن حبان في صحيحه (7/ 075, 
وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (ص9١٠):‏ ( وجملة القول أنْ الحديث بهذه الطرق صحيح ). 

(1) انظر العرش لابن أبي شيبة (رقم 40) (ص 88 5): والعظمة (1/ 074 والسنة لعبد اللّه بن الإمام أحمد 
(ص١7)»‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (ص١١0).‏ 

(') مختصر الصواعق .)١171/17(‏ 


الفصا الثالث : المساثا المتعلقة بالأنساء والملائكة والصحابة ومء : 
لفصل ثل بالا نبياء و والصحابة ومن تبعهم 





)غع)0( 


دلت عليه آية هود وحديث عمران بن حصين”" . 

-١‏ أن العرش مكانه بعد خلق السماوات والأرض بالنسبة لهما هو 
فوقهما كالقبة» وعلى الماء المذكور بدليل حديث الأوعال وحديث 
وصفه و3 العرش بيده . 

/- أن العرش أكبر المخلوقات وأعظمها وأثقل الموزونات . 

4- أنَّ هيئة العرش كالقبّة . 

4- أن العرش سقف الجنة . 

- عظم خلق الملائكة الذين يحملون العرشء وأنّْ ما بين شحمة أذن 
أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام . 

. أن الرحم معلقة بالعرش‎ -١ 

7- أن اللّه تعالى يُظلٌ بعرشه يوم القيامة بعض عباده . 

-١7‏ أن العرش ليس داخلًا فيما يفنى أو يُطوى يوم القيامة". 

ووصف اللقاني العرش بأنه نوراني ليس عليه دليل» ولم يرد عن السلف 
الصالح» وإنما جاء أثر أن العرش من ياقوتة حمراء لكنه حديث موضوع”". 

ولم يتطرّق اللقاني إلى معنى العرش عند متأخري الأشاعرة» وذلك 
لأنّ اللقاني ومتأخري الأشاعرة يُؤولون استواء اللّه تعالى على عرشه 
بالاستيلاء كما سبقت مناقشته . وهم يُفسُرون العرش بالملك كما صرح به 
)١(‏ وقد سئل ابن عباس 5ه على أي شيء كان الماء؟ قال: على الريح؛ جامع البيان /١7(‏ 4). 


() بيان تلبيس الجهمية )١66 /١(‏ طبعة ابن قاسم. 
() ضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم (0) أصول الدين للبغدادي (ص9١١).‏ 
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بعضهم”". لكن اللقاني أثبت أن العرش تحمله الملائكة» وأنّه كالقئّة» وهذا 
المعنى والتفسير ينفي أن يكون تأوبله للآية « الرحئن عل الماش أستوئ» 
صحيحًا بالاستيلاء؛ إذ كيف يستولي الله تعالى على العرش دون بقية ما خلق . 

وما ذكر من حمَلَيِهِ أنهم اليوم أربعة وفي الآخرة ثمانية» هذا القول رجّحه 
ابن كثير وابن الجوزي ونسبه للجمهور”''. واستدلوا بأحاديث صرحت بأنْ 


الحملة اليوم أربعة”". 
أمّا ما ذكره عن الحجاب بين حملة الكرسي وحملة العرش فلا أعلم فيه 
دليلًا . 


»# # # 


0769 /8(: )؟١48//10( تفسير القرآن العظيم (4/ ١7)؛ زاد المسير‎ )١( 

.07١ /1١14( )04 أخرج بعضها الطبري في تفسيره وكلها فيها كلام» انظر جامع البيان (4؟/‎ )١( 
:)7457/7( والدارمي في سننه‎ )167/١( ومنها ما أخرجه أحمد في المسند‎ 
أن النبي و صدّق أمية في شيء من شعره فقال:‎ 
رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد‎ 
فقال النبي 445 : «صدق».‎ 
وانظر الخلاف في محمد بن عثمان بن أبي شيبة وكتابه العرش ( ص44).‎ 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم ا 


المبحث الخامس عشر: الكرسي 





قال اللقاني : 
-٠ ./‏ والعرش والكرسيٌ ع ثم الة ١‏ والكاتبون اللوح كل حِكمٌ 
العرض : 


يرى اللقاني في الشرح أن الكرسي جسم عظيم نوراني» ملتصق بالعرش 
والماء في جوف الكرسي على متن الريح؛ له حملةٌ أربعة» وبين حملة العرش 
وحملة الكرسي سبعون حجابًا من ظلمة وسبعون حجابًا من نورء غلظ كل 
حجاب مسيرة خمسمائة عام» ولولاه لاحترقت حملة الكرسي من نور حملة 
العرل 

وصرّح أن عطف الكرسي على العرش في النظم رد على الحسن البصري 
الذي فسّر الكرسي بالعرش . وذكر اللقاني فضل الكرسي على السماوات 
والأرض كفضل الفلاة على الحلقة» وفضل العرش على الكرسي كذلك”" . 

النقد: 

يبود لجس وا بد اجا امو 
طوس كُسِيّهُ ألتَكوب وَالْوضٌ ولا وم حِنْظهُما وَهوَ لمن ميم [البقرة: 100]ء 
0 
سعته وعظمته 294" . 


.)١87 هداية المريد (ل‎ )١( 
.)١٠١56ص‎ ( محمد بن عثمان بن أبي شيبة وكتابه العرش‎ )1( 
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وجاء في السنة النبوية قوله : : ايا أبا خرما السماوات السبع مع 
الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل 
الفلاة على الحلقة»”'' . 


وجاء عن أبي موسى الأشعري ضيه قوله : «الكرسيٌ موضع القدمين» وله 
أطيط كأطيط الرحل)". 


وورد عن ابن عباس وَ#ها في قوله تعالى : «وَسِمَ ديه لسوت وَالْارَضٌ »> 
أنه قال: (الكرسي موضمٌ القدمين» والعرش لا يقدر أحد قدره!". 

وتفسير السلف الصالح للكرسي أنه جسم عظيم» من أعظم المخلوقات 
بعد العرش» والكرسي هو موضع القدمين للَّه تعالى الذي جاء تفسير 
الصحابة له وفق دلالة اللغة العربية"». 


أما ما نسب إلى ابن عباس في تفسير الكرسي بأنه العلم فهذا غير صحيح» 
ومخالفٌ لما اشتهر عنه من تفسيره بموضع القدمين”*". 


. صبق تخريجه‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في العرش ( ص 476-/477): وعبدالله بن أحمد في السنة (ص »)١47 ٠ 7١‏ وابن 
جرير الطبري في تفسيره جامع البيان (7/ 4). 
ووثق رجاله الألباني في مختصر العلو (ص77١. .)١784‏ 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في العرش (ص 478-477)؛ وابن خزيمة في التوحيد (ص »)٠١8-١١7‏ وابن 
جرير الطبري في تفسيره جامع البيان (”/ 4)» والطبراني في المعجم الكبير /١7(‏ 40274 والحاكم في 
المستدرك (7/ 7147) وصححه؛ء ووثقه الذعبي في العلو (ص ١١)؛‏ وصححه الألباني في مختصر العلو 
(ص ؟7١1).‏ 

(4) أصول السنة لابن أبي زمنين (ص 947؟): مجموع الفتاوى (0/ 080) (1/ 084)» تفسير ابن كثير /١(‏ 
4 أقاويل الثقات ( ص7١١‏ )؛ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص7١7)»‏ تهذيب اللغة 
.)68/٠١(‏ 


(6) ورد عن ابن عباس تفسير الكرسي بالعلم؛ لكنه لا يصحء يقول ابن كثير : ( وعن ابن عباس وسعيد بن» 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم 





وأمّا رده على الحسن البصريء في التفريق بين العرش والكرسي فردٌ 
صحيح؛ لكن صحة نسبة القول بأنْ الكرسي هو العرش للحسن البصري 
ضعفها جماعة من أهل العلم منهم ابن كثير”" . 
وقد سبقت الإشارة إلى أن الكرسي له حملة لم أقف فيه على دليل» واللّه 
أعلم . 
ووصفه للكرسي بأنه نوراني ليس عليه دليل ولم يرد عن السلف الصالح . 
# خ#* 


- جبير أنهما فالا في قوله تعالى : «وَمِعَ كيه ألتَمَوتٍ الاي » أي : علمه ٠‏ والمحفوظ عن ابن عباس 
كما رواه الحاكم في مستدركه وقال : إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه ٠‏ من طريق سفيان الثوري » عن 
عمار الدهني » عن مسلم البطين ؛ عن سعيد بن جبير ٠‏ عن ابن عباس ٠‏ أنه قال: الكرسي موضع 
القدمين» والعرش لا يقدر قدره إلا الله 3). تفسير القرآن العظيم /١(‏ 401) . 
ويقول الأزهري ( والصحيح عن ابن عباس في الكرسي ما رواه الثوري وغيره عن عمار الدهني عن مسلم 
البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: الكرسيُ : موضع القدمين» وأما العرش فإنه لا يقدر 
قدره؛ وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتهاء والذي رُوي عن ابن عباس في الكرسي أنه العلم» فليس 
مما يثبته أهل المعرفة بالأخبار) تهذيب اللغة /٠١(‏ 04). 
وأثر ابن عباس في تفسيره الكرسي بالعلم أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ( 0/ 17417) وغيره من 
طرق عن مطرف عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » قال ابن منده عن جعفر هذا : ( 
ليس هو بالقوي في سعيد بن جبير) وفي هذا السند قال: ( لم يتابع عليه )» قال الذهبي : ( قد روى عمار 
الدهني . عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال: كرسيه موضع قدمه » والعرش لا يقدر قدره). انظر 
ميزان الاعتدال .)١58/7(‏ 
وانظر تخريججا موسمًا لتفسير ابن عباس في مقالة: القول الجلي في تخريج أثر ابن عباس في تفسير 
الكرسي لأبي المنهال الأبيضيء بحث منشور في موفع ملتقى أهل الحديث 
1 م اا 

.)١7/1١( البداية والنهاية‎ )١( 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والحماعة 


المبحث السادس عشر: القلم 





قال اللقاني : 
- والعرش والكرسئئٌ ثم القلمٌ والكاتبون اللوح كل حِكمٌ 
العرض : 


يرى اللقاني أنْ القلم جسم عظيم نوراني: خلقه الله وأمره بكتب ما كان 
وما يكون إلى يوم القيامة» ونمسكُ عن الجزم بتعيين حقيقته . 

وذكر بعض الآثار في القلم منها قوله : كك: «أول شيء خلقه الله تعالى 
القلم» , وذكر الأثر «أنْ الله تعالى خلق اليراع وهو القصب ثم خلق منه 
القلم». وفي أثر آخر«أول شيء كتبه القلم أنا التواب أتوب على من 
تاب. .2. 

هذا ما أشار إليه اللقاني في الشرح”" . 

النقد : 

من أركان الإيمان: الإيمان بالقدرء ولايتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان 
بكتابة اللّه تعالى مقادير كل شي» والتي هي أحد مراتب القدر ولا يتم 
الإيمان بمرتبة الكتابة إلا بالإيمان باللوح والقلم الذي جاء الحديث به» فعن 
عبادة بن الصامت #5 قال سمعت رسول الله يك يقول : «إن أول ما خلق الله 
القلم فقال له: اكتب قال: يا رب وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى 


)١(‏ هداية المريد (ل 187أ). 


الفصل الثالث : المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم 0ه 


تقوم الساعة»”". وجاء عن أبي هريرة وله قال: قلت يا رسول الله : إني رجل 
شاب وأنا أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء»؛ فسكت عني 
ثم قلت مثل ذلك» فسكت عني ثم قلت مثل ذلك» فسكت عني ثم قلت مثل 
ذلك. فقال النبي ك: «يا أبا هريرة: جف القلم بما أنت لاق فاختص على 
ذلك أوذر»”" . 

والله 2 قد أقسم بالقلم كما قال سبحانه : «ت وَالمَيَِ وما يمرو [القلم: 
»]١‏ وهذا القلم قد نصٌ بعض أهل التفسير على أنه الذي كتب الله به مقادير 
الخلائق في الحديث السابق”" . 

وجاء عن ابن عباس وا أن القلم خلق من نور" . 

وتعلق القلم هو بما كتبه الله تعالى إلى قيام الساعة؛ الوارد في حديث 
عبادة ويه السابق وحديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص #5 قال: قال 
رسول الله ي5: «كتب اللّه مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء» . 

وحديث عبد الله بن عمرو يدل على أن تقدير المقادير كان قبل خلق القلم. 
وقبل خلق السماوات والأرض» وحديث عبادة يدل على أنَّ الكتابة كانت عند 
خلق الله القلم. فما كتبه اللَّهِ تعالى وأمر القلم بكتابته قد قدّره قبل خلق 
السماوات والأرض. 

ودلالة هذين الحديثين جعلت أهل العلم يختلفون فيما خلق أولًا من 
)١‏ أخرجه أبو داود رقم »49/٠٠‏ والترمذي رقم 1188: وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم !01؟ 

و48١١7.‏ (1) أخرجه البخاري رقم 0017. 


(؟) جامم البيان (57/ .)011١‏ 
4 أخرجه الحاكم في المستدرك (؟7/ 847)» وصححه ووافقه الذعبي. 


000 عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
المخلوقات؟ على أقوال: 

الأول: أن أول المخلوقات القلم» لحديث عبادة «أول ما خلق الله 
القلم. .». وقال به ابن جرير وابن الجوزي وغيرهي” . 

الثاني : أنَّ أول ما خلق اللَّهِ الماء» وذلك قبل العرش” . 

الثالث: أن أول ما خلق الله العرش» ليل خدية عبد الله بن عمروين 
العاص السابق» وحديث عمران بن حصين أن النبي كله قال : «كان اللَّهِ ولم 
يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء؛ وكتب في الذكر كل شيء» ثم خلق 
السماوات والأرض» » فهو يدل على وجوده قبل أن يقدر اللّه المقادير . 

وما ذكره اللقاني في القلم صحيحٌ» إلا الآثار التي تدلٌ على أن القلم خلق 
من قصب أو يراع » فهي آثار لا أصل لها فيما أعلم . 

أما ما جاء في الحديث «رفعت لمستوئى أسمع فيه صريف الأقلام»”" فهذه 
الأقلام غير القلم الذي كُيِبَ به القدر في اللوح المحفوظ. وإِنّما هي الأقلام 
التي بأيدي الملائكة يُكتبٌ بها ما يوحي الله 3 لملائكته مما يُوكّلون به من 
الأمور. من كلمات الله تعالى التي أخبر بها”'» في قوله تعالى : «وَلَو أَنَّمَا في 

و رمعو مرريطع مله 


لاض من مجر أقلدم والبحر يمدم ص بعد سَبَعَة أنحر ما تَفِدتَ كلمن اله إِنَّ 


أنه عَزِيد حم # القمان: 77] . 


وذكر أهل العلم أنْ القلم مما لا يفنى يوم القيامة بعد نفخة الغناء». 


.)4/١( البداية والنهاية‎ 075-18 /١( تاريخ الطبري‎ )١( 

(1) البداية والنهاية /١(‏ 4)» فتح المباري (5/ 5844). 

(؟) متفق عليه؛ البخاري رقم 7144؛ ومسلم رقم 177 .)١154/١(‏ 

(4) شرح العقيدة الطحاوية للشيخ صالح آل الشيخ (ص )١3١1١‏ مذكرة مفرغة من الأشرطة. 
(0) شرح السنة للبريهاري (ص”77)؛ مجموع الفتاوى (18/ 207017 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم زناه 


قال اللقاني : 
- والعرش والكرسئٌ ثم القلمُ والكاتبوناللوح كلَّحِكمٌ 
4 لالاحتياج وبهاالإيمانٌُ يجب ع ليك ايها الانسانٌ 
العرض: 
ذكر اللقاني اللُوحَ وأنّ جسم نورانيع كتب فيه القلم بإذن ربه ما كان وما هو 
كائن وما سيكون» وأخبر أنْ علينا الإمساك عن عين حقيقته . 
وذكر أن بعض الآثار دلّت على أنَّ اللوح له وجهان وجهٌ من ياقوتة حمراء 
وأخرى من زمرّدة خضراء . 
واللوح له كتبة من الملائكة موكلون بكتب أعمال العباد» وهم ينقلون ما 
قدّره اللّه من اللوح المحفوظ إلى صحفهم . 
ثم أشار إلى أن ماذكره من العرش والكرسي والقلم واللوح أن للّه في ذلك 
حكمة هي محل العدل يعلمها 8# ولم يخلق هذه المخلوقات لاحتياجه لها 
أو ليستزيد بها علمًا أو استحصال ما غاب عنه . فعلى العبد الإيمان بها 
وجويا"". 
النقد: 
ذكر الله #6 اللوح المحفوظ في كتابه بقوله : بل هُوَ ميان يد © في وج 


.)141-17؟941١ص( هداية المريد (ل 147أ)» تحفة المريد (/71؟574-1؟): شرح الصاوي‎ )١( 


01 عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


تَحْمُوظٍ» [البروج: ١؟‏ - 0051 وقد سمّى اللَّه تعالى اللوح المحفوظ الكتاب كما 
قال ي#ق: «ألر تَعلَمْ أك لله يسَلم ما فى تسل والْارْضٍ إن ذلك فى كِتَني إن 
لِك عل أله يسِبرٌ» [الحج: ]7٠‏ وسمّاه الكتاب المبين كما قال 8# «أَلر تلم 
أل لله يلم ما فى التسَل وَالْارْضْ إن ذلك فى كِتَنن إنَّ لِك عَكَ لله بيت » 
[الأنعام: 54)» وسمّاه تعالى بالإمام المبين كما قال تعالى : «إنا نحن نحي 
مو وتَحَيُب ما دمو وءاتدرهم وَكلّ شء لَحَصَبْتَهُ في إِمَارِ مين ؟ه [بس: 01١‏ 
وسمّاه الكتاب المسطور كما قال تعالى : «وَكنْبٍ مسَطور » [الطور: 1 وسماه 
كتابًا مكنونا كما قال تعالى : «ف كتني مونو ؟ [الواقعة: 0 . 

وجاء في حديث وصف اللوح المحفوظ «خلق اللَّه اللوح من دُرَةٍ 
بيضاء:”" لكنه ضعيف”'؛ وجاءت آثارٌ عن الصحابة والتابعين في اللوح 
المحفوظ منها : 

ما جاء عن ابن عباس وها أنه قال : (أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح 
المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم أنزله جبريل على محمد ,َك فكان فيه ما قال 
المشركون ورده عليهم”” . 

وجاء عنه أيضًا (خلق اللَّه 6 اللوح المحفوظ كمسيرة ماثة عام فقال 
للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش : اكتب علمي في خلقي فجرى 
الى ما هو كائن الى يوم القيامة)! . 

وجاء عن مجاهد أن أول ما في اللوح المحفوظ فاتحة الكتاب”. 


.07708 /١( حلية الأولياء‎ )١١706( المستدرك (07771/ المعجم الكبير‎ )١( 
.١554 ضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم‎ )1( 

(7) الإيمان لابن منده (7/ .)7١6‏ (4) العظمة (7/ 084). 
(6) الإبانة (7/ 707). 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم 





والإيمان باللوح المحفوظ واجبٌّ وحقٌ عند أهل السنة والجماعة. كما 
ذكر أهل العلم أنَّ اللوح مما لا يفنى يوم القيامة بعد نفخة الفناء”؟. 
وما ذكره اللقاني من أنَّ الملائكة يستنسخون ما في اللوح إلى صحفهم 
فهذا صحيه "'. وهو مراد النبي 95 في قوله : «رَفِعْتٌ لمستوى أسمع فيه 
صريف الأقلام؟ . 
ووصفه بأنه نوراني لم يرد فيه دليل أو أثر عن السلف الصالح . 
4# خ*# *» 


07017 /١8( شرح السنة للبربهاري (ص737)؛ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5١١ص(رمعم العقيدة رواية الخلال (ص77)» مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى لابن‎ )( 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


المبحث الثامن عشر: الجنة والنار 


قال اللقاني : 
4- والنار حنٌّ أوجدت كالجئّة فلا تمِللجاحدذي جتثّة 
٠٠-دار‏ خلود للسعيد والشقئ معذَبٌمنمعْمهمابقئ 
العرض : 
قرّر اللقاني أن الإيمان بالجنة والنار حق» ثابت بالكتاب والسنة 
والإجماع . فالجنة دار الثواب والنار دار العقاب. والجنة قيل سبع جنات 
متجاورة : 
الفردوس : أوسطها وأفضلها وأعلاها وفوقها عرش الرحمن» ومن 
الفردوس تفمجر أنهار الجئة» جنّة المأوى جنّة الخلد؛ جنّة النعيم» جنّة 
عدن؛ دار السّلام» دار الخلد. 





وقيل أربع » أخذًا من قوله تعالى : «وَلِمَنَ حَافٌ مَقَمَ بي بان [الرحمن: +4]» 
ثم قال «وومن دونهما جسن » [لرحمن: 17]. 

ثم ذكر أن النار سبع طباق» أعلاها جهنم وتحتها لظى» ثم الحطمة» ثم 
السعير» ثم سقرء ثم الجحيم وذكر فيها أبا لهبء ثم الهاوية . 

ثم رد على من أنكر وجود الجنة والنار بقوله: (أوجدت) أي أنّهما 
موجودتان؛ واستدلٌ لذلك بقصة آدم وحواء في الكتاب والسنة؛ كما استدلٌ 
بقوله تعالى : ظوََد 6 له َي ©) ند سِنرَة ألثتق © سما بَنّهُ ألأي» 
[النجم: 1١‏ - 16 واستدلٌ على وجودهما أيضًا بقوله تعالى : «فَأتَّمُوا أَلنَارَ الى 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم 66 





ُودُهَا أَلنَاسُ وَلطْجَارَةُ أت لِلْكفَ» [البقرة: 4؟] وقوله تعالى : «وَصَارعُوًا 


مَمْفِرّةَ ين رَبَحكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ألسَمَوتُ وَالْأَرَصُ عدت لِلْمُتَقِينَ [آل عمران: 
1].» وقوله تعالى أت 1 ليه للمتقين © ورت للحم للَْاوِينَ » [الشعراء: 9٠‏ 
.]41١-‏ 


وقال اللقاني بعد هذه الآيات (وحمل هذه الآيات على التعبير عن 
المستقبل بلفظ الماضي مبالغة في تحقيق وقوعه. . خلاف الظاهرء 
فلا يرتكب إلا لرد القاطع عن إبقاء تلك النصوص على ظواهرهاء ولذا قال 
بعضهم : اتفق سلف الأمة ومن تابعهم على إجراء الآي والأحاديث على 
ظاهرها من غير تأويل» وأجمعوا على أن تأويلها من غير ضرورة إلحاد في 
الدين)'"' . 
وفسر قوله : (فلا تمل لجاحد) أي فلا تسمع قول منكرهما بالمرة وهم 
الفلاسفة» أو منكر وجودهما في الماضي وعدم وجودهما الآن كأبي هاشم 
الجبائي والقاضي عبد الجبار المعتزليين . 
ثم قرّر في البيت الذي يليه أن أبدية الجنة والنارء وأنَّ المنعّم في الجنة 
خالد فيهاء والمعذّب في الئار خالدٌ فيها . 
0 5 فمن الكتاب قوله تعالى : 
تنيز كي ود © 6 أل فا تي أ زا تيد تو 9 
و يد © 
0 و 0 


ص ص - 


عط غير تحذُوز © [هود: .]٠١4-٠66‏ 


)١(‏ هداية المريد (ل184أ). 


0ه عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


وذكر الأحاديث وأنها بالجملة بلغت مبلغ التواتر» وإن كانت تفاصيلها 
آحادّاء ثم حكى الإجماع على خلود أهل الجنة في الجنة» وخلود أهل النار 
في النار. 

وأجاب عن شبهة -ذكر أنْها فلسفية- وهي: أنَّ الأجسام بالرطوبة 
والحرارة تفنى» وأنْ القوى الجسمانية متناهية» فلا تقبل الخلود. فأجاب: 
أنْ هذه غير مسلمة عند المتكلمين القائلين باستناد الحوادث إلى الباري 296. 
وقدرته تعالى على إيجاد البدل فيدوم الثواب والعقاب كما قال تعالى : كلما 
نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب# [النساء: 01). 

ثم ذكر عدة مسائل : 

الأولى: أنْ عصاة المؤمنين إذا دخلوا النار يعذبون حتى يموتوا 
ولا يحيون إلا عند الخروج منهاء وذكر أن هذا يفهم من دوام عذاب 
المخلدين. فيكون عذاب غيرهم غير دائم مدة بقائه في النار . 

الثانية : رجح أن مكان الجنة فوق السماوات السبع وتحت العرشء وأنّ 
النار لم يرد فيها خبرء وذكر أن هذا رأي الأشعري . 

الثالثة: وصف القول بأنْ دخول الجنة ليس جزاء العمل إِنّما فضلٌ من 
الله ء وأما رفع الدرجات فيكون على حسب العملء أنه القول الحق . 

الرابعة: ذكر أن أهل الجنة لا يزال الغمٌ يعتريهم» وأهل النار الرجا 
يعتريهم حتى يذبح الموت على الصراط بين يدي محمد يَكَقةِ بين الجنة والنار. 

الخامسة: رجح أن نافي الجنة والنار حكمه الكفرء ونافي وجودهما في 
الماضي حكمه التبديع . 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم 





النقد: 
الإيمان بالجنة والنار حقٌّ واجب على كل مسلم. قد دلٌ على ذلك الكتاب 
والسنة والإجماع. 


فمن الكتاب الآيات التي استدلٌ بها اللقاني» فهي دليل على وجوب 
الإيمان بها وما أعده الله للمؤمنين من ثواب وخيرء وللكافرين والعاصين من 
عقاب وشر. 

ومن الأحاديث في هذا الباب : قوله: 9 : «من شهد أن لا إله إلا اللّه 
وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد اللّه ورسوله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله اللّه الجئة على 
ما كان من العمل»'''. 

وكذلك دعاؤه -عليه الصلاة والسلام- من الليل كما قال ابن عباس ذا 
(كان النبي ك9 إذا قام من الليل يتهجدء قال: «اللهم لك الحمد أنت قيم 
السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السموات والأرض ومن 
فيهن ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت 
ملك السموات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق 
وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد 9 حق والساعة 
حق»”" . 

أما وصف الجنة والنار وإثبات نعيم الجنة وعذاب النار فقد جاء في 


(0) متفق عليه البخاري رقم ٠6‏ 32غ» ومسلم 2)077484). 


لدده] عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والحماعة 
أحاديث كثيرة جذاء منها حديث الإسراء والمعراج وقوله : : «انطلق بي 
جبرائيل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي قال : ثم دخلت 
الجنة فإذا هي جنابذ اللؤلؤ واذا ترابها المسك» » ومنها حديث (إن أحدكم إذا 
مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة 
وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم 
القيامة». وقوله: 3 : «حجبت النار بالشهوات وححبت الحنة 
بالمكاره:0"'. والأحاديث في إثباتهما ووصفهما كثيرة جذا . 

وقد اتفق أهل السئة والجماعة على أن الجنة والنار حق يجب الإيمان 
بهماء. وأنيتها مخلوقتان موجودتان الآن. ولم يعرف خلاف ذلك حتى 
ظهرت المعتزلة القدرية لشبهِ كثيرة منها إيجابهم على الله عقلًا. وقياس 
أفعالهم على الله تعالى”” . 

أمّا عدد الجنات فقد رجح ابن القيم أنها جنات كثيرة29. استدلالا 
بحديث الربيع بنت البراء أم حارئة بن سراقة قالت للنبي ي: «يا نبي الله 
ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرْبٌ” فإن كان 
في الجنة صبرت وأن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء قال: 876: 
ديا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى»". 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم /4417 من حديث أبي هريرة» وعند مسلم عن أنس ( حفت الجنة بالمكاره وحفت 

النار بالشهوات ) رقم7 7587 (11174/4). 

(1) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص 5١4‏ ). 
(؟) حادي الأرواح .)7١7/-7١7/١(‏ 


(5) أي لا يُعرف راميه. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر (7/ .076٠‏ 
(0) أخرجه البخاري رقم .18١4‏ 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم اهام 





وحُمِل حديث أبي موسى الأشعري 45 عن رسول الله و أنه قال : 
«جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما 
وحليتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء 
على وجهه في جنة عدن» على أن أصل الجنات نوعان من ذهب وفضة”" . 

وقد دلٌ الدليل على أنَّ الفردوس في وسط وأعلى الجنة وأنَّ العرش سقفها 
- كما سبق - وهو قوله : 36: «فإذا سألتم اللّه فاسألوه الفردوس فإنه أوسط 
الجنة وأعلى الجنة أراه فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة»”" . 

وجاء في السنة النبوية أن للجنة ثمانية أبواب منها حديث عبادة بن 
الصامت - السابق- عن النبي يَف أنه قال : «من شهد أن لا إله إلا اللّه وحده 
لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله اللّه الجنة على ما كان 
من العمل . قال الوليد حدثني ابن جابر عن عمير عن جنادة وزاد: من أبواب 
الجنة الثمانية أيها شاء». 

وحديث عمر بن الخطاب 5 أن النبي يك قال : «ما منكم من أحد يتوضاً 
فيبلغ - أو فيسبغ - الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا اللّهِ وأن محمدا عبد اللّه 
ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء»” . 

وجاء تسمية بعض هذه الأبواب كباب الصلاة وباب الجهاد وباب الريان 


(1) أخرجه البخاري رقم 7174٠‏ من حديث أبي هريرة. 
(5) أخرجه مسلم رقم 774 .)7١9/١(‏ 


[:0 عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والحماعة 


أمّا النار - عيادًا باللّه منها- فقد جاء أنّها دركات كما قال تعالى : «إنَّ 
َلْفِقِينَ في ألدَّرَدٍ الْأَسَمَلٍ من ألثَار دل يد لهم تسيا» [النساء: »]١48‏ لها سبعة 
أبواب كما قال 886: «وَإنَ جَهُم لموهدُمٌ لَمْعِينَ 09 لما سبعة أبونب لحل بآ 
مَنْهعْ جرء مَفْسُومم © [الحجر: ؟؛ - 44]» وجاء في الحديث «لجهنم سبعة 
أبواب» باب منها لمن سل سيفه على أمتي أو قال أمة محمد)”". 

أمّا ما عدده اللقاني من أن جهئم سبع طباق وسمًّاهاء فقد ورد أن هذه 
التسميات هي تسميات لأبواب جهنم" . 

ورد اللقاني على من أنكر وجود الجنة والنار في الماضي رد صحيح . 

أما كلامه في تأويل النصوص في هذا الباب وهو اليوم الآخرء فقد سبق 
مناقشة اللقاني في أنْ هذا الكلام ينبغي أن يسير عليه اللقاني في سائر أبواب 
الأعتقاةه وآ هذا ملم له يعدم تاريل تعسوضن الفنقات راخزاجها عن 
ظواهرهاء وتكرار اللقاني لهذه العبارة في باب السمعيات يناقض ما سار 
عليه في باب الإلهيات» وسبق بيان ذلك . 

وما رججحه من عدم فناء الجنة والنار هو ما 0 
ومن أدلتهم ا 0 : «وَالْدِيَ “اموأ و 
لصلِحتِ سَنْدِلْهُرٌ جنتٍ وى من كيبا الْأنبكرٌ َلِدينَ خَئدبنَ فآ أبدا» [النساء /ا6]ء 
وقوله تعالى ل كنا وين لتو اس 04» وقوله تعالى: مَثَلٌ 
لْجَنّةِ ألبى وُعِدَ الْمتمُون يجَرِى ين كنبا الأباة أكُلْهَا دابع وَيِلَها ينْكَ مُفَىَ الت 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 44)؛ والترمذي رقم 271177 وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي رقم .5١77‏ 
(1) يقول البيهقي في شعب الإيمان :)71417/١(‏ (و روينا في حديث مرسل أنها سبعة أبواب جهنم ولغلى 


والحطمة والسعير وسقر والجحيم والهاوية. وقال بعض أهل العلم - عم الجن الاركات 
(7) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز( ص 574). 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم 





ئطو و عقب الْكَفْرينَ ألَارَ؟ [الرعد: 0 فخلود أهل الجنة ونعيمهم فيها لا نفاد 
له 0 0 وخلودهم دائم ورزفها | لا نفاد له وقوله تعالى : «إنَّ أللَهَ لمن 

1 وعد ل سييرا © خَلِيينَ فآ أبنا لا يدوب ويا ولا يا 6 [الاحزاب: 14 
ل عَذَّابَهسَا كان غَرَام) © [الفرقان : 
٠‏ أي ملازمًا لأهلها ملازمة الغريم لغريمه . 

ومن السنة ما جاء عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ؤإها عن النبي !2 
قال : «ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا : تسقموا أبداء وإن لكم أن تحيوا 
فلا تموتوا أبداء وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداء وإن لكم أن تنعموا 
فلا تبتئسوا أبدا»”"' . 

ومنها قوله : 5: «يدخل اللّه أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار ثم 
يقوم مؤذن بينهم فيقول يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت كل خالد 
فيما هو فيه»”" . 

وقد حكى بعض العلماء الإجماع على أبدية الجنة والنار وعدم فنائهماء 
كالقرطبي وابن حزه”". 

أما المسائل التي ذكرها وهي متعلقة في المبحث : 


الأولى: وهي موت عصاة المؤمنين الذين يدخلون النار فيها إلى حين 
إخراجهم منها إلى الجنة . 


.)5147 /4( 7477/ أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
من حديث أبي سعيد الخدري.‎ )177 /١( 1484 ومسلم رقم‎ »507١ متفق عليه البخاري رقم‎ )1( 
.)87 /5( فتح الباري (1١1/١47)؛ أصول الدين للبغدادي (ص778)؛ الفصل‎ )"( 


[07 عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والحماعة 


قال: «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن 
ناس أصابتهم النار بذنوبهم - أو قال بخطاياهم - فأماتهم إمانة حتى إذا كانوا 
فحمًا أذن بالشفاعة فجىء بهم ضبائر ضبائر”" فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل : 
يا أهل الجنة أفيضوا عليهم . فينبتون نبات الحبة تكون فى حميل السيل»”" . 

ففي الحديث إشارة إلى أنهم يموتون فيهاء أمّا أهل النار المخلدين فيها 
فإنهم لا يموتون””". 

الثانية : ما رجّحه من أن مكان الجنة فوق السماوات السبع وتحت العرش 
صحيحٌ موافقٌ لحديث أبي هريرة «فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش 
الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة». كذلك ما قاله من أنَّ النار لم يرد فيها خبرء 

الثالثة: في دخول أهل الجنة بفضل اللَّه تعالى ورحمته لا بأعمالهم. 
صحيح موافق للدليل ولما عليه أهل السنة والجماعة . فقد جاء عن أبي هريرة 
قال سمعت رسول اللَّهِ و يقول: «لن يدخل أحدًا عمله الجنة» قالوا 
ولا أنت يا رسول اللّه؟ قال: لا ولا أنا إلا أن يتغمدني اللّه بفضل ورحمة. 
فسددوا وقاربوا ولا يتمئين أحدكم الموت». إمًا محسنا فلعله أن يزداد خيرًا 
وإمًا مسيئا فلعله أن يستعتب» . 


يقول الطحاوي'"'': (فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى 


.)7١ /7( ضبائر أي جماعات في تفرقة. انظر النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(") أخرجه البخاري رقم ١480؛‏ ومسلم رقم 476. 

(") شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان (؟/ 860). 

(4) أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي» أبو جعفر الطحاوي. فقيه انتهت إليه رئاسة الحنفية في مصرء من 
مصنفاته العقيدة الطحاوية» وشرح معاني الآثارء ومشكل الآثارء ومناقب أبي حنيفة. ولد سنة176م 
وتوفي سنة ١17ه‏ انظر سير أعلام النبلاء .)77/١6(‏ 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم 





النار عدلّا)0" . 

وأمّارفعتهم الدرجات: فهي بفضل من الله تعالى» وبما قدموا من 
أعمال» كما قال تعالى بعد أن ذكر فضل المجاهدين على القاعدين «دَرَجَنتٍ 
َنُْ وَمَفَة ورَمَةٌ وكَانَ أمُّ عَمُوًا يما [النساء: 0043 وقوله تعالى: «أظْرٌ يِّنَ 
ْنَا بَمْصَهُمْ عل بَحْض وَللِرٌَ كب درَحنتٍ وَأَكبُ تفْضِيلا» [الإسراء: 5١‏ . 

الرابعة : ما ذكر من أن أهل الجنة لا يزال الغمُ يعتريهم» وأهل النار الرجا 
يعتريهم حتى يذبح الموت على الصراط؛ فمثله يحتاج إلى نص؛ لأنّ أهل 
الجئة إذا دخلوا الجنة لا يذقون همًا ولا غمًا. 

وأمّا ما ذكره من أن الموت يؤتى به على صورة كبش فيذبح بين يدي 
محمد يك بين الجنة والنار. والذابح فيه قولان: قيل يحيى بن زكرياء وقيل 
جبريل . 

فقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري َك أنْ النبي 6 قال : «يؤتى 
بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناديا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول 
هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه ثم ينادي يا أهل النار 
فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد 
رآه فيذبح ثم يقوليا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود 
فلا موت”''. 

وأما أن الذابح هو زكريا #6 وقيل جبريل #6 ويذبحه بين يدي 


.)١١ العقيدة الطحاوية (ص‎ )١( 
.)١511884 466468 متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري» البخاري رقم ل 0 ومسلم‎ )1( 


[:00) عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
رسول الله يو فقد نقله القرطبي عن بعض الصوفية» وضعفه ابن حجر" . 

الخامسة: ما حكم به لناففٍ الجنة والنار من أنّه كافرء فهذا صحيحٌ لأنه 
منكر لظاهر القرآن والسنة وممًا عَلم من الدين بالضرورة. 

وحكمه على منكر وجودها في الماضي بأنه مبتدع» صحيحٌ إذا بلغته 
الأدلة» أمّا ما لم تبلغه الأدلة فهو معذور. 

وأهل السنة والجماعة قد اتفقوا على أنَّ الجنة والنار مخلوقتان موجودتان 
الآن” . 

*# # # 


.)47١ /١١( فتح الباري‎ )١( 
.) 5١4 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص‎ )1( 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم م 


قال اللقاني : 
١‏ إيماننا بحوض خير الرسل حتمكماقدجاءنافي النقل 
5 ينال شربًامنهأقوامٌوَنَوًا بعهدهموقل يُِذادُمنطئَوًا 
العرض : 
قرّر اللقاني أن مما يجب الإيمان به حوض النبي محمد يك يوم القيامة: 


0 4 
برده منة . 


وهو حقٌ ثابت بالنقل الصحيح» كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو ها 
أنْ النبي يك قال : «حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من 
المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها فلا يظمأ أبدا»”"' . 

ثم ساق الروايات التي تَبيْنُ طول حوض النبي يإ وعرضه. وهي : 


- كما بين عدن”" وعمّان "2 رواية أحمد. 


.)19/87/4( 71747 متفق عليه» البخاري رقم 701/4, ومسلم رقم‎ )١( 

(؟) عدن: مدينة مشهورة في اليمن؛ على ساحل بحر الهند. وهي قريبة إلى مضيق باب المندب» تعتبر 
العاصمة الاقتصادية لبلاد اليمن. انظر معجم البلدان (4/ 84) والموسوعة الحرة على الإنترنت (ويكيبديا 
8م 22.2.2.211 

(") عمان بلد في طرف الشام» وهو قصبة أرض البلقاء. وذكر ياقوت أنه المشار إليه في حديث الحوض نقلا 
عن الخطابي. وعمان اليوم هو عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية. انظر معجم البلدان )١61/4(‏ 
والموسوعة الحرة على الإنترنت. 
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-ما بين صنعاء''" والمدينة”' في الصحيحين . 
- ما بين المدينة وعمان». في الصحيحين . 
-ما بين أيلة» ومكة. 
- ما بين المدينة إلى بيت المقدس**''. رواية ابن ماجه . 
ما بين جربا وأذرح”" . 
وذكر ترجيح القرطبي أن هذه الروايات لا تعارض بينها وإنما بيان لكبر 
مسافة الحوض . 
ثم ذكر أن الإجماع لم ينعقد على إثبات الكوثر لأنه خالف فيه المعتزلة . 
كما ذكر أن الحوض يكون على الأرض المبدلة يوم القيامة لا على هذه 
الأرض» وساق الخلاف في مكانه هل هو بعد الصراط أم قبله؛ وهل هو قبل 
الميزان أم بعده دون ترجيح . 
ومال اللقاني إلى أن مؤمني الأمم السابقة يردون حياض أنبيائهم» وأنَّ 
)١(‏ صنعاء من بلاد اليمن» بينها وبين عدن ثمانية وستون ميلّاء وهي عاصمة بلاد اليمن اليوم. انظر معجم 
البلدان (77/ 470) والموسوعة الحرة على الإنترنت. 
(1) المدينة المنورة مدينة رسول الله 9 ومهاجره؛ طيبة الطيبة؛ أول عاصمة إسلامية. انظر الموسوعة الحرة 
على الإنترنت. 
(؟) هي مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام. وقيل هي آخر بلاد الشام وأول الحجازء وبحر القلزم هو 
البحر الأحمر. انظر معجم البلدان /١(‏ 1947). 
(4) ببت المقدس والقدس اسم للمدينة التي فيها المسجد الأقصى. انظر معجم البلدان(117/0١)‏ والموسوعة 
الحرة على الإنترنت. 


(6) من بلاد الشامء طرف في البلقاء؛ من ناحية الشام قرب جبال السراوات. معجم البلدان (؟/ .)١١8‏ 
(1) أذرح من بلاد الشام بينها وبين جربا ثلاثة أيام. انظر معجم البلدان .)١78/١(‏ 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم 0 
حوض محمد وَل خاص بمؤمني أمّته مستدلًا بحديث «إنْ لكل نبي حوضًاء 
وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة. . 26 وروي عن ابن عباس أنه قال: (إن 
أولياء اللّه ليردون حياض الأنبياء . . ). 

وقوله : «وقل يذاد من طغوا» أي يطرد عن الحوض أناس غيروا وبدلواء 
ومنه ما جاء عن أبي هريرة أن رسول اللّه 44 أتى المقبرة فقال: «السلام عليكم 
دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء اللّه بكم لاحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا : 
أولسنا إخوانك يا رسول الله قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. 
فقالوا : كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول اللّه؟ فقال: أرأيت لوأن 
رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؛ قالوا: بلى 
يا رسول الله . قال: فإنهم يأتون غرًا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على 
الحوض. ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم 
ألا هلم. فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك . فأقول سحمًا سحمًا»”". وذكر اختلاف 
العلماء في من هم الذين يذادون عن الحوض . 

النقد: 

الإيمان بالحوض يوم القيامة واجب عند أهل السنة والجماعة» وقد دل 
عليه النقل والإجماع . 

أما النقل فقد جاء في تفسير قوله تعالى : «إِنَّا أعَطيْئك الْكوقّرَ © [الكوثر: 
١‏ بأنه الحوض”". وجاء في السنة النبوية إثبات الحوض فيما يبلغ التواتر» 
)١(‏ أخرجه الترمذي رفم 271417 وصححه الألباني في الصحيحة رقم .١044‏ 
(1) أخرجه مسلم رقم 744 .)75١8/١(‏ 


(”) وقد رجح ابن جرير الطبري أنه اسم النهر الذي أعطي إباه النبي 4 في الجنة؛ وانظر جامع البيان (4”/ 
1184 ). 
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حيث جاء عن أكثر من ثلاثين صحابيًا”"' منها ما في حديث عبد الله بن عمرو 
وأبي هريرة و اللذيّن ذكرهما اللقاني» ومنها ما وراه عقبة بن عامر ؤت أن 
النبي و خرج يومًا فصلى على أهل أحد صلاته على الميت» ثم انصرف إلى 
المنبر فقال: «إني فرطكم وأنا شهيد عليكم إني واللّه لأنظر إلى حوضي الآن 
وإني قد أعطيت خزائن مفاتيح الأرض. وإني واللّه ما أخاف بعدي أن 
تشركوا ولكن أخاف أن تنافسوا فيها»”” . 

وقال: 5 : «أنا فرطكم على الحوض وليرفعن معي رجال منكم ثم 
ليختلجن دوني فأقوليا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». 

وفال: كه : «إني فرطكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم 
يظمأ أبدا ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال ببني وبينهم» . 

وقد أجمع أهل العلم على إثبات الحوض وأنْه حق» كما نقله أبو الحسن 
الأشعري وابن بطة وغيرهم”". 

ما قول اللقاني من أن الإجماع لم يثبت في الحوض فباطل من وجهين : 

-١‏ أن الإجماع نقله أبو الحسن الأشعري وغيره في هذه المسألة» وهو 
معلوم لمن لازم السنة كما قال الإمام أحمد: (ومن السنة اللازمة التي من ترك 
منها خصلة لم يقلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها . . ) وذكر منها الحوض”". 


.) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ( ص/737‎ )١( 
متفق عليه » البخاري رقم 5 و6760" ومسلم 7555 ر/ا4"؟ (57/5لاك “ثلا‎ )0( 


060 ). 
(") رسالة إلى أهل الثغر (ص 7584)؛ الشرح والإبانة (ص :)7١7‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
.)١76/1(‏ 


(4) شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة /١(‏ 176). 
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والصحابة ومن تبعهم 4ر6 





1- أنْه لو كان إنكار المعتزلة خارقًا للإجماع لما كان على اللقاني أن يذكر 
من أدلة وجوب الإيمان بالميزان يوم القيامة الإجماع» مع أن المعتزلة ممن 
أنكر الميزان. 

- أن الخوارج والروافض أولوا الحوض على خلاف ما عليه الأدلة" 
ومع هذا نصّ أهل العلم على الإجماع في هذه المسألة . 

أمًا أوصاف الحوض كما ذكر اللقاني فيمكن ضبط وصف حوض النبي 
كك كما يلي”" : 

١‏ - شكله : اء في الحديث أنه مسيرة شهر» وزواياه سواءء طوله وعرضه 
واحد. فهو بهذا يكون مربع الشكل . 

"- دد أوانيه : عدد نجوم السماء» فهو يشبهها من ناحية الكثرة والوضاءة 
والإشراق. 

-'٠“‏ ؤه: أحلى من العسل». وأشد بياضًا من اللبن. وأطيب رائحة من 
المسك. من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبذا . 

5- دره: ن نهر الكوثر الذي أعطاءٌ الله للنبي 9 وهو من أنهار الجنة» 
جاء عن أنس ابن مالك يه عن النبي وإ قال : «بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا 
بنهر حافتاه قباب الدر المجوف قلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي 
أعطاك ربك فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر”؟. وجاء عنه ذَيِيْه أيضًا أن 
النبي يد قال : «هل تدرون ما الكوثر ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم قال: هو نهر 


(1) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ( ص 586). التذكرة ( »)7١7/١‏ الوافي (ص 87-/47). 
(") أخرجه البخاري رقم 4474. 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





أعطانيه ربي وَبْك في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد 
الكواكب يختلج العبد منهم فأقول: يا رب إنه من أمتي فيقال لي : إنك 
لا ندري ما أحدثوا بعدك”. وفي لفظ : «ونهر وعدنيه ربي عليه خير كثير هو 
حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة”" . 

4- موقعه: جمهور العلم على أنَّه قبل الصراطء استدلُوا بأنَّ مِن أمة 
محمد يك مّن يُذاد عنه» وقبل الميزان أيضًا لأنْ النّاس يخرجون من قبورهم 
عطاشًا وهم في شدة فيكرم اللّه به نيئه محمدًا ي## ومن يَردهُ قبل الميزان وفصل 
القضاء. ورجح القرطبي أن للنّبي 4# حوضان ولم يصوبه ابن حجر ". 
وبعضهم جمع بأنه يمتد إلى ما بعد الصراط”" . 

وكما قال اللقاني فإنَ لكل نبي حوضًا كما جاء به الحديث ونصٌ عليه في 
العرض. 

ما من يذاد عن الحوض. فقيل فيهم ثلاثة أقوال" : 

-١‏ أنْهم الذين ارتدوا بعد وفاة النبي 26: ويشهد لهذا لفظ ١‏ رب 
أصيحابي أصيحابي» 

7- أنْهم المنافقون. 

*- أنْهم كل من أحدث بعده يك حدنًا فغيّر في دينه » ما بالارتداد أو ماهو 
دذونه. 


»*# # * 


.011/ أخرجه أحمد (7/ ؟7١٠): وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ )١( 

.4٠١ أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

(؟) التذكرة (؟/ 9/07)» فتح الباري 2)157/١١(‏ 

(4) معارج القبول (؟/ 0777 وانظر شرح العقيدة الطحاوية للشيخ صالح آل الشيخ (ص1947١).‏ 
(0) شرح مسلم (/ 175 17537). 
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قال اللقاني : 





وواجب شفاعة المشفّع محئًّدِمقدمًالائمتَع 
4- وغيره مِنْ مرتضى الأخيار يِشفعْ كماقد جاء في الأخبارٍ 

العرض: 

أورد اللقاني هذه المسألة ضمن السمعيات لأنها نوعٌ منها - كما يقول- قد 
وردت به الأخبار وبلغت حد التواتر وانعقد عليها إجماع السلف الصالح . 

ونقل تعريف الشفاعة بأنها لغة: الوسيلة . وعرقًا: سؤال الخير للغير. 

ونصّ على أنَّ الشفاعة تكون لأهل السيئات من الكبائر أو الصغائر ردًا 
على المعتزلة والخوارج الذين ينكرون الشفاعة لهم؛ واستدلٌ بحديث 
«شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي”" . وذكر أن حديث «لا تنال شفاعتي أهل 
الكبائر»؛ حديث موضوع . 

ثم ذكر أن النظم اشتمل على واجبات» وهي : 

أولا: ثبوت الشفاعة يوم القيامة . 

ثانيًا : أن نبينا محمدًا ا شافع ومشفَّعٌ -أي مقبول الشفاعة- . 

النًا : أنه المقدّم على سائر الأنبياء والملائكة والصالحين» وأول شافع 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)7١7/7(‏ وأبو داود رقم 4. والترمذي رقم 7470 وقال حديث حسن صحيح. 
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يوم القيامة. واستدلٌ بحديث «أول شافع وأول مشفّع»”". 

ثم نقل عن النووي والقاضي أنْ للنبي 6 خمس شفاعات : 

-١‏ شفاعته العظمى يوم الموقف. حيث يجتمع الناس ويبلغ منهم الكرب 
الوارد في حديث الشفاعة حديث أنس بن مالك #5 وفيه أن النبي يكل قال : 
«إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون اشفع لنا 
إلى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن فيأتون 
إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم اللّهِ فيأتون موسى 
فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته فيأتون عيسى فيقول 
لست لها ولكن عليكم بمحمد ك3 فياتوني فأقول أنا لها فأستأذن على ربي 
فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد 
وأخر له ساجدًا فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع 


تشفع . . » الحديث . 
وهذه الشفاعة هي أعظم شفاعات النبي يله وذكر أنها مجمعٌ على 
ثبوتها . 


1- شفاعته في إدخال قوم الجنة من غير حساب» وهذه شفاعة خاصة. 
وذكر عن ابن دقيق العيد وابن حجر ترددهما في عدم اختصاص هذه الشفاعة 
بالنبي 335 لعدم ورود الدليل . 

. شفاعته يو في قوم استحقوا النار بألا يدخلوها‎ -"٠ 

4- شفاعته في قوم من المؤمنين دخلوا النار بأن يخرجوا منهاء وذكر أن 


)404 /7( وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ . 47١4 أخرجه الترمذي رقم 2770151 وابن ماجه رقم‎ )١( 
.4٠الا/ وفي ظلال الجنة رقم 0114 وضعفه في ضعيف الجامع الصغير رقم‎ 
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هذه الشفاعة متفق على عدم اختصاصها بالنبي 35 . 

0- شفاعته في زيادة الدرجات في الجنة . 

وذكر أنه هناك شفاعات أخر وردت في آثار لا تخل من مقال . 

وقوله: (لا تمنع) رد على المعتزلة والخوارج الذين أنكروا بعض 
الشفاعات» كالشفاعة لأهل الكبائر . 

ثم ذكر أنه ممًا يجب الاعتقاد به شفاعة غير النبي 8 من الملائكة 
والأنبياء والرسل والصحابة والشهداء والصالحين وغيره.”'. 

النقد: 

مما يجب الإيمان به يوم القيامة شفاعة النبي يكو يوم القيامة وشفاعة من 
أذن الله تعالى له من الأنبياء والملائكة والشهداء والصالحين. 


وقد ذكر اللّه َك الشفاعة في القرآن في عدة مواضع منها قوله تعالى عن 


يوم القيامة طلا يَمَلِكْوْنَ سعد إلا منِ أعدَ عِندَ لمن عَهْنًا [مريم: 47]» وقوله 
تعالى : « يَومين لا شفع الشّفلعة إلا منْ أن له ليحن ورَضى لم مولا 1له: )٠١١‏ وقال 
.5 رسي صامم م ومس - إمى > ءٍٍ 

نه : طولا نفع لشَعامَهٌ عندهد إلا لِمَنَ أذ لم حو ذا فرع عن قُلُوبهم قَالُوأ مادا قَالَ 


ريك فَالوا لحن ومو ْمل الجن زمبا: +5 . 

ويقول ك3: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها وأريد أن أختبئ دعوتي 
شفاعة لأمتي في الآخرة». وعن جابر بن عبد اللّه 45 أن النبي 36 قال : 
«أعطبت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي ؛ نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي 


.)١45-1١94٠ هداية المريد (ل‎ ) ١( 


ل عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والحماعة 


الأرض مسجذا وطهورًا فأيما رجل من أمّتي أدركته الصلاة فليصل» واعلت 
لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي , وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه 
خاصة وبعثت إلى الناس عامة» . 

وقد انعقد الإجماع على ثبوت الشفاعة يوم القيامة”". 

وما ذْكّر من تعريف للشفاعة هو تعريف السفاريني”"؛ وقد عرفها ابن حجر 
بقوله: (انضمام الأدنى إلى الأعلى ليستعين به على ما يرومه):؟؛ وعرفها 
الشيخ محمد بن عثيمين بأنّها : التوسّط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرّة” . 

وما ذكره اللقاني في مجمل كلامه عن الشفاعة صحيح لكنه لم يُشر إلى 
شروط الشفاعة التي استنبطها العلماء من النصوصء وإن اختلف بعض أهل 
العلم في عدّها”*»؛ لكن مرجعها إلى شرطين : 

الأول: إذن الله تعالى للشافع بأن يشفع . 

الثاني : رضى الله تعالى عن المشفوع . 

وأمّا ما ذكره اللقاني من أنْ شفاعة النبي 2 خمس شفاعات فقد نقله 
-كما ذكر- عن القاضي عياض والنووي”». والأدلة نصّت على غيرهاء 
)١(‏ رصالة إلى أهل الثغر (ص 788)؛ مجموع الفتاوى .)١44 /١(‏ 
(1) لوامع الأنوار البهية .)5١ 5 /١(‏ 


(9؟) فتح الباري .)7107/١1(‏ 

(4) مجموع فتاوى ابن عثيمين .)١١/0(‏ 

(0) عد شيخ الإسلام ابن تيمية أربعة شروط. وهي : -١‏ الإذن من اللَّه.1- أن يقول صوابًا.*- الشفاعة لمن 
ارتضى من الشافع.4- الشفاعة لمن ارتضى من المشفوع. دقائق التفسير (741-1714/1): وانظر 
الشفاعة عند المثبتين والنافين (ص7377). 

.0765 /١( إكمال المعلم‎ )١( 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم اوم 





وإليك مجمل شفاعاته 6 : 

: الشفاعة العظمى‎ - ١ 

وهي شفاعته يإ لأهل الموقف بأن يُقضى بينهم» فتكون هذه الشفاعة 
عامة لجميع الناس على اختلاف مللهم وأديانهم؛ فهي شفاعة من أجل 
الفصل والحسابء وهي الواردة في أول الحديث الذي ذكره اللقاني لا في 
آخره . حيث إِنّْه في حديث الشفاعة - حديث أبي هريرة وأنس وها - فيه طلب 
الناس من الأنبياء الشفاعة من أجل القضاءء فقد جاء في بعض الألفاظ «اشفع 
لنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا»”2. فهي شفاعة كي يقضى بين الناس 
ويفصل أهل الجنة من أهل النارء وفي آخر الحديث شفاعة أخرى حين يأتون 
إلى النبي يو فيسجد ثم يقال له : «ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع» 
هذه هي الشفاعة للعصاة -وستأتي- وليست الشفاعة العظمى العامة التي هي 
المقام المحمود الوارد في قوله تعالى : #عمع أن يِبَعَكَكَ بِعكَكَ ريك مَقَامًا عه حمودا» 
[الإسراء: و07" , 

: شفاعته كد في دخول الجنة‎ - ١ 

جاء عن أنس بن مالك ويه قال: قال رسول الله ي: «أنا أول الناس 
يشفع فى الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعًا»”"2 وعنه يه أن النبي يك قال : «آنتي 
باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد . فيقول 
بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك»*'. وعنه ديه أن النبي كه قال : «أنا أول 
)١(‏ البخاري من حديث أنس (رقم١١٠074).‏ 


(1) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ( ص١77)؛‏ التذكرة في أحوال الموتى (ص 5140)؛ فتح الباري 
418/1 )). 


(") أخرجه مسلم رقم .0١4‏ (4) أخرجه مسلم رقم 6:07. 


[) عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


شفيع فى الجنة لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت وإن من الأنبياء نبيا ما 
يصدقه من أمته إلا رجل واحد:”" . 

فالنبي كو وأمّته أول من يدخل الجنة كما قال: يي: «نحن الآخرون 
الأولون يوم القيامة» ونحن أول من يدخل الجنة. .»”". 

وهذه الشفاعة والتي قبلها هما شفاعتان خاصّتان بالنبي محمد 31" . 

- شفاعته في دخول أقوام الجئة بلا حساب : 


وهي الواردة في حديث السبعين ألمًا المشهور. من حديث ابن عباس 
وأبي هريرة و » فعن ابن عباس قال: قال رسول اللّه 2 : «عرضت علي 
الأمم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط والنبي ليس معه أحد حتى رفع 
لي سواد عظيم قلت : ما هذا أمتي هذه؟ قيل : بل هذا موسى وقومه؛ قيل : انظر 
إلى الأفق فإذا سواد يملا الأفق, ثم قيل: لي انظر ها هنا وها هنا في آفاق 
السماء فإذا سواد قد ملا الأفق قبل هذه أمتك ويدخل الجنة من هؤ لاء سبعون 
ألفا بغير حساب» ثم دخل ولم يبين لهم فأفاض القوم وقالوا نحن الذين آمنا 
باللّه واتبعنا رسوله فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام فإنا ولدنا في 
الجاهلية فبلغ النبي 5 فخرج فقال: «هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون 
ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون» . فقال: عكاشة بن محصن أمنهم أنا 
يا رسول اللّه قال: نعم» فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ قال: «سبقك بها 
عكاشة». 
)١(‏ أخرجه مسلم رقم /ا00. 


(") متفق عليه واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة» البخاري رقم الات ومسلم 060 (5/ 620). 
(؟) مجموع الفتاوى .)١417/5(‏ 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم م] 

وهذه الشفاعة خاصّة به أيضًا يك فقد نص على خصوصيتها القاضي 
عياض والنووي وابن دقيق العيد وابن حجر”" . 

4 - شفاعته لعمّه أبي طالب بأن يُحْمّف عنه العذاب : 

جاء عن أبي سعيد الخدري 5ه أنه سمع رسول الله #6 وذكر عنده عمه 
أبو طالب فقال : «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار 
يبلغ كعبيه يغلي منه أم دماخه»'' . 

وهذه خاصّة به يكل . 

5- شفاعته يكو في رفع درجاتٍ أقوام في الجنة . 

ودليل هذه الشفاعة دعاؤه جو : «اللهم اغفر لعبيد أبي عامر . 6 «اللهم 
اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس . #4 اللهم اغفر لعبد 
الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. ."". ودعاؤه 3475 : 
«اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته فى المهديين واخلفه فى عقبه فى 
الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له فى قبره. ونور له فيه»'' . 

وهذه الشفاعة اختلف فيها هل هي خاصة للنبي 9 أم لعامة الناس؟ فقد 
جوز اختصاصها بالنبي يو النووي وغيره» وقيل إنه يك هو المقدّم فيها". 
وهذه الشفاعة هي التي لم ينكرها المعتزلة هي والشفاعة الأولى” . 
)١(‏ لوامع الأنوار (؟5/١١3).‏ 
() متفق عليه البخاري رقم 53846 ومسلم رقم 10101 21). 


(©) متفق عليه ؛ البخاري رقم 477177 . ومسلم رقم 4 .)١1419/4(‏ 


(4) أخرجه مسلم رقم .46٠‏ 
(6) لوامع الأنوار البهية (7/ »)75١١‏ أعلام السنة المنشورة (ص7١١).‏ 
(1) التذكرة (849؟7). 


[] عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


7 - شفاعته يك في أهل الكبائر : 

وهذه هي الواردة في آخر حديث الشفاعة .١‏ . فيقال لي يا محمد ارفع 
رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول رب أمتي أمتي . فيقال 
انطلق فمن كان فى قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها . 
فأنطلق فأفعل ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا 
فيقال لى يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع . 
فأقول أمتى أمتى . فيقال لى انطلق فمن كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من 
إيمان فأخرجه منها . فأنطلق فأفعل ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد 
ثم آخر له ساجدا فيقال لى يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه 
واشفع تشفع فأقول يا رب أمتى أمتى . فيقال لى انطلق فمن كان فى قلبه أدنى 
أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل» 
ثم في الرابعة : «أرجع إلى ربي فى الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم آخر له 
ساجدا فيقال لى يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع 
تشفع . فأقول يا رب ائذن لى فيمن قال لا إله إلا اللّه. قال ليس ذاك لك - أو 
قال ليس ذاك إليك - ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وكبريائي لأخرجن من 
قال لا إله إلا الله» . 

ويدلٌ عليها الحديث الذي ذكره اللقاني وهو (شفاعتي لأهل الكبائر من 
أمتي) . 

- شفاعته يك فيمن استحق النار ألا يدخلها : 

وقد جاء في هذه الشفاعة أحاديث فيها مقال» وممّن أثبت هذه الشفاعة 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم 
النووي وابن تيمية وابن حجر والسفاريني”"'. 

8- شفاعته يلد فيمن تساوت حسناتهم وسيئاتهم : 

وهذه الشفاعة أثبتها ابن كثير وابن حجرء يقول ابن حجر : (وظهر لي 
بَالَتت, شفاعة أخرى وهي الشفاعة فيمن استوت حسناته وسيئاته أن يدخل 
الجنة» ومستندها ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس قال: السابق يدخل الجنة 
بغير حساب والمقتصد يرحمه الله والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلونها 
بشفاعة النبي يو وقد تقدم قريبًا أن أرجح الأقوال في أصحاب الأعراف أنهم 
قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم)”" . 

ولعل هذا مقصود اللقاني في أن هناك شفاعات أخرى وردت بها آثار فيها 
مقال» ومنها السابعة والثامنة. 

ولم يذكر اللقاني الأدلة على الشفعاء من غير النبي يكل فقد جاءت الأدلة 
على أنْ الملائكة والأنبياء والمؤمنين يشفعون كما قال: يك : «فيقول الله 
تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون» وشفع المؤمنون. .» . وجاء أيضا في 
حديث آخر أنه و قال : «يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم . 
قيل : يا رسول الله سواك ؟ قال: سواي:”". 

وكذلك يشفع الشهيد كما قال عليه 6: «يشفع الشهيد في سبعين من 
)١(‏ شرح مسلم (7/ 70 , 08): مجموع الفتاوى (7/ »)١417‏ فتح الباري /١١(‏ 478)» لوامع الأنوار البهية 

.))51١1١/90( 


(1) فتح الباري /١١(‏ 478)» البداية والنهاية (1/ 54 .)1١‏ والحديث الذي استشهد به ابن حجر حديث متروك 


فيه موصى بن عبد الرحمن الصنعاني وهو رجل وضاع. انظر المعجم الكبير للطبراني /١١1(‏ 184)» مجمع 
الزوائد .)77/48/١١(‏ 


(1) أخرجه الترمذي رقم 7478 وصححه الألباني في صحيح الترمذي رقم 78478. 


[04 عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والحماعة 
أهل بيته»”"' . 

وكذلك يشفع أولاد المؤمنين كما جاء في حديثٍ عن أبي حسان قال : 
قلت لأبي هريرة إنه قد مات لي ابئان فما أنت محدثي عن رسول الله !3 
بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا ؟ قال: قال: «نعم صغارهم دعاميص”"' 
الجنة يتلقى أحدهم أباه (أو قال : أبويه) فيأخذ بثوبه (أو قال : بيده) كما آخذ 
أنا بصنفة" ثوبك هذا فلا يتناهى (أو قال: فلا ينتهي) حتى يدخله اللّه وأباه 
الحنة»”" . 

وعن أبي هريرة ذه أن النبي كه قال لنسوة من الأنصار: «لا يموت 
لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة» فقالت امرأة منهن أو 
اثنين؟ يا رسول الله قال: أو اثنين»». 

وجاء عن أنس بن مالك ويه عن النبي 49 أنه قال : «ما من الناس مسلم 
يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله اللَّه الجنة بنفضل رحمته 
إياهم»” . 

كما أن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه كما جاء عن أبي أمامة 
الباهلي وَوبِه قال سمعت رسول يك يقول : «اقرءوا القرآن فإنه يأنتي يوم القيامة 
شفيعًا لأصحابه اقرءوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم 
)١(‏ أخرجه أبوداود رقم 70174» وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 4047. 
(1) الدعموص هو دويبة صغيرة تكون في الماء. النهاية (؟/ .)١7١‏ 
(”") صنفة الثوب أي طرف الثوب مما يلي طرته. النهاية (7/ 05). 
(4) أخرجه مسلم رقم 01# 


(6) متفق عليه واللفظ لمسلم ١‏ البخاري رقم ١5١‏ ومسلم رقم 10 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم 40م 
القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف 
تحاجان عن أصحابهما اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة 
ولا . تطي إْ ا البطلة2790620 , 


.)١75/5١( البطلة السحرة. النهاية‎ )١( 
.2)20*145 أخرجه مسلم رقم‎ )1( 
.)419- 4١7؟ انظر الشفاعة عند المثبتين والنافين (ص‎ )7( 


40 عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السئة والحماعة 


المبحث الحادي والعشرون: حكم مرتكب الكبيرة 





في الآخرة والنهي عن تكفير المسلم 


قال اللقاني : 
6- إِذْ جائرٌ غفرانُ غير الكفر فلا ئثكفّرمؤمئًابالوزرٍ 
5- ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمرهُمفوضٌلربه 
-١7‏ وواجبٌ تعذيب بعض ارتكبٌ كبيرةئمالخلودمُجِتتَبٌ 

العرض : 

في هذه الأبيات عرض اللقاني مسألة حكم مرتكب الكبيرة وإطلاق حكم 
الكافرء وهو كالتعليل لموضوع الشفاعة الذي سبق في المبحث السابق» 
حيث علّل وجود الشفاعة بأنّ اللّه تعالى يغفر لمرتكب الذنب ما لم يكن 
شركًاء وقد دل الكتاب والسنة على أن الذنب يغفره الله تعالى ما لم يكن كفرًا 
كما أطبقت عليه الأمة من أنه 8# غفور رحيم يحب ستر عبده . 

ونقل اللقاني عن القاضي الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم حسناتهم في 
الدنياء وأنهم في النار على حسب جرائمهم وكفرهم . 

ثم قرّر بقوله : (فلا نُكمّر مؤمنًا بالوزر) أن المؤمن -الذي تحقق إيمانه 
وإتيانه بالشهادتين- إذا ارتكب ذنبًا لا يُكمّر مالم يكن هذا الذنب كفرًا أو 
مستجِلًا له. وذكر أن هذا الذي قرّره هو قول الإمام مالك وأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه . 

كما أنَّ الذي قرّره أتى خلاقًا للخوارج الذين يُكفّرون بالكبيرة» والمعتزلة 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم 





الذين يخرجونه من الإيمان وإن لم يُدخلوه في الكفرء ثم ذكر الأدلة التي 
يستدلٌ بها الخوارج على كفر من فعل المعاصي ومنها : النصوص التي 
وصفت الفاسق بالكفر كقوله تعالى : ظوَمن لَّرْ يحَكُم يمآ أَنرَلَ أنه مَأولهِكَ هُمُ 
لْكفْرونَ6 [المائدة: 44] وقوله تعالى: «#ومن كفْر بِمْدَ دلت لِك هم 
لْفنَسِعُونَ © [النور: 0 وقوله : 25: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر”" . 

وأجاب اللقاني عن عدم تكفير المذنب ذنبًا غير كفر ولا مستحل له 
بوجوه. 

-١‏ أن حقيقة الإيمان هو التصديق القلبي» ولا يخرج المؤمن عن 
الاتصاف به إلا إذا أتى بما يُناقضه» كالاستحلال أو الاستخفاف لأنهما 
علامة على التكذيب؛ وعُلم هذا بالأدلة . 

1- النصوص الواردة في إطلاق المؤمن عنلى العاصيء, كقوله: 
تعالى يتا أل اما كيب عَليكمْ ألْيِصَاسٌ في أل إلى قوله : هن حي م ون 
أَحِه سَىء فاثباء بالمعرونٍ وأداء إليْه إِحْسَانٍ # [البقرة: 174] وقوله : «#وإن 
لْمُؤْمِنينَ أفتََنُو ََصَلِحُوا يما 6 [الحجرات: 4]. 

"- إجماع الأمة من زمن النبي كك إلى يومنا هذا على الصلاة على من 
مات من أهل القبلة دون توبة» وكذا الدعاء والاستغفار لهم . 

5- أن المعاصي لو كانت مكفرة لما نصبت الزواجر والحدود عنهاء بل 
كان الواجب القتل بعد الاستتابة كالرَدّة . 

* وممًا ذكره في هذه المسألة ما نقله عن التاج السبكي في عدم تكفير أحدٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 44). ومسلم (رقم )5122١‏ من حديث ابن مسعوة طز. 


لاا 
٠.‏ 


طايفئانٍ من 


2 عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
من أهل القبلة قوله (ولا نكفْرٌ أحدًا من أهل القبلة ببدعته) ثم نقل قول المحقق 
المحلي في هذا (كمنكري صفات اللَّه تعالى وخلق أفعال عباده وجواز رؤيته 
يوم القيامة . ومنًا من كفرهم . 

أمًا من خرج ببدعته عن أهل القبلة كمنكري حدوث العالم والبعث 
والحشر للأجسام والعلم بالجزئيات فلا نزاع في كفرهم لإنكارهم بعض ما 
عَلم مجيءٌ الرسول به ضرورة) . 

ونقل عن ابن عرفة المالكي (وتكفير الغزالي الفلاسفة بإنكارهم حشر 
الأجساد والتنعيم الحسّي وعدم علم الله بالجزئيات وعدم حدوث العالم 
صواب . . ) قال: (والأقرب تكفير المُجِسْمء واختار عر الدين عدم تكفيره 
لعُسر فهم العوام برهان نفي الجسمية. .)0©. 

كما قرّر اللقاني هنا أنَّ من يمت وقد ارتكب ذأنبًا -غير مكفّرٍ أو مُستحل 
له- ولم يتب فأمرةٌ إلى الله تعالى فلا نقطع له بالعذاب ولا بالعفو والمغفرة» 
وأنّ اللّه تعالى قادرٌ على أن يعفو عن عباده . 

وقرّر أن من عوقب بذنبه فإِنّه لا يُخلّد في النار. 

ثم قرّر أنه يجب تعذيب طائفة غير معينة من هذه الأمة على ذنبها الذي لم 
تتب منها . 

فشارب الخمر إذا تاب من ذنبه هذا ومات فأمره واضحٌ -أي أن الله يتوب 
على من تاب . أمّا إذا لم يتب فلا بد من نفوذ الوعيد على طائفة من نمطه -أي 
من شرب الخمر-» لوجوب صددق الله تعالى في وعيده» وما عدا تلك الطائفة 


)١(‏ هداية المريد (ل )١95‏ (ل /191أ). 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة 





والصحابة ومن تبعهم اه 


فتحت المشيئة» وهكذا في كل العصاة من الكبائر كالزّناة والعُضَّابٍ وقتلة 
الأنفس والسرّاق . 

ثم قال بعد ذلك (وممًا قدمناه عُلِم أنَّ كل نوع من أنواع الكبائر لا بدّ من 
نفوذ الوعيد في طائفة من مرتكبيه ) أقلها واحد على ما هو المختار من صدق 
الطائفة به)" . 

وأزاد اللقاني هذه المسألة وضوحًا عنده عندما ذكر حديث المعراج 
(وغفر لمن لم يشرك باللّه شيئًا) وذكر أن ظاهره غفران جميع الذنوب 
للمذنبين لكنه استدرك عدم صحة هذا الفهم ونقل كلام النووي: (والمراد 
واللّه أعلم بغفرانها أنه لا يخلد في النار بخلاف المشركين وليس المراد أنه 
لا يعذب أصلا فقد تقررت نصوص الشرع واجماع أهل السنة على اثبات 
عذاب بعض العصاة من الموحدين)”" . 

وقد قرّر اللقاني سابقًا في المبحث التاسع من هذا الفصل عند قوله في 
النظم : 
-وباجتناب للكبائزٌ تُغفرٌ صغائرٌوجاالوضوْيُكَمَرٌ 

عدة مسائل منها عدم تكفير أحدٍ من أهل القبلة بذنب» وكذلك مكفرات 
الذنوب» ومنها أن الكبيرة لا بد من التوبة فيها . 

النقد : 

من الأصول العظيمة عند أهل السنة والجماعة أنّهم لا يُكمّرون أحدًا من 
أهل القبلة بمجرد ارتكابه الذنب» ما لم يكن هذا الذنب كفرًا كالسجود 


.07 /0( شرح مسلم‎ )"( .)5١١- 1١91 هداية المريد (ل‎ )١( 


ما عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
للصنم أو الذبح لغير الله أو كان الذنب دون الكفر لكنّه مستجلٌ له» فإنّ هذا 
موجب للتكفير» وهذا إجماع منهم''"'. 

يقول الإمام أحمد: (ومن مات من أهل القبلة موحدًا يُصلَّى عليه ويستغفر 
له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرًا كان أو 
ا" 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم 
لا يكفرون أهل القبلة بمجرد الذنوب» ولا بمجرد التأويل» بل الشخص 
الواحد إذا كانت له حسنات وسيئات فأمره إلى الله)”'. وقال: (ولا يجوز 
تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه كالمسائل التي تنازع فيها أهل 
القبلة) , 

وما ذكر اللقاني من أن مرتكب الكبيرة والصغيرة لا يخرج عن الدين» 
فهذا استدلال صحيحٌ موافق لما عليه السلف الصالح . 

وقول اللقاني : (أن من تقرّر بالاعتقاد الجازم إيمانه وتحقق بالإتيان 
بالشهادتين إسلامه إذا ارتكب ذنبًا ليس من المكفرات وكان غير مستجل له 
فإنه لا يكفر” هذا على عقيدته في الإيمان؛ لأن ثبوت الإيمان لا يكون 
بالاعتقاد فقط وإنما معه القول والعمل . وكلامه صحيحٌ من ناحية أنَّ من 
)١(‏ انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١(‏ 21517 01154 9ل ٠لالل‏ هلال لالاك 147)؛ 

والإبانة (ص١23).؛‏ الإيمان لأبي عبيد (ص 0737؛ الرد على الجهمية للدارمي(ص .)١148‏ الكتاب 
اللطيف (ص؟607؟١7).‏ الشرح والإبانة ( ص"4١).‏ 

زف أصول السنة (ص .)٠6١‏ 


(؟) مجموع الفتاوى (1؟/ 47/8)) وانظر رصالة الفرقان بين الحق والباطل (ص .)١4‏ 
(4) مجموع الفتاوى (؟/ 787). (6) هداية المريد (ل 1845أ). 
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الذنوب ما يكون كفرًاء ومنها ما هو دون الكفر لكنّه يكمْرٌ بالاستحلال» فبقي 
الذنب الذي ليس بكفر ولا هو مستحل له لا يكفر به صاحبه . 

وفي رده على الخوارج والمعتزلة -في إخراجهم صاحب الكبيرة من 
الإيمان - توجيهة صحيحٌ إلا قوله : (حقيقة الإيمان هو التصديق القلبي)؟ لأننا 
كما عرفنا سابقًا”' أنْ حقيقة الإيمان هي اعتقاد وقول وفعل» وليس اعتقادًا 
فقط . والكفر يكون بالقول -كالاستهزاء بالدين- والفعل -كالسجود للصنم 
والذبح لغير الله- والاعتقاد -كاعتقاد أن غير الله ينفع أو يضر فيما لا يقدر 
عليه إلا الله-. 

- من أدلة أهل السنة على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن مسمّى 
الإيمان: 

مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة هو من أمة محمد ويك مؤمنّ 
ناقص الإيمانء لا يخلّد في النار» وهو تحت مشيئة اللّه تعالى في المعاصي 
التي لم يتب منهاء إن شاء غفر له وإن شاء عذبه . وقد جعل الله للذنوب 
صغيرها وكبيرها مكفرات . 

والأدلة على ذلك كثيرة منها : 

» قوله تعالى : «مَمِنْ عي لَمُ يِنْ َيِه عَىْء فَائْباع بالمعروف وده إلَبْهِ بحسن‎ -١ 
[البقرة: 06174 قال ابن الجوزي : (ودلٌ قوله تعالى (من أخيه) على أن القاتل لم‎ 
. يخرج من الإسلام)”"‎ 


)١(‏ انظر المبحث الرابع في تعريف الإيمان ص 44 من هذه الرسالة. 
(1) زاد المسير في علم التفسير(١/ .)١8٠‏ 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





؟- قوله تعالى : ون يمد مِنّ الْمُوْمنِنَ افوا مَلصْلِحُوا ينبأ 
[الحجرات: 4]» يقول ابن كثير"' (فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. وبهذا استدل 
البخاري وغيره على أنه لا يخرج من الإيمان بالمعصية وإن عظمت». لا كما 
يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم)" . 

'- قوله يكو : «إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين 
من المسلمين»”"؛ فسمى النبي كك الفئتين المتقاتلتين بالمسلمين» كما هو في 
الآية السابقة. 

5- قوله تعالى : «إنَّ أنه لا يَمْفِرٌ أن يسرك يوء وََمْْرُ ما مون دَلِكَ ِمَن يك » 
[النساء: 117]» ففيه دليلٌ على أن الله تعالى يغفر الذنب الذي هو دون الشرك 
كبيرًا كان أو صغيرًا . 

0- وكذلك قوله يك : «يخرج من النار من قال لا إله إلا اللّه وفي قلبه وزن 
شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير 
ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير»' فيه دليل 
على أن الموحٌد لا يُخْلّد في النار . 

وقد حكى الإجماع والاتفاق على هذا القول عند أهل السنة والجماعة 
جماعة من الأئمة منهم ابن بطة والبغوي”” وابن أبي الع" . 

)١(‏ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» المفسر الحافظ المشهورء صاحب التفسير والبداية 
والنهاية وغيرها من المصنفات ولد سنة ٠١‏ لاه وتوفي سنة لاه شذنرات الذهب (7617/48). 

.77١ تفسير القرآن العظيم(// 4 717). (7) أخرجه البخاري رقم4‎ )١( 

() متفق عليه واللفظ للبخاري البخاري رقم ٠5454‏ ومسلم رقم .)١18١/1( ١947‏ 

(6) الحسين بن مسعود بن محمد الفراء؛ محبي السنة البغوي. الفقيه المفسر المحدث الحافظ . له شرح السنة 


ومعالم التنزيل ومصابيح السنة. توفي سنة ١٠6ه‏ سير أعلام النبلاء (474/14). 
5ن( الشرح والإبانة (؟945؟)) شرح السنة »)١١511/١(‏ وانظر السنة لعبد اللّه بن الإمام أحمد (١/ا/ا7؟).س‏ 
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وذكر ابن رجب”" أنَّ تسميته بمؤمن ناقص الإيمان أومسلم روايتان في 
مذهب الإمام أحمد. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قولا ثالًا في المسألة وهو 
نه لا يخرج من الإيمان بالكلية» فعليه يطلق عليه اسم مؤمن؛ واستدل لهؤلاء 
بقوله تعالى : ظطوَإِن طََتَدانِ مِنَ المُؤْمينَ أَفتتَثُوأ دَأصَلِحُوا بِبمَا» . والشارع قد 
سماهم مؤمنين”" . 

- مسألة التكفير: 

أشار اللقاني في الأبيات إلى خطورة مسألة التكفير وهي مسألة مهمة عند 
أهل السنة» إذ أن أوّل بدعة ظهرت في الإسلام هي في تكفير المسلمين 
بالذنوب والخطايا”" وهم الخوارج» فقد كمّروا علي بن أبي طالب وعثمان 
وأصحاب الجمل والحكمين نأ . 

والرافضة من أشد الطوائف تكفيرًاء فقد كفّروا الشيخين وعثمان وعامة 
الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين . 

ولا تزال هذه الفتنة قائمة برأسها إلى اليوم» تستمدٌ هذا المنهج من تلك 
الأصول التي حذّر منها النبي يك في قوله : «يأتي في آخر الزمان قوم حُدَنَاء 
الأسنان . سفهاء الأحلام » يقولون من خير قول البرية » يمرقون من الإسلام 
- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/ 5 --4)10 اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث 


.)66( 

)١(‏ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي » زين الدين أبو الفرج. الحافظ المحدث. له شرح على البخاري 
والترمذي وغيرها. ولد سنة ١7/اه‏ وتوفي سنة 6لاه شذرات التهب .)048:٠-61/8/8(‏ 

(؟) جامع العلوم والحكم (ص :)7١‏ مجموع الفتاوى (// 708). 

(7) الفتاوى (71/17). 

() مقالات الإسلاميين (ص2727١).‏ 


00 عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
كما يمرق السهم من الرمية ؛ لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. فأينما لقيتموهم 
فاقتلوهم , فإ قَتْلَّهُم أجر لمن قتلهم يوم القيامة»”©. 

وإطلاق التكفير يعني حكم بما يقابله وهو الخروج من الإسلام» يقول 
ابن القيم : (فالكفر والإيمان متقابلان إذا زال أحدهما خلفه الآخر)" . 

وكما قال الضححاك : (ولا تكونوا كأهل نهروان تأولوا آيات من القرآن في 
أهل القبلة وإنما أنزلت في أهل الكتاب جهلوا علمها فسفكوا بها الدماء 
وانتهبوا الأموال وشهدوا علينا بالضلالة)2 . 

ومن المسائل المهمّة في هذا الباب أنَّ نعرف أن التكفير له نوعان : 

-١‏ التكفير المطلق : قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (وإن كان يطلق القول 
بأن هذا الكلام كفر كما أطلق السلف الكفر على من قال ببعض مقالات 
الجهمية مثل القول بخلق القرآن أو إنكار الرؤية أو نحو ذلك مما هو دون 
إنكار علو الله على الخلق وأنه فوق العرش فإن تكفير صاحب هذه المقالة 
كان عندهم من أظهر الأمورء فإن التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق 
لا يستلزم تكفير الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة التي تُكفّر تاركها). 
وقال: (كذلك التكفير المطلق والوعيد المطلق ولهذا كان الوعيد المطلق في 
الكتاب والسنة مشروطا بثبوت شروط وانتفاء موانع)”. 

.)161١1 ومسلم (رقم‎ )771١١ متفق عليه أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
الصلاة وحكم تاركها (ص76).‎ )1( 
.)774/١( معالم التنزيل‎ )7( 


.)١585 /١( الاستقامة‎ )4( 
.)77”١/١١( الفتاورى‎ )6( 
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وعرّفه الغزالي : بأنه تعليق الكفر على وصفي عام إمّا بفعل أو قول 
لا يختص بفردٍ معين . وجعله على مرتبتين : 

الأولى : مرتبة عامّة كقول: من قال كذا فقد كفرء من فعل كذا فقد كفرء 
ومنه قوله تعالى : <ِلَتَدَ كتر الَذِنَ فَالوَأْ إرك أنه لِك كَلَدتَوَ © [المائدة: */] . 

الثانية : مرتبة خاصّة كقول: اليهود كفارء والنصارى كفارء والرافضة 
كفارء كقوله تعالى: «ألآ إِنَّ تَمُووا كفروأ ربج © [هرد: 4د" . 

؟- التكفير المعيّن: هو تنزيل حكم على شخص معيّن"": ومنه قوله 
تعالى : #صَرَبٌ َه ما لدت كَمَيُوأ أمرأت فوح وَمرَآتَ لوط » [التحريم: .]٠١‏ 

وقد فرق أهل العلم بين تكفير المعين والتكفير المطلق» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية في تكفير الإمام أحمد لقوم معينين من الجهمية : (وقد نقل 
عن أحمد ما يدل على أنه كر به قومًا معينين» فإما أن يذكر عنه في المسألة 
روايتان» ففيه نظر أو يحمل الأمر على التفصيل ؛ فيقال: من كفر بعينه؛ 
فلقيام الدليل على أنه وَجِدَثْ فيه شروط التكفير» وانتفت موانعه» ومن لم 
يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقهء هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل 
العموم)". 

كما نقل عن مالك وأحمد والشافعي أنْهم يُفَرّقون بين مطلق التكفير في 
الفعل وبين تعيين الكفر لفاعله» يقول كَكُلَثْهُ: (وليس هذا مذهب أحمد 
ولا غيره من أئمة الإسلام بل لا يختلف قوله أنه لا يكفر المرجئة الذين 
)١(‏ إحياء علوم الدين (177/7). 


() المصدر السابق. 
(”) الفتاوى (415/1). 


000 عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
يقولون: الإيمان قول بلا عمل» ولا يكفر من يفضل عليًا على عثمان؛ بل 
نصوصه صريحة بالامتناع من تكفير الخوارج والقدرية وغيرهم . وإنما كان 
يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته ؟ لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به 
الرسول يك ظاهرة بينة» ولأنْ حقيقة قولهم تعطيل الخالق وكان قد ابتلي بهم 
حتى عرف حقيقة أمرهم وأنه يدور على التعطيل وتكفير الجهمية مشهور عن 
السلف والأئمة . لكن ما كان يكفر أعيانهم فإِنَ الذي يدعو إلى القول أعظم 
من الذي يقول به والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط والذي يكفر 
مخالفه أعظم من الذي يعاقبه ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأموريقولون 
بقول الجهمية : إن القرآن مخلوق وإن اللّه لا يرى في الآخرة وغير ذلك» 
ويدعون الناس إلى ذلك» ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم ويكفرون 
من لم يجبهم . حتى إنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يقر بقول 
الجهمية : إن القرآن مخلوق وغير ذلك . ولا يولون متوليا ولا يعطون رزقًا من 
بيت المال إلا لمن يقول ذلك ومع هذا فالإمام أحمد -رحمه الله تعالى- ترحم 
عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنهم لمن يبين لهم أنهم مكذبون للرسول 
ولا جاحدون لما جاء به ولكن تأولوا فأخطئوا وقلدوا من قال لهم ذلك . 
وكذلك الشافعي لما قال لحفص الفرد حين قال : القرآن مخلوق: كفرت 
بالل العظيم . بين له أن هذا القول كفر ولم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك ؛ 
لأنه لم يتبين له الحجة التي يكفر بها ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله وقد 
صرح في كتبه بقبول شهادة أهل الأهواء والصلاة خلفهم . وكذلك قال مالك 
كَُنْةُ والشافعي وأحمد في القدري : إن جحد علم الله كفر ولفظ بعضهم 
ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. وسئل أحمد 
عن القدري : هل يكفر ؟ فقال: إن جحد العلم كفر وحينئذ فجاحد العلم هو 
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من جنس الجهمية . .)0 . 
فأهل السنة يفرّقون بين التكفير المطلق والتكفير المعيّن». ولا يجعلونهما 
في مرتبة واحدة . 


- شروط التكفير: 

استنبط العلماء من النصوص شروطا عند تكفير المعين وهي : 

الشرط الأول: أن يكون المعيّن مكلمًا . والدليل على هذا الشرط قوله 
5 : «رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق وعن 
النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم”". قال ابن قدامة : (إِنَّْ الردة 
لا تصح إلا من عاقل» فأمًا من لا عقل له كالطفل الذي لا عقل له والمجنون 
ومن زال عقله بإغماء أو نوم أو مرض أو شرب دواء يباح شربه فلا تصح 
ردتهء ولا حكم لكلامه» بغير خلاف)””". 

الشرط الثاني : أن يكون مختارًا. أي يقع منه الكفر على وجه الاختيار 
لا الإكراه ولا الإغلاق*. والدليل على اعتبار هذا الشرط قوله تعالى: «#مَن 
بالكْفْرٍ صَدْرًا فَمَلَهِمْ عَضَبٌ م أله وَلَهُمْ عَذَابت عَظِيمٌ» [النحل: 21٠05‏ يقول 
ابن كثير : (ولهذا اتفق العلماء على أنه يجوز أن يُوَالي المكرّه على الكفر. 


.)7144-1 44 مجموع الفتارى (17؟1/‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (7/ 504).؛ وأبو داود (رقم 7٠54)؛‏ وابن ماجه (رقم )1١١4‏ والحاكم (رقم )776٠‏ 
وصححه ووافقه الذهبي؛ وصححه الألباني في إرواء الغليل (؟/ 6). 

.)5717/١17( المغني‎ )5( 

(6) القواعد المثلى (ص 84). 


ل عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


إبقاءً لمهجته » ويجوز له أن يستقتل» كما كان بلال ديه يأبى عليهم ذلك وهم 
يفعلون به الأفاعيل)”" . 

الشرط الثالث: قيام الحجة على المعيّن قبل الحكم عليه . والدليل على 
هذا الشرط قوله تعالى: #ومًا ها مُعَرْبينَ حَنّ يمك رَسُولًا» [الإسراء: 16]» قال 
قتادة في معنى هذه الآية: (إن الله تبارك وتعالى ليس يعذب أحدًا حتى يسبق 
إليه من اللّه خبرٌء أو يأتيه من الله بيّنة» وليس معدذَّيًا أحدا إلا بذنبه)”". وقال 
الطبري قبل ذلك : (وما كنا مهلكي قوم إلا بعد الإعذار إليهم بالرسل» وإقامة 
الحجة عليهم بالآيات التي تقطع عذرهم). 

وقد جاء عن النبي كك أنه عذر معاذًا بجهله عندما سجد له بعد ما كان 
جاهلا بحكم سجود التحية والتعظيه. 

ومن هنا نعلم أنه لا دليل على من يقول بعدم العذر بالجهلء وإِنْما 
الخلاف فيما تقوم به الحجة على قولين» أحدهما أن الحجة تقوم بمجرد 
البلاغ» والثاني أن الحجة تقوم بفهمها ولا يكفي البلاغ» ولكل أدلة وتوجيه 
يطول المقام في ذكرها وبسطها”. 

والصحيح الذي دلّت عليه الأدلة هو أنَّ الحجة لا تقوم إلا على من فهم 
الحجة ولا يكفي مجرد البلاغ كما دل عليه حديث الأسود بن سريع في 
الأصم والأحمق والهرم ومن مات في فترة”. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 


.)5١7/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(1) جامع البيان (/1017/11). 

() الحديث أخرجه أحمد (381/4). وابن ماجه رقم 18617 » وصححه الألباني في الصحيحة .)١7١7(‏ 
(4) انظر التكفير وضوابطه ( ص .)51١4‏ 

(6) أخرجه أحمد في المسند )7١718/17(‏ وصححه الالباني في صحيح الجامع رقم .480١‏ 
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بعد كلامه على كفر أقوال الجهمية : (لكن من كان مؤمنًا بالله ورسوله مطلقًا 
ولم يبلغه من العلم ما يبين له الصواب فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه 
الحجة التي من خالفها كفر؛ إذ كثير من الناس يخطيء فيما يتأوله من القرآن 
ويجهل كثيرًا مما يَرِدْ من معاني الكتاب والسنة والخطأ والنسيان مرفوعان عن 
هزه الأمة؛ والكفر لا يكون إلا بعد البيان)2" . 

وقد شدّد ابن تيمية على هذا الشرط -وهو فهم الحجة- في أكثر من 
موضعء ومنها قوله: (وليس لأحد أن يكفر أحدًا من المسلمين وإن أخطأ 
وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل 
ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة)"" . 

و بعض أهل العلم يضيف شرطا رابعًا وهو : ألا يكون متأؤلا . 

وقد يَدْحُْلَ هذا الشرط في الشرط الثالث من جهة جهله بالحكم بسبب 
تأويلهء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (ولا يلزم إذا كان القول كفرًا أن 
يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين 
كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه وذلك له شروط وموانع)” . 

ويُشترط في هذا التأويل أن يكون سائعًا لا بدعًا من القول» كما قال ابن 
حجر : (كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم إذا كان تأويله سائعًا في لسان 
العرب وكان له وجه في العلم)"' . 


.)6171/١7( الفتاوى‎ )١( 
.)4757/١7( (؟) الفتاوى‎ 

(") منهاج السنة النبوية (0/ 14؟). 
(4) فتح الباري .07١4 /١75(‏ 


0ه عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 

وموانع تكفير المعيّن هي عدم توقّر هذه الشروط. فإن اختلّ شر منها فقد 
قام الدليل على منع تكفيره وإلحاق حكم الكفر به . 

ومنهج أهل السنة في المبتدع على أمرين : 

الأول: أهل السنة لا يُكفرون كل من تلبس ببدعة أو كان من أهل البدع 
مطلقاء وهذا داخل في نصوص السلف في عدم تكفير أهل القبلة بذنب . 

الثاني : من كانت بدعته مكفرة فإنّ السلف يَنصُون على كفر تلك البدعة 
وكفر ذلك القول كأقوال الجهمية والمعتزلة التي فيها إنكار صفات الله 
تعالى» وكقول القدرية الأوائل الذين نفوا علم اللَّه. ولا يُكفّرون أهل البدع 
بأعيانهم إلا إذا قامت عليهم الحجة والبينة» كقول ابن تيمية السابق عن 
الإمام أحمد (وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كمّر به قومًا معينين» فإما أن 
يذكر عنه في المسألة روايتان» ففيه نظر أو يحمل الأمر على التفصيل ؛ 
فيقال: من كفر بعينه؛ فلقيام الدليل على أنه وُحَدَتْ فيه شروط التكفيرء 
وانتفت موانعه» ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقهء هذا مع إطلاق 
قوله بالتكفير على سبيل العموم)”" . 

وكقول أبي حنيفة : من أنكر أن اللّه في السماء فهو كافر”". وهذا القول 
لأبي حنيفة صريح في كفر مقالة من أنكر أن الله في السماء . 

وكقول محمد بن يحيى الذهلي”" (ولا نكفرٌ أحذا من أهل القبلة بذنب» 


.)51١1/١( الفتاوى‎ )١( 

)0( انظر ص 4 من هذه الرسالة. 

(؟) محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي. الحافظ الثقة المحدث؛ رحل رحلة طويلة في العلم. وانتهت إليه 
رئاسة المشيخة في خراسان. توفي سنة 104ه سير أعلام النبلاء (؟1١/‏ 777). 


الفصا الثالث: المسانا المتعلقة بالأنساء والملائكة والصحابة وم' : 
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ولا نشهد عليهم بشرك» إلا ما كان من جهم وأصحاب جهم . 6" 

وقال ابن تيمية (وقد كان سلف الأمة وسادات الأئمة ؛ يرون كفر الجهمية 
أعظم من كفر اليهود كما قال عبد اللّه بن المبارك والبخاري وغيرهماء وإنما 
كانوا يلوحون تلويحا وقل أن كانوا يصرحون بأن ذاته في مكان. وأما هؤلاء 
الاتحادية فهم أخبث وأكفر من أولئك الجهمية). 

وقال في مناقشة لأقوال المعطلة الكفرية في توحيد الأسماء والصفات 
ونحوها وتكفيرهم : (لهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا 
أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محتتهم أنا لو وافقتكم كنت كافرا لأني 
أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال . 

وكان هذا خطايا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم وأصل جهلهم 
شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم في قصور من معرفة المنقول الصحيح 
والمعقول الصريح الموافق له وكان هذا خطابنا فلهذا لم نقابل جهله وافتراءه 
بالتكفير بمثله)”" . 

أمّا ما نقله اللقاني من تكفير المجسّمة من عدمه ؛ فإن مجرد نقل اللقاني 
لمن صوّب التكفير من عدمه دون ترجيح أو توضيح للمراد من التشبيه أمر 
مشكل . 

إذ إن المجسّم عنى به من قال لله تعالى صفات كصفات خلقه من كل 
الوجوه فلا شك في مخالفته لصريح الوحيين» ولا أحد ممّن يبت للّه تعالى 
الصفات الواردة في القرآن والسنة يقول بهذا . 
)١(‏ اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث (ص 86). 
() الرد على البكري (ص 7508-171656). 
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وإن أراد المجسّم أن الله تعالى موصوف بصفات ث ثبتت له تعالى بالكتاب 
والسنة على ما يليق بجلاله» والمخلوق موصوف بهذه الصفات كالسمع 
والبصر واليد والوجه على ما يليق بالمخلوق فهذا لا يقتضي الكفر بل إنه عين 
الإيمان. 

ومن المعلوم أن المسلمين اتفقوا على وجود الله وأنه شيء وأنه عالم وأنه 
قادر وأن له وجهًا ويدًا وسمعًا وبصرّاء والمخلوق موصوف بالوجود وأنّه 
شيء ويُسمٌى عالمًا كما سمى الله العلماء ووصف في كتابه الإنسان بأنه 
سميع بصير”"» فاللّه له صفات تليق بجلاله وعظمته» والمخلوق له صفات 
تليق بنقصه وافتقاره. 

بعد هذا التفصيل في المراد بالتجسيم» فإنه سبق لنا معرفة مراد اللقاني 
بالمجسمة. إذ لوكان يعني به المشبهة الأوائل كالكرامية والهشامية”» 
والجواليقية" لصرّح بهذاء لكنه عنى بالمجسّمة من أثبت الصفات الواردة في 
الكتاب والسنة من أهل السنة؛ وقد سبق لك نقل نصه الصريح بذلك» بل 
ووصفهم بالخبثاء والرعاع والسفلة!9'. 

والهشامية والجواليقية أثبتوا لله صفات ليست واردةً في الكتاب أو 
السنة» فلم يبق من مراده إلا أهل السنة المثبتة للصفاتء واللّه المستعان. 





.)787 /١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

.)4 ٠-78 أتباع هشام بن الحكم» وهم من فرق المشبهة هم والجواليقية. التبصير للإسفراييني (ص‎ )١( 
أتباع هشام بن سالم الجواليقي » رافضةٌ يرون أن الله على صورة آدمي .اعتقادات فرق المسلمين(ص560).‎ )7 
من هله الرسالة.‎ 7840-17١١ انظر ص‎ )4( 
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مسمّى الفاسق الملي : 

تسمية الفاسق مرادفةٌ لمرتكب الكبيرة اسمًا وحكمًا عند أهل السنة 
والجماعة» ودليل تسميته بالفاسق قوله تعالى : وان ين مستي ثم ل يأو 
أو به روهز تمي جل ولا نبوا ل سند بدا ولك هم مم6 [النور: ؛] 
فسمّى الله سبحانه القاذف فاسقًا لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب» وقد جاء 
في الحديث (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)» فالساب والشاتم فاسق 


بدمعصينة . 


والفاسق مؤمن لا يخرجٍ من الإيمان» ودليل بقائه على ملة الإسلام وأنه 
لم يخرج منها ما سبق بيانه من أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من مسمّى الإيمان 
وأنه باق على ملّة الإسلام كقوله تعالى : طوَإن طَيََانِ من الْمؤمنيَ فتلا 
َأصَلِحُوا مَأ . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن معتقد أهل السنة 
والجماعة في الفاسق الملَّي”©: (ولا يسلبون الفاسق المِلَّيَ اسم الإيمان 
بالكلية ولا يخلدونه في النار» كما تقوله المعتزلة» بل الفاسق يدخل في اسم 





)١(‏ تسمية الفاسق المِلّي لفظ استخدمه بعض العلماء في كتبهم كأبي الحسن الأشعري في مقالاته عن بعض 
أرباب الطوائف المنحرفة كأبي بكر الأصم المعتزلي» وكذا أبو المظفر الأسفرايبني المتكلم في التبصير 
بالدين» والباقلاني الأشعري في تمهيد الأوائل . 
ويقول ابن تيمية عن هذه التسمية ( ويعلم أن في المسلمين قسمًا ليس هو منافقًا محضًا في الدرك الأسفل 
من النار وليس هو من المؤمنين الذين قيل فيهم ف« إِنّما الْمَْمئُونَ الِْينَ مامَنوأ يه ورسُوه. م لم يرتَابوا وَحَهَدُأ 
بأتولهم وَأنشِهِم في صبيل أغَهْ وليك هُمٌ ليون ولا من الذين قيل فيهم «أزتيك حم المؤيئون حنا» 
فلا هم منافقون ولا هم من هؤلاء الصادقين المؤمنين حقّاء ولا من الذين يدخلون الجنة بلا عقاب؛ بل له 
طاعات ومعاص وحسنات وسيئات ومعه من الإيمان ما لا يخلد معه في النار. وله من الكبائر ما يستوجب 
دخول النار وهذا القسم قد يسميه بعض الناس الفاسق الملي). 
انظر مقالات الإسلاميين (ص 0178 »)77١‏ التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» 
لللإسفرايني ءات كمال الحوت (ص77): مجموع الفتاوى (7/ 417/4): تمهيد الأوائل ( ص 740). 


ما عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


الريمان في مثل قوله تعالى: «فسَحور رقبقر مُؤْمتَةٍ؟ [انساء: 97) وقد لا يدخل 
في اسم الإيمان المطلق» كما في قوله تعالى : «إِنَّمَا الْمُؤْوٌ الَدِنَ إدَا ذكرَ أيه . 
حلت لويم وَإِدَا تَلِيَتْ عَلَيْمْ ايم َادتهمٌ إيمَانا» [الانفال: ١‏ وقوله كيك : «لايزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن., ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ولا ينتهب نَهْبَةٌ ذات شرف يرفع 
الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن”" ويقولون: هو مؤمن 
ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» فلا يعطى الاسم المطلق. 
ولا يسلب مطلق الاسم)*"". 

يقول سفيان بن سعيد الثوري : (من صلى إلى هذه القبلة فهو عندنا مؤمن 
والناس عندنا مؤمنون بالإقرار والمواريث والمناكحة والحدود والذبائح 
والنسك؛ ولهم ذنوب وخطايا اللّه حسيبهم؛ إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم 
ولا ندري ما هم عند اللّه 3". ويقول أبو بكر عبد اللَّه الحميدي: (لا نقول 
كما قالت الخوارج : من أصاب كبيرة فقد كفر . ولا نكفر بشيء من الذنوب». 
إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله خ: «بني الإسلام على 
خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وإقام الصلاة. 
وإيتاء الزكاة. وصوم رمضانء وحج البيت»”". وقال الإمام أحمد بن حنبل : 
(ولا يشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار يرجو للصالح ويخاف 
عليه » ويخاف على المسيء المذنب ويرجو له رحمة الله . ومن لقي الله 
)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة البخاري رقم0 741 ومسلم 01 .0/7/١(‏ 


(1) مجموع الفتاوى (8/ .)١61١‏ 
© السنة لعبد الله بن الإمام أحمد (١/ا/7).‏ 


(4) أصول السنة للحميدي (ص47). 





الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة وم. : 
لفصل ثل و والصحابة ومن تبعهم زده) 


بذنب يجب له به النار تائيًا غير مصر عليه ؛ فإن الله و يتوب عليه ويقبل التوبة 
عن عباده ويعفو عن السيئات . ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في 
الدنيا فهو كفارته كما جاء الخبر عن رسول الله . ومن لقيه مصرًا غير تائب 
من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة» فأمره إلى الله و إن شاء عذبه وإن 
شاء غفر له . ومن لقيه كافرًا عذبه ولم يغفر له)"©. 

وقال ابن أبي زيد القيرواني (ت789ه): (وأنه لا يكفر أحد بذنب من 
أهل القبلة)" . 

أمّا ماذكره اللقاني من نفوذ الوعيد على فئة معيّنة لكل نوع من العصاة 
كالزناة والسُرّاق وشربة الخمر فهي مسألةٌ مرتبطة في مبحث الوعيد والوعيد 
وقد سبقت الإشارة إليها . 

فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنّ الله 2# يجوز عليه أن يخلف وعيدهء 
أمّا وعده سبحانه فقد أخبر أنه لا يخلف وعده سبحانه؛ لأنْ إخلاف الوعيد 
مدح وإخلاف الوعد ذمٌ» وقد ذكره عن طائفة من العلماء ابن قيم الجوزية"» 
وهو ما رجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي” 

وذهب بعض العلماء إلى أنَّ اللّه سبحانه لا يجوز عليه أن يخلف وعيده 
)١(‏ المصدر السابق .)١1317/١(‏ 
(1) مقدمة ابن أبي زيد القيرواني (ص .)5١‏ 
() مدارج السالكين .)477/١(‏ 


(4) أضواء البيان (7/ 540)» قال: ككْْةُ : : ا(وبهذا تعلم أن الوعيد الذي لا يمتنع إخلافه هو وعيد عصاة 
المسلمين بتعذيبهم على كبائر الذنوب ؟ لأن الله تعالى أوضح ذلك في قوله إن عه ألا بم يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ بو. 
وَيَْْرٌ ما مون مَك لِمَن يَكاة6 [ النساء: 44» ١‏ وهذا في الحقيقة تجاوز من اللَّه عن ذنوب عباده المؤمنين 
العاصين ٠‏ ولا إشكال في ذلك). وانظر دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب العدد الثامن من مجلة 
الجامعة الإسلامية مقال .١7‏ 


[م0) عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


كما لا يجوز عليه أن يخلف وعده كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية”2؛ وابن 
الوزير اليماني». ومحمود الألوسي”"وغيرهم . 

أما الجزم بلحوق الوعيد لعين مرتكب الكبيرة فلا يجوز لأن لحوق الوعيد 
بالمعين مشروط بشروط وانتفاء موانع» ونحن لا نعلم ثبوت الشروط وانتفاء 
الموانع في حقه" . 

أما ترجيحه بأنّه لا بُدّ من نفوذ الوعيد في كل فئةٍ من أصحاب الكبائر ولو 
واحد لأنّه أقلّ الطائفة - كما نص عليه في الشرح وهو ظاهر النظم-» فقد قال 
به بعض أهل العلم المتأخرين حيث جعلوا نفوذ الوعيد لازم في طائفة من 
العصاة» أو في كل طائفة صنفٌ منهم كالزناة وشْرَبَةِ الخمر”“. 

ونبّه البيجوري أنّ هذا الذي رجّحه اللقاني مبنيع على مذهب الماتريدية 
من أنه لا يجوز تخلف الوعيدء أمّا على منهج الأشاعرة فيجوز تخلفه”" . 

* 4 


.)444/1١4()77٠١ /8( الفتاوى‎ )١( 

(1) العواصم والقواصم (47/4). 

(5) روح المعاني .)1١8/1١1(‏ 

.)4١7/١( الفتاوى‎ )5( 

(0) نقله السفاريني عن بعض المحققين» انظر لوامع الأنوار البهيّة /١(‏ 744). 
)١(‏ تحفة المريد (ص١2»)758‏ وانظر شرح الصاوي (70؟777-1), 


الفصل الثالث : المسائل المتعلقة بالأنياء والملائكة والصحابة وم١٠‏ : 
لفصل ثل سي ىو و به ومن بعهم له)] 





قال اللقاني : 
- وصِفْ شهيد الحرب بالحياوٍ وررْقُهُ من مشتهى الجِنَاتٍ 

العرض : 

أشار اللقاني إلى أنه مما يجب اعتقاده الإيمان بأنَّ الشهيد حيئٌ عند الله 
تعالى يرزق كما قال 3# : «ولا تَحسَينَ الذِينَ ملوأ في سيل الله أمَونا بل أحيآه عِندَ 
رَبَهُم رفون [آل عمران: 134 . 

ثم نقل بعض النقولات لبعض من جعل حياة الشهيد للروح والجسد». 
ومن جعل حياة الشهيد للروح» ونقل عن الجزولي أن حياة الشهيد غير 
مكيفة» ومال إلى ذلك دون تصري”". 

ثم قرّر كما في النظم أن (شهيد الحرب) يخرج به المبطون والغريق 
وصاحب الهدم. فإِنّ هؤلاء وإن جاء الوصف لهم بأنّهم شهداء إلا أنّهم غير 
مساوين لشهيد الحرب في الحياة» ونسبه إلى النووي . 

ونقل ترجيح القرطبي والنووي في أنْ شهيد قتال البغاة وقطاع الطرق 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنهم داخلون في ذلك . 

النقد: 

جاء إثبات الحياة للشهيد في الآخرة في القرآن في الآية التي ساقها 


.)5١١ل( هداية المريد‎ )١( 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





اللقاني» وجاء فضله في كتاب الله تعالى بقوله 8#6 : «وَلِْينَ ُو في سيل لله فلن 
يدل تك © مستبيو تتح اَم © ميمه لله را م4 امحمد: :0 
وجاءت السنة بأحاديث في فضل الشهيد منها ما قاله ك8: «ما من عبد يموت 
له عند اللّه خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما 
يرى من فضل الشهادة فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى»”'. 
ومنها قوله 4 : «يعطى الشهيد ست خصال عند أول قطرة من دمه يكفر عنه 
كل خطيئة ويرى مقعده من الجنة ويزوج من الحور العين ويؤمن من الفزع 
الاكبر ومن عذاب القبر ويحلى حلة الايمان»”". 

وجاء عن مسروق قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية «#ولا تَحْسَينَّ لذبن فوا 
في صَبِيلٍ الله أَموْنا بل أَحَيآءُ عِندَ رَيَهِمْ رفون قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك 
فقال: «أرواحهم فى جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من 
الجنة حيث شاءت ثم تأوى إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال 
هل تشتهون شيئًا الوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ؛ 
ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا انهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: 
يا رب نريد أن ترد أرواحنا فى أجسادنا حتى نقتل فى سبيلك مرة أخرى . فلما 
رأى أن ليس لهم حاجة تركوا»”” . 

وإذا علمنا أن الروح لا تموت كما سبق نقله وأنّه مذهب أهل السنة 
والجماعة» فلا شك أنَّ الحياة برزخية ليست كالحياة الدنيوية» لذا بين الله 
في ختام الآية الثانية وهي قوله تعالى : «وَلا تَموُوا لس يُقْمَلُ في مسبيل أله موس 
بل أحيآث ولكن لا ششْعرومكت 6 [البقرة : 4 أي أنْنا لا نشعر بذلك”' . 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 717406. )'3١(‏ سبق تخريجه. 
() أخرجه مسلم رقم .١48417‏ (4) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟/ .)١97‏ 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم [0ده) 
المبحث الثالث والعشرون: التوكل في الرزق 


قال اللقاني : 
4-والرزق عند القوم ما به انتفعغ وقيل: لاء بل مامُلِك وماائبِمْ 
- فيرزق اللّه الحلال نفاعلما ويرزقالمكروهوالمحجبّما 
-0١‏ في الاكتساب والتوكل اختُّلف والراجح التفصيلٌ حسبما عُرفُ 
العرض : 
أراد اللقاني في إيراد هذه الأبيات مسألتين : 
الأولى: أن الرزق هو الذي ينتفعٌ به الإنسان أو الحيوان» وليس ما 
يملكه. سواءً أكان مأكولا أو منقولا أو غيره» فمن ملك شيئًا ينتفع به وتمكن 
من الانتفاع به ولم ينتفع به فليس ذلك رزقًا لهء وإنما هو رزق لمن ينتفع به» 
وعليه فيصح أن يكون ما تملكة رزقًا لغيرك» وما يملكة غيرك يكون رزقًا لك» 
كما أنّه لا أحد يأكل رزق غيره ولا غيره يأكل رزقه . 
واستدلٌ على هذا بقوله : 846 : إن روح القدس نفث في روعي وأخبرني 
أنها لا نتموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها وإن أبطأ عنهاء فيا أيها الناس 
اتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولا يحملن أحدكم استبطاء رزقه أن يخرج 
إلى ما حرم اللّه عليه فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته»” . 
وقوله : (وقيل لاء بل ما مّلك وما اتبع) هو قول المعتزلة الذين يقولون أنَّ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم 545لا ومصنف عبد الرزاق رقم ١٠6٠7؛‏ وصححه الألباني في 
الصحيحة رقم 15455 6 وصحيح الجامع رقم ص80 ١‏ . 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





ما ملك يكون رزقاء ثم نصّ في النظم أنه هذا القول غير مُتّبع وبيّن في الشرح 
فساده طردًا وعكسًا ؛ طردًا أي التلازم في الثبوت وعليه يكون اللّه مرزوقًا لأنه 
مالك وهذا باطل» فالكل ملك لله ولا يُسمّى ملكه رزقٌ» وعكسًا وهو التلازم 
في النفي » فإِن العبيد والإماء لا يملكون أصلًا وعليه لا يكون لهم رزقّاء وهو 
باطل . 

ثم بيّن في البيت الثاني أن اللّه تعالى يرزق الإنسان الرزق الحلال والحرام 
والمكروه؛ ردًا على المعتزلة القائلين بأنّ اللَّه لا يرزق الحرام بناء على 
التحسين والتقبيح العقليين. 

وذكر أن حق هذه المسألة أن تُذكر في الأفعال» وإنما ذكرها هنا بعد 
الشهيد لمناسبة الرزق فيهما . 

الثانية: هل الأفضل الاكتساب في الرزق كالبيع والشراء» وكذا تعاطي 
الدواء وفعل الأسباب. أم التوكل وترك الاكتساب وفعل الأسباب؟ . 

وذكر أن هذه المسألة هي من مسائل التصوف عند القوم الأشاعرة . 

وذكر الخلاف في ذلك على قولين» الأول: أن من خالط قلبه خوف غير 
الله أو فعل الأسباب لا يستحق اسم التوكل» ونسبه إلى أبي جعفر الطبري 
وهو قول المتصوفة وأصحاب علم القلوب كما يقول. الثاني : أن التوكل هو 
الثقة بالل تعالى والاعتماد عليه واتباع سنة نبيه يك بفعل الأسباب كتعاطي 
الدواء وأخذ الحذر من العدوء ونسبه إلى الجمهور . 

لكن اللقاني رججح التفصيل بحيث أن هذا يختلف في اختلاف أحوال 
الناس. فمن كان يستطيع الصبر على الفقر والجوع دون تسخط وجزع. 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم 
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فالتوكل في حق هذا أفضل . ومن لم يكن كذلك فالاكتساب في حقه أفضل”" . 

النقد : 

ما ذكره في المسألة الأولى من أنَّ الرزق هو ما انتفع به الإنسان لا ما 
ملكه . تفسيرٌ باطل من وجهين : 

-١‏ أنْ هذا التفسير والتخصيص لا دليل عليه؛ لا من اللغة ولا من 
الشرع . 

-١‏ أنَّ الذي حمل اللقاني -والأشاعرة- على ذلك هو أنَّ الرزق لا تعلق 
له بالمُلك وإلا لزم منه أن يكون الله مرزوقًا ؛ لأنَّ الله يملِك الرزق . 

وهذا باطل لأنَّ (الرزق يُراد به شيئان: أحدهما : ما ينتفع به العبد. 

و الثاني : ما يملكه العبد. فهذا الثاني هو المذكور في قوله وما 
رنشلهم يقمُوت» (البغرة: *] وقوله وفوا ين ما رركم ين مَل أن يأ 
أده ألْمَوَتٌ [المنافقون: ٠‏ وهذا هو الحلال الذي ملّكه الله إياه. 

وأما الأول: فهو المذكور في قوله «ومًا من دَآبَوَ في الْأَرَضٍ إِلَّا عل لَه رزقّها>ه 
[هود: ١‏ وقوله : 335 : إن نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها» ونحو ذلك . 

والعبد قد يأكل الحلال والحرام فهو رزق بهذا الاعتبار؛ لا بالاعتبار 
الثاني . 

وما اكتسبه ولم ينتفع به هو رزق بالاعتبار الثاني دون الأول. فإن هذا في 
الحقيقة مال وارثه لا ماله واللّه أعلم)”؟. 


.)04١ /8( مجموع الفتاوى‎ )1( .)5١96-ب‎ 57١4 هداية المريد (ل‎ )١( 
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وأمًا المسألة الثانية : فإن هذه المسألة مبنية على التوكل هل ينافي فعل 
الأسباب أم ل 


والصحيح الموافق للأدلة أن السبب المأمور به أو المباح لا ينافي التوكل 
على الله تعالى» وهو بإجماع أهل السئة . 

فالنصوص الشرعية قد جاءت بالأمر بالتوكل على اللَّه وبالأخذ 
بالأسباب» يقول تعالى : #فاغبدذه وتوكل َيه [هود: )١7*‏ وقال ## : قل 
هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متا» [الرعد: 0*)» وقال تعالى: «قُلٌ 
ءيسم ما تَنَغُونَ بن ذون أَلَّهِ إِنْ راد أَمُّ صر هَل هُنَّ كَسِفَتُ صُرْود أو أرادن 
بِيَحْمَةٍ هَل هك مُن يكت بحيو ل حَِى لَه عليه َكل الْمتَوكُونَ4 [الزمر: 
وقال 8# : طومن يِنِّ أله جل لَهُ عا (7) وَبَرَْقَهُ ِنْ حَثُ لا حيست ومن 
َكل عل لَه فَهْوٌ حَسَبَه:4 (الطلاق: ؟ - ؟]ء فجعل التوكل بعد التقوى التي هي 
قيامٌ بالسبب» ومثله قوله تعالى : 9وَانَمُوًا أله وَعَلَ أ ملمَتوكلٍ اوبرج » 


.]١١ [المائدة:‎ 


وفي قوله : 6: «احرص على ما ينفعك واستعن باللّه ولا تعجز)”" أمرٌ 
بفعل السبب» ويقول ابن عباس 85 : كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون 
ويقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل اللّه تعالى : 
« وَكرَودُوأ فَإرك حَيْرٌ ازا لتقو [البقرة: 20997" , 

وعنه ضلفه أنْ النبي يك كان يقول في تهجده من الليل «(اللهم لك أسلمت 
وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت»:” . 
)١(‏ أخرجه مسلم رقم 7774 .)٠١67/4(‏ 


(؟) أخرجه البخاري رقم 21677 وأبو داود رقم .١7777‏ 
(") متفق عليه البخاري رقم 21١7١‏ ومسلم رقم .)077/١(1774‏ 


الفصل الثالث: المسائا المتعلقة بالأنسياء والملائكة والصحابة وم٠‏ : 
لفصل ثل بالانبياء و والصحابة ومن تبعهم لعده] 


وعن أنس بن مالك ذه قال : قال رجل : يا رسول اللّه أعقلها وأتوكل أو 
أطلقها وأتوكل ؟ فقال )89 : «أعقلها وتوكل:” . 

وعن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه قال: سألت رسول الله 46 فقلت : 
يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها هل ترد من 
قدر الله شيئًا ؟ قال: هي من قدر الله" . 

وعن عمر بن الخطاب وه أن رسول الله يك قال : «لو أنكم توكلتم على 
اللّه حق توكله لرزقكم كما يزرق الطير تغدو خماصًا وتروح بطانا»". 

فمن هوّن من أمر الأسباب وجعلها نقصًا في التوحيد وقدحًا في التوكل 
فقد غلط وخالف النصوصء ومن تعلّق بها وترك التوكل عليه فقد غلط 
وخالف النصوص أيضًا. لذا كان تمام الرجاء أن يكون ببذل الجهد وحسن 
التوكل» و(التوكل نصف الدين والنصف الثاني الإنابة فإن الدين استعانة 
وعبادة فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة)» بل إِنَّ التوكل لا يصحٌ 
إلا بفعل الأسباب والقيام بها . 

وما أجمل ابن القيم حينما جعل حقيقة التوكل على درجات : 

الأولى : معرفة الله تعالى بصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته . وهذا ينافي 
ما عند القدرية الذين أوقعوا في ملك اللّه مالا يشاءء ولا من نفاة صفاته 2# 
فلا يصح التوكل إلا من أهل الإثبات . 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم 7017؛ وحسنه الألباني في صحيح الترمذي رقم 017؟. 

(3) أخرجه الترمذي رقم ١١76‏ وقال حديث حسن صحيحء وابن ماجه رقم /584737. 

(5) أخرجه أحمد /١(‏ 0777 قال محققه : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبداللّه بن هبيرة فمن 
رجال مسلم؛ المستدرك (4/ 764). وصححه الألباني انظر صحيح الجامع رقم 07684. 
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الثاني : إثبات الأسباب في المسببات . فمن نفى الأسباب فلا يستقيم له 
توكُل ؛ لأنَّ التوكل من أسباب حصول المتوكل فيه» كالدعاء الذي جعله الله 
سيبًا في المدعو . 

الثالث: رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل فإنه لا يستقيم توكل العبد 
حتى يصح له توحيده بل حقيقة التوكل توحيد القلب . 

الرابع : اعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليه» بحيث لا يبقى 
فيه اضطراب من تشويش الأسباب ولا سكون إليها . 

الخامس : حسن الظن باللّه 8ك . فعلى قدر حسن ظنك بربك ورجائك له 
يكون توكلك عليه . 

السادس : استسلام القلب له وانجذاب دواعيه كلها إليه وقطع منازعاته . 


السابع : التفويض» وهو روح التوكل» وحقيقته وهو إلقاء أموره كلها إلى 
اللّه وإنزالها به طلبًا واختيارًا لا كرهًا واضطرارًاء بل كتفويض الابن العاجز 
الضعيف المغلوب على أمره كل أموره إلى أبيه العالم بشفقته عليه ورحمته”" . 

وقد يشكل في الأخذ بالأسباب بعض النصوص التي يفهم منها ترك 
الأسباب كما في حديث السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بلا حساب 
ولا عذاب. وجاء في وصفهم «الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون 
وعلى ربهم يتوكلون» . وكذلك قوله : ك3 : «من اكتوى أو استرقى فقد برئ من 
التوكل»”'' . 


)١(‏ زاد المعاد(؟7/ 2096 مدارج السالكين (7/ 21١١7‏ ؟177١).‏ وانظر مجموع الفتاورى .)١85 /١8(‏ فتح 
(؟) أخرجه أحمد في المسند :)7١44/5(‏ والترمذي في سننه رقم "٠60‏ وقال هذا حديث صحيح ٠‏ وابن ماجه 
في سننه رقم 7484 وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم .504١‏ 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنسياء والملائكة والصحابة وم٠‏ : 
لفصل ثل بالانبياء و والصحابة ومن تبعهم ل١م]‏ 


إن هذه النصوص وردت في مسائل أسباب خاصة؛ ولا يُفهم منها أنَّ ترك 
الأسباب جملة يكون من تمام التوكل كما أشار اللقاني في تفصيله بأن من يقدر 
على ضيق العيش ولا يتسحٌط فتركه للأسباب أولى . فهذا باطل لا شك فيه؛ 
والنصوص السابقة جاءت في أسباب خاصّة وهي الأسباب المباحة والتي 
يلحق بتركها شيء عليه كالتداوي مثل الاسترقاء والاكتواء . 

وهذه أيضًا ليس محل اتفاق بين أهل العلم» فقد وقع فيها الخلاف بين 
العلماء على قولين : 

الأول: أنْ الاسترقاء لا يقدح في تمام التوكل» وممن قال بذلك ابن 
قتيبة”'2 وابن عبد البر” . 

الثاني : أن الاسترقاء يقدح في تمام التوكل» وممن قال بذلك الإمام 
أحمدو الخطابي والقاضي عياض وابن تيمية" . 

والذين قالوا بأنه يقدح في تمام التوكل قالوا إنه لا يكون تركًا للأسباب» 
وإنما هو ترك لنوع خاصٌ من التداوي وهو الاسترقاء والاكتواء كما جاء في 
الحديث, أما التداوي عمومًا فلا ينافي تمام التوكل بدليل أن المسلم 
يُستحبٌ له أن يرقيَ نفسه وهو تداو مستحب لا ينافي تمام التوكل» لكن 
الاسترقاء -الذي هو طلب الرقية- والاكتواء جاء الترغيب فيه لأنه من الأمور 
المباحة التي يكون تركها من تمام التوكل . أما ما أجراه الله تعالى من الأسباب 
الواجبة كطلب الرزق والعمل وسائر الطاعات فهذه يجب الأخذ بها ولا يكون 
)١(‏ عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. من أئمة الحفظ والأدبء له مصنفات منها تأويل مشكل القرآن وتأويل 

مختلف الحديث. توفي سنة "/الاه سير أعلام النبلاء (7457/17). 


(1) تأويل مختلف الحديث (ص ه””) , والتمهيد (2)778/6 وانظر فتح الباري .))21١/١ ٠(‏ 
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فاعلها منافٍ لكمال التوكل”"' . 

وقد أورد ابن القيم مقالة بعض الصالحين في تفسير التوكل فقال : (وقيل : 
هو ترك كل سبب يوصلك إلى مسبب حتى يكون الحق هو المتولي لذلك) . 
فقال معقبا: (وهذا صحيح من وجه باطل من وجه فترك الأسباب المأمور 
بها: قادح في التوكل وقد تولى الحق إيصال العبد بها وأما ترك الأسباب 
المباحة : فإن تركها لما هو أرجح منها مصلحة فممدوح وإلا فهو مذموم)”". 

*0 * 


)١(‏ مجموع الفتاورى (١051-077/175).؛‏ تيسير العزيز الحميد ( ص »)١١١- ٠١84‏ وانظر أحكام الرقى 


والتمائم للسحيمي (؟05-47). 
)١(‏ مدارج السالكين (9؟/7١١).‏ 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومء : 
لفصل ثل : والصحابة ومن تبعهم [م) 


المبحث الرايع والعشرون: الجوهر الفرد 


قال اللقاني : 
7- وعندنا الشيء هو الموجودٌ وثابتٌ في الخارج الموجودُ 
7- وجِودُ شيء عينه والجوهرٌ الفْإْدُحادثْعندنالايُنكه 

العرض : 

قرّر اللقاني في هذين البيتين أن الشيء هوالموجودء أمّا المعدوم فليس 
بشيء سواءً كان ممكنا أم ممتنعًاء خلافا للمعتزلة الذين يعدون المعدوم 
شينًا » وأنه مستتر قبل وجوده كاستتار الثوب في الصندوق . وأنَّ الموجودات 
لها حقائق ثابتة في الخارج بحيث تصح رؤيتهاء وعين الشيء هو وجوده كما 
هو قول الأشعري وأبي الحسين البصري من المعتزلة . 

ثم بين أنْ هذه الموجودات إمّا ألا د تُسبق بعدم فيكون هو القديم وهو اللّه 
تعالى وصفاته. وإن كان مسبوقًا بالعدم فهو حادث. والحادث إما متحيرٌ 
بالذات وهو الجوهره أو م: متحيرٌ بالتبعيّة وهو العرض. والعالّم بجميع أجزائه 
حادث . وسمّى هذه القواعد قواعد إسلامية . وذكر أنْ وصف الجوهر الفرد 
هو عبارة المتقدمين . والمتأخرون يُعبرون عنه بالجزء الذي لا يتجزأ أي 
لا يقبل القسمة لا الوهمية ولا الفعلية: ويخرج به المركب كالجسم والجزء 
المقابل للقسمة. 

أما الفلاسفة فإنهم يتكرون وجود الجوهرالفرد ويرون أن الجسم يتركب 
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لمر امير ل 0 واختصر اللقاني النقل في إبطال 


النقد: 


الجوهر الفرد: هو من مصطلحات أهل الكلام» ويعنون به : الجزء الذي 
لا يتجزأ؛ لأن الجواهر عندهم هي التي لا تنقسم وما ينقسم هو الجسم إن 
الأجسام عندهم تتناهى إلى جزء لا يتجزأ يُسمونه بالجوهر الفرد" . 
والصواب في هذه المسألة هو أن الشيء يُطلق لما في الأعيان وما يُتصوّرٌ 
في الأذهان. فما يوجد في الخارج يقال له شيء» وما يُقَذَّرٌ في الأذهان 
ويتصور هو شيء» واللّه 3# فادرٌ على كل شيء» بدليل أن اللّه #ق سمّى ما 
لم يوجد في الخارج شيئًا كما قال 8# : « إِنّما ونا لِتَىء إذَآ أردته أن تقول لَه 
-- [النحل: )]4٠‏ اران يل عمًا يُتصوّرٌ في الأذهان لَأفرَبتمُ لمآه 
لَنِى تَْربونَ 09 عأس اتلس شمو ين لزنن آم حْنُ الْمزلْونَ © لو مَنَآهُ جَعَلئَهُ أجَلجًا ملو 
اي مه شيء لم يفعله اللّه لكنه قادرٌ عليه . 
وهذا المذهب هو الصحيح بين قولي اللقاني -الأشاعرة- والمعتزلة. 
كما أنَّ تقريره لوجود الشيء بأنه هو عينه صحيحٌ أيضّاء كما أنَّ وجودٌ 
الشيء ليس قدرًا زائدًا على ماهيته» وما في الخارج للشيء هو عينه ونفسه 
وتكون الجسم من الهيولى والصورة هي من مصطلحات أرسطو الفلسفية. وقد أطال في شرحهما الفلاسفة 
المنتسبون للإسلام كالفارابي وابن سينا. ومفاد ذلك : أن الهيولى هي الحامل لصورة الجسم» وهي قوة 


نافذة لتصوّر الجسم. انظر المعجم الفلسفي (075/7). التعريفات (ص .)7١5‏ 
() معيار العلم (ص ,)35١١-5٠١‏ الشامل (ص؟87١57-1١).‏ مجموع الفتارى (75494/64). 


الفصل الثالث : المسائل المتعلقة بالأنياء والملائكة والصحابة وم٠‏ : 
لفصل ثل بالانبياء و والصحابة ومن تبعهم م 


وماهيته وحقيقته وليس وجوده وثبوته في الخارج زائدًا على ذلك» وهذا ما 
عليه أهل السنة والجماعة. 

وما ينبغي التنبه إليه أنْنا إذا قلنا إن وجود الشيء عين ماهيته لا يعني أنَّ 
هذه الماهية هي عين الشيء المشترك معه بالتواطئ». كما في السواد؛ فعين 
هذا السواد ليس هو عين السواد الآخر”' . 

أمّا تقريره للجوهر الفرد وأنه أمرٌ غير منكر» فلا بُدّ أن نعرف أولّا لماذ قال 
المتكلمون بالجوهر الفرد؟ والذي ورد مجملا في معرض نقل اللقاني رد 
السعد على الفلاسفة في إنكارهم الجوهر الفردء ولماذا شنّع المتكلمون على 
الفلاسفة في إنكارهم للجوهر الفرد؟ . 

نشأة القول بالجوهر الفرد : 

أنْ إثبات الصانع لا يتم إلا بإثبات حدوث هذا العالم وما فيه من أجسام 
وأجرام» ولا يتم إثبات هذا الحدوث إلا بالقول بأنَّ أجسام هذا العالم 
وأجزاؤه متناهية إلى الجوهر الفرد وهو الجزء الذي لا يتجزأء فيقفُ أهل 
الكلام أمام قدرة الله تعالى في تناهي الأجزاء إلى الجوهر الفرد على إحداث 
هذا الجزء الذي لا يتجزأ والذي منه تكون هذا العالم» وعليه يكون القول 
بالجوهر الفرد قولٌ بحدوث العالم» وعند قدرته تنتهي أجزاء هذا العالم» 
وهنا يكون الإيمان بأن الله تعالى قديمٌ مُحدِثٌ هذا العالّم وخالق له والعالم 
حادث . 

أنّا الفلاسفة فبإيمانهم بن الأجسام عبارة عن مركب من الهيولى 


.)٠١- 4/8( )١67/7؟( مجموع الفتاوى‎ )١( 


[0] عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
والصورة» وأنَّ الأجزاء لا تتناهى فهذا يجعلها محصورةً إلى غير الله تعالى» 
وعليه يكون العالم بأجزائه غيرا لمتناهية قديم» وبقولهم لاتكون هذه الأجزاء 
منتهية إلى الله تعالى . 

يقول البغدادي : (وأجمعوا على أن كل جوهر جزء لا يتجزأء وأكفروا 
النظام والفلاسفة الذين قالوا بانقسام كل جزء إلى أجزاء بلا نهاية؛ لأن هذا 
يقتضي ألا تكون أجزاؤها محصورة عند الله تعالى» وفي هذا رد قوله 

اخ كل ع عدا [الجن: 2200018 وبين الجويني أن مذهب الفلاسفة فيه 
هدم للدين”'2 ويقول السعد التفتازاني عن ثمرة هذه النظرية - وهو الذي ينقل 
اللقاني كثيرًا عنه خاصة في مثل هذه المسائل - : (نعم في إثبات الجوهر الفرد 
نجاةٌ عن كثير من ظلمات الفلاسفة مثل إثبات الهيولى والصورة المؤدّي إلى 
قدم العالم ونفي حشر الأجسام وكثير من أصول الهندسة المبني عليها دوام 
حركة السموات وامتناع الخرق والالتثام عليها)”” . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن أصل هذه النظرية عند المتكلمين : 
(وأصل هؤلاء المتكلمين من الجهمية المعتزلة ومن وافقهم الذي بنوا عليه 
هذا هو مسألة الجوهر الفرد فإنهم ظنوا أن القول بإثبات الصانع وبأنه خلق 
السموات والأرض وبأنه يقيم القيامة ويبعث الناس من القبور لا يتم 
إلا بإثبات الجوهر الفرد فجعلوه أصلا للإيمان باللّه واليوم الآخر)" . 
(") الشامل في أصول الدين (ص 14). 


(؟) شرح العقائد النسفية ( ص 48 ). 
(4) بيان تلبيس الجهمية )18١ /١(‏ طبعة ابن قاسم. 
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نقد نظرية الجوهر الفرد من وجوه: 

* أولا: بدعة هذه النظرية» وإحداثها في الدين من قبل أبي الهذيل 
العلاف المعتزلي . وأول وأظهر ما يدل على بطلانها أنّها لم ترد عن النبي :2 
ولم يقل بها أحدٌ من صحابته أو التابعين رضوان الله تعالى عليهم . 

فكيف يُمكن أن يقام دين المرء على شيء مُحدثٍ لم يرد عن النبي 37 
صحة إيمان العبد؟ وهو في مقابل هذا ينازع ما صححح النبي ك4 به إيمان العبد 
بقيامه بأركان الإسلام . 

* ثانا : أنَّ القائلين بهذه النظرية قد توقفوا وشكوا فيها كأبي الحسين 
البصري والجويني والرازي . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (ثم هؤلاء الذين 
ادعوا توقف الإيمان باللّه تعالى واليوم الآخر على ثبوته قد شكوا فيه وقد نفوه 
في آخر عمرهم كإمام المتأخرين من المعتزلة أبي الحسين البصري وإمام 
المتأخرين من الأشعرية أبي المعالي الجويني وإمام المتأخرين من الفلاسفة 
والمتكلمين أبي عبداللّه الرازي» فإنه في كتابه بعد أن بين توقف المعاد على 
ثبوته وذكر ذلك غير مرة في أثناء مناظرته للفلاسفة قال في المسألة لما أورد 
حجج نفاة الجوهر الفرد فقال وأما المعارضات التي ذكروها واعلم أنا نميل 
إلى التوقف في هذه المسألة بسبب تعارض الأدلة فإن إمام الحرمين صرح في 
كتاب التلخيص في أصول الفقه أن هذه المسألة من محارات العقول وأبو 
الحسين البصري هو أحذق المعتزلة توقف فيها فنحن أيضًا نختار التوقتف 
فأي ضلال في الدين وخذلان له أعظم من مثل هذا)”" . 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 1817) طبعة ابن قاسم. 


لمأ عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


* ثالمًا : اعتماد اللقاني على دعوى الإجماع عليها أو أنَّ أئمة المسلمين 
اتفقوا على القول بها باطل . فهذا إبراهيم بن سيار النظام أكبر خصوم القائلين 
بالجوهر الفرد يرى أنه لا جزء إلا وله جزء يتجزأ منه. وأيّده ابن حزم على 
ذلك. ومن الفلاسفة المتأخرين الذين طرحوا هذه النظرية ابن رشد الحفيد . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (نفى الجوهر الفرد من أثمة المتكلمين من 
ليسوا دون من أثبته بل الأئمة فيهم أكثر من الأثمة في أولئك؛ فنفاه حسين 
النجار وأصحابه كأبي عيسى برغوث ونحوه وضرار بن عمرو وأصحابه 
كحفص الفرد ونحوه ونفاه أيضا هشام بن الحكم وأتباعه وهو المقابل لأبي 
الهذيل فإنهما متقابلان في النفي والإثبات ونفته الكلابية أبو محمد عبداللَّه 
بن سعيد بن كلاب وذووه ونفاه أيضًا طائفة من الكرامية كمحمد بن صابر 
ونفاه ابن الراوندي)""' . 
فدعوى الإجماع دعوى باطلة لا مستند لها”" . 
* رابعًا : أنْ أصول الجوهر الفرد مستورد من أصول يونانية كما نص عليه 
بعض الباحثين : وبعضهم نص على أن أصوله أصولٌ هندية. 
* خامسًا : أنْ الاكتشافات العلمية الحديثة تُبِيّنَ أن الأجزاء الصغيرة 
(1) بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 184) طبعة ابن قاسم. ظ 
(؟) انظر الفصل .)223١7-47/0(‏ أثر الفكر الاعتزالي في عقائد الأشاعرة ,.)41١-407(‏ الألفاظ 
والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربويية ( ص7684-7601). 

(؟) منهم الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه مذاهب الإسلاميين ( ص :)١184‏ وأشار إلى ذلك الدكتور علي 
سامي النشار في نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ( ص474-147), 
وقد أشار النورستاني إلى أن هذا القول قال به بعض المتقدمين كابن حزم وابن رشد انظر رسالته ص 8414- 
1. ورججح المستشرق الألماني أوتو بريتل أن الجوهر الفرد من بقايا مذاهب الغنوصية» وذلك في بحثه 
الجوهر الفرد عند المتكلمين الأولين في الإسلام. 
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عبارة عن أجزاء أخرى» فالذرة التي وصل العلم إلى أنها جزء لا يتجزأ جاء 
بعدها العلم ليكتشف أن الذرة أجزاء أخرى يُمكن أن تُّفتت كذلك . 


وقد ربط أحد الباحثين المعاصرين نقد نظرية الجوهر الفرد بالعلم 
الحديث؛ مبيئًا أن العلم الحديث يقد نظرية الجوهر الفرد تفنيدًا يجب أن 
يؤمن معه الأشاعرة والماتريدية التعاصرون بآن العلم الحديث قد شيع هذه 
النظرية إلى مثواها الأخير -كما يقول-» وأنَْ الجدل حول تنظير إثباتها لم 
بدادطازولا بي وجومع الوميره قن شروء الل الجدية»: 
4# #* 


)١(‏ وهو الدكتور محمد محمدي بن محمد جميل النورستاني -وفقه الله- وذلك في أطروحته للدكتوراة في 
قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بعنوان ( مواقف التفتازاني الاعتقادية في كتابه +شرح العقائد النسفية؛ 
دراسة وتعليقًا على ضوء عقيدة السلف الصالح) وذلك من خلال اكتشاف العلم الحديث لأجزاء الذرة - 
والتي كان متصوّرًا أنها الجزء الذي لا يتجزأ-: الإلكترونات والنواة التي تحتوي على البروتونات 
والنيوترونات» ثم اكتشاف العلم الحديث لأجزاء هذه الأجزاء فيما بعد والمسمى الكوارك. 
انظر رسالته السابقة (ص 471-47١‏ , 407-461). 
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قال اللقاني : 
4 ثم الذنوب عندنا قسمانٍ صغيرةكبيرةًفالئاني 
6 منه المتابٌ واجبٌ في الحالٍب ولاانتقاضّإنيعذللحال 
5- لكن يُجَِدَّدْ توبةً لما اقترف وفي القبول رأيهم قد اختلّفْ 
العرض: 
ذكر اللقاني هذه الأبيات خلاقًا لما عليه الخوارج من أنَّ كل الذنوب كبائر 
وذلك نظرًا لعظمة من عُصيّء وخلافا لمن قال إن الذنوب كلها كبائر وإن لم 
يكفروا مرتكبها كالخوارج» وخلافا لما عليه المرجئة من أن الذنوب كلها 
صغائر . 
ثم ذكر كلام بعض أهل العلم في المراد بالكبيرة والصغيرة» وهل الكبائر 
محصورة أم لا ؟. 
وقرّر أنْ من الكبائر ما هو كفرّء وأنَّ الصغيرة تكون كبيرة مع الإصرار . 
ثم قرّر أن التوبة من الكبائر واجبة عيًا وفورًا؛ لأن تأخيرها ذنب آخر لكن 
كله ذنب واحدء خلاقًا للمعتزلة القائلين بأنّْ الذنب يتعدد بتعدد الزمان من غير 
توبة. 
ونقل تعريفات العلماء للتوبة واختلافهم في شروطها . 
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وقوله : (وفي القبول رأيهم قد اختلت) أي في قبول توبة المؤمن العاصي 
اختلف العلماء هل هي قطعية أم لا ؟ فقال بالقطعية أبو الحسن الأشعري. 
أما الكافر فإن توبته تقبل قطمًا لقوله تعالى : «ثُل لِلَدِيِنَ كَدرا إن 


حي ىر 


ينتهواأ يضعَر لهم ما قَدَ سَلفٌ؟ (الانفال: مم20" . 

النقد : 

سبق رأي اللقاني في حكم مرتكب الكبيرة في المبحث الحادي 
والعشرين» وكذا مكفرات الذنوب في المبحث التاسع من هذا الفصل . 

أمّا تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر فقد دلت الأدلة عليهاء كما قال: 
«إن سبوا كباير ما تهون عنه نُكَيْر عَدكم سيمَاتَك وَلدَطِلْصكُم مَل 
كَرِسِمًا» [النساء: ١؟]‏ وقوله تعالى ظوَالَيِنَ يمبوْنَ كير انم وَالْفَوْحِسٌ وَإِدَامَا 
عيضبوأ هُم يرو » [الشورى: ا وقوله تعالى جلْدِينَ ينون ككيرَ الائر 
وَالْفَوحِسٌ إلا لل »> [النجم: 77] ) وجاء في تفسير اللمم : بأنها الصغائر”'' . 

والشرع جاء بالأمر بالتوبة من جميع الذنوب كبيرها وصغيرهاء كما قال: 
3# «ويويوا إِلَ أله جميصا أيه اموب لَعلك تُفْلخيكت» [النور: ١؟1؛‏ وقال 
تعالى: «يتاا لدي اموا ووأ إل امه به نَمُوحا عمكئ ويِكُمْ أن بََِرَ عد 
مسَيحَاتكُه © [التحريم : +]ء وجاء عنه يإ أنه قال : «يا أيها الناس توبوا إلى اللّه 
فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة»”". يقول النووي: (واتفقوا على أن التوبة 
)١(‏ هداية المريد (ل 6١1؟94-1١75).‏ 


(1) تفسير السعدي ( ص١‏ 817 ). 
(") أخرجه مسلم رقم .717١7‏ 


000 عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


من جميع المعاصي واجبة وأنها واجبة على الفور لايجوز تأخيرها سواء كانت 
المعصية صغيرة أوكبيرة والتوبة من مهمات الاسلام وقواعده المتأكدة)”" . 
وقد سبق تقرير التوبة من الكبيرة والصغيرة» حيث إن الصغيرة تكفرها 
الأعمال الصالحة واجتناب الكبائر كما جاء في قوله تعالى: «إن حَْتَنْبُوا 
كاير ما تهون عَنه نَكييْر عَدَكُم سابك وَندَيِبْكُم مُدْخْلَا كرما [النساء: 
١ل]ء‏ أمّا الكبائر فلا تكفرها إلا التوية”©. 
كما أن السلف عرفوا الصغيرة بأنها : كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو 
نار» ومنهم من قال: الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة» 
وقد نُسب هذا إلى ابن عباس وبعض السلف كابن عبينة وأحمد بن حنبل” . 
أما شروط التوبة فهي : 
١‏ - الا قلاع عنها . 
؟- الندم على فعل تلك المعصية . 
؟'- العزم على أن لايعود اليها أبدًا . 
4- إن كانت المعصية لحق آدمي فعليه التحلل من صاحب ذلك الحق*'. 
أمّا ما قرّره من أن تأخير التوبة من الذنب ذنب آخر وإن كانا في معنى 
واحدء فالصحيح الذي كتبه اللّه على العباد كما جاء في السنة النبوية أنَّ من 


.)04/17( شرح النووي‎ )١( 

(1) وهو فول القاضي عياض وابن العربي المالكي؛ انظر شرح مسلم للنووي (١/547)؛‏ نيل الأوطار (4/ 
707-71). عارضة الأحوذي .)17-1١/١(‏ 

(*) شرح العقيدة الطحاوية (ص 016). 

(4) شرح النووي .)04/1١1(‏ 
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هم بسيئة كتبها اللّه عنده سيئة واحدة كما جاء من حديث ابن عباس ؤ#اء فمن 
رحمة اللّه تعالى بالأمة أنه لم يضاعف سيئاتهاء ولازم هذا القول لبرهان الدين 
اللقاني مضاعفة السيئات سواءً أكانت مضاعفة الذنب أم مضاعفة عقوبته . 
أمَا قبول التوبة فإِنّ الله تعالى قد وعد بقبول توبة عباده» فقال: 9# : 
«ِإِنَمَا ألتَوبَهٌ عَلَ ألو رت يَعْمَلُونَ الثوه مهو شد نووت من قَرِيبٍ فَأوْلَيكَ 
تت َه عَهم دكار أَنيّد علِيمًا ححكبا» [النساء: 2017 وقوله تعالى «ألر 
يَمْلموأ أن مه هو يَقبَلُ الود عن عِبَاد. ويد ألصَّدَقتٍ ون لَه هْوَ التوَابُ ليسم » 


[التوبة: »]٠١١5‏ وقوله تعالى + #وهو لَِى يقل أللوبة هَ عن عِبَادِوء ويَعَفُوأ عن السَّيحَاتِ وَيَعَلمُ 
ئ 7 2 َفَعَلُونَ» [الشورى: 6 
وقوله : 27 : «إنْ اللّه ببسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده 
بالليل ليتوب مسيء النهار» » وقال : 4 : «أنا عند ظن عبدي بي . . » 
فإذا استوفى المسلم شروط التوبة وحققها فإن الله تعالى لن يخذله واللّه 
لا يخلف الميعاد. 
#0 
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قال اللقاني : 
-١7‏ وحفظ دين ثم نفس مال نسب ومثلهاعقلٌ وصرضٌ قاد وجب 

العرض : 

قرّر اللقاني أنْ هذه الكليّات: الدين» النفس» المال؛ النسبء العقل» 
العرض» واجبٌ حفظها بالأدلة» ونقل عن الغزالي وغيره أن حفظها مجممٌ 
عليه عند أهل الملل كلها . 

وذكر من الأدلة قوله: يد في حجة الوداع: «فإن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم 
هذا . . لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض . . ”2. فنصٌ على 
الدين» والمال» والعرض . والنسب داخل في العرضء والتكليف يلزم منه 
حفظ العقل . 

وذكر أن الأدلة أيضًا جاءت بحفظ هذه الكليات بتحريم السبيل المحرم 
إليهاء فمن حفظ الله للعرض حرم القذف والسباب» ومن حفظ الله للمال 
حرم السرقة» ومن حفظ الله للنفس حرم القتل» ومن حفظ الله للنسب حرّم 
الله الزناء ومن حفظ الله للعقل حرم المسكرات» وهذه كلها حفط للدين. 

وذكر أن ترتيبها في النظم للوزن وإلا ترتيبها الصحيح: حفظ الدين ثم 


.)) 06 ومسلم رقم‎ ١373 متفق عليه من حديث جرير 3 البخاري رقم‎ )١( 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم ا 
النفس ثم العقل ثم النسب ثم المال. 

ورججّح أنها ست. وذكر عن بعض من قال إِنْها خمس ما أسقطه مما يدخل 
في غيره كمن أسقط الأنساب لأنها داخلة في العرض» ونقل ذلك الخلاف عن 
بعض المالكية كخليل وابن عبد السللاه”" . 

النقد: 

ما قرره اللقاني في هذا المبحث من حفظ هذه الكليات والتي يُسميها 
بعض العلماء الضروريات؛ قد اتفقت عليه جميع الشرائع السماوية» يقول 
الشاطبي : (فقد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت 
للمحافظة على الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والنسل والمال 
والعقل). 

ثم ذكر كَكَُثْةْ العلم الضروري بها من أدلة الشرع فقال: (وعلمها عند 
الأمة كالضروري ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين ولا شهد لنا أصل معين يمتاز 
برجوعها إليه بل علمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب 
واحد ولو استندت إلى شيء معين لوجب عادة تعيينه وأن يرجع أهل الإجماع 
إليه وليس كذلك لأن كل واحد منها بانفراده ظني ولأنه كما لا يتعين في التواتر 
المعنوي أو غيره أن يكون المفيد للعلم خبر واحد دون سائر الأخبار كذلك 
لا يتعين هنا لاستواء جميع الأدلة في إفادة الظن على فرض الانفراد وإن كان 
الظن يختلف بإختلاف أحوال الناقلين وأحوال دلالات المنقولات وأحوال 
الناظرين في قوة الإدراك وضعفه وكثرة البحث وقلته إلى غير ذلك)2  .‏ 


.077-91/١( الموافقات‎ )١( .)778-17١ هداية المريد (ل‎ )١( 


هه عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
وتسميتها بالضروريات أو الكليات كله بمعنى واحدء ومن زاد فيها أو 
أنقص فإنها لا تخرج عن مضمونهاء كمن أخرج العرض فهو داخل في 
النسب”". 
وحفظ هذه الضروريات يكون بأمر وجودي وأمر عدمي . فمثلًا الأمر 
بالصلاة حفظ للدين بأمر وجودي. والنهي عن البدعة حفظ للدين بأمر عدمي . 
#2 


.)١14/1( 740)؛ شرح تنقيح الفصول‎ /١( البحر المحيط‎ )١( 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن : 
لفصل ثل بياء و والصحابة ومن تبعهم مها 


المبحث السابع والعشرون: إنكار ما عُلم من 





الدين بالضرورة 
قال اللقاني : 
- ومن لمعلوم ضرورة جحد من ديننايقتل كفراليس حد 
العرض : 


قرّر اللقاني في هذا المبحث أن من أنكر من الدين ما عُلِمَ بالضرورة فهو 
كافر يجب قتله؛ لأنّ ذلك مستلزمٌ لتكذيب النبي يَر. ويكون قتله بسبب ذلك 
الكفر وليس حدًا . أمّا من أنكر ما ليس معلومًا من الدين بالضرورة كغزوة تبوك 
أو مؤتة» فهذا لاسبيل إلى تكفيره. وكذلك ما هو معلوم ضرورة لكنه ليس من 
الدين كإنكار بعض الأمصار”' . 

النقد: 


المعلوم من الدين بالضرورة هو ما لم يقع في إثباته شك أو شبهة كإثبات 
أركان الإسلام» وتحريم المحرمات الظاهرة كالربا والزنا؟. 

وما قرره اللقاني من أن منكر ما علم من الدين بالضرورة كافر حق قاله أهل 
السنة والجماعة من الأئمة . كما أن إنكار ما عُلم من الدين بالضرورة فيه افتراءً 
على الله تعالى وهذا من أظلم الظلم كما قال : ل : < يمن أفترئ عل أَمّ كنبا أو 


كدب يديه إِنَمْ لا يفلِحُ امون » [الأنعام: 0]7١‏ وفيه عدم التصديق فلا يجتمع في 


)١(‏ هداية المريد (ل 5178؟). 
(1) الرسالة للشافعي /١(‏ 0704-7607 ونواقض الإيمان القولية والعملية (ص87؟). 


لبهه] عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


المسلم تصديق وتكذيب والإنكار تكذيب وجحود. إذ إنَّ إنكاره لحديث من 
رسول يك كفر فكيف بما عَلم من الدين بالضرورة . يقول اسحاق بن راهويه : 
(من بلغه عن رسول الله 4 خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافر)”" . وقال 
ابن الوزير: (إنّ التكذيب لحديث رسول اللّه 6 مع العلم أنه حديثه كمر 
صريح)”" . 
وقد صرّح أهل العلم بأنْ إنكار ما عُلم من الدين بالضرورة كفر بالإجماع» 
يقول القاضي عياض : (وقع الإجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب أو 
خص حديثا مجمعا على نقله مقطوعا به مجمعا على حمله على ظاهره كتكفير 
الخوارج بإبطال الرجم ولهذا نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين من 
الملل أو وقف فيهم أو شك أو صحح مذهبهم وإن أظهر مع ذلك الإسلام 
واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف 
ذلك)2" . 
ويقول ابن الوزير: (إجماع الأمة على تكفير من خالف الدين المعلوم 
بالضرورة والحكم بردته)”'' . 
ويقول ملا علي قاري”: (لا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر 
(١)الإحكام‏ لابن حزم /١(‏ 2)46 وقال ابن حزم بعد كلام إسحاق : (ولم نحتج في هذا بإسحاق وإنما أوردناه 
لئلا يظن جاهل أننا منفردون بهذا القول وإنما احتججنا في تكفيرنا من استحل خلاف ما صح عنده عن 
رسول الله 9 بقول الله تعالى مخاطبا لنبيه 86 : طلا وَريَكَ لا ومنت حَقٌ يوك يها طبر يتنر ' 
ثم لا مذو ف أنفْيِهِمٌ حَرجًا مما قَصَيْتَ وَيُسَلْمأ سََلِيمَا» [النساء: 10]). 
(1) العواصم والقواصم (؟/ 07104. (5) الشفا /١(‏ /ا/). 
(4) إيثار الحق على الخلق (ص5١١: .)١178 2175١‏ 


(0) الملا علي بن سلطان بن محمد القاري الهرويء نور الدين. فقيه حنفي؛ له مصنفات كثيرة منها شرح 
مشكاة المصابيح ومنها شرح الشفا. توفي سنة 4١١١ه‏ الأعلام .)١7/6(‏ 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة وم : 
لفصل ثل و والصحابة ومن تبعهم لعده) 


إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة. والمحرمات الظاهرة المتواترة» فإنه 
يُستتاب فإن تاب منها وإلا قتل كافرًا مرتدًا)"". 
ويقول أبو حامد الغزالى : (واعلم أنه لا تكفير في الفروع أصلًا ء إلا في 
مسألة واحدة وهي أن ينكر أصلًا د ينيا علم من الرسول يك بالتواتر)" . 
ويقول البهوتي : (لمعاندته للإسلام وامتناعه من قبول الأحكام غير قابل 
لكتاب الله وسنة رسوله يل وإجماع الأمة”". 
4* 


.)7517 شرح الفقه الأكبر (ص‎ )١( 
.)7١01 فيصل التفرقة ( ص‎ )1( 
.)7417-7545 /7( شرح منتهى الإرادات‎ )”( 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


المبحث الثامن والعشرون: نفي المجمع عليه 





قال اللقاني : 
4- ومثل هذامن نفى لمجمع أو استباح كالزنافلتسمع 
العرض : 


قرّر اللقاني في هذا المبحث أنَّ من أنكر مسألة مجممًا عليها أو استحلال 
ما حرّم الله فحكمه حكم من أنكر ما عُلم من الدين بالضرورة - في المسألة 


السابقة- وهو الكفر. 
وفصّل اللقاني في الإجماع المنفي أن يكون مشتهرًا كما نقله عن القاضي 
عياض والقرافي 


وفي مسألة الاستحلال أشار إلى أن قول الأشاعرة هو أن من استحل 
محرمًا -ولو صغيرًا- وكان هذا المحرم معلومٌ من الدين بالضرورة كنكاح 
ذوات المحارم أو شرب الخمر أو أكل لحم الخنزير - من غير ضرورة - 
كفرء وإلا فلاء وذكر أنَّ هذه المسألة كحكم المعلوم من الدين بالضرورة 
ونص عليها في النظم طلبا لمزيد الإيضاح . 

النقد : 

ما قرْره اللقاني في هذه المسألة وهو إنكار المجمع عليه وكان هذا 
المجمع عليه مشهورا متواترا كفر منكره صحيح» وقد نص على ذلك غير 
واحدٍ من أهل العلم : 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم ءا 

- يقول النووي: (فأمًا اليوم وقد شاعَ دين الاسلام واستفاض في 
المسلمين علم وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام واشترك فيه العالم 
والجاهل فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في انكارها وكذلك الأمر في كل من 
أنكر شيئًا مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين اذا كان علمه منتشرًا 
كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنى 
والخمر ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام. . 

فأما ما كان الاجماع فيه معلوما من طريق علم الخاصة كتحريم نكاح 
المرأة على عمتها وخالتها وأن القاتل عمدا لا يرث وأن للجدة السدس وما 
أشبه ذلك من الأحكام فإن من أنكرها لا يكفر بل يعذر فيها لعدم استفاضة 
علمها فى العامة)”"' . 

- يقول ابن دقيق العيد : (فالمسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر بالنقل 
عن صاحب الشرع كوجوب الصلاة مثلا وتارة لا يصحبها التواتر فالقسم 
الأول: يكفر جاحده لمخالفته التواتر لا لمخالفته الإجماع والقسم الثاني : 
لا يكفر به)”" . 

- ويقول ابن قدامة: (ومن اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه وظهر 
حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير 
والزنا وأشباه هذا مما لا خلاف فيه كفر لما ذكرنا في تارك الصلاة وإن 
استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل فكذلك وإن كان 
بتأويل كالخوارج فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم يحكموا بكفرهم مع 


.)5١6 /١( شرح النووي‎ )١( 
.)044 إحكام الأحكام (ص‎ )1( 


[ه] عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والحماعة 


استحلالهم دماء المسلمين وأموالهم وفعلهم لذلك متقربين به إلى الله 
تعالى)”" . 

أما الاستحلال: فإنّه اعتقاد أن الله تعالى لم يُحرّمهء أو يعتقد أنَّ اللّه 
تعالى حرّمها لكنّه استحلّها عنادًا واستكبارًاء ولا شك أنَّ هذا أشد كفرًا من 
الأول" . ولا بد في هذا الذنب المستحل أن يكون معلومًا حرمته من الدين 
بالضرورة أو مجمعا على تحريمه . والعمل لا يكفي في استحلال الذنب بل 
لا بد من اعتقاد استحلاله”" . 

يقول ابن حزم : (فمن أحل ما حرم اللّه تعالى وهو عالم بأن الله تعالى 
حرمه فهو كافر بذلك الفعل نفسه وكل من حرم ما أحل الله تعالى فقد أحل ما 
حرم اللّه وتِقَ لأن اللّه تعالى حرم على الناس أن يحرموا ما أحل الله)" . 

ويقول ابن تيمية : (اتفق الصحابة على أن من استحل الخمر قتلوه» وهذا 
الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام لا يتنازعون في 
ذلك)* . 

وقال: (والإنسان متى حلل الحرام - المجمع عليه - أو حرم الحلال 
- المجمع عليه - أو بدل الشرع - المجمع عليه - كان كافرا مرتدا باتفاق 
الفقهاء)"' . 


وللعلماء نصوص كثيرة في كفر المستحل للذنب يطول سردها”" . 


.)١١/1( المغني (177/8). (؟) الصارم المسلول‎ )١( 
.)548 /( مجموع الفتاوى (778-17017/6). (4) الفصل‎ )( 


(1) انظر مثلا : شرح الفقه الأكبر (ص 171؛ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز( 747 ) ٠‏ شرح منتهى 
الإرادات (/ 7817-7857)» تحفة المريد (ص 75845). 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم 








قال اللقاني : 
- وواجبٌ نصبٌ إمام عذلٍ بالشرع فاعلم لا بحكم العمل 
العرض : 


قرّر اللقاني أن الأمة يجبٌ عليها أن تنصبّ إمامًا عادلاء وأنَّ هذا 
الوجوب هو من فروض الكفايات» وتكون على أهل الحل والعقد. خلافًا 
للنجدات من الخوارج وأبي بكر الأصم وأبي هشام الفوطي من المعتزلة 


الذين نفوا وجوب تنصيب إمام عدل . 

وقيّد اللقاني الوجوب عند عدم النصٌ من الشرع أو عدم العهد والوصية 
من السابق» وإلا وجب على الأمة الامتثال. 

وذكر أن العدالة في الإمام تكون بخمسة شروط: الإسلام» والبلوغ. 
والعقل» والحرية» وعدم الفسق . 

وذكر أن هذا الباب هو من باب الفقهيات وليس من لوازم أبواب العقائد. 

النقد: 


الإمامة هي خلا فة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا0») 4 


.)١450 الأحكام السلطانية للماوردي (ص )» وانظر مقدمة ابن خلدون (ص‎ )١( 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





وما حكاه من وجوب ردًا على النجدات”" وبعض المعتزلة قد حكى 
الإجماع عليه جمع من أهل العلم» يقول ابن حزم : (اتفق جميع أهل السنة 
وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة وأن 
الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام اللَّه ويسوسهم 
بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله يي حاشا النجدات من الخوارج 
فإنهم قالوا لا يلزم الناس فرض الإمامة وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم 
وهذه فرقة ما نرى بقي منهم أحد وهم المنسوبون إلى نجدة بن عمير الحنفي 
القائم باليمامة. 

قال أبو محمد: وقول هذه الفرقة ساقط يكفي من الرد عليه و[بطاله إجماع 
كل من ذكرنا على بطلانه) " . 

والأدلة على هذا الإجماع قوله تعالى : «يَأبْها لذبن امنوَا ألِيموا اله وألِيمُوأ 
لول وول آلْأَني مِنَي» [النساء: 04]؛ وأولو الأمر هنا الأمراء والولاة وأهل 


هد م2 رص 


العلم . ويقول تعالى : «تأححكم ينهم يمآ أَنرْلَ أله ولا مَيَّبِعَ أَهُوَآءَهُمْ 6 [المائدة: 
44 ويقول تعالى : «وَأَنٍ أَحَكم بنتهم يمآ أَنزْلَ أمّهُ ولا مت أَهَوآءَهُمَ؟ [المائدة: 45]. 
ووجه الاستشهاد: أنّهذا الأمرمن اللّه لرسوله 5 وخطاب الرسول 4 
خطاب لأمته مالم يرد تخصيص على ذلكء, وهذا الحكم لا يكون 
إلا بالإمامة. وكذا الآيات الواردة في إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» فإنها تستلزم قيام الإمامة والولاية للمسلمين . 
)١(‏ من فرق الخوراج» وهم أصحاب نجدة بن عامر الحنفي. افترقوا عن الأزارقة بسبب خلافهم في التفية 
والقعود عن القتال» وسمّي النجدات بالعاذرية لأنهم عذروا القاعد عن القتال. وقال النجدات بعدم 


وجوب نصب الإمام إلا إذا اقتضت المصلحة. انظر الملل والنحل .))١١1١4/1(‏ 
(7) الفصل (4/ 407). 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم 





ومن السنة النبوية قوله : يخِ: «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة 
جاهلية”": والبيعة لا تكون إلا للإمام فدلٌ على وجوب تنصيب الإمام . 

وكذلك قوله : 36 : «إذا خرج ثلاثة في سفر فليومروا أحدهم. . ”" هذا 
إذا كان في سفر فكيف بالحضر . 

انعقاد الإمامة على ثلاثة طرق : 

الأولى: اختيار أهل الحل والعقد”". ودليل هذه تولية أبي بكر الصديق 
وعلي بن أبي طالب و الخلافة . 

الثانية : العهد والاستخلافء ودليل هذه تولية عمر بن الخطاب َك . 

الثالثة: طريق القهر والغلبة» وقد نص على هذا الطريق الإمام أحمد”». 
يقول النووي (وأما الطريق الثالث : فهو القهر والاستيلاء» فإذا مات الإمام. 
فتصدى للإمامة من جمع شرائطها من غير استخلاف ولا بيعة» وقهر الناس 
بشوكته وجنوده» انعقدت خلافته لينتظم شمل المسلمين» فإن لم يكن جامعا 
للشرائط بأن كان فاسقّاء أو جاهلاء فوجهان» أصحهما: انعقادها لما 


.)١186١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود رقم .752١8‏ وابن حبان (0/ 004) قال محققه: إسناده صحيح على شرط مسلم» 
وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم .6٠٠‏ 

(7) أهل الحل والعقد المقصود بهم : أهل الرأي والعلم والشورى الذين ينظرون في مصالح الناس وتدبير 
أمورهم. ولهم شروط معتبرة عند أهل العلم» قال الماوردي في الأحكام السلطانية (ص١)‏ (أمّا أهل 
الاختيار فالشروط المعتبرة فيهم ثلاثة» أحدها : العدالة الجامعة لشروطها. والثاني : العلم الذي يتوصل 
به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيهاء الثالث: الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار 
من هو للإمامة أصلح» وبتدبير المصالح أقرم وأعرف..). 
وانظر منهاج السنة /١(‏ 0731-6170). 

(5) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ( صس77). 


[] عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


ذكرناه» وإن كان عاصيًا بفعله)”". بل ذهب ابن حجر إلى أنَّ السمع والطاعة 
في هذا الطريق واجب بالإجماع”": وكذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
بقوله : (الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلَّبٍ على بلد أو بلدان» له 
حكم الإمام في جميع الأشياء ولولا هذا ما استقامت الدنيا؛ لأنَّ النّامنَ من 
زمنٍ طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحلٍء 
ولا يعرفون أحدًا من العلماء ذْكُرَ أن شيئًا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام 
الأعظم)”" . 

وشروط عدالة الإمام التي ذكرها اللقاني: فالإسلام والبلوغ والعقل 
ظاهر صحة اشتراطهاء أمّا الحرية فاشتراطها يعارض قوله : بق : «وإن تأمر 
عليكم عبد حبشي» » وهو الصحيح وإن نقل ابن بطال الإجماع على خلاف 
ذلك" , 

ومن الشروط التي دلت ليها الأدلة : شرط الذكورية. كما جاء في 
الحديث «لن يفلح قومٌ ولُوا أمرهم امرأة. 6 . وقد نقل الإجماع على ذلك 
بعض أهل العله” . 

وقد زاد بعضهم شروطًا في الإمام هي محل خلاف كالعلم والكفاءة في 
النست. 
)١(‏ روضة الطالبين »)57/1١(‏ وانظر منهاج السنة »)١47 /١(‏ والدرر السنية (9/ 778). 
(؟) فتح الباري /١7(‏ 9). 
(7) الدرر السنية (/1/ 6). 
(4) فتح الباري (177/ 24)١77‏ وانظر أضواء البيان /١(‏ 06). 
(0) أخرجه البخاري رقم 4476. 


.)00 /١( مراتب الإجماع (ص70١)؛ أضواء البيان‎ )١( 
.)57-75 انظر الكلام عليها في إيضاح طرق الاستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة (ص‎ )١( 
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قال اللقانى : 
-1١‏ فليس ركنًا يُعَقَد في الدين فلاتزْععنأمرهالمبين 
1 إلا بكفرفانبِذنّعهده فالنلّهيكفينا ذاه وحدة 
17- بغيرهذالابِاحُ صرفُة وليس يُعزل إن أزيل وصفه 
العرض : 
في المبحث السابق أشار اللقاني في الشرح أن تنصيب الإمام ليس من 
مسائل الاعتقاد وإنما هي من جملة الفقهيات» وأراد هنا -كما قرره في 
الشرح- دفع توهم أن تكون هذه المسألة من مسائل الاعتقاد» فإنْه وإن نص 
على الوجوب إلا أنَّ ذلك ليس من المسائل المجمع عليها في قواعد الدين» 
فلا يكفر منكر ذلك . ثم قرر عدة مسائل في هذا المبحث : 


-١‏ أن طاعة الأمير وطاعة نوابه ووكلاءه واجبة» وعصيانهم زيغ عن أمر 


الدين خ 

واستدلٌ لذلك بأدلة منها : 

- قوله تعالى : كايا لذن مَامئْوَا أيليموا َه وأيليمُوا الول وأ الأ ونل:» 
[النساء: 64]. 


- وقوله : 26 : «من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد 


لدم عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


عصاني»'" . 

- وقوله : يق : امن فارق الجماعة شبرًا مات ميتة جاهلية»" . 

-١‏ أن الطاعة لا تكون فيما حرّم اللّه لقوله : ي: «إنما الطاعة في 
المعروف”". ولو أمر بجائز لوجبت طاعته» لكن لو أمر بمكروه ففيه خلاف . 

ونقل ترجيح أنه إذا أمكن مخالفته دون مفسدة كأن يخاف على نفسه فيصح 
منه المخالفة . 

*- قرّر أن الصبر والطاعة تكون للإمام الجائر أيضًا خلافًا للخوارج 
والمعتزلة القائلين بوجوب منازعة الإمام الجائر» للأدلة السابقة . 

4- قرّر أن الإمام إذا أمر بكفر لا تجب طاعته أبدّاء ويجب خلعة إذا أظهر 
كفرّاء بخلاف إذا أظهر فسقًا ففيه خلاف . 

ورججح أنه لا يخلع بسبب الفسق وهذا ظاهر قوله في النظم (إلا بكفر) 
وقوله : (بغير هذا لا يباح صرفه . .)» لذا إن تغير الإمام من العدالة إلى الفسق 
فإنه لا ينازع بل يناصح ويوعظ ويذكر. 

4- لا تجب طاعة الإمام في الكفر أو المعصية إلا إذا خاف المرء على 
نفسه إذ لم يطعه القتل أو الهلاك فله أن يُظهر بلسانه الكفر بخلاف قلبه كما 
قال تعالى: «امّن ححَثَرٌ بن ِنْ بَنْدِ يمو إِلَّامَنْ كر وَكليُمُ لمي 
لمن 6 [النحل: "7090١‏ . 

)١‏ أخرجه أحمد في المسند (15/ 1ط الرسالة) وقال محققه : إسناده صحيح على شرط الشييخين. 
(1) متفق عليه» أخرجه البخاري رقم 4» ومسلم 1846. 


(”") متفق عليه» أخرجه البخاري رقم 546 الاء ومسلم .1814٠‏ 
(54) هداية المريد (ل 79؟7147-1). 
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النقد: 


ما ذكره اللقاني من أنَّ مسائل الإمامة والخلافة ليست من المسائل العقدية 
المجمع عليهاء يصحٌ هذا إذا نظرنا إلى أن الإمامة والولاية وأحكامها هي 
وسائل وليست غايات . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وجميع الولايات الإسلامية إنما 
مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) . 

وقال أيضًا : (فالمقصود الواجب بالولايات: إصلاح دين الخلق الذي 
متى فاتهم خسروا خسرانا مبينًا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا ؛ وإصلاح ما 
لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم)”" . 

لكن إذا نظرنا إلى الغايات المترتبة على الولاية والإمامة من وجوب 
اعتقاد صحة ولا يته ووجوب السمع والطاعة من خلال الإمام والأمير كانت 
الولاية والإمامة من المسائل العقدية التي نص عليها أهل السنة والجماعة في 
كتبهم”". 

ومن المسائل المتعلقة في هذا المبحث ما يلي : 

١‏ - السمع والطاعة لولي أمر المسلمين» فهي من أولويات عقيدة أهل 
وي ات ا يي 
تعالى : «يَايبًا لين امَنوَأ أطِيمنا له وَأَطِيموأا َلولٌ وول الأمي مدَك> [النساء وم 
سا واو واو ري يي «ثلاثة 


.)1577 257/158( مجموع الفتاوى‎ )١( 
السياسة الشرعية ( ص84-87).‎ ؛)١97‎ /١( (؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ 
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لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل كان له فضل 
ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن 
أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط:”" . 

وكذلك قوله : 335: «اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن 
رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله)”"' . 

ويقول عبادة بن الصامت ويه : (بايعنا رسول اللّهِ 6 على السمع 
والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر 
أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان)'” . 

وقال وكيك لحذيفة ديه : «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم:”". 

فالطاعة في هذه النصوص تشمل ولي الأمر ومن ولاه علينا من الولاة 
والنواب والقضاة”" . 

؟- الطاعة التي دلت عليها النصوص هي الطاعة في المعروف, كما في 
الحديث الذي ذكره اللقاني قوله : ك9 : «إنما الطاعة في المعروف». 

ويقول النبي 345 : «السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية فإذا أمر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة»”'' . 
)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أنس رقم 5417. 
(1) متفق عليه » البخاري رقم ١0٠لا‏ ومسلم رقم .١7١9‏ 
(7) متفق عليه البخاري رقم 7557؛ ومسلم رقم 18417. 
(4) متفق عليه من حديث ابن عمرء البخاري رقم 27594606 ومسلم رقم .١8174‏ 


(6) رسالة الحسبة لابن تيمية (ص8١١).؛‏ فتح الباري (17/ »)١١1١‏ فتح القدير .)44١/١(‏ 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري رقم 7466» ومسلم رقم .)١1459 /7( ١879‏ 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم 


ومن حقوق ولي الأمر في هذا النصرة والتأييد مادام مقيمًا بيننا كتاب اللّه 
تعالى وسنة نبيه كوو وكذلك المناصحة؛» كما جاءت الأدلة بذلك منها 
قوله يك: «الدين النصيحة, قلنا لمن يا رسول الله قال: للّه ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»” . 

- وجوب الصبر على الإمام الجائر كما في أدلة السمع والطاعة 
السابقة» ومنها أيضًا قوله : ه: «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف 
برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع . قالوا أفلا نقاتلهم قال: لاما 
صلواء”'' . 

وقوله : 9 لحذيفة طتفيه : «تسمع وتطيع للأمير فإن ضرب ظهرك وأاخذ 
مالك فاسمع واأطع»" 5 

وقوله : يك : «من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق 
الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية» . 

وقوله : : «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق 
عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه»”». 

5- إذا أمر الإمام بكفر فلا يطاع» ويجب خلعه إذا أظهر كفرًا بواحاء قد 
دل عليه قوله يكو في حديث عبادة السابق : (بايعنا رسول الله ب على السمع 
والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر 
)١(‏ أخرجه مسلم رقم 00 /١(‏ 14) من حديث تميم الداري. 

(1) أخرجه مسلم .١18614‏ 
(") أخرجه مسلم رقم 9(181417/ .)١41706‏ 


(4) صبق تخريجه. 
(6) أخرجه مسلم رقم 867 . 
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أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من اللَّه فيه برهان)» وقد اتفق أهل السنة 
والجماعة على ذلك . 

ميدي و ار سو 0 
أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل قال وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها . . 
ووجب على المسلمين القيام ا 
فإن لم يقع ذلك الا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر""؛ ونقل 
الإجماع أيضًا ابن حجر”" 

وقد بِيّن الشيخ محمد بن صالح العثيمين ما يتعلق بالخروج على الإمام 
بسبب الكفر وجعله مرتبطا بشروط ثلاث : (هي : 

الأول: أن نعلم علم اليقين أنهم أتوا كفرًا . 

الثاني : أن نعلم أن هذا الكفر صريح ليس فيه تأويل» ولا يحتمل 
التأويل» صريح ظاهر واضح؛ لآن الصريح كما جاء في الحديث هو الشيء 
0 «ومَالَ 
و يهنن أن سَرََا لم بع الأنبدب © أبنب أَلسَمَوتٍ نَأطْيعَ إل إل 

جوي + دبا © [غافر: 7-١‏ 

فلا بد أن يكون صريحًاء أما ما يحتمل التأويل» فإنه لا يسوّغ الخروج 
على الإمام . 

الثالث : أن يكون عندنا فيه من اللّه برهان ودليل قاطع مثل الشمس أنّ هذا 
كفر» فلا بد إذن أن نعلم أنه كفرء وأن نعلم أن مرتكبه كافر لعدم التأويل» كما 


.)3524/١1( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
.)١1؟"/19 (؟) فتح الباري‎ 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم .ا 
قال النبي وك : «إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان» . 

الرابع : القدرة على إزالته» أما إذا علمنا أننا لا نزيله إلا بقتال» ثُراقٌ فيه 
الدماء وتستباح فيه الحرمات» فلا يجوز أن نتكلم أبدّاء ولكن نسأل الله أن 
يهديه أو يزيله ؛ لأننا لو فعلنا وليس عندنا قدرة» فهل يمكن أن يتزحزح هذا 
الوالي الكافر عما هو عليه؟ لاء بل لا يزداد إلا تمسكا بما هو عليه» وما أكثر 
الذين يناصرونه» إذا يكون سعينا بالخروج عليه مفسدة عظيمة» لا يزول بها 
الباطل بل يقوى بها الباطل» ويكون الإثم عليناء فنحن الذين وضعنا رقابنا 
تحت سيوفه؛ ولا أحد أحكم من الله ولم يفرض القتال على النبي 356 
وأصحابه ون إلا حين كان لهم دولة مستقلة)”" . 

أما إن ظهر من الإمام فسقٌّ فكما قال اللقاني فإِنّه يجب السمع له والطاعة 
ولا يخرج عليه» ونقل النووي عن القاضي عياض أنه قول جماهير أهل السنة 
من المحدثين والفقهاء. والنووي حكى الإجماع على ذلك”"'. وهو الذي تدلٌ 
عليه الأدلة من الأمر بالصبر والسمع والطاعة لولاة الأمر وإن جاروا وظلمواء 
ومنها قوله : ,ِ: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق 
عصاكم أويفرق جماعتكم فاقتلوه» كما سبق ذكره. وهو محل إجماع 


العلماء؟'. 

وكذلك أدلة تحريم الاقتتال بين المسلمين في الفتنة وحرمة دمائهم دليل 
على ذلك . 
)١(‏ الشرح الممتع .)7”114/١١(‏ 


() شرح صحيح مسلم للنووي (71١94/1؟11)‏ كما حكى الإجماع غيره» انظر مراتب الإجماع (ص194١).‏ 
() المغني /٠١(‏ 5)؛ مغني المحتاج (744/0). 
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- مسألة عدم وجوب طاعة الإمام في الكفر أو المعصية إلا إذا خاف 
المرء على نفسه. الصحيح أنْ الوجوب المتعيّن على المسلم هو عدم طاعة 
ولي الأمر إذا أمر بمعصية أو كُفْرء كما قال النبي يك في الحديث السابق : 
«السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإن 
أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة». وكما في الحديث السابق «إنما الطاعة 
بالمعروف». 


#*# # ا #* 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم :ا 
٠.80‏ 


المبحث الحادي والثلاثون: الأمر بالمعروف 





والنهي عن المنكر 
قال اللقاني : 
5*- وأمز بعرف واجتنبٌ نميمة وفيبة وخصلة نذميمة 


- كالعُجب والكبر وداءٍ الحسدي وكاليراءوالجدلٌفامتمد 
وكن كما كان خياب الخلق حليفٌ حلمتابمًاللحقٌ 

العرض : 

ربط اللقاني بين هذه الأبيات بما قبلها بأنّه ناسب ذكر الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بعد ذكر الإمامة وأحكامها في الأبيات السابقة . 

ثم نص على المسائل الآتية : 

-١‏ أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دلّ عليه الكتاب والسنة 
والإجماع؛ فمن الكتاب قوله تعالى : «وَْمَكن نك أمّد يَدَعُونَ إل امير وَيَأمونَ 
لعو وَينْهَوْنَ عَنِ الْمُدكرِب» [آل عمران: 4 ومن السنة قوله : يِ: «مثل القائم 
على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم 
أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على 
من فوقهم فقالوا لوأنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نوذ من فوقنا فإن يتركوهم وما 
أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا:""'2 


.71497 أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
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آل ب بيب م 


وقوله 6 : «من رأى منكم منكرا ف فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»”" . 

وذكر أن الصحابة ومن بعدهم مجمعون على القيام بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

1- ذكر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات» 
بحيث إذا قام به من د يغنى - أي يكفي- سقط الثم عن الباقين . 

"- ذكر أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرعيٌ خلاقًا 
للمعتزلة القائلين بأن وجوبه عقلي» وذكر أن المعروف يشمل الواجب 
والمندوب». والمنكر يشمل المحرم والمكروه. 

4- ذكر شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي : 

أولا: أن يكون المتوني لذلك عالمًا بما يأمر به وينهى عنه» فالجاهل 
لا يحل له الأمر ولا النهي . 

ثانيًا: أن يأمن أن يؤدي إنكاره إلى منكر أكبر منه» كأن ينهى عن شرب 
الخمر ويؤدي نهيه إلى أكبر من ذلك كقتل النفس . 

ثالنًا: أن يغلب على ظئه أن أمره بالمعروف مؤثرٌ في تحصيله» ونهيه عن 
المنكر مزيل له» وعدم هذا الشرط يسقط الوجوب ويبقي الجواز إذا قطع بعدم 
الإفادة» والندب إذا شك فيها. وذكر أن هذا الشرط مختلف فيه» وقد أبطله 
الشافعية . 

4- ذكر أن مراتب الإنكار ثلاثة : تغييره باليد» ويليه التغيير بالقول» ثم - 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم لا 


وهو أضعفها- الإنكار بالقلب لحديث «من رأى منكم منكرًا . .». 

-١‏ ذكر أن التجسّس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أمر 
ظهرت آثاره وعلاماته وغلب على ظنه وقوعه يجوز في حالة واحدة وهي إذا 
خشي انتهاك حرمة يفوت استدراكها كاختلاء رجل بآخر ليقتله؛ أو اختلاء 
رجل بامرأة ليزني بها . 

- ذكر بعدها ما يحسن أن يكون من صفات الآمر بالمعروف والناهي عن 
المنكر وهي : اجتناب الغيبة والنميمة» والعجب والكبر والحسد والمراء 
والجدل وكل الصفات الذميمة؛ لأنّ هذه الصفات على وجه الخصوص قد 
تكون عرضة للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر فينبغي تجنبها لا سيما وأنه 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. / 

ونبه على أهم صفات الأنبياء وخيار الأمة وهي الحلم الذي يتطلبه الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . وهذا التقرير للقاني في المسائل السابقة صحيحٌ 
موافق لما عليه أهل السنة والجماعة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر”؟. 

فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الصفات التي امتدح اللّه بها 
المؤمنين بقوله تعالى: «اوَالْموْمئُونَ وَالْمَؤمِتُ بسح أزلياء بع يأمبورت 
لمن وير عن الشكر» [ارة: ١‏ . 


»# #*# *# 
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قال اللقاني : 

17- فك خير في أتباع من سالف وكل شرفي ابتداع من خلف 
4- وكل هدي للنبي قد رج فنا أن ادل ود ماك نب 
4- فتابع الصّالصحَ ممّن سلفا وجانب البدعةممّن خلفا 

العرض : 

في هذا المبحث مسألتان مهمتان : 

الأولى : الخير في الاتباع والشر في الابتداع : 

ذكر اللقاني في هذه الأبيات أن الخير كله في اتباع السلف الصالح» وذكر 
أنْ المقصود بالسلف الصالح هم الصحابة والتابعون ومن تبعهم خصوصًا 
الأئمة الاربعة. 

وذكرأنَ الشرهو في ابتداع الخلف. ويقصد بالابتداع هو كل ما لم تتناوله 
الأدلة الشرعية؛ وكذلك إضاعة الصلوات واتباع الشهوات وغيرها من 
الأخلاق الردية والأفعال غير المرضية ويدخل في ذلك البدع . 

الثانية : تعريف البدعة : 

عرّف اللقاني البدعة شرعًا بأنّها : ما أحدث على خلاف أمر الشارع . 

ثم قال : (ودليله الخاص والعام بأن يكون الحامل عليه مجرّد الشهوة 
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والإرادة» أما ما أحدث مما له أصل في الشرعء إمّا بحمل النظير على النظير» 
أو بغير ذلك» فإِنّه حسن» إذ هو سئّة الخلفاء الراشدين» والأئمة المهديين» 
ومن ثم قال عمر َيه في التراويح : نعمت البدعة هي» وليس ذلك مذمومًا 
بمجرد لفظ محدث أو بدعة . .)22 , 

ثم قسّم البدع إلى أقسام خمسة : 

- بدع واجبة: وهوما تناولته قواعد الوجوب وأدلة الشرع» كتدوين 
القرآن وحفظ الشرائع وكتابتها . ومن البدع الواجبة على الكفاية تعلّم علوم 
العربية من البيان واللغة لفهم القرآن والسنة» وتعلم الأصول والمصطلح. 
وكذا الرد على القدرية والجبرية والمجسّمة -كما يقول-. 

- بدع محرمة: وهي ما تناولتها قواعد التحريم وأدلته من الشرع. 
كالمكوس والمحرمات من المظالم» وتقديم الجهّال على العلماء؛ وتولية 
من لا يصلح للمناصب. والاشتغال بالمذاهب المخالفة لأهل السنة 
والجماعة. 

- بدع مندوبة: وهي ما تناولتها قواعد الندب وأدلته كصلاة التراويح 
جماعة» وإحداث الربط والمدارس وكل إحسان لم يُعهد في العصر الأول» 
وكذلك الكلام في دقائق التصوف والجدل . 

- بدع مكروهة : وهي ما تناولته الأدلة بالكراهة من الشريعة وقواعدها 
كتخصيص الأيام الفاضلة بنوع عبادة مثل كتخصيص يوم الجمعة بصيام أو 
قيام ليلتهاء وكالزيادة على التسبيح الوارد عقب الصلاة» ومنها زخرفة 


.)أ7175١لءبس‎ 4 هداية المريد (ل‎ )١( 
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المساجد وتزويق المصاحف . 

- بدع مباحة: وهو ما تناولته أدلة الإباحة وقواعدها من الشريعة كاتخاذ 
المنخل من الدقيق» والتوسع في لذيذ الطعام والشراب . 

ثم قرّر أن البدعة عند الإطلاق كما في النظم ينصرف الذهن إلى كونها 
شراء وكذا في قوله أيضًا في البيت الذي يليه (وجانب البدعة مما خلفا). 

ثم بين أن ما فعله النبي ‏ أفضل مما لم يفعلهء فهدي رسول الله 34 
أكمل هدي . وفي هديه كوو الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح . 

النقد: 

المسألة الأولى : كلام اللقاني في وجوب اتباع السلف الصالح كلامٌ حق 
لا ريب فيه؛ قد دل عليه قول العرباض بن سارية : «صلى بنا رسول اللّه يكل 
ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها 
القلوب فقال قائل يا رسول الله : كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ 
فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدًا حبشيّاء فإنه من يعش 
منكم بعدى فسيرى اختلافًا كثيرّاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين 
الراشدين تمسّكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ وإباكم ومحدثات الأمور فإن 
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» . 

وغيرها من الأدلة التي تدلٌ على وجوب اتباع السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين ومن تبعهم من أئمة الهدى . 

وهذا البيت للقاني وهو قوله : 

فكل خيرٍ في اتباع من سلف وكل شرٌ في ابتداعمن خلف 
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من الأبيات التي تحمل معنى نبويًا عظيمّاء هذا المعنى يأتي على شِقَيْن : 

-١‏ تقرير اتباع السلف الصالح وأنه هو الخير. 

؟- والنهي عن ابتداع الخلف وأنه هو الشر. 

ومما يزيد هذا المعنى الحق وضوحًا أن اللقاني فسّر الابتداع بأنه كل 
ابتداع جاء به الخلف في الشهوات والشبهات» وكذلك يشمل الأخلاق 
السيئة والعادات الذميمة وغيرها . 

وهذا البيت جاء في آخر هذه المنظومة للقاني» فيَحسَنُ في هذا المقام أن 
أذكر بأبرز المسائل التي مرّت معنا في هذه المنظومة ولنعرضها على هذا البيت 
وهي : 

مسألة أول واجب على المكلف : وهو النظر أو القصد إلى النظر لإثبات 
الصانع . 

مسألة أدلة إثبات وجود الله: والاستدلال بالحدوث وأن هذا العالم 
حادث على وجود الله تعالى . 

مسألة إثبات الصفات : وذلك بإثبات صفاتٍ سبع لله تعالى» ونفي كل 
الصفات الأخرى الواردة في كلام الله تعالى وكلام رسوله يكو وعدم وصفه 
إلا بهذه الصفات السبع . 

مسألة الكسب: وذلك في نفي إثبات قدرة مؤثرة للعبد على فعله . 

مسألة نفي الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى : وذلك بأنّ اللّهِ يفعل 
الأشياء من غير حكمة أو علّة زعمًا منهم أنَّ هذا من باب التنزيه . 


[:3] عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
مناقشتها وبيان ما فيها من خطأ وخلل . 

هذه المسائل جاءت الأدلة من القرآن والسنة وكلام السلف الصالح على 
خلاف ما قرر اللقاني فيها من اعتقاد وإيمان. فأين هذا البيت الذي حصر 
الخير كله في اتباع السلف من هذه المسائل التي لم ترد عن السلف فضلًا عن 
أن ترد في نص من كتاب أو سئّة . 

فهل القول بأنه لا يصحٌ الإيمان إلا بالنظر أولا أو القصد إلى النظر في 
إثبات وجود الله واردٌ عن أحد من السلف الصالح؟ أو أن السلف الصالح 
قالوا بأنه لا يُنْبّت للَّه من الصفات إلا سبع؟ أو أن الله تعالى لا يصحٌ الإيمان 
به إلا إذا قررنا حدوث العالم أولَا ثم بيان أن هذا الحادث له محدث قديم 
وهو الله تعالى؟ 

لا سيّما وأنّ اللقاني حكم بالخيرية المطلقة على اتباع السلف. ولم يقل 
بالمفاضلة» وحكم بالشرٌ المطلق على ابتداع الخلف . 

فلا شك ولا ريب أن هذه المسائل السابقة هي شرٌ مبتدعَ من الخلفف». 
عرفنا أنها شر لمعارضتها الكتاب والسنة أولاء ثم لأنها لم يأتٍ بها أحدٌّ من 
أهل الصدر الأول من الصحابة والتابعين» ولا من جاء بعدهم من الأئمة 
المهديين» فكانت بدعة في الدين لأنها لم ترد من أحد من السلف ثانيًا . 
وإلا قد يكون أحد الخلف موافقا لمنهج السلف؛ لكن هذه المسائل وغيرها 
-مما لم يذكر وتم مناقشتها في هذا البحث- خالفت من هذين الوجهين . 

فحري بمن يتأمّل هذا البيت الجميل للقاني أن يستعرض المسائل السابقة 
ويعرضها على الكتاب والسنة وأقاويل الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أثئمة 
الهدى» فينظر هل هي واردةٌ أو قال بها أحد؟ فإن كان كذلك وإلا فهي بدعة 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم ل+د) 
وشرٌ كما نص اللقاني على ذلك . 

المسألة الثانية : مناقشة كلام اللقاني في البدعة وتعريفها على ضربين : 

الضرب الأول : التعريف الصحيح للبدعة : 

عرف الشاطبي البدعة بقوله : (عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي 
الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه). ويفهم من هذا 
التعريف أنْ البدعة محصورة في أمور العبادات . 

ثم عرفها بناءً على رأي من يرى دخول العادات والمعاملات في البدعة 
بقوله : (البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها 
ما يقصد بالطريقة الشرعية)”" . 

وبقول: (يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية) رجح أن 
البدعة تدخل في العادات والمعاملات حيث قال بعد ذلك (ثبت في الأصول 
الشرعية أنه لا بد في كل عادي من شائبة التعبد لأن ما لم يعقل معناه على 
التفصيل من المأمور به أو المنهي عنه فهو المراد بالتعبدي وما عقل معناه 
وعرفت مصلحته أو مفسدته فهو المراد بالعادي» فالطهارات والصلوات 
والصيام والحج كلها تعبدي. والبيع والنكاح والشراء والطلاق والإجارات 
والجنايات كلها عادي لأن أحكامها معقولة المعنى ولا بد فيها من التعبد إذ 
هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها كانت اقتضاء أو تخييرًا فإن 
التخيير في التعبدات إلزام كما أن الاقتضاء إلزام -حسبما تقرر برهانه في 
كتاب الموافقات- وإذا كان كذلك فقد ظهر اشتراك القسمين في معنى التعبد 


)0غ( الاعتصام /١(‏ 77). 
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فإن جاء الابتداع في الأمور العادية من ذلك الوجه صح دخوله في العاديات 
كالعبادات وإلا فلا)2" . 

وبهذا يتبيين دخول وجه التعبّد في العادات والمعاملات التي به يصحٌ أن 
توصف بالبدعية من هذا الوجه . 

وأمًا قول عمر وي : (نعمت البدعة هذه. . ”" فيراد به البدعة اللغوية» 
والمقصود بهاالإحداث وابتداء فعله يقول ابن رجب الحنبلي (والمراد 
بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه وأما ما كان له أصل من 
الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة. . » فكل من أحدث شيئا 
ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرج إليه فهو ضلالة والدين بريه 
منه وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة 
وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع 
اللغوية لا الشرعية فمن ذلك قول عمر ويه لما جمع الناس في قيام رمضان 
على إمام واحد في المسجد وخرج ورآهم يصلون كذلك فقال نعمت البدعة 


هله)”" , 
ويقول ابن حجر الهيتمي (البدعة الشرعية لا تكون إلا ضلالة بخلاف 
اللغوية)©». 


وبيان أن كل بدعة ضلالة يتضح من الأمور التالية : 
أولا : أن هذا هوما دلٌ عليه الشرع كما في حديث العرباض بن سارية 
المتقدم . 


.4877 الاعتصام (؟/0-1/4١8). () النسائي (١/521؟) رقم‎ )١( 
.)38١ص( جامع العلوم والحكم 0غ/ 01/84-87). )0( الفتارى الحديثية‎ 0) 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم 
6 





ثانيًا: إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم على ذم 
البدعة صغيرها وكبيرها وأنْها شر وضلالة"©. 

ثالثًا: المتأمل في البدعة يَشعر باستدراك صاحبها على الشريعة» وذلك 
بأن جعل في الشريعة ما هو خير لم يأتِ به الشرع”" . 

رابمًا : أنَّ المبتدع يعتقد في بدعته التقرب إلى الله تعالى بخلاف العاصي 
الذي لا يعتقد بمعصيته أن يرضي الله تعالى» ومنه حديث الثلاثة الذين جاءوا 
إلى بيت النبي كو فقال أحدهم : أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال آخر: 
أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء 
رسول الله و إليهم فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما واللّه إني 
لأخشاكم للّه وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن 
رغب عن سنتي فليس مني»"" . 

يقول الشاطبي : (ولا معنى للبدعة إلا أن يكون الفعل في اعتقاد المبتدع 
مشروعاء وليس بمشروع) . 

ويقول ابن تيمية عن تلبس الحق بالباطل في البدعة : (وهذا منشأ ضلال 
من ضل من الأمم قبلنا وهو منشأ البدع فإن البدعة لو كانت باطلا محضًا 
لظهرت وبانت وما قبلت ولو كانت حمًا محضًا لا شوب فيه لكانت موافقة 
للسنة فإن السنة لا تناقض حمًا محضًا لا باطل فيه ولكن البدعة تشتمل على 
حق وباطل)''. 
)١(‏ الاعتصام .)١47/١(‏ 
)7١(‏ المصدر السابق. 


(") متفق عليه ٠‏ أخرجه البخاري رقم 2605717 ومسلم رقم .)1١١/71(1١54١١‏ 
(4) درء التعارض .)5١94/١(‏ 
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الضرب الثاني : مناقشة ما قاله اللقاني عن البدعة : 

تعريف اللقاني بأنَّ البدعة هي (ما أحدِث على خلاف أمر الشارع)؛ غير 
منضبط لدخول المعصية فيه؛ إذ هي إحداثٌ على خلاف أمر الشارع. 
فلا يصلح هذا التعريف أن يكون ضابطا للبدعة . 

والتقسيم الذي ذكره اللقاني للبدعة هو تقسيم العز بن عبد السلاء”"©» وقد 
تبعه على ذلك كثيرون ممن جاءوا بعده''؛ وكذا بعض المعاصرين”". وهو 
تقسيم غير صحيح لما يلي : ظ 

-١‏ البدعة الشرعية لا تكون إلا مذمومة؛ كما هو واضح من خلال تعريف 
البدعة في الضرب الأول من هذه المناقشة . 

؟- أن هذا التقسيم مبنئٌ على عدم التفريق بين البدعة الشرعية التي 
لا تكون إلا مذمومة»ء والبدعة اللغوية التي قد تكون مذمومة وقد تكون 
محمودة وقد تكون مباحة . 

*'- أن هذا التقسيم مبنيّ على النظر إلى العمل من جهة إحداثه وكونه أمرًا 
مبتداً» وليس هذا هو مناط النهي عن البدعة الشرعية . 

4- أنْ الأمثلة التي ضربها اللقاني على أقسام البدعة إمّا أن الشرع جعل 
الأصل فيها الإباحة كأمثلته على البدع المباحة» أو أن الشرع أجازها كأمثلته 
على البدع الواجبة والمندوبة» وحينئذ لا يصح تسميتها بالبدعة التي يراد بها 


.)١74-١1/7 قواعد الأحكام (؟/‎ )١( 


(؟) كابن حجر الهيتمي والقرافي وابن جزَّيْ المالكي وغيرهم. الفتاوى الحديثية (ص١6١)2‏ الفروق (5/ 
».)73١08-‏ قوانين الأحكام الشرعية (ص4١).‏ 
(") انظر حقيقة البدعة وأحكامها /١(‏ 14-7679 76). 


الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائكة والصحابة ومن تبعهم ل 
شرعًا لا لغة. 

- أنْ الأمثلة التي ضربها اللقاني يرى أنها توافق قواعد الشرع فصار منها 
الواجب والمندوب والمباح» ولكونها لم تكن على عهد النبي يك صارت 
بدعا واجبة ومباحة ومندوبة» وهذا دليلٌ على أن إطلاق هذا التقسيم في 
البدعة جاء لفظيًا وليس تقسيمًا للبدعة الشرعية. 


1- لو افترض أنه جاء في الشرع استحسان بعض البدع فإن ذلك لا يُخرج 


النص العام في ذم البدعة عن عمومه'' . 
فتبين بهذا بطلان تقسيم البدعة الشرعية إلى هذا التقسيم الذي نص عليه 
* 4# #*# 


.)١174/7؟(0)115٠:-474/١( حقيقة البدعة وأحكامها‎ )١( 
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المبحث الثالث والثلاثون: خاتمة المنظومة 


قال اللقاني : 

-هذا وأرجو اللّه في الاخلاص منالرياءئم في الخلاص 
-0١‏ من الرجيم ثم نفسي والهوى ومنيَمِللهؤلاءقدغوى 
51 هذا وأرجو اللّه أن يمنحنا عندالسؤالمطلمقَاحُجَتنا 
- ثم الصلاة والسلام الدائم على نبيٌّدأبهالمراحم 
4- محمد وصحبهوٍوعثرتة وتابعلنهجومنأمتة 

ختم اللقاني هذه المنظمة بسؤال الله تعالى الإخلاص» والخلاص من 
الرياء» كذلك الاستعاذة من الشيطان الرجيم وهوى النفس . كما سأل الله 
تعالى إقامة الحجة عند السؤال . 

ثم ختم بالصلاة والسلام على رسوله و وصحابته الكرام وآل بيته 


الأطهار. ومن تبعهم وسار على نهجهم من أمته . 
* 





الخاتمة 
14> 


الحمد لله أول وآخراء أحمده يخ وهوالأول والآخرء والصلاة 
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» وبعد: 

فبعد هذه الدراسة النقدية المقدمة عن منظومة جوهرة التوحيد لبرهان 
الدين اللقاني على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة أقَدّم النتائج والتوصيات 
المترتبة على هذه الدراسة . 

* النتائج : 

-١‏ منظومة جوهرة التوحيد وضعها برهان الدين اللقاني على قواعد 
الأشاعرة المتأخرين كالجويني والغزالي ومن بعدهم . 

'- بلغت الحجج العقلية والقواعد الكلامية والفلسفية التي اعتمد عليها 
في مسائل الاعتقاد في شروحه الثلاثة على المنظومة مبلعًا شابه فيه المتأخرين 
من الأشاعرة كالجويني والأمدي والعضد الإيجي . وأكثر من الاعتماد والنقل 
على حجج السعد التفتازاني -الماتريدي اسمًا الأشعري اعتقادًا- حتى أراة 
يسير على خطاه حذو القذة بالقذة. 

-٠‏ في مسائل التوحيد: سلك اللقاني ما هو أشدّ من منهج الأشاعرة 
المتأخرين الذين يفسرون توحيد الألوهية بالربوبية» وذلك من خلال تفسيره 
لتوحيد الألوهية بوجوب الوحدانية والوجود والاستغناء. ولم يجعل معنى 
انفراده بالعبودية معنى من معاني التوحيد. 

5- في الأسماء والصفات: سار على وفق منهج المتأخرين من الأشاعرة 


[2] عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
في إثبات سبع صفات» وإثبات الكلام النفسي للّه تعالى . 

ه- في أبواب القضاء والقدر وأفعال اللَّه تعالى : نفى اللقاني الحكمة 
والتعليل» وجوّز على الله تعالى أن يعاقب المطيع وأن يثيب العاصي بناء 
على نفي التحسين والتقبيح العقليين. 

-١‏ في باب الإيمان قرّر اللقاني عقيدة المرجئة في أن الإيمان هو 
التصديق فقط» والقول والعمل عنده خارج عن مسمى الإيمان» لكن القول 
شرط صحة والعمل شرط كمال. 

- اعتمد اللقاني التأويل في الأسماء والصفات» وجعله مسلكًا ضروريًا 
في أدلة الصفات» وأصبح قوله في النظم : 

وكل نص أوهم التشبيها أولهأوفوض ورم تنزيها 
بِينًا مشهورًا يستند إليه كل من جاء بعده من الأشاعرة المتأخرين 
والمعاصرين . 

4- في أبواب النبوات والسمعيات: وافق اللقاني معتقد أهل السنة 
إجمالاء ولم تخل أغلب تلك المسائل من مخالفات لعقيدة أهل السنة 
والجماعة. ظ 

- ناقض اللقاني نفسه في مسائل كثيرة منها : سلوكه منهج التأويل في 
أبواب الصفات؛ وفي السمعيات قرّر في أكثر من موضع أن التأويل في 
مسائل الغيبيات - أي السمعيات- لا يجوزء وعدّه إلحادًا في الدين . ومنها : 
اعتباره الخير كل الخير في سلوك منهج السلف وذلك في بيته الذي قال فيه : 

وكل خير في اتباع من سلف وكل شرٌ في ابتداع من خلف 


الخائمة 
١‏ 

ومع هذا فقد صرح بأن تأويل المتأخرين أسلم وأحكم من منهج السلف . 

# التوصيات: 

أوصي بتوضيح وبيان مخالفة هذه المنظومة لعقيدة السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة لمن يشتغل بها أو يعتمدٌ عليها في مرجع 
أو دراسة. وهذا مَنوظ أولا بأساتذة العقيدة وطلاب العلم . سواءً أكان ذلك 
التوضيح على طريق الاختصار والتهذيب أم على طريق التفصيل والتطويل في 
سائر وسائل النشر والإعلام المقروء والمسموع . لا سيّما وأنَّ هذه المنظومة 
هي المعتمدة رسميًا في تدريس المعتقد في , بعض البلاد الإسلامية. كما أن 
لها رواجًا شائعًا في شبكة المعلومات (الإنترنت) . 

وبعد هذا فإنّي أحمدٌ الله حمدًا ملا السماوات وملا الأرض وملا ما شاء 
من شيء بعد على أنْ منّ علي بإتمام هذه الدراسة» التي أسأل الله تعالى أن 
يَكْتَبَ فيها النْمُع وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم» وأن تكون حُحبجَة لي يوم 
القيامة لا حَجَة على . 

وأسأله تعالى أن يُعليَ راية التوحيد والإيمان الخالص وأهله في بلاد 
المسلمين وأن يكفيّها شر أهل الشرك والابتداع . 

كما أسأله تعالى أنْ يُحَبِيّني ووالديّ ومشايخي وذريتي على التوحيد وأن 
يميتنا على التوحيد ويجعلنا ممن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب . 

والحمد لله رب العالمين» وصلى اللّه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين . 

*# # 


[20] عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


* المصادر المخطوطة. والرسائل العلمية غير المنشورة : 

-١‏ الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات» جمع 
ودراسة» تأليف أسماء بنت عبدالعزيز السلمان» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» 51706١5705-1١ه»‏ رسالة علمية غير منشورة . 

؟- الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية» جمع ودراسة. 
تأليف آمال بنت عبد العزيز العمروء جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» 5706١5721-1١ه»‏ رسالة علمية غير منشورة . 

''- أثر الفكر الاعتزالي في عقائد الأشاعرة» عرض ونقد» تأليف منيف 
بن عايش العتيبي» جامعة أم القرى, مكة المكرمة» ١57١ه»ء‏ رسالة علمية 
غير منشورة. 

4- تلخيص التجريد بشرح جوهرة التوحيدء تأليف برهان الدين إبراهيم 
اللقاني . [نسخة مصورة عن الأصل من إدارة المخطوطات والمكتبات وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية]. 

5- التفتازاني وموقفه من الإلهيات عرض ونقدء تأليف عبداللّه علي 
حسين الملا» رسالة علمية غير منشورة» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 
سنة ١1/‏ 5 اه. 

1- الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند أهل السنة والجماعة عرض 
ودراسة» تأليف عبداللّه بن ظافر الشهريء جامعة أم القرى» -١4177‏ 


فهرس المصادر والمراجع ل لل ل ص | 337 حت 


5'7هء. رسالة علمية غير منشورة . 

- السببية وصلتها بالقدرة الإلهية عند الفلاسفة والمتكلمين في ضوء 
عقيدة أهل السنة والجماعة» تأليف رعد بن صالح الذيب» جامعة الملك 
سعود» رسالة علمية غير منشورة. 

8- شرح الأصبهانية» تأليف تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
(14لاه)ء تحقيق محمد بن عودة السعوي» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» رسالة علمية غير منشورة. /ا٠5١اه.‏ 

4- شرح العقيدة الطحاوية» تأليف الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ . 
[ مذكرة مفرغة من الأشرطة]. 

- شرح العقيدة الواسطية» تأليف الشيخ عبداللّه الغنيمان» [ مذكرة 
مفرغة من الأشرطة] . 

-١‏ عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد» تأليف برهان الدين إبراهيم 
اللقاني . [نسخة مصورة من إدارة المخطوطات والمكتبات وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية] 

-١١‏ فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية» تأليف د. صالح 
الزركان» كلية دار العلوم» جامعة القاهرة» رسالة علمية غير منشورة . 

١‏ - مواقف التفتازاني الاعتقادية في كتابه (شرح العقائد النسفية) دراسة 
وتعليقًا على ضوء عقيدة السلف الصالحء» تأليف محمد محمدي بن محمد 
جميل النورستاني» رسالة علمية غير منشورة» الجامعة الإسلامية» -١54706‏ 
55هم. 
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4- هداية المريد شرح جوهرة التوحيد» تأليف برهان الدين إبراهيم 
اللقاني . [نسخة مصورة عن الأصل من إدارة المخطوطات والمكتبات وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية]. 

06- متن جوهرة التوحيد. 

# المصادر المطبوعة: 

7 الإبانة» تأليف أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري(ت5 7"اه). 
دار ابن زيدون» بيروتء الطبعة الأولى . 

-١‏ الإبانة الصغرى (المسمّى الشرح والإبانة): تأليف عبيد اللّهِ بن 
محمد بن بطة العكبري (ت87"اه), دار أطلسء الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

4- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» تأليف 
عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري (ت47"اه). تحقيق د. رضا نعسان 
وآخرين» دار الراية» الرياضء الطبعة الثانية 6١51١ه.‏ 

4- أبكار الأفكار في أصول الدين» تأليف علي بن محمد الآمدي 
(ت١77ه)ء‏ تحقيق د. أحمد محمد المهدي وآخرين» دار الكتب والوثائق 
القومية» القاهرة»575١ه.‏ 

الإتقان في علوم القرآن» » تأليف جلال الدين عبدالرحمن بن أبي 
بكر السيوطي(ت١١4ه).؛‏ تحقيق مركز الدراسات القرآنية؛ طبعة مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف . 

-١‏ إثبات صفة العلوء تأليف موفق الدين عبداللّه بن أحمد بن قدامة 
المقدسي (ت١77ه)؛‏ تحقيق د. أحمد ابن عطية الغامدي, مؤسسة علوم 


اهرس المضاتر والعرايع 5 تك 376 لس 
القرآن بيروت» مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» الطبعة الأولى 
48هه. 

- إثبات علو الله ومباينته ل: لخلقه والرد على من زعم أن معية الله للخلق 
ذاتية» تأليف حمود بن عبدالله التويجري , مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة 
الأولى 6٠5١ه.‏ 

- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ تأليف تقي الدين ابن دقيق 
العيد(ت7٠/اه)»2‏ تحقيق أحمد شاكره مكتبة السنة» القاهرة؛ الطبعة 
الأولى 5١5١ه.‏ 

4- أحكام الرقى والتمائم» تأليف د. فهد بن ضويان السحيميء دار 
أضواء السلف. الطبعة الأولى 6١51١ه.‏ 

6- الأحكام السلطانية» تأليف القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين 
الفراء (ت508ه). دار الكتب العلمية» بيروت» ١517١ه.‏ 

7 الأحكام السلطانية والولايات الدينية» تأليف أبي الحسن علي بن 
محمد الماوردي (ت٠50ه)»‏ تحقيق أحمد مبارك البغدادي» دار ابن قتيبة» 
الكويت. الطبعة الأولى 69٠5١ه.‏ 

7- الإحكام في أصول الأحكام» تأليف أبي محمد علي بن أحمد بن 
حزم (ت505ه). دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

4- الإحكام في أصول مني جحي 0 
(ت١171ه)ء‏ تعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفي» دار الصميعيء الرياض» 
الطبعة الأولى 575١ه.‏ 


ل عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


4- إحياء علوم الدين» تأليف أبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
((مت06١6ه).‏ دار الشعب» القاهرة. 

٠‏ آداب البحث والمناظرة» تأليف محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني الشنقيطي (دت”1*67ام). تحقيق د. سعود العريفي. دار عالم 
الفوائد» مكة المكرمة, الطبعة الأولى 575١ه.‏ 

ت١ الآداب الشرعية» تأليف عبداللّه بن محمد بن مفلح المقدسي‎ "١ 
“77/اه)ء تحقيق شعيب الأرناؤط وعمر القيام؛ الأمانة العامة للاحتفال‎ 
.ها١5‎ 04 بمرور ماثة عام على تأسيس المملكة. الرياض»‎ 

7" الأدب المفرد» تأليف محمد بن إسماعيل البخاري (ت165ه), 
تحقيق سمير الزهيري»؛ مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى 6١51١ه.‏ 

7 الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد» تأليف د . سعود بن 
عبدالعزيز العريفي» دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» مكة المكرمة» الطبعة 
الأولى 516١ه.‏ 

4 آراء أهل المدينة الفاضلة» تأليف أبي نصر الفارابي (ت4اهم), 
دار مكتبة الهلال» الطبعة الأولى 194945١م.‏ 

0 الأربعين في أصول الدين. تأليف فخر الدين محمد بن عمر 
الخطيب الرازي (آت75١1ه)»‏ تحقيق د. أحمد حجازي السقاء مكتبة 
الكليات الأزهرية» القاهرة, الطبعة الأولى 555١ه.‏ 

5 الأربعين في أصول الدين في العقائد وأسرار العبادات والأخلاق» 
تأليف أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (رته٠6ه).‏ تحقيق عبداللّه 
عرواني» دار القلم؛ دمشقء, الطبعة الأولى 575١ه.‏ 


و المصادر والمر١|-‏ 
ال اد راكع تي 1 كت 


7- الأربعين في صفات رب العالمين» تأليف شمس الدين محمد بن 
أحمد الذهبي (ت58لاه)» تحقيق عبدالقادر محمد عطا صوفي » مكتبة 
العلوم والحكم» المدينة المنورة» الطبعة الأولى 7١51١ه.‏ 

4- الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد. 
تأليف الشيخ صالح بن فوزان الفوزانء الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية 
والدعوة والورشاد. الرياض» الطبعة الثانية 7 ١ه.‏ 

4 الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» تأليف إمام الحرمين 
أبي المعالي عبدالملك الجويني (ت478ه)) تحقيق محمد يوسف موسى ». 
مكتبة الخانجي . القاهرة. الطبعة الثالثة ٠1172ه.‏ 

5٠‏ إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» 
تأليف محمد بن علي الشوكاني (ت٠76١ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى 5٠5‏ 5١ه.‏ 


-١‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. تأليف محمد بن 
علي الشوكاني (ت٠70١ه)»‏ تحقيق سامي بن العربي الأثري» دار الفضيلة» 
الرياضء الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

1- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» تأليف محمد ناصر 
الدين الألباني (ت575١ه).‏ المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى 
8اهم. 

47- أساس التقديس في علم الكلام» تأليف محمد بن عمر الرازي 
الخطيب (ت5١75ه)2‏ تحقيق أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات 
الأزهرية. 
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- الاستذكار»ء الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما 
تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار» تأليف الحافظ أبي عمر يوسف بن 
عبداللّه بن عبدالبر (ت4715ه)» تحقيق د. عبدالمعطي قلعجي. دار قتيبة 
ودار الوعي» سورياء القاهرة» الطبعة الأولى 517١ه.‏ 

06- الاستغاثة في الرد على البكريء, تأليف تقي الدين أحمد بن 
عبدالحليم ابن تيمية (ت18لاه)» تحقيق د. عبداللّه السهلي؛ مكتبة دار 
المنهاج» الرياض» الطبعة الثانية 5؟41١ه.‏ 

5 الاستقامة. تأليف تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية 
(رت18لاه)» تحقيق محمد رشاد سالمء جامعةالإمام. الطبعة الثانية 
١١ه.‏ 

57- الاستيعاب في معرفة الأصحاب. تأليف أبي عمر يوسف بن 
عبدالله بن عبد البر القرطبي(ت471ه)» تحقيق عادل مرشدء دار الأعلام: 
الأردنء الطبعة الأولى577١ه.‏ 

4- أسد الغابة في معرفة الصحابة» تأليف علي بن محمد الجزري ابن 
الأثير (ت٠'*"7"ه).‏ تحقيق علي معورض وعادل عبد الموجود. دار الكتب 
العلمية؛ بير وات . 

4- أسرار البلاغة» تأليف أبي بكر عبدالقاهر الجرجاني (ت417/5ه). 
تحقيق محمود محمد شاكر . دار المدني» جدة . 

٠ن-الأسماء‏ والصفات». تأليف أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
(ت5058ه).» تحقيق عبداللّه محمد الحاشديء مكتبة السوادي» الطبعة 
الثانية 5717 5١ه.‏ 


-١‏ إشارات المرام من عبارات الإمام أبي حنيفة النعمان في أصول 
الدين» تأليف كمال الدين البياضي زاده (ت 98١١٠ه)»‏ تحقيق يوسف 
عبدالرزاق» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الأولى /751١ه.‏ 

7-الإشارات والتنبيهات» تأليف أبي علي الحسين بن عبداللّه بن سينا 
((مت578ه))» تحقيق سليمان دنيا» دار المعارف. الطبعة الثالثة . 

51ص تأليف فخر الدين محمد بن عمر الخطيب 
الرازي (ت7١5٠ه)»؛‏ تحقيق محمد يوسف إدريس. دار الرازي» عمّان - 
الأردن» الطبعة الأولى /571١ه.‏ 

4- اشتقاق أسماء الله الحسنى» تأليف عبدالرحمن بن إسحاق 
الزجاجي (ت 1٠‏ '1ه). تحقيق عبد+ الحسين ؛ المبارك» مؤسسة الرسالة. 
بيروت.» الطبعة الثانية ٠5‏ 5١اه.‏ 

0 الإصابة في تمييز الصحابة» تأليف أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت867ه). دار الكتب العلمية» بيروت. 

7- الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليها 
من كلام * شيخ الإسلام ابن تيمية تأليف د . عبدالقادر محمد عطا صوفي» 7 
أضواء السلف. الرياض. الطبعة الثانية 5175 ١ه.‏ 

6 - أصول الدين» تأليف جمال الدين أحمد بن محمد الغزنوي» تحقيق 
عمر الداعوق. دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى 19948م. 

648- أصول الدين. تأليف أبي منصور عبدالقاهر بن طاهر البغدادي 
(«ت579ه).» تحقيق أحمد شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى 8577اه. 
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4- أصول السنة» تأليف أبي بكر عبداللّه بن الزبير الحميدي 
(ت94١1ه).؛‏ تحقيق مشعل الحداري. دار ابن الأثير» الكويت» الطبعة 
الأولى 14١5١ه.‏ 

-٠5‏ أصول السنة» تأليف الإمام أحمد بن حنبل (ت١1541ه).‏ دار 
المنارء الخرج- السعودية» الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

-١‏ أصول السنة» تأليف محمد بن عبداللّه الأندلسي المشهور بابن 
أبي زمنين (49"اه)؛ تحقيق وتخريج عبداللّه بن محمد البخاري»؛ مكتبة 
الغرباء الأثرية» المديئة المنورة» الطبعة الأولى 6١51١ه.‏ (مطبوع ضمن 
رياض الجنة بتخريج أصول السنة) . 

- أصول فقه الإمام مالك (الأدلة النقلية)؛ د . عبد الرحمن بن عبد اللّه 
الشعلان» جامعة الإمام. الرياض. الطبعة الأولى 575١ه.‏ 

7- إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة» تأليف أحمد المقري المالكي 
(ت١41١1ه)»‏ تحقيق عبداللّه بن الصديق الغماري» دار الفكر بيروت. 

5- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» تأليف محمد الأمين بن 
محمد المختارا 3 نشم تام دار عالم الفوائد. مكة المكرمة» 
الطبعة الأولى "57١ه.‏ 

واي تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي(ت 
5م ). تحقيق مشهور حسن سلمان. الدار الأثرية» عمّان- الأردن» 
الطبعة الثانية 4؟57١ه.‏ 


1 الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشادء تأليف أبي بكر أحمد بن 
الحسين البيهقي (ت508ه).؛ تحقيق أحمد أبو العينين» دار الفضيلة» 


الرياض»ء الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

17"- اعتقاد أئمة أهل الحديث, تأليف أبي بكر أحمد بن إبراهيم 
الإسماعيلي (ت١/ااه).‏ (مطبوع ضمن اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث) . 

4- اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث», جمع وشرح د. محمد بن 
عبدالرحمن الخميس» دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع؛ الكويت؛ الطبعة 
الأولى ١٠57١ه.‏ 

4 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» تأليف محمد بن عمر الرازي 
الخطيب (ت5١1ه)؛‏ تحقيق علي سامي النشارء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» ؟7٠5١ه.‏ 

٠‏ الأعلام. تأليف خير الدين الزركلي (ت7595١ه),‏ دار العلم 
للملايين؛ بيروت» الطبعة العاشرة 19987م. 

١ع-‏ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» تأليف 
حافظ بن أحمد الحكمي (ت1777١ه)»‏ تحقيق أحمد مدخلي» مكتبة 
الرشدء الرياض»ء الطبعة الأولى 1514١اه.‏ 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين» تأليف شمس الدين محمد بن 
أبي بكر ابن قيّم الجوزيّة(ات01/اه)» تحقيق مشهور حسن سلمان. دار ابن 
الجوزي. السعودية-الدمام» الطبعة الأولى 877١ه.‏ 

“- أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات 
والمتشابهات» تأليف مرعي بن يوسف الكرمي (ت”777١١ه)ء‏ تحقيق شعيب 
الأرناؤوطء. مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 
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48 الاقتصادفي الاعتقاد. تأليف أبي حامد محمد الغزالي 
(«ت06١5ه)؛‏ تحقيق د. عادل العواء دار الأمانة» بيروتء الطبعة الأولى 
184ام. 

0- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» تأليف 
تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية (ت8 الاه). تحقيق د . ناصر العقل . 
مكتبة الرشد الرياض . 

7 أقوم ما قيل في القضاء والحكمة والتعليل؛» (ضمن مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية 4/ .)١108-40١‏ 

لالا- إكمال المعلم بفوائد مسلم» تأليف القاضي عياض بن موسى 
اليحصبي رت 5 ه)). تحقيق د . يحيى إسماعيل ١‏ دار الوفاء. المنصورة- 
مصر». الطبعة الأولى 6١51١ه.‏ 

إلجام العوام عن علم الكلام» تأليف أبي حامد محمد بن محمد 
الغزالي (ت0٠‏ 6ه). (ضمن مجموع رسائل الغزالي). 

4 الأنساب. تأليف عبد الكريم بن محمد السمعاني (ت057ه). 
تحقيق عبداللّه عمر البارودي» دار الجنان» بيروتء الطبعة الأولى 4٠4١ه.‏ 

١‏ الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف» 
تأليف الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت47١١ه)»‏ تحقيق عبدالرزاق 
ابن عبدالمحسن العباد البدر» دار ابن عفان» الخبر-السعودية» الطبعة 
الأولى 514١ه.‏ 

١‏ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» تأليف القاضي 
أبي بكر بن الطيب الباقلاني (ت7٠4ه).‏ تحقيق محمد زاهد الكوثري. 


فهرس المصادر والمراجع لع] 
مكتبة الخانجي » القاهرة؛, الطبعة الثالثة "5017١ه.‏ 

47- الأوائل؛ تأليف أبي بكر أحمد بن عمروابن أبي عاصم 
(ت8ا1ه)؛. تحقيق محمد بن ناصر العجمي. دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامي, الكويت. 

47- إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من 
أصول التوحيد» تأليف محمد بن إبراهيم المرتضى اليماني المشهور بابن 
الوزير ١ت‏ ٠85ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية /ا٠‏ 5١ه.‏ 

4- إيضاح طرق الاستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة» تأليف 
جمال الدين يوسف بن عبد الهادي الحنبلي (ت4٠4ه).,‏ تحقيق عبدالله 
الكندري؛ دار غراس. الكويت. الطبعة الأولى 575١ه.‏ 

6 الإيمان» تأليف أبي عبيد القاسم بن سلام (ت 71785ه)» تحقيق 
محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية 
7ه. 

1 الإيمان» تأليف محمد بن إسحاق ابن منده (ت140ه)» تحقيق 
د. علي فقيهي . الجامعة الإسلامية: الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

/4- الإيمان» تأليف محمد بن يحيى العدني » تحقيق حمد الجابري» 
الدار السلفية» الكويتء الطبعة الأولى /1٠5١ه.‏ 

84- الإيمان الأوسط (شرح حديث جبريل :). تأليف تقي الدين 
أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية (ات8 الاه). تحقيق د . علي الزهراني» دار ابن 


الجوزي . 
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84 الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث». تأليف أبي الفداء 
إسماعيل ابن كثير الدمشقي ر(تةل/الاه), تحقيق علي حسن الحلبي. مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع» الرياض. الطبعة الأولى 1١51١ه.‏ 

- الباعث على إنكار البدع والحوادث» تأليف شهاب الدين 
تحقيق عثمان أحمد عنبر» دار الهدى.ء القاهرة » الطبعة الأولى» /1789١ه.‏ 

-١‏ البحر الزخار (مسند البزار)» تأليف أحمد بن عمرو العتكي البزار 
(ت1947ه)؛ مؤسسة علوم القرآن» بيروت» ومكتبة العلوم والحكم. 
المدينة» الطبعة الأولى 4٠5١ه.‏ 

45- البحر المحيط في أصول الفقه. تأليف بدر الدين محمد بن بهادر 
الزركشي (ت5/اه)؛ مراجعة عبدالقادر العاني وعمر الأشقر وآخرين» 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت. الطبعة الثانية "7١51١ه.‏ 

95- البحور الزاخرة في علوم الآأخرة» تأليف محمد بن أحمد السفاريني 
رتخه4اام). تحقيق محمد إبراهيم شومان؛» دار غراس» الكويت» الطبعة 
الأولى 5748١ه.‏ 

- بدائع الفوائد. تأليف شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية (ت١0/اه)»‏ تحقيق علي العمران., دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى 
8060 ١اه.‏ 

6 البداية والنهاية» تأليف أبي الفداء إسماعيل ابن كثير الدمشقي 
رتة5ل/الاه), مكتبة المعارف» بير ولك . 


7- البرهان في أصول الفقهء تأليف إمام الحرمين أبي المعالي عبد 
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الملك الجويني (ت8ل/اةه). تحقيقد.عبدالعظيم الديب. دار 
الأنصار القاهرة. 

/41- بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل 
الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحاد» تأليف تقي الدين أحمد بن 
عبدالحليم ابن تيمية (ت78/اه). تحقيق د. موسى الدويش ٠»‏ مكتبة العلوم 
والحكم. المدينة المنورة» الطبعة الثالثة 14157١ه.‏ 

4 البيان والتبيين» تأليف عمرو بن بحر الجاحظ (ت6060١1ه)»‏ تحقيق 
عبدالسلام هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة. الطبعة السابعة 4١851١ه.‏ 

4- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميّة. تأليف تقي الدين 
أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية (ت18لاه)؛ مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف. المدينة المنورة . 

- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميّة» تأليف تقي الدين 
أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية (ت8/الاه)؛ تصحيح وتكميل الشيخ محمد بن 
قاسم مطبعة الحكومة» الرياضء الطبعة الأولى ١74١ه.‏ (الإشارة إليها 
عند العزو). 

و ٠ه)‏ 1 ا 
والآداب» الكويت. 

الما ا را ااي مر 
ابن جرير الطبري (ت١١"اه).‏ تحقيق محمد أبو الفضلء دار المعارف» 
مصر. الطبعة الثانية . 
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- تاريخ الجهمية والمعتزلة» تأليف جمال الدين القاسمي 
الدمشقي». مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 7849١ه.‏ 

4- تأويل مختلف الحديث» تأليف أبي محمد عبداللّه بن مسلم بن 
قتيبة (ت7/١1ه)2‏ مكتبة زيدان . 

6- تأويل مشكل القرآن» تأليف أبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة 
(ت/717ه)؛ تحقيق السيد أحمد صقرهء دار التراث» القاهرة» الطبعة الثانية 
*هم. 

- تبصرة الأدلة في أصول الدين» تأليف أبي المعين ميمون بن محمد 
النسفي (ت8 ٠‏ 5ه)؛ تحقيق د. حسين آتاي» رئاسة الشؤون الدينية» تركياء 
17م. 

7- التبصير في الدين وتهييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين » تأليف 
أبي المظفر طاهر بن محمد الإسفرايني (ت١41ه)»‏ تحقيق كمال يوسف 
الحوت, دار عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى 7٠5١ه.‏ 

4 التبصير في معالم الدين» تأليف أبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
(ت١١17ه)ء‏ تحقيق د. علي الشبل» دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى 
155ه. 

4- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. 
تأليف أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر (ت١017ه)»‏ تعليق 
محمد زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية؛ القاهرة, الطبعة الأولى ١٠57١ه.‏ 

5- التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقه مع 
مناقشة علمية لأصول المدرسة العقلية الحديثة» تأليف عائض بن عبداللّه 


فهرس المصادر والمراجع لا 
الشهراني؛ دار كنوز إشبيلياء الرياض. الطبعة الأولى 1579١ه.‏ 

-١‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» تأليف محمد عبدالرحمن 
المباركفوري. دار الكتب العلمية» بيروت. 

- تحفة المريد شرح جوهرة التوحيدء تأليف برهان الدين إبراهيم ' 
البيجوري (آت775١ه).,‏ المكتبة الأزهرية» القاهرة» الطبعة الأولى» 
1م 

- تحقيق المقام على كفاية العوام في علم الكلام» تأليف برهان 
الدين إبراهيم البيجوري (ت7175١ه)؛‏ مصرء 117917ه. 

8 التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» تأليف محمد بن أحمد بن 
أبي بكر القرطبي (ت١/1هم),‏ تحقيق الصادق بن محمد إبراهيم» مكتبة دار 
المنهاج, الرياضء الطبعة الأولى 576١ه.‏ 

6- الترغيب والترهيب؛ تأليف عبدالعظيم بن عبد القوي المنذري 
(ت1635ه). تحقيق مشهور حسن سلمان. مكتبة المعارف» الرياض» 
الطبعة الأولى 5785آه. 

5 التسعينية» تأليف تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
(ت8 الاه)؛ تحقيق د. محمد العجلان» مكتبة المعارف» الرياض. الطبعة 
الأولى ١57١ه.‏ 

- التصديق بالنظر إلى اللّه تعالى في الآخرة» تأليف أبي بكر محمد 
بن الحسين الأجري (ت55”"اه). تحقيق سمير الزهيري. مؤسسة 
الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى 554١ه.‏ 


ل عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 

4- التعريفات» تأليف علي بن محمد الجرجاني(ت5١8ه).»‏ مكتبة 
لبنان» بيروت» 19486م. 

4 التعليقات المفيدة على منظومتي جوهرة التوحيد وبدء الأمالي» 
تأليف عبد السلام شاكرء مراجعة محمد أديب الكلاسء دار أقرأ» دمشق. 
الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

لاي 00 بأبي حيان 
الأندلسي (ت55/اه)» تحقيق عادل عبدالموجود وآخرينء دار الكتب 
ل 

,)ه1١١ت( تفسير القرآن» تأليف عبدالرزاق بن همام الصنعاني‎ -١ 
تحقيق مصطفى مسلم محمدء مكتبة الرشد؛ الرياضء الطبعة الأولى‎ 
.ه1٠‎ 

5- تفسير القرآن . تأليف أبي المظفر منصور بن محمد التميمي 
الحنفي ثم الشافعي السّمعاني » دار الوطن» /1١51١ه.‏ 

7- تفسير القرآن العظيم» تأليف أبي الفداء إسماعيل ابن كثير 
الدمشقي (ت5/الاه)» تحقيق سامي السلامة؛ دار طيبة» الرياض» الطبعة 
الثانية ١857١ه.‏ 

4- تقريب التدمرية» تأليف محمد بن صالح العثيمين» مدار الوطن. 
4هه. 

06- التقليد في باب العقائد والأحكام» تأليف د. ناصر الجديع»؛ دار 
العاصمة» الرياضء الطبعة الأولى 575١ه.‏ 
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5- التكفير وضوابطه. تأليف د.إبراهيم الرحيليء دار الإمام 
البخاري» قطرء الطبعة الأولى "57١ه.‏ 

7- تلبيس إبليس ٠»‏ لا اا ا 
الجوزي(ت097ه)» تحقيق د. أحمد المزيد» دار الوطن» الرياض» الطبعة 
الأولى 577١اه.‏ 

4- تلخيص المحصل. تأليف نصير الدين الطوسي» مراجعة طه 
عبدالرؤوف سعد». مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة. (مطبوع مع الأصل). 

464- تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل». تأليف القاضي أبي بكر 
الباقلاني (ت”7٠5ه).‏ تحقيق عماد الدين حيدر» الكتب الثقافية» بيروت» 
الطبعة الأولى /1٠5١ه.‏ 

- التمهيد لقواعد التوحيدء تأليف أبي الثناء محمود بن زيد اللامشي 
الحنفي الماتريدي (حياته في منتصف القرن السادس الهجري)؛ تحقيق 
عبدالمجيد تركي ؛ دار الغرب الإسلامي » بيروت» الطبعة الأولى 1996م. 

-١‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. تأليف أبي عمر 
يوسف بن عبداللّه ابن عبد البرء تحقيق محمد بوخبزة وسعيد أحمد. طبعة 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب. 

١١‏ - تهافت التهافت» تأليف محمد بن أحمد بن محمد بن رشد 
الأندلسي (ت046ه)» تحقيق د. سليمان دنياء الطبعة الثالئة» دار 
المعارف. مصر. 

ار 
(ت6٠١0ه).»‏ تحقيق د . صلاح الدين الهواري. المكتبة العصرية» بيروت» 
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4- تهذيب اللغةغ. تأليف أبي منصورمحمدأحمد 
الأزهري(ت١/1ه)»‏ تحقيق عبد السلام هارونء الدار المصرية العامة 
للتأليف والنشرء القاهرة . 

0- التوحيد». تأليف محمد بن إسحاق بن منده (رت1846ه)) تحقيق 
د . محمد الوهيبي» د.موسى الغصن. دار الهدي النبوي» مصرء الطبعة 
الأولى 5748١ه.‏ 

7- توضيح المقاصد وتصحيح القواعد. تأليف أحمد بن إبراهيم بن 
عيسى (ت 713:54١ه)2‏ المكتب الإسلامي» بيروت. الطبعة الثالئة 5٠5١ه.‏ 

777- التوقيف على مهمات التعاريف. تأليف عبدالرؤوف المناوي 
((رمت١7١١ه))‏ تحقيق محمد رضوان الداية» دار الفكر» دمشق- بيروت» 
الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

4- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» تأليف الشيخ 
سليمان بن عبد اللّه بن محمد بن عبد الوهاب (ت”1777ه).؛ المكتب 
الإسلامي. بيروت ٠»‏ الطبعة الثالثة /191١ه.‏ 


64- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تأليف عبد الرحمن 
بن ناصر السعدي» تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» 
بيروتء الطبعة الأولى 8577١ه.‏ 

وتيا 0 
الطبري (ت ١١1ه)»‏ تحقيق د. عبدالله التركي» دار هجرء القاهرة؛ الطبعة 
الأولى 577١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجمع ا ا ا لس 111 أصيت 


-0١‏ جامع بيان العلم وفضله. تأليف أبي عمريوسف بن 
عبدالبر(ات5717ه)» تحقيق أبي الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزي . 

- جامع الرسائل» تأليف تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية 
(ت8الاه)؛ تحقيق محمد رشاد سالم» دار المدني . 

-١‏ جامع الشروح والحواشي» تأليف عبداللّه محمد الحبشي» 
المجمع الثقافي » أبو ظبي» 5706١ه.‏ 

4- جامع العلوم والحكم» تأليف زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن 
رجب الحنبلي (ت0لاه)» تحقيق د. محمد أبو النورء دار السلام» 
الرياض» الطبعة الثانية 8575١ه.‏ 

06- الجامع لأحكام القرآن» تأليف محمد بن أحمد بن أبي بكر 
القرطبي (ت١77ه)»‏ تحقيق د. عبدالله التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت»؛ 
الطبعة الأولى 571١ه.‏ 

17- جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام» تأليف 
شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت١01/اه)»‏ تحقيق زائد بن 
أحمد النشيري» دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى 5706١ه.‏ 

7- جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية» تأليف د. محمد 
أحمد لوخء دار ابن عفان. 

4- جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف». 
تأليف د . عبدالعزيز الطويان» الجامعة الإسلامية» الطبعة الثانية /5571١ه.‏ 

14- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. تأليف تقي الدين أحمد 
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ابن عبدالحليم بن تيمية (ت18الاه)» تحقيق د. على بن حسن بن ناصر 
وآخرين» دار العاصمة, الرياض. الطبعة الثانية 6١851١ه.‏ 

5- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» تأليف شمس الدين محمد بن 
أبي بكر ابن قيّم الجوزية (ت١هلاه)ء‏ تحقيق زائد النشيريء؛ دار عالم 
الفوائد» مكة المكرمة؛ الطبعة الأولى 578 ١ه.‏ 

-١‏ حاشية ابن الأمير على إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد» 
تأليف محمد بن محمد السنباوي المشهور بابن الأمير(ات777١ه)»‏ تحقيق 
أحمد فريد المزيدي. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 15177١ه.‏ 

- حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية» تأليف أحمد بن موسى 
الخيالي الحنفي (ت ٠/ا4ه)‏ (مطبوع بذيل شرح العقائد النسفية) . 

-١67‏ حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية للسفاريني» تأليف 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي (ت1787ه)., الطبعة 
الثانية 515١ه.‏ 

4- حاشية الدسوقي على أم البراهين» تأليف محمد أحمد الدسوقي. 
المطبعة العامرة» مصرء ٠9؟١ه.‏ 

0- حاشية الكلنبوي على شرح الجلال الدواني على العضدية» تأليف 
إسماعيل الكلنبوي (ت6١١7١ه)‏ (مطبوع مع شرح الجلال). 

7- حاشية محمد عبده على شرح الجلال الدواني» تأليف محمد عبده 
(ت117375ه)» تحقيق سليمان دنياء مطبعة البابي الحلبي» /71/17١ه.‏ 

-١617‏ حاشية المطيعي على شرح الخريدة البهية» تأليف محمد بخيت 


اهرس مكار د مراع 3ك يي ع يد 11 أت 


المطيعي (ت7605١ه)؛‏ مطبعة جريدة الإسلام» 6١1١ه.‏ 

4- الحبائك في أخبار الملائتك؛» تأليف جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (ت١١1ه)»‏ تحقيق السعيد بن بسيوني زغلولء دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الثالثة م٠‏ 85 ١ه.‏ 

4- الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» تأليف قوّام 
السنة أبي القاسم إسماعيل الأصبهاني (ت070ه)» تحقيق د. محمد ربيع 


المدخلي ود. محمد بن محمود أبورحيم». دار الراية». الطبعة الأولى 
١١ه.‏ 


5 الحقائق في تعريفات مصطلحات علماء الكلام» محمد بن يوسف 
السنوسي» تحقيق أبي عبد الرحمن المالكي المازري . 

-0١‏ حقيقة البدعة وأحكامهاء تأليف د. سعيد بن ناصر الغامدي. 
مكتبة الرشدء الرياض . 

5- الحكمة والتعليل في أفعال اللّه تعالى» تأليف د. محمد ربيع هادي 
المدخلي» مكتبة لينة؛ دمنهور - مصرهء الطبعة الأولى 59٠54١ه.‏ 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» للحافظ أبي نعيم أحمد بن 
عبداللّه الأصبهاني (ت١47ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
48هه. 

4- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء تأليف محمد أمين بن 
فضل الله الحموي المحبّي (ت١١١١ه).‏ دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 

6- خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل» تأليف 


[ل4دا عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


محمد بن إسماعيل البخاري (ىت07١1ه).,‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الثالئة ١١51١ه.‏ 

57 درء تعارض العقل والنقل » تأليف تقي الدين أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية (ات18الاه)» تحقيق محمد رشاد سالم؛ جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الرياض. الطبعة الثانية ١١51١ه.‏ 

117- الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم القحطاني النجدي (ت11747ه)؛ الطبعة السادسة 11 5١ه.‏ 

4- دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. تأليف محمدالأمين بن 
محمدالمختار الشنقيطي (ت11747ه)., مكتبة ابن تيمية »القاهرة» مكتبة 
الخرازء جدة. الطبعة الأولى /511١ه.‏ 

84- دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات ونقد كتاب (تأويل 
الأحاديث الموهمة للتشبيه) المنسوب للحافظ السيوطي» تأليف د. محمد 
السمهري. دار بلنسية» الرياضء الطبعة الثانية ١517١ه.‏ 

-١١‏ دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية» جمع ودارسة 
محمد السيد الجليند» مؤسسة علوم القرآن» دمشقء الطبعة الثانية 5 ٠5١ه.‏ 

-١‏ دلائل التوحيدء تأليف محمد جمال الدين القاسمي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. الطبعة الأولى 6٠5١ه.‏ 

5- دلالة الأسماء الحسنى على التنزيه؛ د. عيسى السعيدي» سلسلة 
كتاب دعوة الحق كتاب رقم ,)5١6(‏ رابطة العالم الإسلامي» مكة 
المكرمة. 5706١ه.‏ 
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1797- ذم التأويل» تأليف موفق الدين عبداللّه بن أحمد المقدسي 
(ت170ه)ء تحقيق بدر بن عبداللّه البدر» دار الفتح» الشارقة» الطبعة 
الأولى 5١51١ه.‏ 


4- الرؤية» تأليف أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت186م), 
تحقيق إبراهيم العلي وأحمد الرفاعي » مكتبة المنارء الأردن» الطبعة الأولى 
١ه.‏ 

0- رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيهاء تأليف د. أحمد بن ناصر 
الحمدء معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي » جامعة أم القرى» 
مكة المكرمة, الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 
تأليف عثمان بن سعيد الدارمي (ت٠18ه).‏ تحقيق محمد حامد الفقي» 
الطبعة الأولى 764١ه.‏ 

.)ه18٠ت( الرد على الجهمية» تأليف عثمان بن سعيد الدارمي‎ -١1/ 
تحقيق بدر بن عبداللّه البدر» الدار السلفية» الكويت» الطبعة الأولى‎ 
06اه.‎ 

4- الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن 
وتأولته على غير تأويله» تأليف الإمام أحمد بن حنبل (ت١154ه)؛‏ تحقيق 
دغش بن شبيب العجمي » دار غراس للنشر والتوزيع. الكويت». الطبعة 
الأولى 571١ه.‏ 

64 الرد على المنطقيين» تأليف تقي الدين أحمد بن عبدالحليم 
ابن تيمية (ت18لاه). إدارة ترجمان السنة». لاهور-باكستان» 1985١1ه.‏ 
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- رسائل الجنيد» تأليف د. جمال رجب سيدبي » دار اقرأ. الطبعة 
الأولى 576١ه.‏ 

-١‏ الرسالة» تأليف محمد بن إدريس الشافعي (ت4١1ه)»‏ تحقيق 
أحمد شاكرء دار الكتب العلمية» بيروت. 

47- الرسالة. تأليف أبي محمد عبداللّه بن أبي زيد عبدالرحمن 
المشهور بابن أبي زيد القيرواني (ت187ه). المكتبة الثقافية» بيروت . 

4- رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» تأليف أبي الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري (ت75اه)» تحقيق عبداللّه شاكر الجنيدي»؛ الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة الثانية /511١ه.‏ 

4- رسالة الاحتجاج بالقدر تأليف تقي الدين أحمد بن عبدالحليم 
ابن تيمية (14الاه). (ضمن الفتاوى(8/ 7717١‏ وما بعدها)]. 

06- الرسالة التدمرية» تأليف تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية 
(ت8 الاه)ء تحقيق د. محمد السعوي. مكتبة العبيكان, الطبعة الخامسة 
4ه. 

- رسالة التوحيد»ء تأليف محمد عبده (ت777١ه).,‏ دار المنار: 
الطبعة السابعة عشرة 117/5١ه.‏ 

-١417‏ رسالة جواب أهل العلم والإيمان في أن سورة قل هو اللّه أحد 
تعدل ثلث القرآن» تأليف تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية 
(ت18الاه). (ضمن الفتاوى) . 

4- رسالة الحسبة» تأليف تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية 
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(ت18لاه). (ضمن مجموع الفتاوى 8؟7/ .)١70-5٠‏ 

84- رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الردٌ على من أنكر الحرف 
والصوت.». تأليف عبيد الله بن سعيد السجزي (ت4454ه)ء تحقيق د . محمد 
باكريم باعبداللّهء الجامعة الإسلامية» المديئة المنورة» الطبعة الثانية 
7ه. 

- الرسالة العرشية» تأليف تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية 
(ت18لاه).ء إدارة الطباعة المنيرية . 

-0١‏ رسالة الفرقان بين الحق والباطل» تأليف تقي الدين أحمد بن 
عبدالحليم بن تيمية (ت18لاه)؛ (مطبوع ضمن مجموع الفتاوى /١7‏ 0- 
48 )). 

7- رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت». 
تأليف تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية (ت18/اه). (ضمن مجموعة 
الرسائل المنيرية). 

- رسالة في الصفات الاختيارية» تأليف تقي الدين أحمد بن عبد 
الحليم ابن تيمية (ت18لاه)؛ (ضمن جامع الرسائل) . 

4- الروح» تأليف شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 
(ت١لاه)ء‏ تحقيق د. بسام العموش. دار ابن تيمية» الرياض» 6٠54١ه.‏ 

06- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تأليف 
أبي الفضل شهاب الدين محمود الألوسي (ت770١ه).»‏ الطبعة المنيرية؛ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت . 
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5- روضة الطالبين» تأليف أبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
(ه). تَحَمبوٌ تحقيق عادل عبدالموجود وعليى معوض» دار عالم الكتب» 
الرياض» 577 ١اه.‏ 


17- زاد المسير في علم التفسيرء تأليف أبي الفرج جمال الدين 
عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي رت 1ةهمم) المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الثالئة 5 ٠5١اه.‏ 

4- زاد المعاد في هدي خير العباد» تأليف شمس الدين محمد بن 
أبي بكر ابن قيم الجوزية ر(رتاه/ام) تحصة تحقيق شعيب الأرناؤط وعبدالقادر 
الأرناؤط. بيروت» مؤسسة الرسالة»؛ مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» 
الطبعة السابعة والعشرون 6١5١ه.‏ 

48- زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه» تأليف د. عبدالرزاق 
العباد؛ دار كنوز إشبيليا» الرياض.ء الطبعة الثانية /1571١ه.‏ 

- سِرٌ الفصاحة» تأليف عبدالله بن محمد بن سنان الخفاجي الحلبي 
(ت455ه). دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى 17٠5١ه.‏ 

-١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة» تأليف محمد ناصر الدين الألباني 

7- سلسلة الأحاديث الضعيفة» تأليف محمد ناصر الدين الألباني 
(رت١٠57١ام)‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. للرياض . 

سئن أبي داود» تأليف أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
(مت1/6١١1١ه)2‏ تحقيوٌّ تحقيق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد» دار ابن حزم 
بيروتء الطبعة الأولى /51١ه.‏ 
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4- سئن الترمذي (الجامع الكبير). تأليف أبي عيسى محمد بن سورة 
الترمذي (ت 004ه) تحقيق د . بشار عواد معروف». دار الغرب الإسلامي. 
بيروت» الطبعة الأولى 94957١م.‏ 

6- ستئن الدارمي» تأليف عبداللّه بن عبدالرحمن الدارمي 
(ت1606ه).؛ تحقيق حسين سليم الداراني» دار المغني» الرياض» الطبعة 
الأولى ١57١ه.‏ 

السنئن الكبرى» تأليف أحمد بن الحسين البيهقي (ت408ه). 
مجلس دائرة المعارف النظامية» الهند» حيدر آباد» الطبعة الأولى 755١ه.‏ 

07- السنن الكبرى» تأليف أحمد بن شعيب النسائي رت*”*٠‏ *م) 
تحقيق حسن شلبي» إشراف شعيب الأرناؤط». مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

4- سنن النسائي (المجتبى)» تأليف أحمد بن شعيب النسائي 
رت”7٠‏ هم دار المعرفة. بير وت »© وبذيله شرح السيوطي وحاشية السندي . 

4 السنة» تأليف عبداللّه بن الإمام أحمد بن حنبل (ت٠14ه).‏ 
تحقيق محمد بن سعيد القحطاني . دار عالم الكتب» الرياض. الطبعة الرابعة 
65 ١ه.‏ 

- السنة» تأليف أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني 
(ت/امام). تحقيق محمد ناصر الدين الألباني (ت١157١ه).,‏ المكتب 
الإسلامي» بيروت؛ الطبعة الأولى ٠٠5١ه.‏ 

١‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» تأليف مصطفى السباعي 
(رت85*ام) دار الوراق -المكتب الإسلامي. الطبعة الأولى ٠"‏ 'ام. 


[:0] عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» تأليف تقي الدين 
أحمد بن عبدالحليم بن تيمية (ت18لاه)؛ تحقيق علي العمران» دار عالم 
الفوائد» الطبعة الأولى 5769١ه.‏ 

سير أعلام النبلاء؛ تأليف شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي 
ت58لاه)؛ مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الثانية 1 ٠5١ه.‏ 

4- السيرة الحلبية : إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون؛ تأليف 
علي بن برهان الدين الحلبي الشافعي (ت55١١ه).‏ المطبعة الأزهرية» 
القاهرة؛ الطبعة الثالئة ١61١ه.‏ 

06- الشامل في أصول الدين., تأليف إمام الحرمين أبي المعالي 
عبد الملك الجويني (ت41/8ه)» تحقيق د. علي النشار وآخرين» دار مساء 
المعارف» الإسكندرية» 194579م. 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» تأليف محمد بن محمد 
مخلوف. المظبعة السلفية» القاهرة» 1759١ه.‏ 

-١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» تأليف أبي القاسم 
هبة الله بن الحسن اللالكائي (ت418ه). تحقيق د.أحمد بن سعد 
الحمدان» دار طيبة» الرياضء الطبعة الرابعة 5١85١ه.‏ 

- شرح الأصول الخمسة:؛ تأليف القاضي عبد الجبار المعتزلي 
(ت516ه).؛ تعليق أحمد بن الحسين بن أبي هاشم. دار إحياء التراث 
العربي» بيروت . 

6- شرح إضاءة الدجئة» تأليف محمد بن أحمد الداه الشنقيطي . 
(مطبوع مع الأصل إضاءة الدجنة) . 
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- شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول. تأليف 
شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت 584ه). دار الفكرء بيروت» 
14 ه. 

-0١‏ الشرح الجديد على جوهرة التوحيد» تأليف محمد بن أحمد 
العدوي؛ مكتبة مصطفى البابي الحلبي» مصرء الطبعة الأولى 755١ه.‏ 

7- شرح الجلال الدواني على العقائد العضدية, تأليف جلال الدين 
محمد بن أسعد الدواني (ت 8١41ه).؛‏ مطبعة خورشيد» إيران» /1"11١ه.‏ 

-١77‏ شرح حديث النزول. تأليف تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن 
تيمبة (74/اهم). تحقيق د. محمد الخميس » دار العاصمة» الرياضء. الطبعة 
الأولى 5١51١ه.‏ 

9328- شرح الخريدة البهية» تأليف أحمدالدرديرالمالكي 
(رت١١٠١1١اه)).‏ مطبعة جريدة الإسلام» 06ه.(مطبوع بذيل حاشية 

06- شرح الرسالة التدمرية» تأليف الشيخ عبدالرحمن بن صالح 
البراك. إخراج د. سليمان الغصن. دار كنور إشبيلياء الرياض. الطبعة 
الأولى 576١ه.‏ 

57- شرح السنة» تأليف الحسين بن مسعود البغوي (ت5١5ه).‏ 
تحقيق شعيب الأرناؤط ومحمد زهير الشاويشء المكتب الإسلامي. 
بيروت. الطبعة الثانية ٠"‏ 5١ه.‏ 

7- شرح السنة تأليف الحسن بن علي البربهاري (ت7784ه)؛ تحقيق 
عبدالرحمن بن أحمد الجميزي» مكتبة دار المنهاج» الطبعة الأولى 577١ه.‏ 
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4- شرح السنة معتقد إسماعيل بن يحيى المزني» تأليف إسماعيل بن 
يحيى المزني (ت15١7ه)‏ تحقيق قيق جمال عزون.ء مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة 
المنورة» 6١55١ه.‏ 

ا 
بي د اسا امي تحقيق د . عبدالفتاح البزم. دار ابن كثير» 

مشق. الطبعة الثانية ٠؟57اه.‏ 


شرح صحيح مسلم (المنهاج بشرح صحيح مسلم ابن الحجاج). 
تأليف محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت7175ه)» المطبعة 
المصرية بالأزهر. الطبعة الأولى 7 ه. 

-١‏ شرح الصدور بأحوال الموتى والقبورء تأليف جلال الدين 
عبدالرحمن السيوطي (ت١١8ه).,‏ مطبعة المدني» القاهرة. 

7- شرح العقائد النسفية» تأليف سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 
(ت7ةلاه)ء المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة . 

- شرح العقيدة الطحاوية» تأليف علي بن علي بن أبي العز الطحاوي 
(ت97/اه)ء تحقيق د. عبداللّه التركي وشعيب الأرناؤط» مؤسسة الرسالة» 
بيروت». الطية ا لتانيعة 17 اد 

4- شرح العقيدة الطحاوية» تأليف الشيخ عبدالرحمن بن صالح 
البراك؛ إعداد عبدالرحمن بن صالح السديس» دار التدمرية» الرياض» 
الطبعة الأولى 579١ه.‏ 

0 شرح العقيدة الواسطية. تأليف محمد بن صالح العثيمين» إخراج 
سعد الصميل .ء دار ابن الجوزي.ء الطبعة الثانية 6١51١ه.‏ 
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5- شرح الفقه الأكبر تأليف ملا علي سلطان القاري الحنفي 
(ت5١١1ه).ء‏ مكتبة مصطفى البابي الحلبي » الطبعة الثانية 1/6١ه.‏ 

77 شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» تأليف عبذاللّه بن محمد 
الغنيمان» الطبعة الأولى 6٠5١ه.‏ 

- شرح الكوكب المنير» تأليف محمد بن أحمد الفتوحي المشهور 
بابن النجار (ت417ه)» تحقيق د. محمد الزحيلي ود. نزيه حماد؛ جامعة 
أم القرى» مكة المكرمةء الطبعة الثالثة 85177١ه.‏ 

4- شرح مشكل الآثارء تأليف أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوي (ت١7اه)»‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بيروتء الطبعة الأولى 6١51١ه.‏ 

-4٠‏ شرح المقاصدء تأليف سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 
(ت”87لاه)., دار المعارف العثمانية» باكستان. ١٠5١ه.‏ 

-١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع» تأليف محمد بن صالح العثيمين 
(ت١157١ه)ء‏ دارابن الجوزي, الدمام؛ الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

5- شرح منتهى الإرادات» تأليف منصور بن يونس البهوتي 
(رت١6١1١ه).‏ تحقيق د. عبدالله التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الأولى ١57١ه.‏ 

7- شرح المواقف. تأليف عضد الدين عبدالرحمن الإيجي 
(ت00/اه). تحقيق محمود الدمياطي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى 6١51١ه.‏ 
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14- الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبرء تأليف أبي حنيفة 
النعمان بن ثابت الخراز الكوفي (ت٠١6١ه).‏ تحقيق د . محمد الخميس» دار 
الفرقان» عجمان.ء الطبعة الأولى 69١51١ه.‏ 

06- شرح اليواقيت الثمينة فيما انتمى لعالم المدينة في القواعد 
والنظائر والفوائد الفقهية» تأليف محمد بن أبي القاسم السلجماسي» تحقيق 
عبد الباقي البدوي» مكتبة الرشد» الرياضء الطبعة الأولى 576١ه.‏ 

5- شعب الإيمان» تأليف أحمد بن الحسين البيهقي (ت8ه4م). 
تحقيق محمد السعيد زغلول, دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
١اه.‏ 

7- الشفاء» تأليف الحسين بن عبداللّه بن سينا (ت478ه)» تحقيق 
إبراهيم مدكور. دار الفكر. بيروت . 

- الشفاء بتعريف حقوق المصطفى»ء تأليف القاضي عياض بن 
موسى اليبحصبي (رتغ055ه). تحقيق علي محمد البجاوي. دار الكتاب 
العربي» بيروت.» 5٠5١ه.‏ 

4- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» تأليف 
شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت١0/اه)»‏ تحقيق د. أحمد 
الصمعاني ود. علي العجلان» دار الصميعي», الرياضء» الطبعة الأولى 
48أ0ه. 

0 الشفاعة عند المثبتين والنافين دراسة نقدية على ضوء عقيدة أهل 
السنة» تأليف عفاف الونيس. دار التوحيدء الرياضء الطبعة الأولى 
048ه. 
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0١‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول. تأليف تقي الدين أحمد بن 
عبدالحليم ابن تيمية (784/اه). تحقيق محمد الحلواني ومحمدل كبير 
شودريء دار المؤمنء الرياضء ودار رمادي», الدمام» الطبعة الأولى 
17ه. 

7- الصحاح : تاج اللغة وصحاح العربية» تأليف إسماعيل بن حماد 
الجوهري رت ةم تحقيق أحمد عبدالغفور عطار» دار العلم للملايين» 
بيروت. الطبعة الثالثة 5 ٠5١ه.‏ 

107- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تأليف محمد بن حبان البستي 
(ت605١ه)»‏ ترتيب علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت9/اه)»2 تحقيق 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة. بيروت . 
إسماعيل البخاري (07؟ه). دار السلام» الرياضء الطبعة الأولى511١ه.‏ 

0- صحيح الترغيب والترهيب» تأليف محمد بن ناصر الدين 
الألباني» (مطبوع مع ضعيف الترغيب) . 

7- صحيح الجامع الصغير وزيادته؛ تأليف محمد ناصر الدين 
الألباني (ت١57١ه).؛‏ المكتب الإسلاميء بيروت.ء الطبعة الثالئة 44١ه.‏ 

/61"- صحيح سنن الترمذي» تأليف محمد ناصر الدين الألباني 
(ت١117١ه)ء‏ مكتبة المعارف. الرياضء الطبعة الأولى ١٠57١ه.‏ 

- صحيح مسلمء. تأليف مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
وت ١اككام)‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي. 


بير وات . 
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سبي ابه تأليف أبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
(ت١٠7ه)»‏ تحقيق بدر المعتوق» دار غراس» الكويت . الطبعة الثانية 
5هاه. 

- صفة الصفوة» تأليف أبي الفرج عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي 
(«ت097ه).ء دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية 7896١ه.‏ 

-١‏ صفة النزول الإلهي ورد الشبهات حولهاء تأليف عبدالقادر بن 
محمد الغامدي » مكتبة دار البيان الحديثة . 

7- الصفدية» تأليف تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية 
(ت8"الام). تحقيق د. محمد رشاد سالم» دار الهدي النبوي» مصرء دار 
الفضيلة. الوياض : 

الا رس ريل لاني سي الي ةين أبي 0 
ابن قيم الجوزية (ت١5لاه)»‏ تحقيق بسام الجابي» دار الجفان والجابي 
ودارابن حزم» بيروت» الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

14- الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» تأليف شمس 
الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت١0/اه)»‏ تحقيق على بن محمد 
الدخيل الله؛ دار العاصمةء الرياض»ء الطبعة الثالئة 4١851١ه.‏ 

0- ضعيف الترغيب والترهيب» تأليف محمد ناصر الدين الألباني 
(ت١157١ه).‏ مكتبة المعارف. الرياضء الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

7- ضعيف الجامع الصغير» تأليف محمد ناصر الدين الألباني. 
(مطبوع مع صحيح الجامع الصغير). 


فهر المعتاتر واهرا ع بي ب تت | 0 ايم 


7- ضعيف سئن الترمذي» تأليف محمد ناصر الدين الألباني(مطبوع 

4- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» تأليف شمس الدين محمد بن 
عبدالرحمن السخاوي (ت75٠4ه).‏ دار الجيل » بيروت» الطبعة الأولى 
77ه. 

4- ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» تأليف 
عبد الرحمن حسن حبئكة الميداني؛ دار القلم. دمشق. الطبعة الرابعة 
16ه. 
الفرّاء (ت077ه)» تحقيق د. عبدالرحمن بن سليمان العثيمين » الأمانة العامة 
للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة, الرياض» 519١ه.‏ 

١ح‏ طبقات الشافعية الكبرى» تأليف تاج الدين عبدالوهاب بن علي 
السبكي (ت١/الاه)»‏ تحقيق د. محمود الطناحي ود. عبدالفتاح الحلو دار 
هجرء مصرهء الطبعة الثانية"517١ه.‏ 

7- الطبقات الكبرى» تأليف محمد بن سعد الزهري (ت١7اه),‏ 
تحقيق علي محمد عمير ء مكتبة الخانجي » القاهرة» الطبعة الأولى ١571١ه.‏ 

37- طبقات المعتزلة. تأليف أحمد بن يحيى ابن المرتضى » تحقيق 
سوسنة ديفلد- ثلرزء الطبعة الثانية» بيروت» /1٠15١ه-14417م.‏ 

4- طرح التشريب في شرح التقريب» تأليف زين الدين أبي الفضل 
عبدالرحيم بن الحسين العراقي (ت07٠8ه).؛‏ وابنه أبي زرعة أحمد بن 
عبدالرحيم العراقي (ت55/ه). دار إحياء التراث العربي. بيروت . 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 





06- طريق الهجرتين وباب السعادتين» تأليف شمس الدين محمد بن 
أبي بكر ابن قيم يم الجوزية (ت١هلاه).»‏ : تحقيق محمد أجمل الإصلاحي وزائد 
النشيري» دار عالم الفوائد. مكة المكرمةء الطبعة الأولى 579١ه.‏ 

7- ظلال الجنة في تخريج السئة لابن أبي عاصمء تأليف محمد ناصر 
الدين الألباني (ت١47١ه).‏ المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الأولى ٠4١ه.‏ (مطبوع مع الأصل). 

77 - عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» تأليف محمد ابن 
العربي المالكي (رت”ة مو) دار الباز للطباعة والنشر. دار الكتب العلمية. 
بير ولت . 

4- العرش وما روي فيه. تأليف محمد بن عثمان بن أبي شيبة 
(تلاة 1'هم) تحقيق د. محمد خليفة التميمي . (مطبوع ضمن : محمد بن 
عثمان بن أبي شيبة وكتابه العرش دراسة وتحقيق د . خليفة التميمي). 

4- عصمة الأنبياء تأليف فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي 
(تكدكم) تحقيق محمد حجازي .» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» الطبعة 
الأولى "٠5١ه.‏ 

«4-العظمة.» تأليف عبد الله بن محمد بن جعفر الأصبهاني 
اضرا 7" تحقيق رضاء الله المباركفوري . دار العاصمة» الرياض. 

0 العقيدة رواية الخلال» تأليف الإمام أحمد بن حنبل (ت١4‏ اه), 
تحقيق عبد العزيز السيروان؛ دار ابن قتيبة» دمشق » الطبعة الأولى 8٠54١اه.‏ 

47- عقيدة السلف أصحاب الحديث؛. تأليف إسماعيل بن 
عبد الرحمن الصابوني (ت554ه). تحفقيق د. ناصر الجديع. دار 
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العاصمة؛ الرياض» 9١5١ه.‏ 

477- العقيدة الواسطية» تأليف تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
(ت8الاه).ء دار البخاري» القصيمء ١51١ه.‏ 

4- العقيدة الطحاوية» تأليف أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوي (ت١77ه).؛‏ الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد؛» 8٠5١ه.‏ 

0- العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية» تأليف إمام الحرمين 
أبي المعالي عبدالملك الجويني(ت4/8ه)» تحقيق محمد زاهد الكوثري. 
المكتبة الأزهرية» القاهرة»7١5١ه.‏ 

7 العلم الشامخ في إيئار الحق على الآباء والمشايخ» تأليف صالح 
بن مهدي المقبلي (ت8٠‏ ١ه)ء‏ مصرء الطبعة الأولى 178١ه.‏ 

417- العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء تأليف 
الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت58/اه)»2 تحقيق أشرف بن 
عبد المقصودء أضواء السلف. الرياضء الطبعة الأولى 5١51١ه.‏ 

4- العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» تأليف محمد 
بن إبراهيم المرتضى المشهور بابن الوزير اليماني (ت ٠‏ 84ه)» تحقيق شعيب 
الأرناؤطء مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الثالثة 516١ه.‏ 

4- عون المريد لشرح جوهرة التوحيد» تأليف عبدالكريم تتان 
ومحمد أديب الكيلاني» دار البشائر» دمشق» الطبعة الثانية 516١ه.‏ 


٠‏ غاية المرام في علم الكلام. تأليف علي بن محمد الآمدي 
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(ت١1"ه).‏ تحقيق أحمد السايح وتوفيق وهبة» مكتبة الثقافة الدينية» 
القاهرة. الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

0١‏ الغنية في أصول الدين» تأليف أبي سعيد عبدالرحمن النيسابوري 
الثقافية» بيروت. الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

- الفتاوى الحديثية» تأليف أبي عبداللّه محمد بن عبدالرحمن 
السخاوي (7٠4ه).‏ تحقيق علي رضا بن عبداللّه بن علي رضاء دار المأمون 
للتراث». دمشق . 

7- فتاوى السبكي» تأليف علي بن عبد الكافي السبكي (تكم/ام) 
دار المعرفة. بير وات . 

14 الفتاوى الكبرىء» تأليف أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية 
(رت18الاه). تحقيق محمد عطا ومصطفى عطاء دار الكتب العلمية» 
بيروت». الطبعة الأولى 55/8١ه.‏ 


0- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» تأليف أحمد بن علي بن حجر 
١‏ لعسقلاني(ت؟867ه). تعليق الشْمٍ لشيخ عبدالعزيز بن بازء دار المعرفة». 
بير وات . 

7- فتّح رب البرية بتلخيص الحموية. تأليف محمد بن صالح العثيمين 
(ت١571١ه).؛‏ مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 

17؟- فتح الغفار بشرح المنارء تأليف زين بن إبراهيم الحنفي المشهور 
بابن نجيم (ت٠97ه)»‏ مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الأولى 


06ام. 
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4- فتح القدير الجامع بين فنْيّ الرواية والدراية من علم التفسير» 
تأليف محمد بن علي الشوكاني (ت٠6؟7١ه)؛,‏ تحقيق عبدالر حمن عميرة» 
دار الوفاء. المنصورة- مصر». 06 5١اه.‏ 

8- الفرق بين الفرق» تأليف أبي منصور عبدالقاهر بن طاهر البغدادي 
رت 9؟57ه). تحقيق محيي الدين عبدالحميد» دار الطلائع. القاهرة. 
060 م. 

”ع فرق الشيعة. تأليف الحسن بن موسى النويختي وسعد بن عبداللّه 
القمي» تحقيق عبدالمنعم الحنفي» دار الرشاد» القاهرة. 

5١‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» تأليف تقي الدين 
أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية (ت18لاه)» تحقيق د. عبدالرحمن اليحيى؛ 
دار الفضيلة . 

7" الفروعء؛ تأليف شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي 
(ت77لاه)ء تحقيق د. عبدالله التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت»ء ودار 
المؤيد. الرياض»ء الطبعة الأولى 575١ه.‏ 

٠‏ الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق)تأليف شهاب الدين 
أحمد سراج ود . علي جمعة؛ دار السلامء االقاهرة» الطبعة الأولى ١517١ه.‏ 

5 الفصل في الملل والأهواء والنحل» تأليف علي بن أحمد الشهير 
بابن حزم الأندلسي الظاهري(ت505ه). دار المعرفة» بيروت» 5"٠5١ه.‏ 

6" فضائل الصحابة» تأليف أبي عبداللّه أحمد بن محمد بن حنبل 
(رت١5١1ه).‏ تحقيق وصي اللدين محيد قباس دار ابن الجوزي» الدمام- 
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السعودية» الطبعة الثانية ١57١ه.‏ 

5" الفقيه والمتفقه» تأليف أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي 
(ت 177ه)؛ تحقيق عادل العزازي» الدمام- السعودية» الطبعة الأولى 
7ه. 

- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات 
والمسلسلات» تأليف عبدالحي بن عبدالكبير الكتاني (ت؟1758١م).»‏ تحقيق 
د . إحسان عباس . دار الغرب الإسلامي» الطبعة الثانية» 1417١ه.‏ 

4 الفوائد البهية في تراجم الحنفية» تأليف أبي الحسنات محمد 
عبدالحي اللكنوي (ت 4 ه). تحقيق محمد بدر الدين النعساني» دار 
المعرفة» بيروت. 

4" فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» تأليف أبي حامد محمد 
الغزالي (ت6١6ه).‏ (ضمن مجموع رسائل الغزالي). 

٠‏ فيض القدير شرح الجامع الصغيرء تأليف محمد عبدالرؤوف 
المناوي (ت١7١١ه).,‏ دار المعرفة» بيروت. الطبعة الثانية ١415١ه.‏ 

١‏ قاعدة في المعجزة والكرامات» تأليف تقي الدين أحمد بن 
عبدالحليم ابن تيمية (ت18الاه)» تحقيق حماد سلامة» مكتبة المنار» 
الأردن» الطبعة الأولى ٠15١ه.‏ 

5 القاموس المحيط» تأليف محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 
0ت7١41ه)ء‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

7- القسطاس المستقيم» تأليف أبي حامد محمد بن محمد الغزالي 


فهرس المصادر والمراجع 


(ت06١6ه).‏ (ضمن مجموع رسائل الغزالي). 

4 قصة الحضارة» تأليف ول ديورانت(9481١م).‏ 

6" القضاء والقدر عند السلف, تأليف علي السيد الوصيفيء دار 
الإيمان» الإسكندرية. 

5 القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه؛ 
تأليف عبدالرحمن بن صالح المحمود؛ دار الوطن» الرياض» الطبعة الثانية 
4اه. 

"١7‏ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام (القواعد الكبرى)» تأليف 
عزالدين عبدالعزيز بن عبدالسلام (ت١15ه)»‏ تحقيق نزيه حماد وعثمان 
ضميرية» دار القلم» دمشق, الطبعة ١5417١ه.‏ 

4 قواعد العقائد» تأليف أبي حامد محمد الغزالي (ت6١65ه).‏ 
تحقيق موسى محمد علي » عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثانية 60٠15١ه.‏ 

4" القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف, تأليف د . إبراهيم 
البريكان» دار الهجرة» الخبرء الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى» تأليف 
محمد بن صالح العثيمين» مدارالوطن» مؤسسة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين الخيرية» 5179١ه.‏ 

0١‏ قوانين الأحكام الشرعية (القوانين الفقهية)» تأليف محمد بن 
أحمد بن جَرَيّ المالكي (ت١5/اه).‏ دار الكتب العلمية.» 994١م.‏ 

1” القول المفيد على كتاب التوحيد» تأليف محمد بن صالح 


لا عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
العثيمين. تحقيق د. سليمان أباالخيل ود. خالد المشيقح. دار 
العاصمة الرياضء الطبعة الأولى 6١51١ه.‏ 

377 الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» تأليف شمس الدين 
محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت١هلاه),‏ تحقيق د. محمد العريفي 
وآخرين, دار عالم الفوائد. الطبعة الأولى 1418 

4 الكتاب» تأليف عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف ب سيبويه 
(ت٠18١ه).‏ تحقيق عبدالسلام هارون. دار الجيل» بيروتء الطبعة الأولى 
5١ه.‏ 

06> كتاب الأوائل» تأليف أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني 
(ت6٠15ه)ء‏ تحقيق محمد شكور أمريرء دار الفرقان, الأردن» مؤسسة 
الرسالة» بيروت؛ الطبعة الأولى 7٠15١ه.‏ 

”> كتاب التوحيد» تأليف أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي 
(رت”177اهم). تحقية تحقيق فتح اللّه خليف. دار الجامعات المصرية . 

7 كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب وك » تأليف أبي بكر محمد بن 
إسحاق ابن خزيمة (ت١١1ه)»‏ تحقيق د . عبدالعزيز الشهوان» مكتبة الرشد» 
الرياضء الطبعة السابعة 5176١ه.‏ 

”> كتاب الحروفء تأليف أبي نصر محمد الفارابي (ت4”لام), 
تحقيق محسن مهدي . دار المشرق» بيروت. الطبعة الثانية ٠99١م.‏ 

84> كتاب العين» تأليف الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت1/6١ه),‏ 
تحقيق د . مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي 





7٠‏ الكتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة» تأليف عمر بن أحمد 
بن شاهين (ت186ه) تحقيق عبد الله البصيري» 5١51١ه.‏ 

-”١‏ كشاف اصطلاحات الفنون» تأليف محمد بن علي التهانوي 
الحنفي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية /511١ه.‏ 

777- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» تأليف علاء 
الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري (ت٠‏ "الاه)» مطبعة سنده» 11"54ه. 

7707- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» تأليف مصطفى عبد اللّه 
الشهير بحاجي خليفة (/71١١ه).ء‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت» 517١ه.‏ 

4” الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملّة تأليف محمد بن أحمد 
ابن محمد بن رشد الأندلسي (ت0460ه).» تحقيق د. محمد عابد الجابري» 
مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» الطبعة الثالثة /1٠١17م.‏ 

6 الكواشف الجليّة عن معاني الواسطية» تأليف عبدالعزيز السلمان 
(ته)ء الطبعة الحادية عشر 7٠5١ه.‏ 

5 الآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية» تأليف الشيخ صالح بن 
عبدالعزيز آل الشيخ» تحقيق عادل محمد مرسي» دار العاصمة؛ الرياض». 
الطبعة الأولى ١157١ه.‏ 

7- لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول. تأليف 
أبي الحجاج يوسف بن محمد المكلاتي (777ه)» تحقيق د. فوقية حسين» 
1م . 

4 لسان العرب» تأليف محمد بن مكرم بن منظور (ت ١١/اه),‏ 


:ددا عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


دار المعارف. القاهرة. 

4- لسان الميزان» تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(؟861ه)؛ تحقيق عبدالفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية . 

"٠‏ لمع الأدلة في قواعد أهل السنة» تأليف أبي المعالي عبد الملك بن 
يوسف الجويني (ت41/8ه)» تحقيق د. فوقية حسين» الطبعة الثانية /1ا194١م؛‏ 
عالم الكتب. 

0١‏ اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» تأليف أبي الحسن 
الأشعري» تحقيق حمودة غرابة» المكتبة الأزهرية للتراث . 

7" لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرّة المضية 
في عقد الفرقة المرضية» تأليف محمد بن أحمد السفاريني (ت88١1١ه).,‏ 
المكتب الإسلامي» بيروت» ودار الخاني» الرياض»ء الطبعة الثالئة 
١ه.‏ 

4" المبين في شرح ألفاظ ومعاني الحكماء والمتكلمين» تأليف علي 
ابن محمد الأمدي (ت١119ه),‏ تحقيق د. حسن الشافعي» مكتبة وهبة؛ 
القاهرة, الطبعة الثانية 17 5١ه.‏ 

15" مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» تأليف علي بن أبي بكر الهيثمي 
(ت7١8ه).‏ دار الفكرء بيروت» 7١5١ه.‏ 

06- مجموع رسائل الغزالي» تأليف أبي حامد محمد الغزالي 
(ت6١5ه)»‏ تحقيق إبراهيم أمين محمد المكتبة التوفيقيّة» القاهرة. 


75 - مجموعة الرسائل المنيرية» إدارة الطباعة المئيرية» بيروت». 


فهرس الماار والمراجع 77ل سسيي سيكت جد 


7ه. 

17"- مجموعة الرسائل والمسائل» تأليف تقي الدين أحمد بن 
عبدالحليم ابن تيمية (ت8١7/اه)؛‏ تعليق محمد رشيد رضا . 

مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى» تأليف حمد بن ناصر بن 
معمر(ات50؟77١ه).‏ دار ثقيف» الطائف. الطبعة الأولى 844١ه.‏ 

4ح" مبجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»؛ جمع وترتيب عبدالرحمن 
ابن محمد بن قاسم» طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف». 
5 كه. 

0 مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين (فتاوى 
العقيدة), جمع فهد السليمانء دار الثرياء الطبعة الثالثة 165١84١هت‏ . 

-١‏ محصّل أفكار المتقدمين والمتأخرين» تأليف فخر الدين محمد بن 
عمر الخطيب الرازي (ت5١5ه).؛‏ مراجعة طه عبدالرؤوف سعد, مكتبة 
الكليات الأزهرية. القاهرة. 

5 المحصول في علم أصول الفقه» تأليف فخر الدين محمد بن عمر 
الرازي (آت5١1ه).؛‏ تحقيق طه جابر العلواني» مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 

7" المحلى» تأليف أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي 
(«ت565ه). إدارة الطباعة المئيرية» 1"6'7١ه.‏ 

4- محمد بن عبد الوهاب حياته ودعوته في الرؤية الاستشراقية. 
تأليف د . ناصر التويم» وزارة الشؤون الإسلامية» الطبعة الأولى 577١ه.‏ 


0”- محمد بن عثمان بن أبي شيبة وكتابه العرش. تأليف وتحقيق 
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د. محمد خليفة التميمي » مكتبة الرشد. الرياض. الطبعة الأولى 14١85١ه.‏ 


171"- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» تأليف محمد 
ابن الموصلي (ت5 /الاه)؛ تحقيق د. الحسن بن عبدالرحمن العلوي» أضواء 
السلف. الطبعة الأولى 5706١ه.‏ 

/761- مختصر العلو للعلي الغفار. تأليف شمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبي (ت8 /اه)؛ اختصار محمد ناصر الدين الألباني (ت١57١ه),‏ 
المكتب الإسلامي». بير وت »© الطبعة الأولى ١15ه.‏ 

04 مدارج السالكين بين منازل إياك نعيد وإياك نستعين» تأليف شمس 
الدين محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزيّة (ت١هل/اه).‏ تحقيق عامر ياسين » دار 
ابن خزيمة»؛ الطبعة الأولى 575١ه.‏ 

4" مذاهب الإسلاميين المعتزلة والأشاعرة والإسماعيلية والقرامطة 
والنصيرية». تأليف عبد الرحمن بدوي . دار العلم للملايين» الطبعة الأولى 
5ام. 

”“- مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات عرض ونقدء تأليف 
د. أحمد بن عثمان القاضي. دار العاصمة, الرياضء الطبعة الأولى 
5 1ه. 

”١‏ مذكرة في أصول الفقهء تأليف محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني الشنقيطي (رت”1797هم)., مكتبة ابن تيمية» القاهرة. مكتبة العلم. 
جدة»ء الطبعة الرابعة 4١51١ه.‏ 

5 مراتب الإجماع. تأليف أبي محمد علي بن أحمد بن حزم 
الأندلسي (567ه).» دار الكتب العلمية» بيروت. 


اهرس المسائر والمرااع مه اع ل 1225995 ال ا 

7" مرقاة المفاتيح 0 مشكاة المصابيح» تأليف الملا علي بن 
سلطان القاري (ت5١١١ه).‏ تحقيق جمال عيتاني» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت؛» الطبعة الأولى ؟577١ه.‏ 

64” مسالك أهل السنة فيما أشكل من نصوص العقيدة» تأليف 
د. عبدالرزاق بن طاهر معاشء دار ابن القيم ودار ابن عفانء الرياض» 
الطبعة الأولى 576١ه.‏ 

06 المستدرك على الصحيحين » تأليف محمد بن عبد اللّه الحاكم 
(ت 0٠5ه)»‏ تحقيق يوسف المرعشلي . دار المعرفة بيروت. 

لاماي ب يي 
الغزالي (ت0٠‏ 0ه)؛ تحقيق حمزة زهير حافظ» 54117١ه.‏ 

7*- مسند الإمام أحمد بن حنبل(ت١15ه)؛‏ المطبعة الميمنية 
ه. [المعتمدة في العزو]. 

4" مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق شعيب الأرناؤط وعادل 
مرشدء مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى ١51١ه‏ .[ العزو إليها عند 
الحاجة]. 

4” المسوّدة في أصول الفقهء تأليف آل تيمية» تحقيق د. أحمد 
الذروي. دار الفضيلة؛ الرياضء الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

٠‏ مشكاة المصابيح» تأليف محمد بن عبداللّه الخطيب التبريزي 
(ت١5لاه)ء‏ تحقيق محمد ناصرالدين الألباني» المكتب الإسلامي. 
بيروت. الطبعة الثانية 16؟1١ه.‏ 
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-”3١‏ مشكل الحديث وبيانه» تأليف محمد بن الحسن بن فورك 
الأصبهاني (ت 5*5ه) عالم الكتب ؛ بيروت » 06ام. 

”3 المصنفء, تأليف عبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت١١1ه).‏ 

'75- المصنف (الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار): تأليف 
أبي بكر عبداللّه بن محمد بن أبي شيبة (ت170ه). اعتنى بتحقيقه مختار 
الندوي السلفي » الدار السلفية» بومباي-الهند» الطبعة الثانية 7489١ه.‏ 

4- المطالب العالية من العلم الإلهي» تأليف فخر الدين محمد بن 
عمر الرازي (ت5١5ه).؛‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
إه. 
محمود بن عبدالرحمن الأصفهاني (ت44/اه).؛ المطبعة الخيرية» الطبعة 
الأولى *177ه. 

7 معارج القبول» تأليف حافظ بن أحمد حكمي (ت/177/7ه), 
تحقيق عمر بن محمود أبو عمر. دار ابن القيم. الدمام. الطبعة الأولى 
٠5١ه.‏ 

/ا/اا- معارج القدس في مدارج معرفة النفس » تأليف أبي حامد محمد بن 
محمد الغزالي (ت6٠١6ه).‏ دار الآفاق الجديدة» بيروت. الطبعة الثانية 
106ام. 

4" معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» تأليف محمد بن 
حسين الجيزاني» دار ابن الجوزي» الدمام. الطبعة الرابعة 85785١ه.‏ 


المصادر والمرا- 
فهرس المصادر والمراجع ا 


4 معالم التنزيل» تأليف محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود 
البغوري» تحقيق محمد النمر وآخرين» دار طيبة» الرياض»ء الطبعة الرابعة 
1117ه. 

المعتبر في الحكمة» تأليف أبي البركات هبة الله بن علي بن ملكا 
البغدادي (ت /041ه). دائرة المعارف العثمانية» حيدر أبادر الدكن» الطبعة 
الأولى /ا176١ه.‏ 

-١‏ المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منهاء تأليف عواد 
بن عبد اللَّه المعتق» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الثانية 8511١ه.‏ 

47 معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» تأليف 
محمد بن خليفة التميمي» دار أضواء السلف. الرياضء الطبعة الأولى 
048ه. 

747- معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في 
الملائكة المقربين» تأليف د. محمد بن عبد الوهاب العقيل» دار أضواء 
السلف. الرياضء الطبعة الأولى 5177١ه.‏ 

4- المعتمد في أصول الدين» تأليف أبي يعلى الفراء (ت508ه). 
تحقيق د . وديع زيدان حداد. دار المشرق؛» بيروت» 95١1١ه.‏ 

06 المعتمد في أصول الفقه» تأليف أبي الحسين محمد بن علي 
البصري المعتزلي (ت475ه)» تحقيق محمد حميداللّه وآخرين» المعهد 
العلمي الفرنسي للدراسات العربية دمشق. 88؟١ه.‏ 

> معجم البلدان» تأليف ياقوت الحموي (ت577ه). دار الفكرء 


بيروات . 


[27] عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


/41- المعجم الفلسفي » تأليف جميل صليبا» الشركة العالمية للكتاب» 
164م. 

4- المعجم الكبير تأليف الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد 
الطبراني (ت175ه)» تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي » مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة» الطبعة الثانية . 

84- معنجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية » تأليف عمر رضا 
كحالة؛ مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

- معجم المطبوعات العربية والمعربة» تأليف يوسف إليان 
سركيس » دار صادر» بيروت» 155١ه.‏ 

١‏ معجم مقاييس اللغة» تأليف أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا 
(ته8"4م). تحقيق عبدالسلام محمد هارون, دار الفكرء بيروت» 
84ام. 

5 المعجم الوسيط. تأليف محمد بن يعقوب الفيروزابادي 
(ت817ه). مجمع اللغة العربية» القاهرة؛ الطبعة الرابعة 15176١اه.‏ 

917 معيار العلم في فن المنطق» تأليف أبي حامد محمد الغزالي 
(ت6١6ه).‏ المطبعة العربية» مصرهء الطبعة الثانية 5 1"5١ه.‏ 

4- المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية 
والأندلس والمغرب» تأليف أحمد بن يحيى الونشريسي (ت5١ه)؛‏ إخراج 
د. محمد حجي وجماعة من العلماء» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
المملكة المغربية 5١‏ 4١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 0 لعا 

0 العاني ؛ تأليف موفق الدين عبداللّه بن أحمد بن قدامة المقدسي 
(6"1"ه)ي تحقيق د . عبداللّه التركي وعبدالفتاح الحلو. دار هجر. 

1 لسن في أبواب العدل والتوحيد» تأليف القاضي عبدالجبار 
المعتزلي (ت6١54ه).‏ تحقيق د. إبراهيم مدكور. وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي المؤسسة المصرية. 

417 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» تأليف شمس 
الدين محمد بن الخطيب الشربيني (ت/91/17ه). تمحضة تحقيق محمد خليل عيتاني . 
دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى 514١ه.‏ 

4 مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة» تأليف جلال الدين 
عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي(ت١١4ه).‏ المطبعة المنيرية» القاهرة. 

48 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل 6 ا تأليف 
5 دار ابن عفان: ار الطبعة الأولى 35ه. 

- المفردات في غريب القرآن» تأليف الحسين بن محمد الراغب 
الأصفهاني (ت ؟7١6ه).‏ تحقيق محمد سيد كيلا ني ١‏ دار المعرفة. بيروت . 

١‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» تأليف أبي العباس 
أحمد بن عمر القرطبي رت" كم : تحقيق محيي الدين مستو وآخرين» دار 
ابن كثير ودار الكلم الطيب» دمشقء الطبعة الأولى 1١51١ه.‏ 

- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تأليف أبي الحسن علي 
ابن إسماعيل الأشعري (ت175ه)؛ تحقيق محيي الدين عبدالحميد» المكتبة 
العصرية» صيدا- بيروت» ١١5١ه.‏ 
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4٠7‏ - مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منهاء تأليف د. جاير إدريس علي 
أمير» أضواء السلف, الرياضء الطبعة الأولى 5177١ه.‏ 

8 المقدمة». ؛ تأليف عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي 
(ت8١هىم).‏ تحقيق خليل شحادة» دار الفكرء بيروت». ١575١ه.‏ [ضمن 

0 الملل والنحل» تأليف محمد بن عبدالكريم الشهرستاني 
((«ت058ه)2 تحقيوّ تحقيق أمير علي مهنا وعلي فاعور. دار المعرفة» بيروت» 
الطبعة الثالئة,» 85١5١ه.‏ 

ا الجوزي (ت0417ه)ء تحقيق د .عبدالده بكي الطبعة 
الثانية ٠6‏ 5١ه.‏ 

17 - مناقب الشافعي» تأليف أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
(ت8ه:ه). تحقيق السيد أحمد صقر مكتبة دار التراث» القاهرة. 

م 5 - المنخول من تعليقات الأصول. تأليف أبي حامد محمد بن محمد 
الغزالي (ت6٠١6ه).‏ تحقيق محمد حسن هيتوء دار الفكر» بيروت؛» الطبعة 
الثالثة 5516١ه.‏ 

4- منهاج السنة النبوية» تأليف تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن 
تيمية (ت8"لاه). تحقيق محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الرياض» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

4٠‏ منهاج القفاصدين في فضل الخلفاء الراشدين» تأليف عبداللّه بن 
أحمد بن قدامة المقدسي (ت١17ه).»‏ تحقيق فلاح بن ثاني السعيديء دار 
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غراسء الكويت». 57/8١ه.‏ 

-١‏ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» 
تأليف عثمان بن على حسن» مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الخامسة 
1ه. 

- منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى؛ 
تأليف خالد بن عبداللطيف بن محمد نورء مكتبة الغرباء» المدينة المنورة» 
الطبعة الأولى 515١ه.‏ 

- المنهج السديد في شرح كفاية المريد» تأليف محمد بن يوسف 
السنوسي (ت844ه).» تحقيق مصطفى مرزوقي. دار الهدى. الجزائر. 

4 المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء تأليف تقي الدين أحمد 
ابن علي المقريزي». دار صادر بيروت. 

6- الموافقات. تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي 
(ت٠4لاه)»‏ تحقيق مشهور حسن سلمان. دار ابن عفان» الخبر»ء الطبعة 
الأولى1١51١ه.‏ 

7 المواقف في علم الكلام» تأليف عضد الدين عبد الرحمن بن 
أحمد الإيجي (ت05/اه)» تحقيق عبد الرحمن عميرة» دار الجيل؛ بيروت». 
الطبعة الأولى /991١م.‏ 

7- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» 
الندوة العالمية للشباب الإسلامي» الطبعة الرابعة ١57١ه.‏ 


4- موقف ابن تيمية من الأشاعرة» تأليف د. عبدالرحمن المحمود. 
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مكتبة الرشدء الرياض. الطبعة الأولى 6١5١ه.‏ 

84- موقف البشر تحت سلطان القدرء تأليف مصطفى صبري» 
المطبعة السلفية ومكتباتهاء القاهرة» الطبعة الأولى 767١ه.‏ 

5- موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة» تأليف 
د. سليمان بن صالح الغصن. دار العاصمة؛ الرياضء الطبعة الأولى 


165ه. 
اير تأليف تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
(ت18/اه). تحقيق د. عبدالعزيز الطويان» دار أضواء السلف الر اه 


امجائعة الاسااسية اندي اعد رج الطبعة الأولى ١٠57١ه.‏ 

7 النجاة في المنطق والإلهيات» تأليف الحسين بن عبد اللّه ابن سينا 
(578ه).؛ تحقيق عبدالرحمن عميرة» دارالجيل» بيروت» الطبعة الأولى 
15ه. 

47 - نخبة الكفر دراسة عنها وعن منهجها ‏ تأليف إبراهيم بن محمد بن 
نور سيف. الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة . 

4- نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظرء تأليف عبدالقادر بن 
أحمد بن بدران الدمشقي (مت7576١ه).‏ دار الحديث. بيروت» مكتبة 
الهدى. رأس الخيمة» الطبعة الأولى 7١51١ه.‏ 

060- نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» تأليف د. علي سامي النشارء 
الطبعة الثامنة . 


57- النظام الفريد بتحقيق جوهرة التوحيد؛ تأليف محمد محيي الدين 


ُ المصا | ,ص 
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عبد الحميد (ت1417١1ه).‏ دار القلم العربي» سورياء الطبعة الأولى 
١ه.‏ (طبع بذيل إتحاف المريد لعبد السلام اللقاني) . 

17 - نظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان المسائل التي وقع فيها 
الاختلاف بين الماتريدية والأشعرية في العقائد, تأليف عبدالرحيم بن علي 
المشهور بشيخ زاده (رتغ45ه). تحقيق بسام الجابي» دار ابن حزم. 
بيروت» الطبعة الأولى 575١ه.‏ (مطبوع ضمن مجموع بعنوان: المسائل 
الخلافية بين الأشاعرة والماتريدية) 

4 - - النفي في باب صفات اللّه تعالى , بين أهل السنة والجماعة 
والمعطلة. تأليف أزرقي سعيداني» مكتبة دار المنهاج. الرياض» الطبعة 
الأولى 57"1١ه.‏ 

ال 00 تأليف محمد بن عبدالكريم 
الشهرستاني(ت658ه). : تحقيق د. أحمد فريدالمزيدي. دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى © 6060١ه.‏ 

-٠‏ النهاية في غريب الحديث والأثر»ء تأليف المبارك بن محمد 
الجزري الشهير بابن الأثير (ت 5ه)., تحقيق محمود الطناحي وطاهر 
الزاوي» دار إحياء التراث العربي. بيروت . 

-١‏ نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط تكفير المسلم». تأليف 
د. محمد الوهيبي» دار المسلم» الرياضء الطبعة الأولى 15١5١ه.‏ 

7- نواقض الإيمان القولية والعملية» تأليف د. عبدالعزيز العبد 
اللطيف. دارالوطن» الرياض» الطبعة الثانية 51١6‏ اه. 

47- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد المختار» 
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تأليف محمد بن علي الشوكاني (0٠6؟7١ه),‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 
الطبعة الأخيرة . 

14- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون» 
تأليف إسماعيل باشا البغدادي (ت177”8ه).؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 
1ه. 

0- الوافي في اختصار شرح عقيدة أبي جعفر الطحاوي. شرح الشيخ 
صالح آل الشيخ؛ اختصار مهدي عمّاش الشمري. دار الإمام مالك. 
أبو ظبي» دار البيئة» الرياض» الطبعة الأولى /5171١ه.‏ 

7- الوافي بالوفيات» تأليف صلاح الدين الصفدي (ت55/اه). 
تحقيق أحمد الأرناؤط وتركي مصطفى ء دار إحياء التراث العربي» بيروت 
هه 

7 - وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق» تأليف محمد باكريم 
محمد باعبداللّه؛ مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» الطبعة الأولى 
86هاه. 

4- الوصية الكبرى» تأليف تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية 
(18لاه). (ضمن مجموع الفتاوى 7/ 0-7517 87) , 

4- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تأليف شمس الدين أحمد بن 
محمد بن خلّكان (ت581ه). تحقيق د . إحسان عباس » دار صاذر » بيروت . 

# المحلات والمقالاات: 

44٠‏ - دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. تأليف محمد الأمين 


فهرن قار والجرايع 4 > 


الشنقيطي مجلة الجامعة الإسلامية ع8 م. ١7‏ 
-0١‏ الروح بين الخلق والبقاء » تأليف عمر أبو المجد النعيمي» مجلة 
جامعة أم القرى ج6١اع"؟‏ (ص58). 
7- القول الجلي في تخريج أثر ابن عباس في تفسير الكرسي» بقلم : 
أبو المنهال الأبيضي» ملتقى أهل الحديث على شبكة المعلومات (الإنترنت) 
0 0م١١‏ 0/1 . 
87 - الموسوعة الحرة (ويكبيديا) على شبكة المعلومات (الإنترنت) 
1 --. 
4# # #*# 


الموضوع 
مقدمة يي ل 0 
» أسباب اختيار الموضوع وأهميته 0 
» أهداف الموضوع ا 
© خطة البحث ل ا 
© منهج العمل في دراسة الموضوع ا 
© تنبيهان اجو 4 خاو دن سد كو ووه و 
شكر وتقدير 0 
التمهيد 
» المبحث الأول: ترجمة برهان الدين اللقاني 
المطلب الأول: اسمهء نسبه» مولدهء وفاته ... 
المطلب الثاني : حياته العلمية : شيوخه» تلامذته 
المطلب الثالث : عقيدته 500000 
المطلب الرابع : آثاره م 
© المبحث الثاني : التعريف بجوهرة التوحيد .. 
المطلب الأول: التعريف بها ا 
المطلب الثاني : مكانتها لدى الأشاعرة 0100000 


المطلب الثالث: شروحها والتعليق علها لا د و د عا بل ل ا 1 ا 


>4١ 


© ©» © © © (ه©09ه009ه6ة209ه هو © هه © هه 


© © © © © © © © © © © © هه ه 


© © © © © © © © هه ©09ه09©6ه.ه© 0 ه08 ه٠‏ 


© © © © © 0029© هه © © اه واه ه٠‏ 


© © © © 2086© ه2008ه» © © 0096© 0ه ه 


© © © © » 2099© © © © 6ه 9ه ه٠٠‏ 


٠» © © 0096© »© »© © © ©6©©9( © ©9696 © © 


© © © © © © (©0ه 0 #©» © 2ه هوه ٠»‏ 


© © © © © هه © هه هه © © هه 


© © © © © 0989© © © © ههه هه 0ه ه٠٠‏ 


© © © © ©0 © #©» ©00ه© هه © © هاه 


لد عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والحماعة 


© المبحث الثالث: التعريف بأهل السنة والجماعة ومنهجهم في 


الاستدلال اس لجار جع بدن ا ا و م ا ا 
المطلب الأول : التعريف بأهل السئة والجماعة ١‏ لس 
- المسألة الأولى: التعريف اللغوي والاصطلاحي لكلمتي : 
السئة والجماعة ل 
- المسألة الثانية : التعريف بمصطلح أهل السنة والجماعة 0 
المطلب الثاني : منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال 11 
© المبحث الرابع: التعريف بالأشاعرة ومنهجهم في الاستدلال ‏ 4 
المطلب الأول : التعريف بالأشاعرة اك 
- المسألة الأولى: التعريف الإجمالي بالأشاعرة جح ا كه 
- المسألة الثانية: عقيدة أبي الحسن الأشعري والأطوار التي مر 
بها م ا 
المطلب الثاني : منهج الأشاعرة في الاستدلال 80 
الفصل الأول: مقدمة الجوهرة /اه 
تمهيد مواقا تنه الوا و وو الوا بح دعر لحو ةالوو جا ايا ا ع ٠‏ 54 
بداية المنظومة 3131ة تو ينه ارجا التدس زوز فت ارا او م ا 1 ا 5577 
» المبحث الأول: التقليد في التوحيد 3 
» المبحث الثاني : أول واجب على المكلف 0 
© المبحث الثالث: أدلة إثبات وجود اللَّه تعالى ل م 
© المبحث الرابع : حقيقة الإيمان مج ا ا 51 


© المبحث الخامس : دخول الأعمال في مسمّى الإيمان ل 


فهر م المو ضو عارة 
فهرس الموضوعات زع ة] 


© المبحث السادس : زيادة الإيمان ونقصانه او و اي ١187‏ 

الفصل الثاني: الإلهيات 1 
تمهيد ا يي ا 
» المبحث الأول: الواجبات لله سبحانه 0138 
المطلب الأول: أقسام الصفات د05 0000 
المسألة الأولى : الصفة النفسية سس و ل ا 
المسألة الثانية : الصفات السلبية 1 
المسألة الثالثة: صفات المعاني 0 
المسألة الرابعة: الصفات المعنوية ا 
المطلب الثاني : مسائل متعلقة في الأسماء والصفات بمبسوني قفا 
- المسألة الأولى: هل الصفات هي عين الذات أم هي غيرها؟. ١44‏ 
النقد ا ا 
- المسألة الثانية : تعلّقات صفات المعاني . الا 
- المسألة الثالثة : أسماء الله وصفاته قديمة توقيفية؟ ا 20 
المطلب الثالث : التأويل والتفويض ل 1 
ه المبحث الثاني : المستحيلات على الله سبحانه 99 
المطلب الأول: أضداد الصفات الواجبة انو اننا سي لا 
المطلب الثاني : المماثلة والجهات الست يي لا 
ه المبحث الثالث: الجائزات في حق الله سبحانه لام 
المطلب الأول: الإيجاد والعدم م م ا ا ال 


المطلب الثاني : خلق أفعال العباد ل 


عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والحماعة 





المطلب الثالث : التوفيق والخذلان 0 ااا 
المطلب الرابع : الوعد والوعيد 0 امج اول ول ارو م 7ل 
المطلب الخامس : مسألة الكسب ا ال 
المطلب السادس : الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ف 
المطلب السابع : مسألة الوجوب على الله تعالى ا لي 
المطلب الثامن : القضاء والقدر ااا 
المطلب التاسع : رؤية الله 6 الاسم 
الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالأنبياء والملائحكة 
والصحابة ومن تبعهم 54 
© المبحث الأول: الإيمان بالرسل اس 
المبحث الثاني : الأحكام المتعلقة بالأنبياء اس 
« المبحث الثالث: شهادة أن لا إله إلا اللّه وأنَّ محمدًا رسول 
الله 0 
ه المبحث الرابع: الرد على الفلاسفة في أن النبرّة مكتسبة لالس 
© المبحث الخامس: التفضيل بين الأنبياء والملائكة م 
© المبحث السادس : خصائص محمد 336 ومعجزاته ا 
© المبحث السابع : فضل الصحابة وترتيبهم في الفضل 805 
©« المبحث الثامن: فضل التابعين وأتباعهم والأئمة 21 
المبحث التاسع : تقليد أحد الأئمة 0 000 
© المبحث العاشر : كرامات الأولياء ل ل 0 


ه المبحث الحادي عشر : الكرام الكاتبون والحفظة 3 


فهرس الموضوعا- 
فهرس الموضوعات زدحد) 


الفصل الرابع: المسائل المتعلقة بالسمعيات 1,34 
© المبحث الأول: حقيقة الموت والرد على المعتزلة 11 
» المبحث الثاني : حقيقة الروح والعقل 000000 
© المبحث الثالث : منكر ونكير 11 
© المبحث الرابع : عذاب القبر ونعيمه لي ب له 
« المبحث الخامس: الإيمان بالبعث يوم القيامة والرد على 
منكريه سي ب م ل ل ا ل اه 
© المبحث السادس : بعث الأجساد وإعادتها 6456 
© المبحث السابع : إعادة الزمن ا 
© المبحث الثامن: الحساب : السيئات والحسنات 1/6 
المبحث التاسع : مكفرات الذنوب ا 0 
© المبحث العاشر : أهوال اليوم الآخر 5 
© المبحث الحادي عشر: صحف الأعمال 00 
© المبحث الثاني عشر : الميزان ا ا 
© المبحث الثالث عشر : الصراط 2 
« المبحث الرابع عشر: العرش ا 
» المبحث الخامس عشر : الكرسي امام ووامررو نمسم اما وم أقحة 
© المبحث السادس عشر : القلم ا 0 
© المبحث السابع عشر : اللوح اسع و ا ور ا ا 51 
© المبحث الثامن عشر : الجنة والنار كاماد ار ماما ام 511 


© المبحث التاسع عشر : الحوض 812 


[:1] عقيدة الأشاعرة على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
© المبحث العشرون: الشفاعة 0 ل 
» المبحث الحادي والعشرون: حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة 


والنهي عن تكفير المسلم حم طوطن توه طايه ارق م ا ا ل م 8117 


المبحث الثاني والعشرون: حياة الشهيد 5 
© المبحث الثالث والعشرون: التوكل في الرزق 00 656 
©« المبحث الرابع والعشرون: الجوهر الفرد عو ل وي كاياة 
© المبحث الخامس والعشرون: أقسام الذنوب والتوبة منها .... ١8ه‏ 
» المبحث السادس والعشرون: الكُلئّات الست 685 
٠‏ المبحث السابع والعشرون: إنكار ما عَلم من الدين بالضرورة /اممه 
ه المبحث الثامن والعشرون: نفي المجمع عليه 6480000 
© المبحث التاسع والعشرون: تنصيب الإمام والخليفة سوه 
« المبحث الحادي والثلاثون: الأمر بالمعروف والنهي عن 

المذكر واه سن ول لد زه واققة ةج سوسوي لسو ا اي ١‏ ل 
© المبحث الثاني والثلاثون: الأمر باتباع السلف الصالح 08>” 
© المبحث الثالث والثلاثون: خاتمة المنظومة م اي ا 
الخاتمة 1 
فهرس المصادر والمراجع ا 1011 
فهرس الموضوعات الحو سد زا نس ادف ف معو امي ا ا ا ا ل 211 


